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توطدة 


هذا هر الجزء الثالث من كتابنا مددذل الى تاریخ الحسروب 
الصليبية ؛ وجاء هذا الجزء في بابين عالجت في الباب الأول.بعض 
ملامح تاريخ أوربا في العصور الوسطى يما يخدم غرض 
موسوعتنا 0 والدافع إلى كتابة هذا الباب هر التمرف إلى أصول 
الفرنجة الذين تحملوا اعباء مشروع الحروب الصليبية . فلطالا 
وجهت التهمة من قبل المؤرخين المعاصرين إلى العرب بتقصيرهم في 
هذا المنحى ؛ حيث ما من واحد من المؤرخين الأوائل الذين كتبوا عن 
أحداث الحروب الصليبية جشم نؤسهة عناء السؤال من همم 
الفرنجة › ومن اي أصل انحدروا ؛ وما هي عاداتهم وتقاليدهم 
وقوانينهم ومؤس.ساتهم . ولاي شي قدموا من أوربا .إلى غير ذلك 
من أسئلة مفيدة » ولنفي التهومة حديثا ٠‏ ولي سديل التوازن في 
المعلومات وشمولية ابحاث المدخل تحسدثت عن بعض الملامج 
الأساسية للتاريخ الأوربي في العصور الوسطى بشطريه الشرقي 
والغربي . 

وفي أيامنا كثر عدد الكتب بالعربية المؤلفة والمترجمة حول تاريخ 
٠‏ اوربا في العصور الوسطى بشكل عام أو حول الشطر الغربي ثم 
الشطر البيزنطي كل على حدة .والمؤلفات العبربية اعتمدت على 
الدراسات الأوربية الحديثة حول هذا الموضوع خاصة ما كتب 
بالانكليزية والفرذسية ‏ واعني بهذا انها نادرا ما عادت إلى الأصول 
والمصادر الأوربية القديمة لتعذر الحصول عليها ولعوائق اللفات 
والقدرة على التفرغ الطويل ٠‏ وفعلت انا الشيء نفسه > ففي مكتبي 
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أعداد كبيرة من افضل المؤلفات الانكليزية حول التاريخ الوسيط 
وكذت اهتممت بهذا الجانب من المعرفة التاريخية مذذ أن كنت طالبا 
في لندن ٠‏ لان رسالة الدكتوراه التي اعددتها ارتبنطت بش كل وثيق 
بالتاريخ البيزنطي ؛ ولتمركز اهتماماتي منذ ذلك الحين حول تاريخ 
الحروب الصليدية ٠‏ وحدث إثناء اعارتي للتدريس في جامعة مهل 
أبن عبد الله في فاس أن توليت تدريس تاريخ ۾ أوربا في العوصور 
الوسطى 6 وكنت أنذاك قد أعددت أملية جامعية حول هزا الموضوع . 

وافدت الآن من هذه الأملية ٠‏ وصديح أنني قبل أن أعدها وبعده 
قرات عددا كبيرا من الكتب حول التاريخ الوسيط إلا أنني اعتمسدت 
٠‏ في عملي على عدد مركز من الكتب تقدمها ما كتبه المؤرخ هنري بيرين 
حول التاريخ غ السياسي الوسديط وحول التاريخ خ الاقتصادي د دم كتابه 1 
محمد وشارلمان 0 وصع هنئري ديردن استفدت إلى أبعد الحدود مما 
كديه المؤرخ سدني دينتر ٠‏ ومن أبحاث تاريخ كمبرج عن العصور 
الوسطى سدياسيا واقتصاديا . وبالذسبة لهذا الكتاب العملاق 
راجعت دشكل مكذثف أبحاث الجزء الرابع في طبعته الجديدة لأنه 
أوقف على تاریخ ڊيزذطة 0 ولأن الاستاذة هسي أشرفت عليه ٠‏ ولهذه 
العالمة المؤرخة العديد من الكتب والأبحاث حول آلتاريخ البيزنطي ٠‏ 
ومن أفضل أعمالها ترجمتها لكتاب اوسترو غورسكي حول تاريخ 
ڊيزنطة » فهذا الكتاب معدود بين أفضل ما كتب حول تاريخ 
الامبراطورية البيزنطية . وعرفت الاسستاذة هسي عن قرب ٠‏ لأنها 
كانت عضو! ف لجنة الحكم على اطرو حتی الدکتوراه ٠‏ ومع كتابات 
الإستاذة هسي وترجماتها عدت إلى ما كذبه المؤرخ المختص ببيزنطة 
وأعني هذا فازلييف ٠‏ ولفازلييف كتاب عن العلاقات العسربية 
البيزنطية نقل إلى العربية باسم ٠‏ العرب والروم » وهو ما يزال يعد 
من الأصول المتازة في بابه . 

ومع أن اعتمادي كما سلف وقلت ہ جساء على ماصدر 
بالانكليزية وعلى ما ترجم إليها من أصول خاصة كتاب اينهارد عن 
حدياة شارلمان 0 فإنني حصسلت على بعض الفوائد مسن المؤلفات 
العربية على الاخص ما كتبه الاستاذ الجليل المؤرخ سعيد عبد الفتاح 
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عاشور › واملي کبیر أن يفي الملخص الذي قدمته بالفرض . 
ومن هذا الملخص نعرف قصة انتشار المسيحية في بعض الاقطار 
الأوربية المتوسطية ٠‏ وان جل أوريا كانت شعوبه عندماقام الاسلام 
وثنية » وعلى هذا كانت اوربا مهيأة لتاقي رسالة التوحيد ؛ وأية 
سعادة كانت ستثالها هذه اأشعوب لو نجحت المشساريع العردية 3 
فتح الوسطنطيزية ويوم بواتيه ومع أنه لامكان لكلمية 0 لو 0 
وستختصر الوقت وتختزل الزمان ‏ ولا ستحال حينها قيام ما اطلق 
عليه اسم الحروب الصليبية التي ما تزال مستعرة حتى يوم الناس 

هذا , وأعتقد انها ستيقى حتنى يرث الله الأرض ومن عليها . 


وأوقفت فصول الباب الثاني على دراسة موجزة وموجهة حول 
مراحل تاريخ الحروب الصليبية ‏ فقد رفضت مذذ زمن مديد ما اعتاد 
عليه المؤرخون الأوربيون لدى بحثهم في تاريخ هذه الحروب › فهؤلاء 
جعلوا 55 3 الغالب أحداث هذه الحروب جزءا - دكاد أن بكون 
كاملا من تاريخ أوربا ف القعميور الوسطي ٠‏ ونحن نختلف مع 
الأوربيين حول فده القضية ل فهناك أسباب أوربية مبساشرة وغير 
مباشرة لتفجر أحداث الغزو الصليبي ولكن وقائع هذه الحروب قل 
قامت على أرض الشام العربية ٠‏ وانتهت على هذه الارض بالذات 
بالنصر العربي والهزيمة الأوربية » وجوهر القضية هنا ليس في كون 
أن المنتصر هو الذي يكتب التاريخ ٠‏ لكن بالبحث عن الحقيقة بشكل 
علمي ومنطقي ٠‏ ولي تاريخ الحروب الصليبية قد تكون الأسباب 
الاورنية لتفجر هذه الحروب هامة غير أن الأهم هو معرفة اأسباب 
اخفاق العرب في التصدي أولا للغزاة الصليبيين وقي عدم تمكنهم من 
اقتلاعهم إلا بعد وقت طويل وجهود مضنية . 

لقد قسسم الباحثون الأوروبيون تاريخ الحروب الصليبية إلى 
حملات متتالية اختلفوا في تعدادها وتسمياتها , والمثيراللانتباه هنا 
ان هؤلاء الباحثين انفسهم ارخوا لما قام به الصليبيون في المانيا أو 
فرذسا أو بلغساريا أو الامبراطورية البيزنطية في إطار التاريخ 
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الو سيط الخاص بکل بلد من هذه البلدان ثم ف الاطار الأوروبي 
العام. 
لوو 


من الانصاف تطبيق هذا المعيار على بلاد الشام وبالتالي تؤسير 
مراحل تاريخ الحروب الصليبية شاميا عربيا مع عدم إغفال الشأن 
الأوروبي . ومن هذا المذطلق يمكن القول إن الحروب الصليبية قد مر 
تاريخها بطورين ردئوسين : 

)1 ) الطور الأول ٠‏ وقد ارتبط بقيام هذه الحروب وعمليات 
الاحتلال حتى وصل الدذيار الى مداه الأقصى وكان ذلك امام أسوار 
حلب سنة0۱۸ ه|؛غ؟١١ام‏ ومن دم انعكس ٠‏ 


( ب )الطور الثاني .وقد ارتبط. بحرب التحرير والاستوداد ؛ ومرت 
هذه الحرب بأربع مراحل ارتبطت كل منها باسم مسدينة مسن مدن 
الوطن العربي في المشرق تحملت اءبساء الملسؤوالية العظمى لقيادة 
اعمال التحرير .كما أن کل مرحلة من ال راحل كان لها مزاياها 
وخصائصها . وتعلقت الأمور كلها بشکل اساسي ب أوضاع المرب 
والمسلمين من حيث البقظة والوحدة واسستغلال الامكانزيات 
وشذصديات القادة , وهذه المراحل هي : مرحلة الموصسل ومرحلة 
حلب ومرحلة دمشق ومرحلة القاهرة . 
في مرحلة الموصمل تمت الد.يلولة دون سقوط حلب . وتحول 
موقف العرب من الدفاع إلى الهجوم .وكان أبرز إنجازات هذه 
المرحلة تحرير الرها سنة 0۳١‏ ه/ ١١514‏ م والقضاء على اولى 
دول الفرنجة تأسيسا في المشرق ٠‏ وذلك تحت لواء عماد الدين زنکي 1 
. وف مرحلة حلب اسدلم نور الدين محمود بن زنكي لواء القيادة 
فندشط 3 الشام ذشاطا کہیرا ووحد حلب مع دمدشق كم مد الوحدة 
إلى مصر وأعد العدة لتحرير القدس وإزالة الوجود الصليبي نهاذيا . 
وتولى مدملاح الدين الأيوبي القيادة في مرحلة دمدشق بعد وفاة نور 
الدين دشكل مدفاجىء عام ۹ هر ١١/5‏ م وفي ظل قيادة صلاح 
الدين تلقى الكيان الصليبي أقسى ضربة نالها في تاريخه يوم حطين 
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سنة 087 هم ۱۱۸۷ م ٠‏ وبعد حطين جرى تحرير القدس مع 
أجزاء واسعة من المناطق المحدلة . 
وبعد وفاة صلاح الدين صارت القاهرة مقر السلطنة الأيودية 
العظمى ٠‏ ومنها قاد كل من خلفاء صلاح الدين من الأدوبيدن اولا ثم 
من المماليك اعمال التحرير فصءفوا الوجود الصليبي نهاديا . 


إن ارز وقائع هذين الطورين هو ما عالجته في الباب الثاني › 
وجاء جل اعتمادي على الموادةالتي حوتها موسوعتنا مع مصادر 
أخرى اضافية > ومررت بيعض الحوادث بشكل عابر › غير أنني 
وقفت مطولا عند صلاح الدين ومعركة حطين ٠‏ فهذا جوهر النصر 
العربي ولب القضية التي ريحناها عسكريا وسياسيا واقتصاديا i‏ 
وقيما واخلاقا فيها الكثير من الشمائل النبوية والمثالية الاسلامية › 
فقد دريح الهمجية معركة وتسفك دما ؛ لكن الخلود لاشمائل المحمدية 
التي احدذاها صلاح الدين يوم تحرير القدس وكما سيظل هذا 
اليوم صفحة مشرقة ممجدة لدى كل اذسان متحضر سييبقى ما صنعه 
الفرئجة قبل ذلك بقرابة قرن . يوم اجتاحوا القدس ؛ وصمة عار في 
جبين التاريخ الأوربي الوسيط . 

وبعد صلاح الدين ولي ظل حكم الدول الأيودية . تعطلت موسيرة 
التحرير إلى حد بعيد ٠‏ وفقط استؤنفت بشكل فعال بعد هزئمة حملة 
لودس التاسع وتا سدس الساطنة المملوكية ؛ لذلك استدقت أعمال 
التصفية للوجود الصايبي في ظل المماليك بعض العناية مع أن 
موسوعدنا لوس فيها مواداساسية عما حدث بعد ما يعرفك بالحملة 
الرابعة ؛ وسيب هذا انني لم أستطع بعد الحصول على ما يكفي من 
مصادر غير عردية ةحول وقائع ما يعرف باسم الحملة الخامسة د نم 
الحملة السادسة ؛ كما وهناك مصءادر عربية أساسية غير مذنشورة 
أسعى بشكل حثيث للحصول على ذسخ مصورة عنها . وعندها بأذن 
الله ساکمل مشروع هذه الموسوعة . 

وللحروب الصليبية مالا يحصى من الدروس «وسييبقى على راس 
هذه الدروس أن الداء القاتل للأمة العربية هو التمرق . فالتمزق 


E 


~۹4 


ترافق دوما مع الفتن وف الفتن ألقي بأس الامة بين صفوفها فأنهكت 
نفسها بنفسها واستضعفها عدوها فسعى إلى افتراسها وابادتها , 
فضملا عن الاستهانة بها » والدواء كمن دوما في الوحدة القائمة على 
ماجاء في دين التوحيد وفي الشمادل المحمدية › فالنبي المصطفى عليه 
أفضل الصلاة والسلام كان غيريا لم يعرف الأناذية . اثر رضى الله 
ومصلحة الأمة على أي شې آخر . وكانت السلطة لديه صلى الله 
نكن طريقا للك يورث أو لاستبداد واستعباد وشهرة ذائعة . 


لي أمل كبير في أن أكمل مشروع هذه الموسوعة وأن يستفيد منها 
كل عربي ومسلم وأن تلقى محاولتي لتفسير مراحل الحصروب 
الصليبية العناية الكافية إن نقدا وإن تطويرا والله الموفق إلى 
السدادءوله الحمد والمنة.والصلاة والسلام على نبينا المصطفى وعلو 
آله وصسحية وسلم . 

دمدشق اشام 


۷ - رجب الأفرد ٠ ۱٤١۳‏ كاذون الثاني ٠۱۹۹۳‏ 


سهيل زكار 
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الفصل الأول 


الانتقال من العصور الكلا يكره الى العوصور الو سطى 


تواجه الباحث في تاريخ ما يدعى بالعصور الوسطى في أوروبة 
عدة مشاكل وعقبات » ترتبط بدسمية هذه العصور ؛ وحدودها 
الزماذية والمكانية مع أحوالها واحوال اناستها ‏ من حدث الأصول 
العرقية ودرجات التطور الحضاري وطبائع وأنواع العقائد التسي 
أخذت بها وتاثرت دما جاء بها * 


ودسمية هذه العصور بالوسءيطة جاء من اصتطلاح البساحدين على 
ده سديم العصءور التاريذية عامة الى اقسام سلا دة هي القديمة . تم 
الوسيطة:, فالحديثة .. وليس من الناسب هما الدخول في نقاكن 
حول هذا المصطلح من حيث صحةة .وم طابقته للو اقلع 
ْ التاريخي 0 لكن دكفي أن ذذكر أن هذا الاصنطلاح ما هفو الا أداة 
لوسهل دو اسيطتها البحث ٠‏ واذنا حين نقول عصور قديمة , ثم 
عصور وسيطة لا نعني أن هناك حدودا حادة تفصل ددن هذه 
العصور ١‏ ثم أذنا حين نقول عصءور بالجمع نعني أن التاريخ القديم 
تألف من فترات فيها دشايه وتنافر وكذا التاريخ الو ءيط : 

ودقودنا هذا كله ذدو اولى مشاكل القعصور الوسطى 0 وهي متى 
بدات هذه العصور ‏ إذا كانت قد وجدت ‏ ثم متى أنتهت ؟ إن أية 
محاولة للتعرض لايجاد اجوبة لهذه الأسئلة ستكون عملا عابثا ما لم 
يقدم لها بمقدمة يبحث فيها بأصول تاريخ أوربة في الوصور 
الوسيطى : 

كانت قارة أسية سباقة في معسرفة الحضسارة والثقافة للقارة 
الأوردية ونظرا لارتباط أوربة باأسدية فؤقد تم اذتقال المؤئرات 
الحضارية الأسيوية الى أورية کن هن المؤذرات لم تكن الوحيدة 
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التي غزت أوربة بل دذبغي أن يضاف اليها المؤثرات الأفريقية لحمصر 
وشمال أفريقية ودين ذبحث فلي تأريخ الحضارات التي قامت في 
أوربة قبل العصور الوسءطى نجد أن أصول هذه الحض ارات كانت 
شرقية » ولهذا نجد تاريخ هذه الحضءارات شديد الارتباط طوال 
حياته بالشرق ٠‏ وفقط عندما تم قطع الأواصر بين أوربة والشرق 
قامت العصور الوسطى > وعندما أعيدت هذه الروابط أذتهت هذه 
العصور وبدأت العميور الحديثة . 


وأبرز الحضارات التي قامت ف أوربة قبل الوصور الوسطى 
هي : الحضسارة الاغردقية i‏ تم الرومادية ولا حاجة بنا هنا 
لاستعراض التاريخ الاغريفي بمراحله قبل الاسكندر ويعده ولا 
تاريخ الامبراطورية الروماذية ذلك أن هذا لا يعذينا هنا , ويكفي أن 
ذستدرض ډشکل موجز التاريخ المتأخر لروما ١‏ فهذا التاريخ فو 
المدخل الطبيعي لدراسة تاريخ أوربة في العصور الوسطى . 


من المعروف أن روما أضطرت اذذاء صراعها مع دولة قرطاجة 
الى احتلال بعض الأراضي المجاورة لايطاليا بغية اتخاذها خطوط 
دشاع أولى ف العمق ٠‏ وقد ولد هذا الطمع ف احتلال المزيد مسن 
الأراضي فكان أن استولت على .سرديذية ة وصقاية ١‏ كما استولت على 
اسباذيا دنه a‏ ۱۹۲۷ ق م ٠‏ ذلك أن اسباذيا كانت قد مهدت السبيل 
لغرو هانيبال لايطاليا أذذاء الحروب البوزية ' وأدناء هذه الحروب 
توسعت قدرة روما البحرية 0 وذظرا لتصالف قسرطاجة مسع 
مقدوذية . سعت روما للانتقام من مقدوذية » وفي سنة ۱۹۷ ق ۰ م. 
هزمت روما مقدوذية فسيب هذا احتكاكها بالدولة السلوقية وف 
سنة ٠۹١‏ ق.م انتصرت روما على انتيوخس الثالث ملك سورية 
السلوقي 2 وبذاك تذلغل فود روما داخل دة الصغرى على ايواب 
سورية وهذذا تابعت روها أعمال توسيعها وكان ذلك دشكل رئيسي 
داخل بلدان المشرق ااتحضرة فقد احدلت روما سورية ' وعندما 
حاولت التوسع شرقا اصطدمت بالامبراطورية الفارسية ٠‏ فتوقفت 
أعمال توسعها في ذلك الاتجاه مع نهر الفرات لكن من سورية انتقل 
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النفوذ الروماني نحو مصر ١‏ وقد ضاع استقلال مصر وغدت مقاطعة 
روماذية بعد معركة اكتوم سنة ۳۹ قم 6 وكان قد حدث قبل هذا 
بزمن بعيد اخفاق هانذيبال امام روما » وقيام الجيوش الروماذية 
باحتلال قرطاجة ڌم الشمال الافريقي ' وهكذا نجد روما مع نهاية 
القرن الأول لما قبل ايلاد قد أصبحت صاحية السيادة على شواطیء 
البحر المتوسيط » ونديجة لذلك غدا هذا البحر بحدرة رومادية . 


وقد ترتب على التوسع الروماني نتائج خطيرة جدا ‏ فقد وجدت 
وأفريقية ٠‏ ومتملكة للميراث الحضاري لهذا العالم بكل محتويات 
هذا الميراث الثقافية والمدذية والفكرية والاجتماعية . كما ان هذا 
التوسع مذح روما روات لا ڌقدر۔؛ وقد کان لهذا الذراء اثارا إيجابية 
وسدابية على المجتمع الروماني ٠‏ فانحدطت الأخلاق ومن ثكم تائرت 
الادارة الروماذية بذلك كثيرا . 

اأسيف کان هو م سس ةدر اانه لطة الفعلي 3 هده 
الأمبراطورية ؛ ٠‏ ورجال السيف ب اي الجند هم اساي الشسان 
الرومانية قد قامت بمد العديد من الطرق المرصوفة لال روما 
ف تأمين الان 1٠‏ وكان لهذا انع كاسات على الذشاط 
التجاري ٠‏ وذقل منتجات الشرق الأدنى والأقصى إلى روما 0 ونقل 
التجار دادما أنواعا ھن البضائع : مرأية مستهلكة 0 وغير مراية 
ثقافية وحضارية لها صفة الددمومة والتفدير 5 


ولم تتوسع روما داخل البقاع الأوربية إلا بقدر ما فرضته 
ضرورات الأمن والدفاع والحاجة إلى التوشع 0 وكان لهذا نتائج ق 
غاية الخطورة » فعلى يد شعوب أوربة غير المتحضرةا و امترومنهكليا 
ديدم اسقاط روما والقضماء نهاديا عليها وبالتالي قيام القعمب.ور 
الوس ! 


62192 


لقد كان لطبيعة الحكم في روما العاصمة والمدن الايطالية وداخسل 
المقاطعات » ومشاكل حقوق المواطنة الروماذية أن وجدت مجالات 
كبيرة لخلق الشاكل والفوضى مما كان سببا دائما لاشكوى 
والذورة . 

فرجال الأعمال الكبار وأصحاب الأموال والتجار دمن لم يتمدووا 
بحقوق المواطنة الرومانية اضطروا الى التاثير على اص حاب 
السلطان وسدواقم بوسائل غالبا ما كانت ملتوية » وهذه الأوضاع 
الشاذة لفتت انتباه بعض المصلدين لكن غالبا ما كانت عدثا جهود 
دؤلاء امام قوة اندفاع الڌيار العام الذى منح القوة حدنا » ثم تحول 
فقاد نحو الانهيار . 


ومعلوم أن تاريخ روما قد مر بعدة مراحل يراهفا بعضهم : 
المرحلة الماكية ؛ ثم الجمهورية وبعد ذلك الامبراطورية » وقامت 
الاميراطورية فعليا بعد ذصر اكتافيوس ف معركة اكتوم سنة ۳١‏ 
ق.م حديث نال لقب اوغ طبن ولمدة قرذين وذيف عاشت الامدراطورية 
الروماذية أزهى عصورها » ثم بعد ذلك اخذت مظاهر الضعف تبدو 
عليها » وقد جرت عدة محاولات للاصلاح ؛ والذى همتا هنأ هر 
تتبع هذه المحاولات مذذ اعتلاء دقلديانوس عرش الامبراطورية سسمنة 
584 م . 


ففي ايام هذا الامبراطور كانت قد اختفت مظاهر الديمقراطية في 
الحكم وغدت السلطة في حوزة مجموعتين واحدة مسدذية واخسرى 
عسكرية » وكان لكل مجموعة احوالها الخاصة ومشاكلها . وحين 
استلم دقلديانوس عرش الامبراطورية لم تكن هذه الامبسراطورية 
تعاني من المشاكل الداخلية فدسب ١‏ إنما كانت تعاني من ضغوط 
خارجية تمثلت لي شعوب أوربة المجاورة أراضديها لرومة ‏ الشعوب 
الجرمانية ب وبالاميراطورية الفار ية ٠‏ 


وقد سعى دقلديانوس الى دفع المخاطر عن امبر اطوريته والى 
القيام بالعديد من الاصلاحات الداخلية . خاصة في ميادين 
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الادارة . لكنه اخفق مشل غيره في مواجهة المشاكل المالية 
الدولة . فقد ازدادت ذفقات هذه الدولة وضصوعفت موارد التجارة 
وتضاءل ذنشاط الدجار لانعدام الأمن ق كدير من الناطق وذظرا 
لازدياد الحاجة الى المال قامت الدولة بفرض المزيد من الضر ائب مما 
زاد في التفاوت الطبقي والاستغلال ودفع نحو المزيد من الشكوى 
والتحرك الثوري . 


وي ايام دقلديانوس أدرك هذا الاميراطور ان مستقبل دولته لن 
يستمر في أوربة ٠‏ بل في الشرق , اذلك نراه يتخلى عن روما ويتخذ 
من ميلان عاصمة ومرکزا » كل هذا ف حدن اهتم به بالمقاطعات 
الشرقية واتخذ لهذه المقاطعات مركزا اداريا خاصا ف مددنة 
نيقوميديا على بحر مرمرة ؛ وبذلك وذمع اللبنات الأولى في عمل 
دق نمدم الامدراطورية الى وسمين غربي وأخر شرقي العمل الذي 
ديدم على أيدي خليفته ق ہطنطین الكبدر : 


لقد سدم دقلديادوس امبراطوريته الى أربعة اقالدم اادارية کبری 
كان على راس كل اقليم حاكم بلقب « أو غ سطس » او داقب ديصر 
وهذا أوجد لدولده امبراطورين مع نائيين لهما . 


وعندما بلغ دقلديانوس الستين من عمسرة تذلى ستة ۰0 عن 
العرش لقسطنطين الكدير » وقد اعقب نزول دقلديانوسر. عن العرش 
قيام حروب اهلية استمرت سيعة عشر عاما ٠‏ وبعدل ما تدقفق 
لقسطنطين النصر في هذه الحروب أخذ على عاتقه اكمال تنفيذ خطط 
الانتقال من العالم القديم الى العالم الوسيط . فقد اعترف 
بالاسيدية دم تدناها وتخلى عن روما القددمة واستبدلها يروما جديدة 
دناها على ضفاف الدسفور ٠‏ وقد حملت روما الجديدة اسح 
قسطنطين فعرفت بالقّسطنطيزية وهي مازالت تعرف بهذا الاسم 0 
زعلى الصغد الأدارى ابقل فس ططين نظ م اجك 
الوراذي ٠‏ فصار مخصب الاميراطور وراذيا محصورا ف أسرة من 
الأسر تعتمد على دعامتون هما الجيش والكذيسة. 
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وستدع أمر الحديث عن دوافع قسطنطين ف سیا ده الديذية إلى 
مكان آخر ٠‏ لکن دنبذي الا دفودنا تقربر أن ن إقدام قسطنطين على 
دناء عاصمة جديدة 5 لدولته وهجرة العاصصمة القديمة قد طوى صفحة 
من التاريخ ارتبطت بمدينة روما ' واذذاك تركت روما يدون 
امبراطور فعال . فقامت البابوية وسعت لتحل محل الامبراطورية , 
ولولا هزه الخطوة لما استطاعت البابوية الوصول إلى ماوصيلت إلية 
من عظفة ونفود ل العضيور الوسطي» 


للامدراطورية وقيام الاميراطورية الرومانية الشرقية قد صان كما 
العرب المسامين ودس دخول أورية الشرقية . 


وبعد وفاة قسطنطين عانت الامدراطورية من العديد من الحروب 
الأهلية وازدادت الضغوط الخارجية عليها . كما تعقدت المشاكل 
الاجتماءية ؛ فقد تضاعف عبء الضير انب وكثر عدد العديد العاملين 
ف الصناعة والزراعة وتضاءل عدد الأحرار ٠‏ واذحطت احوال 
المدن ١‏ لقد كانت الامبراطورية تسير ببطء نحو نهايتها المحتومة ٠‏ 
وكانت تعاني الام الموت . 


ومع نهاية القرن الرابع انقةسمت الامبراطورية إلى قسمين . 
وصار القسءم الشرقي متميزا عن الغربي ديذيا ولغويا وحضاريا . 
فذي هدا اقيم وجدت اللفة الاغريقية بينم ا اسسستمرت 
اللاتينية ‏ إلى أمد ‏ في الفرب وقسامت في روما القديمة 
الكاثوليكية . واستمرت ف الشرق الحضارة ذات الأصول 
الهلدستية ؛ في حدن اخذت أسباب الحدضسارة والثقافة في الفرب 
تضمدل بشكل متتابم ٠‏ وهكذا نلاحظ أن عوامل مختلفة تضافرت 
على إسقاط الامبراطورية الروماذية وإنهاء العصور القديمة وابتداء 
العصور الوسيطة 0 ولقد دميزت العصور القديمة بمزايا حضارية 


وفكرية خاصة ؛ ٤‏ حين تجد فجد أن الميسيحية كانت الصانع الأكبر 
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لحضارة العصور الوسطى وكانت المؤدّر الأعظم في جميع مجالات 
الحياة فما هي قصة هذه الديائة ؟ . 


SDE 


المسيحية والعالم الروماني 


يرى عدد من الباحثين أن الدولة الرومانية ودملت إلى ذروة قوتها 
وعظمتها ايام حسكم أوغسهس الذي كان اول اباطرتها › ويرى 
بعضهم الآخر أن الدول بعد وصولها إلى الذروة لاتمكث هناك طويلا 
بل تأخذ بالانحدار ليس في طريق العودة نحو الأاصول لكن في 
الانحدار نحو النهاية . 


ولي أيام أوغسطس حققت روما أمجادا عسكرية طائلة . لكن 
المجتمع الروماني الذي کان سیل ه صاحب السيف عانی أنئذ من 
الانحلال الفكري والعقائدي الديذي ٠‏ فلم تعد الديانة الرومانية 
الوثنية الملفقة من عدة ينابيع واصول بكافية لمتابعة الأخذ بها . كما 
ان المدارس الفاسفية من رواقية إلى أفلاطونية حديثة لم دستطع 
تقديم الزاد الروحي اشعوب الامبراطورية › وقد استعار الرومان 
من ديانات الشرق القديم الشيء الكثير . وكان هناك بالاضمافة 
للديانات الوثنية الدبانة اليهودية كن هذه الديانة بانغلاقها على 
أتباعها . وبما لحقها من انحرافات عجزت عن ان تقوم بدور فعال 
داخل المجتمع الروماني. ‏ وعلى هذا نجد ان المجتمع الروماني كان 
يعاني من الفراغ الديذي الروحي 0 ونلاحظ قيام العديد من 
المحاولات لأىء هذا الفراغ 3 وغالبية هله المحاولات “تنعت 3 
الشرق ٠‏ وقد تحقق لواحدة منها فقط نجاحا كبيرا . 


ففي ايام أوغسطش ولد اميد الاسيح عددى بن مردم في بلدة بيت 
لحم في فاسطين ‏ ولد كما هو مجمع عليه في كافة المصادر من أم 
عذراء لم پمسها ڊشر قط > وهناك خلاف حاد في المصادر حول 
الحياة المبكرة وحتى المتأخرة لاسيد المسيح ١‏ لابل إن الخلاف شمل 
كافة مراحل حياة المسسيح فأدى ذلك ببعضسهم إلى إذكار وجوده 


a 


ASA 


تاريخيا ؛ والذي اعتدل قال بأن المدلومات المتوفرة حوله في المصادر 
المسيحية فيها زيف كبير واختراع » ومهما يكن الحال فإنه مسن 
المزكد أن رسالة المسيح كانت طوال حياته عبارة عن حركة إصلاحية 
داخل الديانة اليهودية .. أى كانت حركة محلية ضيقة . على أنه يعد 
غيبة المسيح ( وبعضهم يذكر في أيامه الاخيرة ) نقلت الحركة إلى 
العمل العالمي > وهن المؤكل ان الذين تولوا عمليات دشر المسيدية في 
العالم هم غير المسيح , ولقد كان لعمليات الذشر هذه إنعكاسات 
متميزة على العقيدة الاسيحية تبعا للزمان والمكان :وخلال قنرون 
ثلاثة اضطرت المسيحية أولا للرومنة دشكل عام وللتاقام مع كل قطر 
وبلد بشكل مذفرد . فكان نديجة لهذا قيام عدة ديانات مسيحية 
متصارعة وهكذا إن الصراع بين الديانذات المسيدية كان واحدا من 
أهم مميزات العصور الوسيطى وصانعا لأحداثها . 


المسيدية والطرق التي اتبعتها أيضا غير كافية فيها الكثير من 
تنظيم المجتمعات الماسيدية الأولى ووضع قواعد اللاهرت وما درتدط 
من مبادیء المديدية الذلقية مع أمور الحياة والموت وغير ذلك يعودل 
هذا إلى القديس بولس وشو أيضا المنظم الأول للكندسة وباني 
ارکانها الأولى 3 


وقد سهل على المسيحية الانتشار في العالم الروماني توفر طرق 
المواصلات مع توفر الأمن واسنتبابه » وزيادة على ذلك اعتماد جميع 
مقاطعات العالم الرو ماني لاحدى لغتين وهما : اللاتينية 
والاغريقية ٠‏ وقد دسر هذا ذشر المسيدية لذنه مذن البداية فصمها 
فكان هناك مسيحيتين : لاتيذية واخرى إغريقية . 


ولم تعارض الامبراطورية في البداية اعمال التبشير بالمسيحية , 
الروماذي الاعتراف بالآلهة الكبار للدولة وعبادة الأمبزاطور 0 قي غدم 
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القيام بنشاط دهدد الأمبراطورية . ولكن ما إن اذد سرت المسيحية 
حتى بدأات المأشاكل فالنصارى مدلهم مثل اليهود رفضوا الهة الديانة 
الودذية الروماذية كما رفضوا عبادة الادبراطور كما أخذوا ق 
رفض الخدمة ف الجرش الروماني وكان لهذا ردات فعل مسن لدن 
السلطات الرومائية ٠‏ مما دفع النصراذية إلى العمل بالسر واخذ 
اتباعها بعمارشة الطقوض بتكل ري وكرّن التصارى تجا 
سرية . ولاشدك أنه كان لذلك أكبر الآثار على تطور العقيدة المسيحية 
وادخل عليها الشيء الكثير من العقائد والافكار الغريبة عن اصولها . 

ومع ازدياد انتشار المسيحية اخذت الدولة الرومانية في اعتبار 
هله الديانة ديانة ممنوعة وخطرة » وحظرت اعتناقها وممارسة 
طقوسها ' واخذ أصحاب اأساطة الرومان ف روما والأقاليم ف 
ملاحقة النصارى والتذكيل بهم بشدى اأسبل من تحريق وتعزذيب › 
وتحددنا المصادر عن قيام ذيرون باحراق العديد من النصارى وكذلك 
اقدام غيره على ذلك » ولاقت امسيدية 3 أوائل تاريخها الرواج دين 
مقف طبلات اتح الروحاتي كاه شن اة 
الدذيا 0 وااسيدية كوقيدة تقضي بالتسليم وعدم المناقشة ٠‏ وشي 
بهذا مناقضة للعقائد الاستندة الى الفكر الفاسفي وهي التي سادت 
المجتمع الروماني ومن قبله الاغريقي ٠‏ وكان معنى انتشار 
المسيدية ثم انتصارها النهائي الحاسم انهاءا العصوز القديمة 
الكلاسيكية وبداية عصور جديدة يتحكم بها الفكر المسيدي ٠‏ وهي 
الدصور التي دسمی بالەصور الوسطى ا 


وادناء انتدشار المسيحية لم تكن السلطات الروماذية تشكل 
التحدى الوحيد لهذه الديانة ٠‏ بل أضضدف اليها الافلاطونية الحديئة 
واليهودية والغنوصية ثم المانوية وغير ذلك من العقائد . واستطاعت 
المسيدية خلال صراعها مع هذه العقائد ان تكتسب منها الث شي الكدير 
وتتبناه وهدذا فان عمليات الصراع هزه ماكانت الا غيلبت دناء 
العقيدة المسيحية وتكوين لها 0 برهم أن هذه العمليات أبعدتها كديرا 
عن أاصولها الأولى ولذلك قبع السميد المسيح 3 أقدى الزوايا الباهتة 
لوذه الديانة وأصبح مع الأيام صدورة خيالية غير فعالة , وهذا الحال 
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هو الذي دفع العديد من الباحثين في العصر الحديث الى القول بانه 
شخصية لم توجد تاريخيا . 


ومع نهاية المائة الثالثة للمسيح غدت الديانة الاسيحية باتباعها 
داخل الامبراطورية الرومانية قوة لوس فقط لايمكن قمعها لابل 
لايجوز تجاهلها والاستهانة بها ٠‏ وقد دفع هذا العديد من الساسة 
الرومان الى اعادة الذنضر في مواقفهم من النصرانية 
سنة ۳\۴ م أصدر الامبراطور قسطنطين مسر سوهما في ميلان عرف 
فيما بعد باسم مرسوم ميلان اعترف به بااسيحية كشريعة 
قانونية يحق لاتباعها ومعتنقيها اعلانها وممسارسة طقوسها بسكل 
حرية مثلها مثل بقية الديانات ٠‏ ولقد كان لهذا المرسوم أبعد الآثار 
ويرى بعضهم فيه التاريخ الذي انتهت فيه العصور الكلاسيكية 
القددمة وبدات ډه الوصور الوسسطى 0 وقد اختلفست الآراء حول 
الدوافع التي دفعت قسطنطين العظيم الى اصدار مر سوم ميلان 
الشهير متذكرين ان الامبراطورية الروماذية قامت على اسساس 
الوثنية مع عقيدة تألية الامبراطور , واذا تذكرنا باللسيحية ما نزل 
من ذوازل ؛ فان مرسوم ميلان لم يقض على مكانة الوثنية الرومائية 
فحدسب ولم ينه عهد الاضطهاد بل هيأ الفرص امام المسيحية في 
سرعة الانتشار ؛ ونقلها من مكانة الملاحق من قبل السلطة الى 
مكانة المدعوم من قبل السلطة . ذم الى السلطة ذاتها , وهكذا 
سارت النصرانية على سنن غيرها من الديانات السالفة » فغدت الى 
حد كدير احدى ادوات السلطة الزمنية الكبرى 2 لابل أكبر 
الادوات : ولم تكن هذه الآداة ف جميع الحالات مطواعة 8 لکن غالبا 
ما جعلت كذلك:وتاريخ العصور الوسطى في اوربة والامبراطورية 
الروماذية الشرقية هو تاريخ السلطة ومشاكلها وطرق استخدامها 
لهذء الأداة . 


ومن هنا جاءت أهمية اعتراف قسطنطين بالماسيحية 1 ولس من 
باب المغالاة ان قال بعض الباحثين بان العصور الوسطئ بدات مع 


- 20 - 


۹11 - 


اعتراف قسطنطين ٠‏ وربطوا هذا ببناء القسطنطينية التي جعلها 
قسطنطين عاصمة روما الشرقية : ومعلوم ان العديد من اليساحدين 
المسلفين:. 


ومرة اخرى ما هو الحافز الذي حدا برسطنطين الى أصدار 
مرسوم ميلان ؛ هل كان ذلك اعتناق هذا الامبراطور للمدسيحية 
وادماته بها ' هذا مايراه يعضهم ٠‏ وهذا ما ينفيه بعضسهم الأخير 
الذي ثبت ان قسطنطين لم يتنازل عن مكانته ف العيادة من قبل 
رعاياه ٠‏ وظل طوال عهده وثنيا » والذي دفعه الى ذلك حاجته 
السياسية لدعم النصارى فهو قد فهم مشاكل عصره ؛ وادرك 
موازين القوى في عالمه . فأراد ان يتحكم بهذه الموازين ويستفلها 
لصضالحه ولصالح أهدافه ؛ لکن عندما نقل قسطنطين العاصمة الى 
الشرق ترك روما لقدرها الذي حكم عليها بالسقوط وهي مدينة 
الشيطان ليقوم مكائها مدينة اله على حد قول القدوسر. 
اوغسطين ٠‏ فروما التي خلت من الامبراطور قام فيها البابا 
وسعى البابا لياخذ مكان الامبراطور ٠‏ ولاقى مسعاه هذا العديد من 
العقبات ؛ فبذلت البابوية كل طاقاتها في سبيل تسذليل جميع 
العقبات ؛ ودخلت حلبة كل صراع . وعلى هذا فان احسدى مزايا 
العصور الوسءيطة قيام البابوية ف روما وصراعها مع الامبراطورية 
البيزنطية ومع حكام أوربة الغربية في سبيل مد نفوذها وجعله بشمل 
العالم أجمع كما كان حال أباطرة روما العظام 7 

ولقد شهدت المسميحية منذ اوائل عهودها خلافات مذهبية عميقة 
للغاية كان لها اثارها الخطيرة على تاريخ أوربة والشرق معا ولوس. 
المكان الآن هو لدراسة هذه الخلافات بشكل مفصمل ؛ انما سسنكتفي 
بالاشارة اليها حسب الحاجة ووقت المناسية , 

وكانت كبريات مشاكل الخلاف تتعلق بطبيعة الاقائيم الثلاتة : 
: الآب «u0‏ الابن روح القدس » مع طبيعة العلاقة بين هذه 
الأقانيم وطبيعة السبيدة العذراء أم عرسي ١‏ وبدات المشاكل عندما 


5 


ت 


Y=. 
) واحدة من أثيرا الى فيليا ( فيليا موقم على شاطىء البحر الأسود‎ 
وكان عليها التربص حتى وصول رسل غودفري وهم في طريقهم الى‎ 
بوهيموند وبقية الأمراء وحدث في نفس ذلك الوقت الحادث التالي:‎ 
وجه الامبراطور الدعوة الى بعض الأمراء الذين كانوا برفقة‎ 
غودفري لقابلته » وابتغى من وراء ذلك أن ينصههم بان يحسرضوا‎ 
غودفري على تقديم يمين الولاء للامبراطور . واضاع الأمراء‎ 
كما جرت عادتهم  الوقت كله بكلماتهم الجوفاء‎  نيتاللا‎ 
المعتادة . وبولعهم بالقاء الخطابات الطويلة . ولذلك انتشرت اشاعة‎ 
كاذبة وراجت حتى وصسلت الى الفرنجة . و كان فحواها بان‎ 
الأمراء قد اعتقلهم الكؤسيوس . لذلك ما لبوا ان ثاروا واخذوا‎ 
يحفؤن قوف متثالية نعو الاسطتطينية , ميسدئين والهجوم‎ 
فدمروها تدميرا‎ 2 )٠١( على القصور القريبة من البحيرة اافضية‎ 
كاملا . ثم هاجموا أسوارها لكن ليس ب المنجنيقات ذلك أنه لم‎ 
يكن لديهم هذا السلاح  إنما بكتلهم اعتقادا منهم انهم بأعدادهم‎ 
على‎ )١( الكبيرة يمكنهم | شعال النيران في البوا بة التي دون القصر‎ 
ولم يكن سواد العامة في بيزنطة‎ )١7 مقربة من مشهد القديس نيقولا‎ 
نظ رالعدم معرفتهم يفن‎ ٠ وحدهم الذين تولاهم الهلع‎ 
الحرب ' ولهذا ضربوا صدورهم وانتحبوا عندماراوا صفوف‎ 
بل استولى الرعب حتى على الجماعات المقربة من‎ ٠ اللانين‎ 
متذكرين يو م الخمرس الذي‎ ٠ الامبراطور والشديدة الاخلاص له‎ 
سبق ودم الاسديلاء به على المدينة (6وكانوا يد شون ل أن يحل بهم ف‎ 
هذا اليوم الانتقام روم( ڊسبب ما حدث لهم يومذاك) وتسارع جميع‎ 
الجنود المدردبين دحو القصر في فوضى » لکن الامبراطور بقي فاددًا:‎ 
فلم يحاول التسلح أو حذى وضع درع على جدسمة ؛ ال حمل ترشن‎ 
أو رمح بودهة ؛ 7 اشهار سديقة , بل جلس بكل هبدوء وثبات على‎ 
ينظر اليهم بوجه مشرق . مشجعا‎ ٠ العرش الامبراطوري‎ 
اياهم . وباٹا الروح العالية والطمنانينة في قلوبهم وكان‎ 
الامبراطور ف تاك اأساعة مجتمعا دم اقربائه وكبار القادة للبحث‎ 
e وقد أصر‎ ٠ والدشاور حول ذخ طط الماستقبيل‎ 
الاولى - على أنه ينبذي ألا يفادر شرفات الأسوار لقتال اللاتين‎ 
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حدة والدمزق فة وذلك لانعدام الرابط الموشق ولتوفر الأفواء 
والمطامع 1 5 


لقد حكر هج تذقية خرائي تلاتناثة من زجان النين النستارئ 
وتراس الامدراطور نفسيه جاسات الملجمع مع أنه لم يكن معمدا وما 
زال ودديا , وادان مجمع ذيقية أريوس وقرر اعدام كتاباته وذذيه 
وملاخقا اتباعه ٠‏ وفعلا نفي ازیو لكن ذلك لم يؤقر كثيرا على 
عقيدته . فقد ظلت مندشرة ف الشرق › ومن الشرق ديدم ذقلها إلى 
اأشعوب الجرمازية 3 أوردة > ونظرا لكدرة اتباع أريوس فقد قام 
الامڊراطور عام YY‏ م باستدعاء رجل الدين هذا من مذفأن , ولعل 
من دوافع الاميراطور لاتخاذ هذه الخطوة قوة اذباع أريوس ف 
الشرق ٠‏ واعتزامه نقل العاصمة إلى القسطنطينية ‏ وهذا يعذي أن 
الامبراطور سطنطين كان على استعداد لتغدير ميولة الديذية المعانة 
وذلك جاسم الظروت الطاركة ٠١‏ رد الكاع السات رق 
۳١‏ عقد مجمع ديني جديد 3 مدينة نور وذيه تم ذقض قرارات 
مجمع ديقية السالفة وأصدر العفو عن أريوس ٠‏ وتم حرمان 
اتناسيوس ونفيه › ولي 5-7 اران تولي أردوس ف الؤوسطنطيزية 
دشكل مفاجىء مما احزن اتباعه وجعلهم بعتقدون انه مات 
دسس.موما ؛ ومما اثلج صدور خصومه فعدوا ذلك ضربة الهية حلت 
به ؛ ولم يلبث الامبراطور قسطنطين بعد أريوس طويلا فقد توق في 
العام الثاني اي سئة ۲۳۷ م . 


وكان قبل وفاته قد قم الادبراطورية بين ابنائه الثلاتة : 
قسطنطوين الثاني › وقسءنطيوس وقذسيطانز » وكان لهذا اثاره على 
الكدرسة فقد دعم كل واحد من هؤلاء كدرسة بلده ووجهها ضد كندرسة 
الآخر فدعم صاحب القسطنطيذية الأريوسءية حتى ايام امبراطور 
أورديودسدوس ) ۹ _ ۳۹۵ مم ( فقد دعا هذا الامبراطور 
نة "41١‏ الى مجممع ديني عقد ف الوسطنطيزية ٠‏ وفيه سم تحريم 
الأزيوسية وملاحقة اتباعها والتتكين بهم ق كاف اتستاء 
الامبراطورية . ١‏ 
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وعلى الرغم مسن الصراع الداخلي بون النصارى فقد حققت 
المسيحية في مدة وجيزة بعد قسطنطين انتصارا ساحقا على الوثنية 
الرومانية فتم الغاء هذه الديانة ومصادرة معابدها . وكان لهذا 
النصر نتائج كبيرة استدعت تنظيم العلاقات ددن الدولة والكنيسة 0 
كما لدم تنظديم الكهنوت داخل الكنرسة : واخذت الكذيسة 3 السعي 
اتامين الموارد المالية لنفقاتها فقامت بحيازة الأملاك ونيل 
الامتيازات العظمى فغدت بعد فترة وجدرة غذية جدا تمتلك موارد 
هائلة . وغالبا ما دم استغلال هذه الموارد لغايات فردية ومسطامع 
ذاتية لبعض الكهنة ورجال الدين . 


وفي هذا الوقت قامت الكندسة باصدار دراسات لافوتية دينية 
وسعت نحو استهواء المثقفين والمفكرين . وبذلك قامت قواعد 
اللاهوت المسيحي ‏ واخذ هذا اللاهوت يحل محل التراث الفاسفي 
العصور السالفة . 

ولقد قمنا خلال حديثنا هذا كله بذكر البسابوبة في اكشر من 
مناسبة . لذلك يدسن بنا القيام بالحديث عن هذه المؤسء.مة وذكر 
تاريخها بشكل منفرد . 

تطلب التيار الانفصالي الذي انساقت فيه الكنرسة قيام مؤس.سة 
لاهوتية قوية في مكان استراتيجي له خلفية تاريخية لتقود عمليات 
الصراع ٠‏ فكان ان قامت البابوية في الغرب مستغلة الانفصام الحاد 
بين الشرق والغرب ٠‏ وقامت في روما عاصمة الامبراطورية العتيدة 
التي اختفى فيها عرش الامبراطور الاله . فكان أن حل محله عرش 
الامراطورالحبر الاعظم خليفة السيد المسيح . 

لانملك من المعلومات ها هو مؤكد وواضح للتأريخ للعصور الاولى 
لاسقفية روما وكل ما نعلمه ان حواريي السيد المسيح ورسله 
انتشروا في الأرض واستقر بعضهم في كبريات مدن العالم 
الروماني . وهناك اسدسوا قواعد كنائس ٠‏ ونظرا لندرة المدن الهامة 
في الغرب وكثرتها في الشرق فاننا نجد الكنائس المنسوبة الى الرسل 
في الشرق اكثر منها في الغسرب وهي كنائس القسدس وانطساكية 
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والاسكندرية ٠‏ ولم يوجد في الغرب الا روما وقد نازعها في البداية 
قرطاجة ‏ لكن كما تغلبت روما الوثنية على قرطاجة وقهرتها من قبل 
وتفردت في نيل الزعامة » وكان عليها أن تتصدى لكناس الشرق 
وخاصة الكنيسة التي احدثت في القسطنطينية بعد اتخاذها عاصمة 
للامبراطورية الرومانية الشرقية وربطت كنيسة روما تساريخها 
عليها كنيسة الرب » وعلى هذا اعطساه تفويضا بسيادة الأرض 
وأعطاة أيضا مفاتيح السماء فجعله زعيما للرسل ومقدما عليهم 
ورئيسها زعيم لجميع كهنة الديانة المسيحية في العالم: 


إنما معظم هذه الحجج قد قدم بعد انتصار الماسيحية وقيام 
الصراعات الداخلية فنحن لائملك إلا نادر المعلومات عن أساقفة 
روما ف القرنين الأول والثاني لکن بعد قسطنطين أخذت المصادر 
تشير إلى بعضهم وإلى ماقاموا به من أدوار ومن هؤلاء داماسوس 
الأول ( ۳۸١ - ۳٣١‏ م ) الذي صنف مؤلفا دافع فيه عن مكانة 
كرسي روما الكذسي واکد فيه على زعامتها على سواها . وفي ايامه 
ترجم الانجيل إلى اللاثينية . ومن عهد خليفته 
سیرکیوس ( 5868 454" ) ترجع اقدم المراسيم البابوية التي 
وصلتنا وبعدهما اشتهر البابا ليو العظيم ( 81١ - 44٠‏ م ) حيث 
تم ف عهده الاعتراف دسديادة كنرسة روما على غيرها من كنادس 
الغرب. : 


وني هذا الوقت قال أباطرة القسطنطينية باساواة بين كنيسة 
روما وكنوسة القسطتطينية الحديثة واستمروا في عقد المجسامع 
الماسكوذية لمعالجة هذه القضية ودعمها ففي مجمع خلقدوذية 
عام ( 40١‏ ) أصر الأساقفة المشارقة على هذه المساراة ‏ في حين 
رفض مندوب البابا ليو ذلك واستشهد بقرارات مجمع نيقية في تقدم 
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روما على سواها » ومع الأيام ازداد تمسك بابوات روما بدعواهم 
ففي سسنة ( ٤٥١‏ ) أصدر الأمبراطور فالدشيان الثالث إمبراطور 
الغرب مرسوما يقضي بخضوع جميع أساقفة الغرب للبابا . 
وقد زاد من مكانة كذيسة روما وتفردها في الغرب ازدياد التجاء 
الناس في الغرب إلى اساقفة هذه الكنرسة لفض الخصومات 
واستئئاف الأحكام الديذية الكنادس الأدنى 0 وقد حازت كنوسة روما 
ثروة كبيرة جدا » وساعدتها هذه الثروة على التحكم وتنفدد 
مشاريعها الأدبراطورية 0 واخيرا عندما سقطت الادبراطورية 
الفردية عام “6۷ م ذلت روما إلا من البابا فتفرد بسلطائة . 


غريفوري الكبير ( ٥۹۰‏ س a‏ هذا في وقت تعمقت 
فيه الخلافات مع الكنرسة الشرقية حول تفسير طبيعة المسيح وعلاقة 
عنصر الناسوت فاا اللاهوتي 0 ففي , سنة 0۴١‏ م ادان 
مجمع أفسوس الآراء القائلة دفصيل الطبيعة البشرية عن اللاهودية 0 
وقد تزعم رجال الكنرسة الجماعات القائلةبالطبيعة الواحدة مع أن 
مجمع خلقدونية 40١‏ م ادان مذهب الطبيعة الواحدة واخذ بالراي 
بوجود طبيعتين للمسيح . وهى المذهب الذي سيعرف باملكاني وقد 
الشرق والبابوية وكانت مشاكل الخلاف هذه مزية أساسية من مزايا 


تاريخ العصور الوسطى . 
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الامبراطوردة الرومانية واأشعوب البردرية 


لقد قمنا حتى الآن بفحص عدد من القضايا التي ساهمت في جلب 
نهاية الأمبراطورية الرومانية وبالتالي ٠‏ نهاية العصور 
الكلاسيكية » ومن ثم بداية العصور الوسطى ١‏ وفي الحقيقة جميع 
ماتناواناه قد ساقم 3 جلب نهاية هذه العصور لكنه ام يقم بدسديد 
الضربة التي أجهزت على روما واسقطت عرشها الأمبراطوري ٠‏ لقد 
كانت شعوب أوربة البربرية هي التي عجلت بدنو نهاية الوصور 
الوسطى ٠‏ وسددت الضربة القاضية إلى عرش روما »فما هي قصمة 
العلاقة بين روما والشعوب البربرية ٠‏ وما هو المقصود بلفظه 
بربرية ؟ 

كان الناس بالذسبة للرومان وقبلهم بالذسبة للاغريق يؤوسمون 
إلى قسمين : الشعب الروماني ٠‏ والشعوب البربرية . ذلك أن 
اأشعب الروماني عد ثذفسية شعبا متحضرا متقدما وماسيواة أدنى 
. منه مرتبة وأقل مكانة ‏ وقد رأى بعضهم أن لفظة بربرية تعني 
التودش وعدم معرفة الحضارة 0 والحقيقة ليس الأمر كزلك تماما 
إنما المرجح أن المقصود كان الشعوب ذات النظم القبلية والحياة 
البدوية » فقد كانت اراذي الامبراطورية الرومانية كلها في أوربة 
وأسية وإفريقية محاطة بشعوب ذات نظام عشائري بدوي » تسكون 
لدى هذه العشائر الأسرة عادة الذواة الأولى في المجتمع ٠‏ والأب هو 
سيد الأسرة وله حرية التصرف تجاه زوجته وأولاده ؛ حتى انه كان 
يستطيع بيعهم أو تأجيرهم أو رهنهم ؛ وسيد الأسرة هو المسؤول 
بالوقت نفسه عن اسرته من كافة الوجوه › وغالبا ما كان رب 
الأسرة يمارس صمناعة الفروسية والصيد والقتال ويترك أمور تربية 
الماشية للزساء . كما يترك امور الزراعة إن وجدت العبيد ؛ وعلى 
هذا فعمل العبيد هنا يختلف عنه لدى الشعب الروماني , فالعبيد 
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لايقومون بالخدمات المنزلية ٠‏ ذلك أن منزل البدوي لايحتاج إلى 
خدمات كبير 85 


وتكون عدة أسر عشيرة » وتكون عدة عشائر قبيلة » وتكون عدة 
قبائل شعبا من الشعوب البدوية ٠‏ والسيادة في العشائر للاكثر 
شجاعة وذبلا وكرما واريحية ٠‏ وسيد العءشائر والقبائل هو مقدم بين 
مقدمين › ولم تعرف الشعوب البدوية في مراحل حياتها الأولى 
مبادىء توريث الزعامة 5 وعندما عرفتها غدت الزعامة مرتبطة 
لابثروة أو أملاك إنما بعدد الاتباع والشجاعة ونبل المنحدر » وشغل 
نبل النذسب الدور الأعظم في تسهيل الوصول إلى الزعامة . 


وكانت غالبية الشعوب البربرية وثذية . لكن شعوب أوربة 
البربرية كانت تعرف الأمبراطورية الروماذية كما ان الرومان كانوا . 
يعرفون هزه الشعوب ويتعاملون معها. وكانت غالبية الشدوب 
البربرية الأوربية من اصول جرمانية او كلتية » وفي الحقيقة لم يكن 
هناك خط واضح يفصل بين الشعوب البربرية وشعوب 
الأمدراطورية الروماذية ٠‏ فذي القرن الرابمع لم تفصل حدود 
الأمبر اطورية بين شعبها امتحضر والشعوب البريرية . بل شملت 
الاراذ ضي الروماذية بعض المقاطعات التي سكنت فقط من قبل شعوب 
بربرية ية مئل غالبا ( فرذنسا ) وبريطانيا ٠‏ ونجد منذ القرن الرابع 
لامديلاد مجموعات من المرتزقة من أصل جرماني تخدم في فرق 
الجيش الروماني العاملة والاحتياطية . كما نجد عددا كديرا مسن 
كبار ضدياط الجيرش الروماني كانوا من أصل جرماني وقد جساء 
النبلاء الرومان بأعداد من افراد الشعب الجرماني ليعملوا في 
ممتلكاتهم كخدم ومستعمرين › وعلى هذا كانت الحضسارة الروماذية 
متغلذلة ف عمق الأراضي البربرية وبعيدا عن الحدود السياسية 
للأمبراطورية الروماذية . وهنا علينا ان نتذكر أن العقل الروماني 
كان عقلا سياسيا . لذلك فإنه رغم قربهم مسن عدد من البلدان 
البربرية بدرجات متفاوتة فإن الرومان لم يعملوا على تقوية هذه 
الحالة واستغلالها » لادراكهم عجزهم عن القيام بحكم البلدان 
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البربرية » والحقيقة أن عمليات رومنة الشعوب البربرية بسكل 
مكثف ام تتم من قبل السلطات الروماذية لكنها تمت فيما بعد على 
أيدي البعثات التدشيرية المسيحية . 


ومن الملاحظ أنه في القرن الرابع كانت الشعوب الكلتية عبارة عن 
مجموعات ضعيفة وبقايا شعب كان في القرون الماضية قويا جدا 
تحكم بالأراضي الممتدة من وسط الماذيا مع بلاد الباقان وحتى 
شواطى» المحيط الاطاسي ٠‏ وقد طور هذا الشعب حضارة متقدمة 
بعض الشيء » فقد كان أفراد من هذا الشعب يدسئون صناعة 
المعادن والأسلحة وتحليتها ؛ لكن على العموم نجد هذا الشعب في 
ايام غزو يوليوس قيصر لغاليا وبسريطانية أضعف عسكريا مسن 
الشعوب الجرمانية › ونتيجة لذلك فقد ازاحهم الجرمان مسن معظم 
أراضنيهم شرقي نهر الراين وأجبروهم على عبوره › وقد قامت روما: 


في القرن الأول الذي سبق ا«سيج بغزو غاليا وبريطانيا » وتمكنت 
روما من احتلال معظم اجزاء انكلترا وولز لكنها لم تتمكن من 
السكودش مع الفزاة السكوتانددين كانوا شوكة نر عب في جنب 
المحتلين الرومان لبريطانيا . 


ويبدو ان الكلتيين لم بطوروا نظاما سدياسيا متقدماء فقد 07 
الناظم لديهم هو الرابط العشائري والقبلي ٠‏ وكانت ديانتهم بدادية 
يعبد فيها عدد من القوى الطبيعية ولها طقوس معقدة يقودها رهبان 
يدعى واحدهم درويد ٠‏ ولم تعرف القبائل الكلتية الوحدة بل عاشست 
في صراع داخلي حربي دادم ؛ ولعل أهم ماقدمه الكلتيون للحضارة 
الوسيطة کان ف مجال الخيال الأدبي والقصصي والشعري 
الخصب ١‏ مع اد وات معدنية وزجاجية محلاة ومزينة بنقوش ٠‏ لكن 
الجانب الفكري اكثر اهمية فهو الأصل الأول لقيام قصص املك ارثر 
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وأهم من الشعوب الكلتية وابعد خطرا في صنع تاريخ أوربة في 
الدصور الوسطى هم اأشعوب الجرماذية , وأقدم مسكن معروف 
لهذة الشعوب شو الأراضي المحاذية القّسم الغربي اأبدر البلطيقي مع 
الاجزاء الجنودية لشبه الجزدرة السكندنافية 5-5 اي شسديبه جزيرة 
جوتلاند كما عرفت في العصور الوسطى ‏ والس واحل الشمالية 
ااشاطی الالماني وحدى نهر الأودر ,2 ومن هذه الأراضي اندشرت 
الشيؤب اترا رقا أورية وة ا عسي ا كانوا 
قد احتلوا معظم ما يعرف اليوم بالمانيا ٠‏ وقد أوقف زحف هج رتهم 
حدود الاميراطورية الرؤهاتية المحضية وخامية ف قاطن الخبريية 
والجنودية ٠‏ ولكن 3 الجذوب الشرقي لم ددن هناك تحصينات مماذلة 
اذلك تفلغلت اقسام من اأشعوب الجرماذية الى داخل الأراضي 
الروماذية ٠‏ وقد تمكن الجناح الشرقي لاشعوب الجرمانية من عبور 
المناطق المدعوة الآن ببولندا وأوكرانيا حدث احدل السهوب الواقعة 
الى شمال البحر الأسود . وق القرن الرابع الميلاد واجهت الشعوب 
الجرمائية الامتراطورية الزومانية من لفن نهن الراين حتدى تر 
الدون ؛ ففي المناطق المنخفضة للاراضي المجاورة لهذا النهسر 
استوطنت قبائل الفرنجة ٠‏ وفي المناطق العليا القبائل الالمانية , وف 
بوضبيا وجنت قال المزاكودي في حين الل الوتدال انيور 
الهتقاري :ومن هتاف ويحتئ نهر الدون عات رن القوط ولف 
الفرنجة وجدت الشعوب الساكسونية ولي شده جزدرة اس كندنافيا 
وجدت أصول الفايكنغ والاذكلير ' والى الشرق من الساكسون 
وجدت قبائل اللومبارد . 


ونحن دين ذذكر اندماء مدل الفرنجة والساكسون فاننا لانعني 
قبائل بل مجموعات كبري من القبائل كانت متشابهة في العادات 
والنطق . ولكن يبدو أن الشعوب الجرمانية قبل ان تشرع في 
هجرتها كانت لاتختلف عن بعضها بعضما في اللغة أو العادات ٠‏ إنما 
بعد الهجرة قامت مجموعات مختلفة متمايزة لفوويا وثقافيا 
واجتماعيا تبعا للبيئة والنفروف التي وج دت نفس ها 
بها ؛ وتضسخمت هذه الفوارق وظهرت واضحة في القرن الرابع 
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للميلاد . وبدت دشكل وافسح ددن الشعوب الجرماذية الأشرقدة 
والشعوب الغربية » فالساكسون والفرنجة والالمان تحركت جموعهم 
جذوبا ' وكانت المناطق التي استقرت بها مجددا مشابهة للمواطنها 
السالفة ؛ وقد ظلوا على اتصال بالشعوب الانكليزية من الجسوت 
١‏ أجداد الفايكنغ ) الذين لم يهاجروا لكن اللوميارددين والوندال 
والقوط هاجروا نحو مناطق تختلف عن بلدان شمال شرقي 
أورية ' فالاراضي الواقعة ف شمال البحر الأسود مع هنفاريا هي 
سهوب رعوية وحين جاءت الشعوب الجرمازية الى هذه المناطق غدت 
شعوب فرسان واصحاب قطعان للرعي . وكانت هذه المناطصق ممع 
سهوب جذوبي روسيا عبارة عن اراضي تفصل ددن المزارع اأسلافية 
وااستعمرات الاغريقية على البحر الأسود وشووب أسية 
البدوية ' وكانت تعرف الغزو الدادم ومسكونة من قبل مجموعات 
متباينة من الاجناس . وعندما هاجر إليها القوط تمكنوا من قهر 
جف الشهوث فيها والمجيطرة غلا > كنوت ى القتصوط لم 
دتوطنوا , كم ستدمر ين بل كانوا عبارة عن اقلية عسكرية تحكم 
أكثرية متبايئة في كل وجه . 


وكان الحال ل القرن الرابع أن ااشعدوب الجرماذية المجاورة 
للحدود الروماذية كانت تقوم بالاغارة على احدى المقاطعات 
الرومانية فتهزم حرس الحدود وتتوغل داخل الاراضي الامبراطورية 
وتظل تقوم بأعمال السلب والنهب حتى قدوم نجدات من الجيوش 
الرومانية التي تقوم بدحرها ومصادرتها ٠‏ ومن جهة ثاذية كانت 
شعوب الج وت والانكليز تركب البحر وتغير على السسواحل 
الروماذية ؛ ولمعالجة هذه الأعمال الخطرة قامت روما يتقوية 
حدودها وحصونها ؛ وباستتجار أعداد من المحاربين الجرمان 
كمرتزقة في جيوشها للعمل ضد بني جلدتهم لدفعهسم عن الأراضي 
الرومانية » وهكذا أصبحت حدود الامبراطورية من الجانبين 
مقطونة بقبائل جرمانية 1 وعلى العمسوم كان أاخطر السعوب 
الجرمانية على روما هم القوط > ولقد انؤسم القوط الى القوط 
الفرييين والقوط الشرقيين . وقد طور القوط نظاما سياسيا متقدما 
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على بقية نظم الشعوب الجرمانية » وعاش القسوط الفربيون على 
طول شواطى الدانوب والشرقيون قامت لهم دولة امتدت املاكها من 
نهر الددسةر حتدى الدون ' وكان القفوط يتحصركون دحت قيادة 
ملوكهم وف القسرن الراببسع كان القلوط على ات سال 
بالامبراطورية » وقد قام العديد من النبلاء القوط بزيارة 
الوسطتطينية حدث تعاموا الكذير من العادات والتقاليد الرومانية ف 
الحياة والمعيشةءوفي منتصف هذا القرن بدا القديس اوليفلا الذى 
قدم من الةسطنطيذية بتحويل القوط الى المسيحية ٠‏ وكائت البعثات 
التبشيرية الذي تولت هذا العمل تتبع المذهب الأريوسي لذلك غدت 
الشعوب الجرمانية تدين بالنصرانية ٠‏ لكن تبعا للعقيدة الأريوسية 
المعادية لعقيدة البابوية . ش 


لقد كان للقوط الشرقيين الآن جبهات ثلاث » ففي الجنوب كانت 
المواجهة مع الامبراطورية الرومانية ؛ وفي الشمال وجد بحر البلطيق 
وشعوب الصقالبة (السلاف) واخيرا في الشرق وجدت شعوب أسية 
الوسطى البدوية » وفي القرن الرابع كانت الأراضي الشرقية هذه 
مقطونة من قبل شعوب أسيوية ضعيفة ؛ دعيت باسم اللان ؛ لكن في 
حولي سنة 7" تدفقت من داخل أسية موجات من شعوبها التركية 
المفولية وكانت هذه الشعوب ذات اعداد وفيرة ومقاتلة من الطران 
المرعب ١‏ وقد عرفت باسم الهون ١‏ وفور تدفقها اجتاحت شعوب 
اللان واتت لمواجهة القوط اأشرقيين : 


الجرمانية الغربية قليلة ٠‏ ويبدو انهم كانوا يديرون امورهم ببساطة 
متناهية فقد كان هناك محاكم عامة فيها يتم فض القضايا » وقد 
تراس كل مجموعة منهم مقدم ٠‏ وكانت أهداف انظمتهم القضائية 
احلال نوع من النظام محل الأعمال الفردية في الاقتهساص 
الثأري ؛ فاذا ما جرح اسان آخر قام المصاب بتقديم شكوى 
للمحكمة . وتقوم المحكمة بدعوة الجاني للمثول امامها واذا لم يفعل 
ذلك اعتبر خارجا على القانون ٠‏ وهنا صار بامكان المجني عليه 
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الانتقام وغدا ذلك مخول له قانونيا ٠‏ ولي حال امدثال الجاذي امام 
المحكمة رستطيع تبرئة نفسمه اذا جاء بعدد من الشهود ديشهدون بعد 
اقسامهم الايمان أنه لم يقترف جرما ‏ لكن اذا أخفق 3 البرهنة 
على براعته كان عليه أن يدفع الدية تبعا لتعريفة ثابتة ‏ وطبعا 
اختلفت هذه التعريفة تبعا لنوع الجريمة والناس المتورطين بها . 


وكانت وظائف الرئيس ايام السلم قليلة لاتتعدى رئاسة 
المحكمة . ذلك انه وجد بالأصل ليقود جماعته وقت الحرب ؛ وعندما 
كان يعرم مقدم جرماني على القيام بحملة ما . كان يدعو شجعان 
قومه لكي يصاحبوه في مغامرته ؛ وكان هؤلاء يقسمون على خدمة 
رئرسهم بصدق وذلك مقابل تزويده إياهم بالسلاح والطعام والثياب 
وبجزء من الغنائم ٠‏ وعرفت مجموعات المقاتلين باسماء مختلفة تبعا 
لحجمها ونوع تسليحها ٠‏ ومهمتها » وغالبا ما احاط بكل رئيس 
حاشية خاصة كانت تصحبة في كل حل وترحال ؛ وكانت تقوم 
بوظيفة حرسه الخاص أثناء الحملات الكديرة ٠‏ 


ولي العصر الحديث قام عدد مسن الباحدين بوصف الاشسعوب 
الجرمانية بأنها كانت شعوبا ديمقراطية ؛ وهذا الورصف قام على 
ادراك لبعض العناصر الديمقراطية الأولى لدى هذه الشعوب › ولكن 
اطلاقه بشكل عام يمسزج بين حصالتين وفما : الحكومة 
الديمقراطية . وفكرة ان الفرد يتمتع بحقرق لادستطيع أية حكومة 
انتزاعها منه . ومعروف ان الديمقراطية تعذي حكم الشعب ومع 
ذلك نجد حكومات ديمقراطية تحد من حقوق الأفراد بشكل كبير يفوق 
ما تقوم به بعض الحكومات الاوتوقراطية ‏ ولي الوقت نفسه قد نجد 
حكومة هي لوست ديمقراطنة لكنها تعتقذ بانه معرم.عليها الختصناب 
حقوق الافراد وظلمهم . وبدون شك ان الفصل في الخصومات في 
محكمة شعبية عامة لدى الجرمان كان عملا ديمق راطيا . لكن عدم 
اعتراف القانون بالمساواة بين الجميع لم يكن ديمقراطيا . 


وغالبا ما انتخب المقاتلون الجرمان ردُوسهم ومقدمهم من بين 
صفوفهم ٠‏ لكن الاختيار كان في كثير من الأحيان يتم من بين أفراد 
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الأسر الذبيلة ديد آنه لم لوخد لدی الجرمان قواعد ديمق_راطية 
لمحاسية الرددس ومشاركتة 3 اتخاذ قراراته ٠‏ ولهذا لادجوز أن 
نحمل بعض العناصر الديمقراطية البسيطة في المجتمع الجرماني 
أكثر مما تحتمله حقا ؛ ولم دوجد دين الجرمان حكومات اذ لاوظائف 
لها بين شعب بدوي لايعرف الاستقرار والتجمع الكثيف في مكان 
واحد ..وعلى الغموم كان الفزد الحرماض بتدشق العرية ريكزة ان 
يتدخل أحد في شؤونه » وحين كان يذفذ أمرا اصدر اليه من مقدمه 
كان لارنفذه طاعة بل ادراكا ان ذلك لمصلحته هو كفرد من مجموعة 
تلؤر الحضارة والنظم في اؤوية"“الغرنية:. 


وكان بعض مقدمي الجرمان قد نال لقسب » ركس »أي ملك مسن 
الامبراطورية الرومانية وعلى الأخص اولك الذين كانوا في خدمة 
الامدراطورية 0 أو تدفع لهم المبالغ مقابل خدمات ١‏ وعندما عم 
وجود هذا اللقب ددن الزعماء الجرمان فإن اولك الذين لم دتمتحهم 
روما هذا اللقب قاموا دمذكةه لأنفسهم ' ولم ددن الملوك كلهم سواء 
3 الواقع ٠‏ فواحد منهم قد بكرن زعدم عصاية من المقاتلين حدمها 
متفاوت وآخر قد يكون ملكا لدولة قوطية كبيرة ٠‏ ومن الجسدير 
بالاهمية أن نتذكر بأن العالم الرو ماذي القديم قد عرف كلمدين ذقوم 
الآن بترجمتها ترجمة مدتساوية بمعنى ملك وهما ركس وبازايوس 
وقد اعتاد الرومان مئح لقب ركس لكل رز عدم غير روماني قاموا 
بمئحة منصيا مع بعض الصلاحياتءلكن لفظة بازايوس کانت تعني 
ملكا عظيما له مكانة سامية مقدسة , إنها كانت تعذي الامبراطور 
[ذلك لم يطلقها الر ومان على أحد غور اباطر نهم اق دمن القو ل دكلمة 
موجزة أن لفظة ركس دينا لجرمان عنت مقدما وظيفتسه الأساسية 
القيادة في الحرب. 


واعدمدت الشعوب الجرماذية في حياتها على الزراعة والقتال 
وكانت الوحدة الزراعية هي سدكان قرية ماء كما أن الوحدة القتالية 
كانت هي عصاية واڌہاع مقدم مما ومن المعتقد أنه وجد لدی 
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الجرمان في قراهم نمطين العمل الانتاجي الزراعي ٠‏ فالاول أن 
الانتاج تم بادارة القرية من قبل مقدم من المقدمين اشرف على عمال 
جميعهم كانوا ارقاء , والثاني أن القرية كان ددم فيها الاذتاج من 
قبل مجموعة من الرجال الاحرار العاديين ليس لهم مقدم أو ليس 
متسلطا عليهم أحد المقدمين . وكانت الأراضي الزراعية لاقرية تجعل 
في سمين يزرع احدهما هذا العام ويترك الآخسر ليزرع في العام 
التالي ٠‏ ويترك الأول ليسترد خصوبته . وفي القرى التي اديرت من 
قبل الرجال الاحرار تم توزيع الاراضي بشكل مساو بين الاسر في 
حين تركت المراعي والغابات مشاعا دونما توزيع ٠‏ وعاش الناس في 
القرية متجاورة بيوتهم ومحاطة باراضيهم الزراعية وفص لت كل 
قرية عن الأخرى بغابة كبيرة ٠‏ وعلى هذا يمكن الافتراض أن القرى 
وأراضميها الزراعية دم انتزاعها من الغابات والاحراش التي كانت 
تغطي أوربة البربرية 


ومن الملاحظ أن الجرمان في القرن الرابع اولوا القتال عناية أكبر 
من الزراعة ؛ ذلك أنه كان أسهل أن يحصل المرء على قوته بنهبه ف 
ساعات من أن ديتعب طوال العام ودشقى من أجله ١‏ ولقد كانت 
الغارات على الاراضي الروماذية مربحة وممتعة ف الوقت سه وكان 
أفضل من هذا أن يخدم الادسان کمرتزق 3 الجدش الروماني لوسرق 
في رعاية القانون . 


ويبدو أن القوط الشرقيين عاشوا في دولتهم في جذوب روسيا 
کمنتصر ين عكر دين كان على ر عايا هم امین کل 
احتياجاتهم ٠‏ ولقد كانت رغبة العدش بدون عمل دافعا أسامييا 
الهرمان ل فجر مواطتهم وعبور الخدود الزؤمبانية «افلقيد كان 
العدرش 3 مواطنهم صعبا لالغاية 0 والدياة قاسية والصراع دين 
القبائل على أشده , في دين أن الطرف الثاني من الحدود كان فيه 
مزارع متطورة خصية وبلدان مزدهرة ؛ وإذا ما تمدن انسان من 
عدبور الحدود كان 5 سوا الظسروف وستطيع العرش من اعمال 
النهب ١‏ وف أدسنها السيطرة على قرية مسالمة وادارتها والتصرف 
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اسقاط الامبراطورية الرومانية وكل ما أرادته مقاسمتها ثرواتها . 


إن عمليات جرمنة المقاطعات الغربية للامبراطورية الرومانية مع 
رومنة الشعوب الجرماذية التي سارت ببطء وانتظام ف القرنين 
الثالث والرابع وميزات هذين القرنذين › قد أزدادت سرعتها في القرن 
الخامس > والحق أن ذلك ابتدا فعليا بعد ستة : ۴۷م دبفضل 
الانقضاض الهوني على القوط الشرقيين ٠‏ واستمرت عمليات تدفق 
الجرمان على الأراضي الرومانية نتيجة لهذا المحصرض وبسالسرعة 
المتزايدة نفسها لدة قرنين تقريبا » وكانت مناحدي الهجرة بشكل 
عام جذوڊډية أو غردية ۰ ولقد دخل الجرمان الأراضي الروماذية تحت 
ظل أحوال مخدافة وأسباب متنوعة لا بل متباينة » ففي سءئة ۳۷٦‏ م 
طلب القوط الفارين من وجه الهون الذين انقضوا عليهم عبر المذفذ 
الواقع بين جبال اورال وبحر قزوين ٠‏ طلبوا بالحاح ورجساء مسن 
الأميراطور الروماني فالنز ( TYA - ۳٤‏ م ) أن دشملهم بحمايته 
وراء حدود أمبراطوريته المحصنة » وقد استجاب لطلبهم وسمح لهم 
رغبة ف الاسدفادة منهم لحماية سلود أمبراطوريته من 
الهون . وكان عدد الجرمان الذين اجتازوا الحدود عبر نهر الداثوب 
حسب بعض التقدورات دفوق المليون ومائة الف محارب › وقد 
احدثت هذه الهجرة ردات فعل عنيفة داخل الامبراطورية حيث لم 
يخلد هؤلاء المحاربون الى الراحة بل أخذوا يش طون في أعمال 
السلب والنهب ؛ وعندما حاول الامدراطور وضع حد لهذا الذشاط 
هزموه وذبحوه ١‏ ومما هو جسدير بالذكر هذا ان جميع الشعوب 
الجرماذية شقت طريقها عبر الحدود الرومانية بأشكال سسلبية او 
نصف حربية فوضوية اللهم إلا بالذسبة للاذكلو - سكون والوندال 
الكلمة , وشقوا طريقهم بالحرب كفاتحين عسكريين.: 


الرومانية الغربية مدارة من قبل ضءباط من أصل جرماني يقودون 
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عساكر جرمانية وقد اعتبر بعض هؤلاء مثل الوندال 
والانكلو ‏ سكسون انفسهم أعداء للامبراطورية ٠‏ في حين اعتبر 
بعضهم الآخر نفسه حليفا لروما ٠‏ وكان جل هؤلاء من القوط . ذلك 
ان ثيود سيوس العظيم ( 774 550 م ) خليفة الامبراطور فالئز 
تصالح مع القوط وتحالف وسمح لهم بالاقامة في عدد من الاقاليم 
السماح مقدمة لاستيلائهم على عدد من المقاطعات الرومانية وبالتالي 
إقامة مؤسدسات ملكية فيها . ولهذا يمكن القول بان الممالك 
الجرمانية ظهرت لاول مرة داخل الأراضي السالفة حيث عاش 
الروماني ؛ اما الآن فقد عاشوا تحت ظل قانونهم الخاص ١‏ ؤلهذا 
يعتبر بعض الباحثين أن العصور الوسطى بدات فعليا في هذا القرن. 
وبعد وفاة الامبراطور يود سيوس كان الذين اعتلوا عرش روما 
الغربي عبارة عن شخصيات ذات وقم اسمي لاحكم فعلي لتحكم 
الضباط الجرمان فيهم ٠‏ وفي اوائل القرن الخامس سعى قائد اسمه 
ستل شو بوساطة جوش جنده من الجرمان وحتى منالهون ٠‏ سعى عبتا 
نحو منع الوندال من تخريب مقاطعة غاليا » ومنع القسوط الفربيين 
المستقرين قرب البحر الادرياتيكي من دخول ادطاليا 0 ولقدقدل أذناء 
مدسعاه هذا , وقام الوندال بعبور ايطاليا الى غاليا واذناء عبورهم 
نهبوا روما ٠‏ وتابعوا سيرهم من فرذسا نحو اسبانيا حيث جرفوا 
الوندال أمامهم : ولقد احتل القوط الغربيون اسسبانيا مع جنوب 
فرذسا وتمكن الوندال: من العبور الى شمال افريقية حيث تملكوها 
من اسيادها من الضباط الجرمان.ومع حلول عام 55٠‏ كانت 
ايطاليا 3 حوزة القوط الشرقيين وكانت أسسبائنيا مع جدوب فسرذدسسا 
بيد القوط الغربيين وكان الوندال يتملكون سواحل شمال افريقية . 
وكانت اعداد هذه الشعوب البربرية قليلة نسبيا لذلك نجدهم 
لايتركون اثرا دائما مستمرا في الأماكن التي حازوها ٠‏ وسبق أن 
اشرنا الى ان كل من القوط الشرقيين والغربيين كانوا على معرفة 
بالحضارة الرومانية ومتاثرين بها وذلك قبل دخولهم اراضي 
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الامبراطورية الروماذية الغربية . وعلى الرغم من أنهم نادرا ما 
انقادوا لأوامر الساطات الرومانية وكثيرا ما حاردوا جدوش روما 
فأنهم ظلوا يعدبرون انفسهم حافاء الرومان ٠‏ وقد مارس القوط كلا 
الدورين ف مناسيات كديرة ٠‏ من ذلك كما رآدنا ف سنة ۳۷۸ م 
هزموا جدشا روماذیا قاده الامبراطور فاانز وفتكوا بالامدراطور 
ڏفسه ؛. وذقيض هذا أنه 3 سثئة £0١‏ م قسام اقوط الفرديون 
بالاندماج في الجيش الروماني اشمال غاليا مع مجموعات من 
الفرنجة . وقد عملت هذه القوات ضد اتيلا ملك الهون( ”86 م( 
الذي كان يغزو غاليا اذئذ . 


وقد عولت الجيوش القوطية في عدشها في ممالكها داخل الاراضي 
الرومانية على نتاج الاراضي الزراعية › وكان على كل مالك ارض 
مدلي ان يؤدي قسما من منتوجاته لأحد المحاربين القوط مع 
اسرته ٠‏ ولقد ادعى ملوك القوط انهم وكلاء للأمبراطور الروماني 
وكانوا يظهرون عظيم البهجة والسرور عندما كانت روما تر سل 
لأحدهم لقبا ما يدل على التوكيل والمشاركة ق الحكم وديل المذزلة 
والتقدير 0 ومعلوم ان القوط حدين دخلوا اراضي الادبراطورية 
الرومانية كانوا يدينون بالاسيدية حسب العقيدة الاريوسية وهي 
مخالفة لعقيدة رعاباهم ٠‏ كما كانت لهم أعرافهم وقوانينهم الخاصة 
بهم ٠‏ ولهذا فقد حكم القوط بعد هجرتهم تبعا لقواذينهم الخاصة 
وتركت المقاطعات الرومانية تدار وفقا لقواعدها السالفة . ولقد عد 
الرهبان الكاثوليك القوط هراطقة . وعلى العموم كان ملوك القوط 
ف غاية الدسامح عردو ١‏ عددا بسيطا مسن رحج ال الدين 
الاريوسيين ؛ وتركوا البقية العظمى في يد الرهبان الكاتوليك . ومع 
ذلك لم تكن الكندسة الروماذية لدستکین ق ظل حكم هرطقي وهذا 
مما عقد الأمور . 

لقد دمرت هجرة القوط والوندال امدراطورية روما الغربية بشكل 
فعلي ‏ كل هذا رغم ان الامبراطور الروماني الشرقي جستنيان 
الذي حكم في القسطنطينية من 077 الى 0540 كان قد نجح في 
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القضاء على كل من الوندال والقوط الشرقيين واسترد قسما مسن 
جنوب اسباذيا من القوط الفربيين ومعلوم ان خلفاء جستنيان 
اعو رتهم المصادر والظروف فعجزوا عن الاحتفاظ بمكدسدبات 
جستذيان ٠‏ وفي سنة 01۸ م حدثت هجرة جرماذية جديدة هي 
هجرة اللومبارديين الذين استولوا على ايطاليا ‏ ومع نهاية القرن 
السادس نجد امدراطورية القسطنطينية تحكم صقاية مع أجزاء من 
ايطاليا بينها روما ورافينا والبندقية فقط:والبقية من أراضي ايطاليا 
كانت في أيدي اللومبارديين . 


أنه من الأمور الشديدة الصعودة أن نستطيع دتقددر أثار هجرة 
الجرمان على البلدان الغردية الواقعة ف حوروض التحدر المتوسيط 
وخاصةمن الذواحي الاقتصادية » وهذه مسألة ما تزال تذير جدلا 
كديرا ددن الباحذين ٠‏ فيعض من هؤلاء درى ان هذه المقاطعات كانت 
قبل ان يتدفق عليها الجرمان بأعداد كبيرة في أحوال تقهقر وسير لي 
دروب الفقر والانحطاط وکل ما صنعه الجرمان هر انهم عجلوا 
بالوصول الى الانحطاط والفقر والعزلة الاقتصادية . لكن من المؤكد 
ان هذا التعجيل كان حاسما فالتخريب الذي ددددلة أعمال الحصرب 
ددن الفئات الجرمانية المتنادرة ذم ددن الجرمان والجيوش الروماذية 
لابد أنه كان هالا » وكانت اثاره عل ي الاحوال الاقتص اأدية 
والاجتماعية والحضارية أهرل i‏ ذذي احوال السام وعندما كانت 
الامدراطورية الرومانية ف أوج عظمتها وجدت من المتعمذر القضاء 
على القرصنة وقطع الطرق ١‏ وكان لهذا الانعكاسات الكبيرة على 
المواصلات التجارية والثقافية ؛ ومع حالة الفوضى وانعدام الأمسن 
الذي كان من حخصاد هجرة الجرمان توقفت التجارة لأنه لم يعد 
هناك من دتجرا على دقل البضائع دم ذم ان الذروات والأموال دبددت 3 
الغرب فلم يعد هناك من يمكنه الشراء 


ومع هذا لم دندمر کل شي دفعه واحدة ذف ي القسرن الخامءس كان 
مايزال 3 المقاطعات الد ي احتلها الب E‏ بعض انبلاء الرومان 
يعدرشون 3 قصور ظلت مراکز لاذقافة الکلا سدكدة ¢ لذن هؤلاء 
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الذبلاء كانت اعدادهم قليلة وكان عليهم ان يعاشروا رجال القوط 
المتخلفين الذين كانوا لايقيسون وزذا لما لديهم من ثقافة 
الجرماذية كان ابلغ من كل تقدير 0 فروما تنؤسها عاص مة 
الامبراطورية القديمة ومركز العالم الروماني نهبت مرتان من قبل 
الجموع البربرية ٠‏ مرة بشكل سيط من قبل القوط الغربيين أولا ثم 
بشكل رهيب من قبل الوندال سنة 490 وذستدل من كتابات شهود 
عيان ومعاصرين ان هاتين الحادثدتين قد هزتا العالم الروماني 
ڊشکل عذدرف جدا ' وعلی هذا نجل ان الامبراطورية 3 الفرب ف 
نهاية القرن الخامس قد تمزقت سدياسيا واقتصاديا وثقافيا وانحطت 
مكانتها الى الحضيض . 


لقد نجت مؤسدسة روماذية غربية واحدة من الدمار وعاشت لتقوم 
بدور عظيم جدا في صنع اح داٹ تاريخ اوربة 3 العطعمور 
الوسطى الك وهي الكنيسة الكاثوليكية ؛ ذلك ان قادة الجيوش 
الجرماذية برغم عدم كاثوليكيتهم احترموا الكندرسسة وص انوا 
ممتلكاتها ورجالها ٠‏ مدركين ان ذلك انفع لهم وسهل عليهم التحالف 
مع الكنرسة واستغلالها خاصة بعد اندثار روما ومؤسساتها على 
أيديهم 6 وساعد تطور الأاحوال اسقف روما على التقدم ددن اساقفة 
الغرب والانفراد بالعاصمة الامبراطورية التي خلت من عرش 
امبراطورها + ففئدمًا احثل:اللوميارد وسط ايطاليا جالوا بين نائت 
الامبراطور البيزنطي المقيم في رافينا وبين متابعة ادارة شؤون 
روما ؛» وهكذا صار اسقف روما حاكمها المدني وحاكم ما انضاف 
:2 اليها من ضدواحدي 1 وهكذا عاشت الكذرسة وكسبت مع مرور الأيام 
القوة والسمعة والشهرة . 


ومن الملاحظ اذنا ف حديدنا عن الادبراطورية الروماذية واثر 
ااشدوب الجرمانية عليها أوقفنا حديثنا على ما جرى في مقاطعات 
الغرب الأوربي الواقعة في حوض البحر المتوسط وبذلك اهملنا بعض 
مقاطعات الامبراطورية النائية مثل حدود الراين وشسمال غاليا 


- 40 - 


~۹۸۱1 - 


وبريطانيا علما بان هزه المقاطمعات ساهمت بنصيّب أوفر 5 صتمع 
التاريخ الاوربي الوسيط ولعلنا فعلنا ذلك لأن دور هذه المقاطعات في 
صنم التاريخ الروماني كان هامشيا مثل مواقعها . 

فعندما كان على الجيش الرومائي الدفساع عن اراضي 
مرابطة في بريطانيا وغاليا للتصدي للوندال والقوط . وهذا اتاح 
السبيل امام الاقوام الجرمانية التي كانت داخل الحدود الرومائنية 
فيه . واحتل البيرغنديون وادي الرون » وتحالفت قوى غاليا 
المختلفة عام ٤0٥١‏ م فتمكنت من منع الهون من احتلالها . 


وفي سنة ٤۸١‏ قام كلوفس الذى كان من قادة الفرنجة ٠‏ وكان 
عسكريا ناجحا وسياسيا بارعا ٠‏ قام بالتوسع داخل غاليا على 
دساب غيره وذلك بعدما تحالف مع الكذرسة الكائوليكية وتزوج مسن 
احدی الاميرات الكاثوليكيات 2 وادناء توسعة تخلى مع اذباعه عن 
والمدافع عنها ٠‏ ويروى انه اخذ على نفسه عهدا الا يبقي في غاليا من 
يعتقد الأريوسمية وهكذا وبهذه العلة تمكن كلوفس الذي كان يحمل 
اللقب الروماني ركس.هن السيطرة على معظم اجزاء غاليا ٠‏ وغدت 
فرذسا الحصن الحصين للكائوليكية . 

وكمنت قوة الفرنجة في كون موطنهم الأصلي كان قريبا من غاليا 
التي هاجروا اليها ٠‏ على أن الأعداد التي دخلت منهم مهاجرة الى 
غاليا لم تكن كبيرة نسبيا ‏ ويبدو ان غالبيتهم ‏ اي المهساجرين - 
استقرت في المناطق الواقعة شرقي باريس والى الشمال الشرقي 
منها أيضا وكانت هذه الأراضي مهجورة غير دستعملة , فأقاموا 
فيها عدة قرى جديدة ولم يوجد الى الغرب من باريس مثل هذه 
القرى ولا أيضا في جنوبياللوارء على انه برغم طبيعة اعداد الفرنجة 
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ف فرذسا فانهم غدوا حکام غاليا السياسيين والعءسكريين ٠‏ وحاز 
الموظفون لدى ملوك الفرنجة مع رجالات هؤلاء الملوك ممتلكات 
لنفسهم وامتزجوا بطبقة الارستقراطية الغالية ‏ الرومانية لكن 
تأثيرهم على الأس.س والقواعد الثقافية كان قليلا . فقد استمر 
الفلاحون يحرثون حقولهم كما فعلوا في الماضي وتكلم هؤلاء لفة 
عامية خاصة انحدرت من اللاتيذية ٠‏ وهذه اللغة هي التي ستکون 
ماسيعرف فيما بعد باللفة الفرذسية . وحكم الذبلاء الفرنجة في المدن 
التي استولوا عليها بجانب اساقفة الكنرسة ؛ لكن الفرنجة لم 
يدخلوا اية تعديلات على التؤسيمات الادارية القديمة ؛ والفارق 
الجوهري بين دولة الفرنجة وبقية دول الشعوب الجرمانية من وندال 
وقوط شرقديين وغربيين هو ان الفرنجة احتفظوا بالشعوب التي 
قهروها . وهكذا اقاموا مملكة جرمانية على قواعد رومانية ‏ 
غالية . 


واذا ماتركنا غاليا ومضينا ذحو بريطانذيا نجد انه لوس لدينا 
تاريخ مؤكد يحدد وقت اذسحاب الجيوش الروماذية من الجزيرة 
البريطانية ‏ وفي العادة يقال بان ذلك كان عام ٤٠١‏ . لكن مهما 
دكن الحال فان تاريخ هذه الجزيرة مذذ هذا التاريخ وحت-ی القرن 
السابع هو في غاية الفموض ١‏ ويبدو انه إثر أنسحاب الرومان قامت 
مجموعات اسكوتاندية من جزيرة ايرلندا بالاستيلاء على بريطانذيا 
واقامت مملکه حکمتها مع ايرلندا أو حدمت جدزءا متها مسسع 
ابرلندا . لكن خلال ذلك الوقت لم دتوقف الجرمان عن الاغارة على 
السواحل البريطانية وأخيرا جاءوا اليها مهاجرين للاستقرار.وعلى 
المرتفعة ويبتعدون عن وديان الأنهار والآراضي الملستنقعية مم 
الغابات ٠‏ وعندما جاء المهاجرون الجرمان الى بردطاذيا قدموا مسن 
مواطن عاشوا فيها 3 قلب الفابات لذلك وج دوا الاراضي غير 
المقطونة ف هذه الجزيرة مثالية وموافقة لمزاجهم وعاداتهم 
فاستومروها › ولاشك أن بعض المهاجرين قطن في أماكن كانت 
مستعمرة وقد تم التمازج بين المهاجرين والسكان القدامى احيانا 
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سلميا واحيانا اخرى بعد صراعات طويلة ؛ ورويدا رويدا انتصر 
الجرمان ؛ وي الربع الأول من القرن السابع كانت غالدية اجزاء 
اذكلترا 3 أيديهم ٠‏ وقد جاء غزاة بريطاذيا مما يعرف الآن باسم 
الداع ارك ومن جذوب المانيا وقد دعوا اتؤس هم 
بالاذكليز ' والساكسون والجوت وكانوامتقاردين باللفة والعادات 
والتقاليد 0 ولوس من النافع الحديث عن کل واحد من هذه الشعوب 
اذما ذكذفي الاشارة اليهم بشكل مجمل وذلك باسمم انكلو ب 
سيكسون ' ولقد كانت سيطرة هذه الشدوب على اذكلدرا اأوق واكثر 
عمقا من هجرات دقية اأشعوب الجرمانية الى المناطق المختلافة مسن 
والتهجير » وانكلترا الجرمانية زرعت اراضيها من قبل المهاجرين 
الجرمان » وهذا امر لم يحصل في بقية الأراضي الأوربية التي هاجر 
انكلدترا 0 حدث ان الجرمان كاذوا فاتدين عسكردين يحدمون شعويا 
البريطانيين فدسب بل ازالوا كل معالم الحضارة الرومانية من 
دريطاذيا وهذا أمر لم يحصل 3 بقية اجزاء اوربة الرومانية التي 
احتلتها الشعوب الجرمانية ٠‏ وكان حال بريطاذيا في القرن السابع 
انها غدت مقسومة دون الكلقين والجرمان 5 


ان ما قمنا به حتى الآن هو البحث في الأصول الكلتية والجرمانية 
والرومانية التي كون تمازج تترائها تاريخ اوربة في العصور 
الوسطى > لکن عمليات هذا الڌكون التمازجي ام دمر ڊسلام ووقت 
قصير بل عدر عصدور اشتد فيها الصراع وتعاظمت اباده 
وصدورة . وكانت الخليطة الناتجة هي ماندعوه عادة باهم حضصارة 
العصور الوسطى , وعلى هذا فإن القانون الروماني اخذت مؤثراته 
تظهر على التفكير الأوربي منذ القرن الحادي عشر , والمؤثرات 
الكلتية الحضارية اصبحت مهمة مذذ القرن الثاني عشر ومؤثرة على 
الذقافة الجرمانية . وعليه إن على القارىء الذي يود التعرف الى ما 
حدث في تاريخ الوصور الوسيدطى ان بكون متمتعا بعظيم الصير أذناء 
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دراسته الاصبول هذا التاريخ ٠‏ وبديهي أنه بدون فهم هذه الأول 
على شدة تعقيدها لا يمكن استيعاب أية قضية من قضايا التاريخ 
الوسيط . 


لقد غيرت هجرة الشعوب الجرمانية الوضع الجفرافي والزراعي 
أورية. 


وفي الوقت الذى تمكن الجرمان فيه من احتلال المقاطعات الغربية 
للامبراطورية الرومانية ؛ فائهم لم يتعدوا طور الاحتلال الى التغيير 
جدش محتل أكثر من حال شعب مهاجر يبغي أن يحل محل شعب 
آخر ٠‏ ولقد استطاع الجرمان الاحتفاظ بالمقاطعات التي استولوا 
عليها ما دام لس هناك قوة عسكرية أخرى تستطيع طردهم ؛ لكن 
في القرن السادس تمكن الأمبراطور اليزنطي جستذيان من القضاء 
على القوط الشرقيين والوندال في كل من ايطساليا وشمال 
افريقية ‏ وبعد قرن ونيف قضى المسلمون على القوط الغربيين في 
اسبانيا . وعلى هذا صحيع ان الجرمان حسطموا الكيان السياسي 
لروما الغربية في مقاطعاتها الفربية الواقعة على البحر 
المتوسط ٠‏ لكن هؤلاء الجرمان عجزوا عن تقديم نظام بديل يحل 
محل النظام الروماني ٠‏ ولهذا نجد أن مراكز القوة السياسية تنتقل 
من المقاطعات الرومانية الى الأراضي الاوربية التي كانت الموطن 
الأصلي ااشعوب الجرماذية أو الى ما جاورها من مقساطعات 
استعمرها الجرمان بشكل كامل ٠‏ ومع سقوط مملكة القوط 
الشرقيين في ايطاليا أصبح الفرنجة القوة العسكرية المتحكمة 
والفعالة في غرب أوربة » وكما ذكرنا من قبل فإن مراكز قوة الفرنجة 
كانت ف الشمال الشرقي لغاليا وق وادي الردن ومع أن حضارة 
العصور الوسطى ذشات من اندماج العناصر الحضارية الجرمانية 

بالعناصر الرومانية وتطورها »الا أن هذه الحضسارة لم 
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تذشا 3 حوضں البحر ا متو سط بل 5 باج الوم الجرماذية 
الأولى قبل الهجرة. 

ولقد كا ن لنقل مركز السلطة والسياسة والحضارة من مقاطعات 
البح المتوسط: الن.شمال أؤرية تاشر على جفزافية أؤرنة السياسية 
والاقتصادية ٠‏ وتأثير المحيط الجفرافي الجديد على الحضارة 
الوسيطة يأتي من أنه معلوم أن مناخ شواطى البحر الأبيض 
المتوسط معتدل جاف ‏ والتربة في الاراضي المتوسطية خفيفسة 
والغابات قليلة والأنهار ليست كثيرة ؛ فالري الزراعي قليل كما ان 
الأراضي الصالحة للزراعة غير كافية وغير عظيمة الخصب وأراضي 
شمال أوربة كانت باردة في الشتاء لطيفة في الصيف كذيرة 
الأمطار ٠‏ وكانت مغطاة بالأحراش والغفابات وعندما قام 
ا ماستعمرون الجرمان بتنظيرف بعض البقاع من الاش جار وجدوها 
تننتج كميات كبيرةمن الحبوب ١‏ وكانت الأرض ومنتجاتها قاعدة 
الاقتصاد في العصور الوسطى . وعلى هذه القاعدة اعتمدت دول 
اوربة الغربية الوسيطة لكن لماذا اعتمدت أوربة الغربية فقط على 
موارد ارضمها الزراعية ٠‏ اكان ذلك عن اختيار ام إجبسار ١‏ وإخيرا 
وتبعا لهذا اكان الحال الاقتصادى هو الذى حدد بداية الدممور 
الوسطى ام سقوط روما السياسي على يد الفاتحين الجرمان ؛ 


ان افضل من حاول معالجة هذه المسالة هو المؤرخ البلجيكي - 
هنرى ديردن وجاءت خلاصة أفكاره في كتاب ذشر بعد وفاته دعاه 
باسم «محمد وشارلمان؛ وقد أثار ما قدمه بيرين في هذا الكتاب زوبعة 
كبيرة بين العاملين في تاريخ اوربة في العصور الوسطى ومازال مع 
أنه مضى على ذشره سنين عديدة ؛ وكان ماقدمه بيرين من راي هو 
أن الفصل بين العصور القديمة الكلاسيكية والعصور الوسيطة قد 
قام بعد نة ١٠م‏ مء ايام حکم شسارلمان ولدس ايام الهوجسرة 
الجرمانية 3 القرن الخامدس دم السادس : 


ودقدم بيرين عرضا مؤيدا لأفكاره ملخصه أن الأراضي التسي 
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بعد القرن الرابع ٠‏ كانت تلك المحيطة بالبدر المتوسط ؛ حدث أن 
هذا البحر كان بديرة رومائية وصلت دين مقاطعات الامبراطورية 
ولم تفل بدنها . فقد كانت هذه البديرة طريقا سسافرت عبره 
الديانات والفاسفة وانواع البضائع التجارية . كل هذا مع عقا 
مصر وثقافات الشرق وعبادة مدّرا والمسيدية ؛ وفيما بعد نظام 
الرهبانيات وحياة الديارات ٠‏ وعلى طول شواطىئء البحر المتوسط 
امتدت طرق القوافل التي انتقلت عليها کذوز الشرق وبمسائعة 
الرائعة من عاج وتوابل وحرير وورق البردي والخم-ور 
والزيوت » ولي المقايل أرسل الغرب الى الشرق منتجاتهة وخاصية 
العديد 6 ولقفد کان هناك وحدة نقدية للاميب راطورية دمدّلت 
بااسوليدوس الذهبي . ولقد اشرف على ادارة الاعمال التجارية 
وتنظيمها داخل الامبراطورية التجار اليهود والتجار السوريون . 
وهنا دطرح سوال حول : ما شي مؤذرات هجرة اأشعوب 
الجرماذية على الامدبراطورية الروماذية وذلك عندما قامت في القرنين 
الرابع والخامس ؟ لقد قهرت المقاطعات الغربية بما فيها ايطاليا من 
قبل الشدوب الجرمانية الغازية وزالت السيادة الرومانية السدياسية 
من الغفرب > ولقد كان هذا في حد ذاته فاجعة عظمى ٠‏ يدل أنه برغم 
ذلك لم يجلب نهاية العصور الكلاسيكية كما ظن بعضهم من قبل . 
وحديث أن القبائل الجرماذية الغازية شكات أقاية صفغيرة ف البلاد 
المفتوحة ٠‏ ومع اننا لانماك أرقاما محددة.لكن تقديرات المؤرخين 
تقول بأن عدد 'القوط الشرقيين في ايطاليا لم يتجاوز المئة الف وكذا 
عدد القوط الغربيين ف اسبانيا وجدوب فردسنا ٠‏ وعدد الدير غنديين 
ف جدوب شرقي فردسة حوالي خمسة وعشرين الفا , ولم يبلغ عدد 
الوندال الذين عبروا الى الشمال الافريقي أكثر من دمانين الفا ١‏ 
وعلاى هذا لم يتجاوز عدل الشعرب الغازية بالذدسية لأشعوب المقهورة 
ندسدة اعلى من وأحسد الى منة ٠‏ ولدس هناك ما ددبت أن هؤلاء 


الجرمان تلقوا امدادات جديدة ».بل على العكس نقصت أعدادهم 
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بفعل الددئة الجديدة ويفعل الحرب 7 وآخيرا أطيح بهم عسكريا ودم 
امتصاصهم. 


ومن الواضح أن جرمنة البلاد المفتتحة كان محدودا جدا 2 فقفط 
ظهر واضحا لي بقاع وقعت مباشرة على الحدود الشمالية 
للأمبراطورية » حدث تلاصقت مع المواطن الأصلية ااشعوب 
الجرمانية ١‏ لكن فيما عدا ذلك فاذنا نجد التأثير اللغوي الجرماني 
على الفرذسية لايتجاوز ثلاثمائة كامة وكذا الحال بالنسيبة لجميع 
اللغات الأوربية الأخرى ؛ وكما حدث في ايطاليا ومقاطعات الفرب 
الروماني إن الفاتحين الجرمان تم امتصاصهم من قبل السكان 
المحليين حيث مائؤال نجد قاتا عناضر أسقراء في كل من 'ايطباليا 
وشمال افريقية يفترض بعضهم انها من بقايا المهاجرين الجرمان . 

وعلى هذا فان الاحتلال الجرماني وان قضى سياسيا على 
الامڊراطورية الروماذية الغردية لكنه لم يقض على الحضارة والنظم 
وتقالدد المعرشة والادارة الرومانية › قد استمر وجود روما 
الغربية » بدون استقلال سياسي ٠‏ لكن هذا البقاء استمر ايضما 
سير في طريق التقهقر والانحدار وعندما زال الحكام الرومان من 
الوجود وحل محلهم حکام من أصل جرمادي ' فإننانجد أن هؤلاء 
الجرمان تابعوا السير على النهج الروماني نفسه ؛ ولم يقوموا 
بتدمير المؤسدسات الكلاسيكية الذقافية بل حافظوا عليها ؛ ولم لا 
فالجرمان كانوا متأثرين الى ابعد الحدود بالحضارة الروماذية 
وكانوا يعرفون ثقافة روما قبل قهرها سسياسيا . وظلوا هكذا بعد 
نصرهم عليها ؛ وفي حسالات كثيرة دنازلو | عن عاداتهم وتدنوا 
الطريقة الرومادية لسموها وتقدمها. ولذلك ما أن زالت قسوی 
الجرمان العسكرية حتى ذادوا حضاريا ودم امتصاصهم من قبل 
الشعوب المقهورة . وخلال هذا كله تابعت المؤس.سات الثقافية 
الكلاسيكية سيرها ذحو النهاية ٠‏ وام يكتب الدقاء الا لمؤسسة 
رومانية ثقافية واحدة كانت هي الكئدسة وصحيح أن الكئنيسة 
احتفظت بوجودها لكن كأداة تخضع لادارة رجال الدذيوية ‏ وهذه 
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الادارة تأبعت اخديار موظفيها من خارج النظام الکذسي ور جال 
الكهوذوت . وحكمت المقاطعات المقهورة حكما استيداديا كماكان 
الحال أيام الادبراطورية » وظلت الادارة ف أيدي طائفة الموظفين 
من السكان المحليين المثقفين . واستمرت قواعد الجباية تعمد ف 
جمع الضرائب من الذقد العين المضروب من الذهسب ٠‏ فل دس 
الجرمان ‏ كما سبق الذكر- ملكيات في الأراضي التي استولوا 
عليها ١‏ لكن مامن ملكية ضمت شعبا بأسرهة . فكانت دولة وطنية 
لأمة من الأمم ٠‏ دل استمر نظام التوزيع الاداري الرو ماني قائما 
دونما تعديل أو تغيير ٠‏ والتعديل الذي دم بواسطته إعادة توزيع هذه 
المقاأطعات حدث في القرن السادس من بعد ماتمكنت جيوش 
الاديراطور جستنیان امبراطور روما الشرقية من اعادة السيطرة 
على معظم مقاطعات روما الفربية حديث عاد البدر المتو سيط زمن 
جستنيان مرة ثانية بديرة رومانية وهنا حدتت ردات فعل 
جرمانية › فقام اللومبارديون بعبور جبال الألب واستقروا ف شمال 
ايطاليا ٠‏ لكن هذه الحادثة لم تعطل شيئا من الواقسع المذكور انفا 
وهم بدورهم دم امتصاصهم فيما بعد . وهكذا ظلت الحياة والأمور 
هي ذاتها » وكما كان فيما مدى استمر األسوريون واليهود ف 
ممارسة الذشاط التجاري فجلبوا البضائع اأشرقية الممتازة وظلت 
مقاطدات البحر المتوسط مترابطة حيث تابعت بلاد ايطالياواسبانيا 
وفرذسا على سیل المثال استيراد الجمال مسن شمال افرريدقية 
لدسمتشدم ف عمليات الذقل 2 ويمكن أن تنجد ف مددنة ذربونقروهي 
مديئة فرذسية الآن ‏ نم وزجا لما كان عليه الحال في القرن 
السادس . ففيها وجد القوط والرومان واليهود والسوريون 
والاغريق » وعاشوا جزيا الى جنب وکل ذنشط 3 ميدائه ٠‏ وسلفت 
الاشارة الى أن الحكام الجرمان لغربي اوربة اعتمدوا في اداراتهم 
على رجال ذوي ثقافة روماذية ٠‏ ولوس فقط ذوي ثقافة بل عادات 
ودقاليد رومانية 0 واستمر استومال اللاديذية والاعتماد على ادابها 
برغم ما ألم بها من انحطاط ٠‏ وبكلمة موجزة لقد تغير وجه اوربة 
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الغربية إثر احتلالها من قبل الشعوب الجرمانية لكن ليس بعمق انما 
بشكل بسيط فقط . 


دم جاءت الطامة الكبرى الحقرقية ووقعدت الواقعة ر القفرن 
السابم فقادت الى ابلغ النتائج 3 التاريخ الأوربدي . وكانت هذه 
الطامة هي ظهور العرب كقوة عظمى وندديب قيام الاسلام 2 وحدوكث 
الفتوحات العربية الكبرى ‏ فقد تون اأذنبسي مدمد صلى اف علية 
وسلم ف عام TY‏ م وبعد وفاته صلی الله عليه ولم ڊفترة وجيزة 
جدا حدنت الفتود ا الربية الكبرى بعذف وسرعة كيسرى 
مذهلة . وعندما قام الاسلام كانت الامبراطورية الديزنطية تَمدلك 
البلدان اللحيطة بشرقي البحر المتوسط » وكان يتربع على عرشها 
الامبراطور هرقل الذي هزم الامبراطورية الساسازية . واوصل 
دولته الى ذروة القوة والمجد . وخدل اليه ان مامن قوة ف الدذيا باتت 
تهدد دولته » ولم يخطر ببال هرقل ان ياأتيه الخطر من بداة شبه 
جزدرة العرب . ولکن خابت دساباته وغدت آماله سر اب 5 


ففي ممنة 174 عبرت جيوش المرب السسلمين نهر 
الاردن ٠‏ وهزمت هذه الجيوش قوات بيزنطية في أكثر من معركة 
وفتحت دمشق وتابعت سدرها شمالا فطردت هرقل نفسه الى داخل 
اسية الصغرى ٠‏ وغدت سورية كلها للعرب الذين زحفت جيوشهم 
نحو مصر فافتتحوها ومن مصر ستتوجه نحوشمال أفريقية ٠‏ ومن 
المغرب ستعبر مضيق جيل طارق ‏ كما يعرف الآن - الى 
اسيانيا 2( وهكذا ودسرعة غير متوقعة فقدت بيزذطة البحر المتوسط 
مع مقاطعاتها الكائنة على هذا البحر . وفجأة تحول البحر المتوسط 
من بحيرة رومانية الى بحيرة عربية ٠‏ وتوغل المرب داخل 
أوربة ولم بوقف توغلهم إلا الذيران اليوناذية عذد أسوار 
القسطنطيذية وشارل مارتل في بواتيه( ودولة الخزر في جبهة البحسر 
السود (. 


وهناك فوارق لا يمكن عدها بين العرب الفاتحين والجرمان الذين 
سبقوهم بالصراع مع روما ؛ فالفتوحات العربية لم تكن مجسرد 
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هجرة ددأة بل كانت عملا عقائديا حضارديا . لذلك لم تمتصهم 
شعوب البلدان المفذوحة دل هم قاموا بتعريب هذه الشعوب وتحويلها 
إلى الاسلام 6 والاسلام بعقید نه ف التوحيد خالف غيره من الديانات 
وخاصة النصر ازية ٠‏ وصسديح أن اأشعوب الجرمادية حين قهرت 
بعض مقاطعات روما كانت أريوسية وكان سكان البلدان المفتوحة 
كاثوليك لكن كل من الأريوسسية والكاف وليكية يجمعهما 
المسيح ٠‏ وكانت شعوب الجرمان آدنی ثقافة وحضمارة من شودوب 
روما , ولم دكن العرب ك5ذاك» هذا ولايمكن مقارنة الفتح العربي 
بأعمال التوسع الجرماذية فالعرب باسلامهم كاذوا أرحم شعب عرفه 
التاريخ . 


لقد كانت نتاشج الفدوحات العردية على أوربة الفربية عظدمة 
جدا ؛ ومن المعلوم أن الاميراطورية الفرنجية هدي التي أوقفست 
الزحف العربي ضمد اوربة الغربية , ذلك ان هذه الامبراطورية كانت 
تددرش عصر قوتها الذهبي 6 لكن لماذا تحول مركز القوة الفعالة 3 
اورية القربية من المقاطعات المتوسطية التي سلف وكانت غنية 
مزدهرة فيها تجارة رائجة الى الاراضي الفرنجية في الشسمال التسي 
كانت أفقر من الأراضي المتوسطية, إذما هي زراعية تددج الحڊوب ¢ 
يبدو أن السبب الرئوسي في ذلك هو انهيار التجارة الجذوبية » فقد 
شطرت الفتوحاك العربية البدن التوسط إلى اتسين 1 التصيف 
الشرقئ حيث الامبراطورية النيزنظية ظلث هية بفِضبل مثانة اواز 
القسطنطيزية وكثرة مواردها واسدراتيجية موقعها. شم بفضل 
وجود الثنار اليوناذية واحتفاظ هذه الامدبراطورية دبقسوة. بحرية 
معتبرة ؛ أما الؤسم الغربي فقد أستولى عليه العرب . وحدث 3 
مقاطعات أوربة الغربية أنقلاب هائل ؛ ففي فرنسا أهم هف يذه 
المقاطعات أختفت جموع البضائع الشرقية التي كان التجار 
السوريين يجلبونها ‏ لقد انعدم وجود ورق البسردى والتوابل 
والزيوت والحرير والذهب أيضما ٠‏ ودمسرت المؤسسات التجارية 
الحلا يعد أن انقابها الهف ر الان ١‏ ول لوب قرا طهر 
مكان التجار المحليين تجار مشارقة جدد عملوا كوسطاء بين العالم 
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العربي والغربي ؛ ولقد كانت اهم النتائج المباشرة لتوقف التجارة 
عجز سريع وكبير في دخل السلطة الملكية ؛ مما جعل الملك يعتمد اكثر 
فأكثر على النبلاء من ملاك الأراضي ؛ ولقد كان هذا السبب الرئيسي 
في اضمحلال الحياة السياسية والاجتماعية في زمن الميروفنجين في 
القرن السابع ‏ وهذا أمر سنذكره بالتفصيل في المستقبل ‏ وقد 
استمرت مدن الشمال في اعتمادها على الحياة الزراعية وفي الشمال 
وجد الفرنجة ؛ ومن مقاطعات الشمال الفرنجية جاء اجداد الأسرة 
الكارلونجية - أسرة بيبن وشرلمان » لقد كانوا من نتساج الأرض 
البلجيكية من قرب لييج حيث حتى اليوم ماتزال تعيش اسرة تحمل 
أسم بيبن وتذسب اليه . 


ويمكن أن نلاحظ أن الفوارق كبيرة للغاية بين الأحوال في فرذسا 
ايام الدولة الكارلونجية في القرن الثامن او التاسع وبين الأحوال 
ايام الدولة الميروفنجية في القرنين السادس والسابع ؛ فالاقتصاد 
الآن اصبح قائما على الزراعة بدلا من التجارة ‏ وقد حلت الفضة 
محل الذهب ف الذقد ومعيار التعامل وقامت الكندسة بطرد 
الموظفين المدنيين من الادارات ‏ وغدت اللغة اللاتيذية لغفة حديث 
وكتابة فقط داخل الكنيسة ١‏ وحلت بين الئاس عاميات لاتدنية 
اخذت مكان اللهجات الاقليمية ' وتطورت أدوات الكتابة وانتظمت 
لكن ما يدعى عادة باسم النهضة الكارلونجية التي قامت على 
اللفذين الاغريقية واللاتدنية مع آدابهما كانت محدودة وعابرة 
ومرتبطة بعدد من العلماء ف الطبقات العلية ولم دتوغل دين صمفوف 
الناس العاديين ' 


إن هذه الآراء التى قدمها هذا المؤرخ البلجيكي الأصل في كتابه 
محمد وشارلمان قد أثارت كما ذكرنا 'عاصفة من الجدل ٠‏ حديث حاول 
بعضهم أن يرد عليه فيدحض بعض الأراء التي قدمها ودبطل الكدير 
من الشواهد الذي اعتمد عليها ٠‏ من ان التجسارة لم د تنقطم ولم 
توقف بل ا . وان استمرار الاستيراد سبب انعدام الذهب في 
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الغرب بشكل تدريجي ؛ لكن مهما تكن حرارة الدفوع التي رفعت 
ضد اراء بيرين تبقى نظرياته أقوى وأمتن فبالذسبة له لولا محمد لما 
ظهر شارلمان . يعذي أننا نستطيع فهم تاريخ تطور الامبراطورية 
الكارلونجية فقط عندما نتحدث عن التوسع العربي في غربي 
أوربة . فالضغط العربي ١‏ هو الذى ولد حياة زراعية وقوة عسكرية 
في فرنسا وهوالذى سبب وجودها في الشمال واخذها هذا الاتجاه . 


إن هذا الذى طرح حتى الآن يدعونا اولا وقبل كل شيء ان نتوقف 
ردثما نتعرف الى تاريخ كل من الدولة الميروفنجية دم الامبراطورية 
. الكارلونيجية في غربي أوربة ٠‏ وإلى تاريخ الامبراطورية البيزنطية في 
شرقي أوربة وأسية الصغرى . 


- 52 - 


31947” 


الشرقية 


لد 


لقد وضعت هجرة الشعوب الجرماذية واعمال توسعها في القرن 
الخامس مقاطعات الامبراطورية الغربية تحت سيادتها ؛ لكن غالبية 
الاجزاء الشرقية من الامبراطورية الرومانية نجت مسن الاحتلال 
الجرماني برغم أنها عانت من غارات هذه الشووب المدمرة : ولم 
يتح لهذه الشعوب الاستقرار في مقاطعات أوربة الشرقية . ثم إن 
بقية مقاطعات الامبراطورية في اسية لم تصدبها اية مضار مسن قبل 
الشعوب الجرمازية ٠‏ 


ولقد سبق لذا أثناء عرضنا لتاريخ الاميراطورية الرومائية المتاخر 
وعلاقة هزا التاريخ بظهور المسيدية وانتصارها مح هجرة اأشعوب 
الجرماذية ان تحدتنا عن اذش طار الامبراطورية الروماذية إلى 
شطرين واحد في الغرب وآخر في الشرق . كما تحدثنا عن إقامة 
الاميراطور قسطنطين الكبير لدينة الوسطنطيزية 3 موقع مسستدمرة 
أغريقية قددمة عرفت پاسم ديزنطة : وكان هذا الموقسع ق غاية 
الأهمية . فهو وإن وقع في البر الأوربي إلا أنه كان وديق الصلة 
باسية ١‏ فالقسطنطينية مدينة أوربية أسيوية برية بحسرية ٠‏ يسهل 
الوصول منها واليها برا وبحرا إلى اوربة وأسية وروسيا ٠‏ ويمكن 
الدفاع عنها ضدد الغزاة من أسية من الجهة الأوردية ومن الجهة 
الآسيوية ضد الغزاة من اوربة ويمكن أن تقوم بدور صلة وصسل 
تجاري وحضاري وعسكري بين القسارتين الاسسيوية 
والاوربية . وكانت محاطة بوشعوب متباينة ؛ يصسعب 
اتحادها , ودسهل تكودن جيورش منهأ لخدمة أغراض الدولة والدفاع 
عنها. 

ولقد اتخذ قسطنطين من مدينته الجديدة مركزا للجزء الشرقي من 
الامبراطورية الرومانية . واخذت روما الشرقية في الذمو والازدهار 
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وذلك في الوقت الذي كانت فيه روما الغربية القديمة تسير في مناحي 
الضعف والاضمحلال السياسي والحضماري : 


ومذد ايام ق سطنطین ور دما قبل ذلك ظهر ت دو ادر شسطر 
الامبراطورية الرومانية الى شطرين , لكن قيام ذلك رسميا تسأخر 
بعض الوقت الى سئة ۵ ۳۹ م ايام الامدراطور ذيود سيوس العظيم 
الذي قسم الامبراطورية بين ولديه ٠‏ وجعل هناك امبراطورية غربية 
لاتيذية اللغة كاثوليكية المذهب . واخرى شرقية اغريقية الحضارة 
اث توكسية اللذفى: 

ولقد ذخاف الامڊراطور ديود سيوس ق حلام روما الشرقية أبثه 
اردكايوس ) 6 L۸‏ م ( تم دود سیوس اة 
١‏ °۸ 40° ( 0 وأهم ما حدث ف هذة الفترة أن الادبراطور 
الأخير جعم القانون الروماني وقام دذبوديهة , وكان أصبدور هذه 
الملجموعة القانونية الذي حملت أسيمة تأذيرا كديرا خاصة على التطور 
القانوني الاداري لدى دول الشعوب الجرمانية في اوربة الغربية 
خاصة في ايطاليا واسبانيا . 


وبعد وفاة ديود هيوس الثاني شهدت الامبراطورية الشرقية دعض 
التقدم ذلك ان الأباطرة الذين تربعوا على العرش كانوا على درجة لا 
بأس بها من الكفاءة والمقدرة, واشهر الذين جساءوا بعسدة 
الامبراطور زيدون 0 A1 ¥٤‏ ( فقد خاص هذا الامبراطور 
دولته من خطر القوط الشرقيين ؛ وعندما كان زينون يحكم في 
القسطنطينية دم خلم آخر أباطر ةروما الغر دية وكان أسمه روملوس 
اغسطس ) ۵ _ كلام ( ولدن تمكن الامدراطور زدنون ومن جاء 
بعل ه مباشرة من حماية أوربة الشرقية من مخاطر الهون والشعوب 
الجرمانية ‏ فإنهم لم يستطيعوا القيام باي عمل لاستعادة الغرب أو 
انقاذه وذلك حتی جاء جستنیان ( /ا؟ة ب 0580 ), 

لقد انتقلت السلطة الى جستذيان عام 014 م بعد ما تم تبنيه من 
قبل خاله الامبراطور جستين الأول وتعيينه نائبا للامب راطور 
وشريكا وحکم هذا الامبراطور صاحب الطاقات غير الاعديادية 
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الامبراطورية لدة بسع واربعدن نة فتدقق له ما لم يتحقق اس واه 


وكان جسستنيان صاحب طاقات کڊڍرة مع حظ كدير ٠‏ فلدسسن 
حظه وجد في خدمته عدد من الجنرالات الكبار كان على رأسهم 
بازاريوس وناريس ٠‏ وكان جدش الامبراطورية قوامه من المرتزقة 
الدرابرة 2 إذما كان ديد الدسايح ثقيلة ودس دن التدريب 0 وقد 
استطاع جستزيان بجدشه على راه جنراليهة أن دقهر أعداء 
الأمبراطورية ويحقق لها مكاسب كبيرة . 


وکان أعداء الامڊ-راطورية کڈر ' على راهم ف الشرق 
الامدراطورية الساساذية ومع دداية کم جس دذیان کان على راس 
هذه الامدراطورية قدان 1 وفي ايامه كانت الامبراطورية الساسانية 
تعاني من عديد من اماشاكل الداخاية الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية والديذية ٠‏ ففي عهده قامت حركة مزدك وردات الفعل 
المعادية لها التي تمخضت عن عزل قبساذ واسستلام ابنه كسرى 
انوشروان للعرش ) _ 0۷۹ ) حديث أخسذد ف اعادة تنظدم 
الاميراطورية داخليا . لذلك قبل مسالمة الامبراطورية الروماذية. 


وکان جستذیان قد استفل اضطراب احوال فارس الد اخلدة فشن 
حربا قصديرة ضد بني ساسان من سنة ) oY‏ حتي فك م ( 
واذتهت هذه الحرب بهدنة اغتذمها جستزيان فحول جيوشه نحو 
الغرب ؛ وخلال حملات استفرقت عشر سنوات تمكنت قوات بيزنطة 
من تحطيم دولة الوندال في شمال افريقية . فأعادت هذه المقاطعة 
الغذية إل ى حظيرة الامدراطورية وقد احتاج جستذیان إلى ضهعفي 
هذه المدة ؛ لاسترجاع إيطاليا من القوط الشرقيين .ومع إدطاليا 
كسبت جيوش الأمبراطورية جنوب إسبائيا من القوط الغربيين 
وعلى الرغم دن ان كل من بريطاذيا وغاليا ومعظم إسبانا ظلت ف 
أيدي الدرايرة الجرمان إلا أن جستنيان استرجع من هذه اأشعوب 
قلب الامڊراطورية الروماذية ف کل دن الشرق والذرب ' ولكن ذه 
الحملات جعات الدزانة البيزذطية تتدمل أكثر من طاقتها 0 ويجادل 
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بعضهم مسائل تشار حول أعمال جستذيان الحربية ومغامراته في 
الغرب من أنها كانت غير مجدية ذلك أنه كان عليه أن يركز ذشاطه 
الحربي ضد الأمبراطورية الفارسية 4 فالذي خافه على عرش 
الأمبراطورية عجزوا عن الاحتفاظ بالأجزاء الغردية التي استعادها 
جستنيان › ولاقوا مصاعب كبيرة جدا في مواجهة ٠ Eî‏ فيعد 
وفاة جستذيان بأعوام ثلاثة دخلت قبائل اللومبارد إلى إيطاليا ثم 
تمدن القوط الفربيون من استرداد جذوب إسياذيا ومع ذلك بقذيت 
صقلية مع جنوب إيطاليا وشمال افريقية في جملة ممتلكات 
الامبراطورية في الغرب . 


الامدر اطو ر دة اليدزنطية و خصو مها. 


لقد دعي جستذيان أخر أباطرة روما وهو بالحق جدير بهذا 
اللقب » ذلك أنه على الرغم من احتفاظ من خلفه على عرش 
الأمبراطورية الشرقية بهذا اللقب إلا أنهم لم دكن لهم سيادة على 
القسم اللاديذي الغربي من الامبراطورية ٠‏ كما أن هتم امهم 
السياسي بهذا القسم كان ضعدفا ٠‏ فهم على هذا كانوا حکاما لاقم 
الهلذستي الشرقي من الامدراطورية ولهذا بعسرفون عادة باسم 
الأباطرة الديزذنطدين وتعرف دولتهم باسم الاددراطورية البيزنطية 
ولي الحقيقة إذنا عندما دعونا جستنیان آخر أباطرة روما › جاء ذلك 
بسدب أن البلاط في عصره كان وستخدم اللفة اللاتونية » إذما أخذ في 
هذا العصر بالاقلال من استخدام هزه اللفة وزيادة الاعتماد على 
الاغريقية . ومن هنا .كان حستذيان اول أباطرة ڊيزذطة ولوس هذا 
فقط إئما نجد ذلك يظهر بالمباذي التي شيدت ف هذا الدصر وعلى 
راسها كنذدسة أياصوفيا التي ما دزال قائمة حتى يومنا هذا » فيناء 
هذه الكنيسة يختلف في نمط هندسته عن النمسط الروماني .فهو 
شرقي سقفه جاء على شكل قباب ولوس مسطحا مثل المعمابد 
الرومانية ( وذمط. السقوف المقدبة هو ذمط سوري وسيب 
تخلي جستذیان عن النمط الروماني ف البناء فهو وإن إن كان أخر 
اباطرة روما فإنه موجد فن العمارة البيزنطي 
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ولقد عاشت الأمبراطورية البيزنطية ۸۸۸ سئة بعد وفاة 
جستذيان ومن الممكن تقسيم هذه الفترة المديدة إلى اقسام ثلائة 

الأول من سنة 554 وحتى ۷٠١‏ ففي هذا القسم كافحت 
الأمبراطورية من أجل البقاء صضصد العديد من القوى المعادية 0 وأذناء 
ذلك استطاعت إقامة نظام اقتصادي متين وتطويره مع نظام سياسي 
للحكم ونظام عسكري 0 وخطت خطوات حضضارية متميزة عن بقية 
أجزاء أوربة ‏ ثم جاء القسم الثاني من ۷٠١‏ إلى ۱٠١۷‏ م حيث 

شت لمدة قرون ثلاثة زاهية حيث كانت اغنى وأقوى دولة في أوربة 
واكثرها حضارة وثقافة ٠‏ ففي هذا القرن عاشت أوربة الغربية في 
عصورها المظلمة . حيث سكنت من قبل شعوب مختلفة في كل 
الميادين الحضارية في حين عاشت وتطورت في بيزنطة حضصارة جديدة 
مزجت بين المسيحية والتراث الهلذستي ٠‏ وكان القسم الثالث الذي 
غطى اربعة قرون وامتد من 10¥ وحني ١‏ م فترة انحدار 
مسثمر 3 مسالك الذسعف والانهيار الحضارى والميسكرىي 
والسياسي حتى اخيرا سقطت القسطنطينية للعثمانيين فزالت 
الامبراطورية من الوجود . 


وقليلة هي الدول التي شغلت دورا تاريذيا يمائل في الأهمية دور 
بيزنطة ٠‏ ففي هذه الدولة جاء إلى الوجود مايدعى باسم حضارة 
اوربة الشرقبة, وفيها حفظت عناصر الثقافة الكلاسيكية حتى تمكنت 
اوربة الغربية من استعادة ذشاطها فتسامت هذه العناصر حيث 
قامت بتطويرها 5 وعلى أساسها أقامت الحضارة الأورديا 


الحديثة . 
وكاقفحطت الامبراطورية البيزنطية 3 القق رة 


الأورلى ( 556 ۷۱۷ ) من أجل وجودها في وجه أعداء انقضوا 
عليها من كل جانب ٠‏ وكان الأفار اشد الأعداء في جهة الأشمال » 
والأفار كانوا واحدا من الأشعوب الأسيوية دن أصل ترکي وكان 
مركز سيطرة هذا الشعب في السهل الهنغاري ومناطق غربي الدانوب 
وشرقي جبال الألب ' وبأحواز مناطق هذا الشعب عاشت شودوب 
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بربرية مماثلة مثل قبائل الصقالبة ( السلاف ) واحيانا تعاون 
الأفار والسلاف في ذنشاطهم ضد الأمبراطورية ٠‏ على انه كانت 
عناصر الأافار عناصر إغارة وسلب ونهب .وام يكن لها خطط 
للا سجيلاء على بعض مقاطعات الامبراطورية والاستقرار بها 0 وقد 
دمرت هذه العناصر الاراضي الواقعة ف جذوبي الدانوب وظهسرت 
مرات عديدة على مقربة من أسوار القسطنطيذية » لكنها لم تكن مسن 
القوة دمكانة تمكنها من اقتحام اسوار المدينة الحصينة وعندما 
كان أباطرة هذه الفترة يشغلون انفسهم في تحصين حدود دولتهسم 
الآسيوية فقد كان بمكنة الآفار النشاط كيفما شاءت ارادة 
عصاياتهم ٠‏ واخدتلف حال الصدقاابة قليلا فعلى الرغم مسن تحااف 
الصقالية مع الآفار الا أن قبادّل هذه ااشعوب كانت ترغب في احتلال 
موطن تستقر فيه » وقد نجحت في ذلك ض من المقاطعات الأ وربية 
الشرقية » ويرى بعضهم أنه في القرن السابع اندشر الص-قالبة في 
جميع أجزاء الامبراطورية الأ وربية مما غير من طبيعة أجناس 
وشعوب هذه الأ جزاء دما فيها الدونان ذاتها. 


ولم يصرف الاباطرة كبير جهد وعناية بالمقاطعات الأوربية لدولتهم . 
وكانوا يثقون بمناعة أسوار عاصمة ملكهم ٠‏ ولذلك أوقفوا جهودهم 
3 سديل حماية المقاطعات الآسيوية الغذية , وعلى حدود هذه 
المقاطعات وجد أقوى أعداء بيزنطة وأشسدهم شكيمة . الاوفو 
الاميراطورية الساسانية الفارسية التي كانت ذات عداء تقليدي 
مع روما 8 وكانت سياستها تعتمد دادما على العمل في سبيل الوصول 
الى شواطىء البحر المتوسط . واقداس_تطاعالف رس أيام 
الامبراطور البيزنطي فوقاس تحقيق أحلامهم فتمكنت قواتهم من 
احتلال سورية ومصر وزحفث القوات نحو أسية الصغرى ٠‏ وفي هذه 
الاروف الحرجة قام الإفار يبحصار الو سطنطريزية ٠‏ وهكذا ذيل 
للناس أن الامبراطورية جاء أوان دمارها ١‏ لكن اسوار العاصمة 
صمدت 3 وجه الأفار ٤‏ ولم يكن لدى الفرسناسسطولهم الخاصس 
ليذشط في البحر المتوسط , وهنا ارسل حاكم إفريقية هرقل ابنه 
وسمية على راس قوة تمكنت من الاستيلاء على القسطنطيزية حديث 
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عزلت الامبراطور فوقاس وسنديت قتله ٠‏ وتسم تنصيب هرقل 
امبراطورا جدددا : 


و سدى هنا الجندي الممتاز والاداري الشجاع دحو تجذيد 
حيدق تکارت اللوس ر الم جربا علي قافا رين الث .نيلت 
صايب الصلبوت من القدس (الخشبة المعتقد أنه دم صلب المسيع 
عليها) ودواسطة حرية العمل ف اليحر تمدن هرقل من انزال قواته 
على الساحل السوري فضرب القوات الفارسية ف جذيها وأطرافها 
فهزمها وأخذ يطاردها حدى اشتبك معها في معركة فاصلة سنة ٦۲۷‏ 
م قرب خرائب مدينة نينوي التاريخية فهزم الفرس وسحق جيرشهم 
وطرد فلول هذا الجيش حدى أسوار المدائن العاصمة السساسيانية 
حديث فرض صلحا مذلا على الفرسن . 


وبينما كان هرقل يقاتل الفرس كانت بقعة نائية لكنها قريبة مسن 
حدود سورية والعراق تشهد حوادث ستبدل وجه الأرض ؛ فقبل 
خدس سذوات من معركة ذينوى كان الذبي محمد صلى الل عليه 
وسلم قد هاجر من مديئة مكة الى يثرب بعد عمل دعوى استمر ثلاث 
عشرة سنة ٠‏ وفي المدينة أسدس هذا النبي العظيم دولة مركزية 
عقائدية ٠‏ وتمكن من توحيد قبائل شبه جزيرة المرب تحت راية 
عقيدته السماوية الجديدة ؛ وتوفي النيّي محمد صلى الله عليه وسلم 
في عام 5 م وكان هذا مصادفا لاقامة هرقل في سورية حيث كان 
يحتفل بذنصره ويديد تنظيم دولته » وبعد وفاة النبي محمد صلى الله 
عليه وسلم بأقل من عامين ٠‏ وبفضل عقيدة الجهاد التي جاء بها هذا 
النبي من عند الله , اندفع العرب من شبه الجزيرة كالسيل 
الجارف ؛ فتمكنت قواتهم المنظمة الفڌية من ايقاع الهزيمة 
بالجيوش البيزنطية والساساذية . فلقد حطمت الجيوش المسلمة 
الامبراطورية الساسانية وازالتها من الوجود ٠‏ وطردت الجيوش 
البيزنطية من سورية ومصر ؛ ثم من شمال افريقية . وهددت 
القسطنطينية ذاتها . 


وكان للفتوحات الاسلامية ابعد الآثار على بيزنطة » فقد بات 
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على هذه الامبراطورية أن تعيد تنظيم ادارتها ومواردها بعدما 
حرمت من أراضي أسدية وافريقية الغذية ٠‏ كما بات عليها أن تعيد 
النظر في سياستها الدينية وتزيد من الاعتماد على مقاطعاتها 
الأوربية ‏ وصمار الآن تاريخ بيزنطة في الدرجة الأولى تاريخ 
العلاقات مع الاسلام ودواتسه 3 المدينة سام 3 اشام ثم ف 
العراق » وبعد ذلك في الشام ومصر 2 كماهوتاريخ صراع 
الامبراطورية من أجل الحفاظ على أوربة الشرقية ومواردها 3 وجه 


لقد درست العلاقات العردية البيزنطية من قبل اكثر من باحث 
وتعرضمنا في الجزاين الماضيين الى ما يعنينا الآزدمن 
الموضموع > ولذلك سنركز الحديث حول ما يمكن دعوته بالتاريخ 
البيزنطي الداخلي اللحض . 

لقد ألم بالدولة البيزئطية ف ظل أسرة جستنيان ثم أسرة هرقل 
تطور بعيد للغاية وسريع ٠‏ حديث دبدو أن اباطرة هذه الفترة أدركوا 
مليا أن دقاء الاميراطورية واستمرار وجودها يعتمد إلى أبعد الحدود 
على مواردها الاقتصادية ؛ وكانت الزراعة على راس هذه 
الموارد ٠‏ ذلك أنها لم تومن للدولة الحبوب لعيرش سىکانها فک سسب بل 
أمنت الطاقة الدشرية لأعمال التجذيد والحرب ٠‏ وقد جهد الأباطرة ف 
العناية بالزراعة وأعمار الأرض . ونلاحظ أن الصقالبة الذين 
دخلوا اراذي الامبراطورية في أوربة الشرقية لم يكونوا جمديعا قد 
دخلوا على شكل غزاة 0 بل جليت أعداد كديرة متهم لأعمسار 
الأرض ؛ وفعلا اسستطاع هؤلاء المعمرين زيادة الانتساج 
الزراعي > ومع نهاية هذه الفترة الأولى كانت أسية‌الصغرى مع 
المقاطعات الأوربية مسكتظة باالسكان . والحياة فيهها 
مزدهرة » وكانت أهم المزروعات دي الحپوب والخضسار وحدادق 
الفواكه والعنب والزيتون , وتذكر الأخبار انه في زمسن جستنيان 
أخذت بيزنطة ف انتاج الحرير بكميات كديرة : 


ووجد في الامبراطورية العديد من المدن ٠‏ وكانت المدن مراكز 
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للصناعة والتجارة ‏ وقدر بعضهم عدد سكان القسطنطينية في هذه 
الفترة بمليون كما كان هناك من المدن مأكان تعداد سكانه نصف 
مليون 0 وقد دم الانتاج الصناعي من قبل مجموعات منظمة دسب 
نظام الأصناف , أو من قبل جماعات تعاوذية متضامنة » وكانت 
التعاوذيات مع الأصناف كلها سیر من قبل الدولة وباشرافها 
المباشر . وكان لكل صنف حدق احذكار نوغ من البضائع ٠‏ وكانت 
الدولة دشرف على شراء المواد الخام وتأهينها دم دقوم ببدم المنتجات 
بعدما دکون دم صئعها دسب مواصفات محدلة ودبع طرائق 
معدنة ٠‏ وكانت الدولة د تتدخل في تحديد الاأجور والأرباح ٠‏ وفي 
الحقيقة كان كل يوقي الامبراطورية يقم دحت المراقية المساشرة 
للدولة والتي كانت تتدخل 3 كل شعية من شعب الحياة 2 وكان من 
ندائج ذلك قيام عمل صناعي واقتصادي منتظم مخطط له وكانت. 
غالبية المنتجات بضائع كمالية غالية الذمن تصلح ج للتصدير مثل 
المنسوجات الحريرية والسستوفية المدتازة ؛ وأنواع الزرابسي 
والمجوهرات والادوات العاجية وغڍرها الملحلاة والمزينة وروغيت 
المندجات المرتبطة بالامور الديذية وأعطيت من الوناية الشرةالكبير 
مثل الايقونات المختافة الأشكال وسوى ذلك مما تم تقليده في بلدان 

كثيرة ‏ والى جانب هذه المنتجات اهتمت الصناعة بأنواع الاسلحة 
والعتاد الحربي 0 وقد احتكرت الدولة لنؤسها المنتجات هله 


وكما وقعت الصناعة تحت اشراف الدولة كذلك كان حال التجارة 
حتى يمكن القول بان تجارة الحبوب والحرير لم يكن يحق للأفسراد 
العمل بها بل كان ذلك محصورا بالدولة فقط ٠‏ ولاشك أن هذا الحال 
كان له مؤدراته على المغامرات التجارية والتلاعب بالأسعار . ول 
-00 الذي كانت فيه الدولة تشرف على التجارة والصناعة يالاحظ 

ان ذلك کان داخليا فقط اي أن أعمال التصدير والاستيراد كانت 3 
ید تجار اجسانب . فالدولة كانت تتعامل اثناء عمليات التجارة 
الخارجية مع تجار اجانب ولیس مم حكومات ٠‏ وكانت 
الق سطنطيذية أوسع سوق تجاري في العالم ‏ إليها حملت بضائع 
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الشرق والغرب ومنها حملت المسستوردات والمنتجات ١‏ وكان هناك 
اعياء خاصة بالجار الأجباتب الذين تعثعوا ببالعمابة وتجقتون 
خاصة وامتيازات . وقد تولت سفن دويلات ايطاليا مثل أمسا لفي 
والبندقية ورافينا ذنقل معظم البضادع وقد حمل التجار الذين 
جاءوا الى القسطنطينية من اقصى الأرضرمعهم لي طريق عودتهم 
مندجات هذه المدينة وذلك بعدما باعوا بضائعهم ٠‏ وتمت عمليات 
البيع والشراء لاعن طريق المقايضة بل بالعملة الديزنطية التي كانت 
وحدتها الاساسية من الذهب ٠‏ وكانت النقفود الديزنطية مقبولة 3 
كافة أنحاء العالم نظرا لعذاية الدولة بعيار الذهب وعدم التلاعب به 
دم لاحتكارها عمليات ضرب النقود الأمر الذي لم دكن سائدا 3 
أوربة وغيرها من البلدان والدول ٠‏ وبسبب طبيعة الوضمع التجاري 
للامبراطورية لم يوجد في المجتمع البيزنطي بيوتا تجارية ترية كما 
کان هو الحال ف الدولة الدباسية ' ولذاك لايمكن الحديث عن اثر 
الطبقات الارستقراطية التجارية في صذع التاريخ البيزنطي لعدم 
وجود هذا النوع هذا وقد شكلت اصناف الحرفيين طدقة وسطى 3 
المجتمع البيزنطي وكانت الطبقات العليا مكونة من رجال السلطة 
وملاك الأرض ' وقد ارتدطت السلاطة بالديش ٠‏ ومن الملاحظ ان 
ديزئطة أولت الجرش عناية فائقة من كافة الجوانب من تسايح 
وتدريب وامتيازات ورواتب ٠‏ وقد تطورت العلوم الدسكرية في 
بيزنطة بشكل سريع ٠‏ وظهر في التاريخ البيزنطي عدد من العباقرة 
العسكريين الذين برعوا في الميادين النظرية والعملية . وكان قسوام 
الجيش البيزنطي يتكون من سلاح الفسرسان التقال الذين كانوا 
وخيولهم مدرعين وكانوا يعتمدون على قوة الخرق لرماحهم القوية 
والناتحة عن اندفاع خيولهم ٠‏ ودالاضافة للفرسان وجد الرجالة 
الذين تسلدوا بالذبال والرماح والحراب والسيوف وعملت 
الأسلحة كلها متعاونة في المركة دسب نظام تعبسنئة له 
نظرياته > وكان ملاح الفرسان يعدمد 3 عناصره الدشرية على 
المواطنين الأحرار من ديزنطة وكان لكل فارس خدمه الذين كانوا 
يعتنون بالخيول ويطبخون الطعنام ويفس لون الثياب ٠‏ وفي المعركة 
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كان الخدم يتولون حراسة أسيادهم ٠‏ وقد منح کل فارس اقطاعية 
من الأرض خاصة تقوم بأوده وتؤمن له ماكان يحتاج اليه من 
نفقات . وكان لاح الاشاة دتكون مسن توعين وذلك دسب 
التسايح ٠‏ فقد كان هناك المشاة الثقال والاشاة الخفاف ٠‏ وكان 
سلاح القسم الأخير القوس والذشاب في حين كانت أسلحة القسم 
الأول السيف والفأس والدراب 0 وكان على راس كل واحد دنهم 
خوذة ويرتدي درعا أو سابغة ويحمل في يده درقة أو ترسا معدنيا . 


وقد قسمت الامبراطورية الى عدة مقاطعات عرفت باسم البنود 
حكم كل منها ضابط كدير حصر في يديه السلطات المدذية والعسكرية 
وكان تحت تصرف حاكم کل بئد من البنود مادين دتمانزية الاف الى 
عشرة الاف وكما سافت الاشارة ذيم عدل مسن الأباطرة ف العلوم 
الدسكرية › ومن هؤلاء الامبراطور موريس ( ۵۸۲ - ۲ )فقد 
الف رسالة 4 العلوم السدراتيجية 0 وأهم مذه الادبراطور 
ليو( AY _ AA“‏ م( فقد كب رسالة في العلوم الدسكرية شرح 
فيها كيف ينبغي أن يكون نظام الجيشر البيزنطي وتسليحه كما شرح 
خطط القتال التي دذبغي لهذا الجيش تنفيذها والأخذ بها اذناء قتال 
كل شعب من الشعوب ؛ وعلى سمبيل المثال نجده يتحدث عن القتال 
مع العرب ويدين كيفية التعامل مع الجيوش امسلمة التي كانت دقوم 
بأعمال الشواتي والصوائف داخل الأراضي البيزنطية في اسية 
الصغرى ٠‏ فبعد ماکان قاد البند يصيلة الاذذار بعڊور جدش عربي 
للحدود ٠‏ وذلك بواسطة ذقاط المراقبة التي كانت ترسل اخبارها 
بواسبطة المرايا أو النار والدخان أو الطيور وغير ذلك من 
السبل ٠‏ كان عليه ان يرسل 3 الحال قوة صغذيرة تمذم الفزاة من 
السلب وقي الوقت نفسه يستذفر فرسانه ويقودهم › ويرسل مشادته 
لتندشر في الممرات الجبلية الصعبة كيما تحول بين المسلمين وبين 
التراجع ٠‏ ويقوم هو بفرسانه باجبار الغزاة على التسراجع بشكل 
غير منتظم دون خوض معركة مواجهة ؛ وكان يقسوم بالاشتباك 
ويلتدم بالجدش الغازي سساعة تتم كن مشاته من 
التطورق 0 ودواسطة هده القواعد القتالية ڌمکئت قرات بيزنطة من 
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تحطيم العديد من الجيوش العربية الكبيرة » وكان ضباط الجيش 
البيزنطي جنودا محترفين بكل ماتعذيه الكلمة » وعلى ءعكسهم كان 
باروذات الغرب الأوربي حيث كانوا هراة قتال شجعانا بلا نظام 
ولاقواعد للقتال 0 بندفعون دون دساب للنتائج 2 وكان الضابط 
البيزنطي لايتورط ف القتال مالم يکن ضامنا لانصر . وذلك ان 
ديزنطة كانت ذات موارد محدودة لايمكنها المغسامرة لأن ذلك كان 
يتعلق بمصير وجودها . 


وقد اشار کل من موردس ولدو الى أهمية الاتصالات السياسية 
للحيلولة دون العمل الدسكري غير مضمون النتائج ٠‏ لکن كان على 
الضابط القاد لاحدى الحاميات أو ستو اة من ذوي الشأن عندما 
يتوصمل الى قناعات فيها انه لاجدوى من المفاوضات كان عليه 
تدوع الوقت وتضليل العدو . ومن جهة اخرى اعداد الجدش لاذزال 
ضربة مفاجئة وبلا مقدمات » وكان من المفيد قبل الشروع في 
الالتحام كتابة رسائل من والى داخل جوش العدو وجفل هذه 
الرسائل تحمل اسماء کہار ضياط الخصوم ٠‏ وجعل بعض الرسائل 
يقع ف قبضة قائد جوش العدو ٠‏ فلوس اسهل من تحقدق الذصر على 
جيش قيادته متفسخة لايق أفرادها ببعضهم بعضاءلقد كان على 
الضادبط البيزنطي ان يتصرف ددراعة وخداع ٠‏ ولاشك ان هذا كان 
وراء وسم البيزنطيين باللا اخلاقية في الحرب والسياسة ؛ وبالجبن 
والغدر وذلك من قبل خصومهم في اوربة الغربية والعرب سواء . 


ولقد كانت الحكومة في الامبراطورية عبارة عن جهاز معقد مدسع 
لكنه قادر على تأدية مهامه . انما بنفقات عالية للغاية ٠‏ وغالبا 
ماكان هذا الجهاز يصاب بالفساد والتعفن . وذلك في عهود كل 
الأباطرة الضعفاء ؛ ولهذا نجد ان کل واحد من الاباطرة العظماء 
يعمل عند دسلمة السسططة على اعادةتشكيل الادارة 
ودنظيمها » ومعروف انه قام على راس الادارة والحكم امبراطور 
واحيانا اكثر من امبراطور وكان اختيار الامبراطور في هذه الفترة 
دنبذي أن يدم بشكل انتخابي ٠‏ وتصيح انسان ما امبراطورا عندما 
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يختاره مجاس الشيوخ أو التسعب أو الجرش كل على انفراد أو 
اجتماع ٠‏ لکن منذ جستذيان أخذ بمبدا التوريث وقبل ؛ وقامت أسر 
وراثية حاكمة ؛ لذلك نجد مئذ القرن الثامن أنه عندما كان يرث 
العرش الامبراطوري رجل ضعيف فيثور عليه قائد الجيش أو سواه 
يتحكم به ولايعزله بل يبقيه حاملا للقبة الامبراطوري . ولي القفرن 
الحادي عشر وجدت قاعدة مقبولة انه يحق العسرش فقط لمن تم 
انجابه في الحجرة الارجوانية من القصر الامبراطوري ٠‏ على أن 
النظام الذي ساد قبل القرن الححادي عشر کان له فشا 
ومضاره . وكان بالامكان ازاحة الامبراطور الفاسد بواسطة 
الثورة ٠‏ لكن غالبا ماكان ذلك يكلف الدولة نفقات وجهود كديرة 
للغاية أو يمزقها ويسبب الحروب الأهلية › وبالتالي سيطرة رجال 
ليسوا من ذوي الصلاح على السلطة . 


وكان الامبراطور البيزنطي اذسانا مقدسا تم تعيينه من قبل الرب 
ليتحكم برقاب الدشر ٠‏ وكان يدوج ويعمد باحدفالات بهية الفاية 
ويصير كل شئ ارتبط به مقدسا ‏ فعندما تبنى هرقل لقب بازليوس 
أعلن عن نفسه انه اذسان له صفات علوية ربانية » أو بالأحرى هو 
نصف اسان ونصف اله , لذلك كان على رعاياه السجود له كما 
فعل اجدادهم تجاه الامبراطور الرومساني الوثني ٠‏ وعاش 
الامبراطور في بلاط كله أبهة , فقد قطن في قصر رائع تألف من عدة 
ابنية على شاطى البسفور احيطت بالحدائق الغناء ٠‏ وكذلك حياته 
كلها مراسم وطقوس ؛ وكان اينما تحرك أحيط بطائفة من الموظفين 
والخدم والحرس . وكانت حياة البذخ داخل القصر ذات نفقات 
عالية . كان على الرعية الفقراء تحملها ٠‏ ولقد استدعى تركيب 
الامبراطورية البيزنطية ومواريثها أن يكون على رأسها اذسان لس 
له نظير بون الدشر . وهذا ماحرص عليه البلاط ٠‏ ودذكر انه عندما 
كانت جحافل المغول تجتاح اسسية ٠‏ استقبلت سفارة مفولية في 
الةسطنطيذية فعاد افرادها ليخبروا زعامتهم انهم عادوا من دولة 
لايمكن قهرها لقوتها وثرائها المرعب ٠‏ لذلك يحسن تجنب قتالها . 

وكان الامبراطور البيزنطي حاكما اتوقراطيا مطلقا » ليس 
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لصلاحياته حدود اوضوابط حتى أنه شرف على الكنيسة 
ووسيرها ويوافق على تعيين البطريرق أو يعينه ٠‏ وكان يدعو 
المجاس الكذسي للاجتماع برئاسته > ودوصدر القرارات ممهورة 
بامضمائه » لكن سلطة الامبراطور على الكنيسة لم تكن قط 
مطلقة . وتميز سكان الامبراطورية بتدينهم واهتمامهم الزائد 
بالاشاكل الديذية » وكان الامبراطور يتجنب المواجهة 3 الخصومة 
مع البطريرق خاصة ف المسائل التي دثير الجماهير . 


ولقد حكمت الامدبراطورية الديزنطية خلال الحقبة 
الثانية 115 _ب ٠٠١۷‏ حم من قبل اسرتين وقد تم تلأسوس الآسرة 
الأولى من قبل ليو الابرسورى وبقدت هذه الأسرة في السلطة 
من 7١7١‏ وحتى 4117م » واسسمت الثانية مسن قبل باسيل الأول 
ودعيت ساسم الأسرة المقدونية وحكمت هس ذه الأسرة 
من ۸٦۷‏ وحتى ٠١057‏ خلال هذه الحقبة كانت الشعوب البلغاية قد 
أندمجت بالقبائل اأسلافية وكونت 3 شمال الامدراطورية دولة قوية 
كانت دوما معادية للامبراطورية الى ابعد الحدود » ومع استمرار 
العداوة بين دولة البلغار والامبراطورية قام حكام البلغار فتبذوا لقب 
قيصر . وهو اللقب الذي سيرثه ملوك روسيا فيما بعد . وهم حين 
فعلوا ذلك ارادوا ان يظهزوا بعظهن التد للاميراظور البيدتطي ولوش 
التابع ٠‏ وقد دم تحويل البلغار الى المسيحية لكن هذا لم يترك آي اثر 
على سدياستهم المعادية لبيزنطة ١‏ وكان لهذه السياسة نذتسائج 
مهيلة ٠‏ فقد سفكت كميات ك5ديرة من الدماء ڊڍن الطرفين ف معارك 
كثيرة » وتمكن البلغار في أاكثر من مناسبة من هزيمة جيوش 
الامبراطورية وحصار القسطنطيذية ذاتها » لكن عدم وجود اسطول 
لديهم حال دون تمكنهم من فتحها وبالتالي القضساء على 
الاميراطورية ٠‏ ولقد تعرضدت حدود دولة البلغار لضغط عسكري 
جاء من قبل شعوب روسديا ' وكان اشد هذه الشعوب شكيمة 
الدرشتاق ٠‏ وتحالف الدشناق مع الامدراطورية ضدد الدلغار 6 واخيرا 
نجد الامبراطور باسيل الثاني الذي عرف بلقب جزار البلغار يتمكن 
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في حملات استمرت من 935 م وحتى ٠١١48‏ م من قهر البلفسار 
ودمج دولتهم في امبراطوريته . 

وكان العرب أعدى أعداء الدولة البيزنطية وأقواهم 0 ولن نتحدث 
عن العلاقات البيزنطية العربية ؛ بل سنكتفي بالاشارة الى بعض 
الأمور اشارة عابرة . أما فيما يتعلق بمزيد من التفساصيل فيمكن 
مراجعة ذلك 3 كتابي تاريخ العرب والاسلام : 


لقد هدد المرب أيام الدولة الاموية الادبراطورية وحاصروا 
عاصمتها اكثر من مرة ؛ وملكوا اسطولا قويا حاز النصر تلو الآخر 
من الأسطول البيزنطي وعرف العسرب نظام المصوائف 
والشواتي ٠‏ وكان بنو امية وشعرون بخطر بيزنطة لان عاصمة 
دولتهم كانت ف دمشق ؛ لکن بعد سقوط الدولة الأموية واتخاذ 
العراق مركزا للخلافة ؛شغات هذه الدولة نفسها في دشاكل أراضي 
الخلافة الشرقية ف خراسان . وكان ما اولته من اهدمام للعملاقات 
مع بيزنطة قليلا نسبيا » لقد اعتمد العباسيون على مبدا الدفساع 
المسكري على عس سياسة بذي أمية الهجومية ٠‏ لذلك قام 
العباسيون بتحصين مراكز الحدود مع بيزنطة فاقاموا ماعرف 
بنظام العواصم ' وكان اهتمام الدولة العبياسية بالأسطول اقل من 
اهتمام الدولة الأموية به وفي عهد الخلفاء الأوائل مسن بذي العباس 
قام عدد منهم مدل الرشيد كم ولديه من بع ده المأمون والمعتصم 
دنشاط عسكري كدير ضد بيزنئطة جعلها دشنري السلم دمبالغ 
كبيرة . 


وعلى الرغم من أن جبهة البلغار مم جبهة الاسلام استولت على 
وقت اباطرة بيزنطة واستهلكت جل اهتماماتهم ؛ إلا أن هؤلاء 
الأباطرة ادركوا . انهم لا يمكنهم اهمال الملاقات مع أوربة 
الغربية » ولهذا نجد الأمدراطور الارسورى الذى عد نفسه امدراطور 
رومانيا يدخل في حوزته البندقية مع اجزاء من جنوب إيطاليا وصقلية 
وسردينية ٠‏ وزيادة على ذلك نجد البطريرق البيزنطي على الرغم من 
استقلاله ف مخصيهة الكذسي نجده ممع الامہراطور يعءترف نظريا بأن 
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البابا فو راس كل الكنائس ٠‏ وحيث ان البابا كان متورطا بمشاكل 
أوربة الغربية ٠‏ وبسيب أن الامڊراطور البيزنطي كان يرى نؤسه 
أمبراطورا روماذيا ؛ لذلك نجد كديرا من الأباطرة يتأئرون فدما کان 
يجري في دول أوربة الغربية ويتفاعلون معه . 


على أن أول مواجهة حقيقية وقعت بين بيزنطة واوربة الغسربية 
كانت في سنة 6٠١‏ م عندما قام شارلمان ( 1754 414 ) ملك 
الفرنجة باتخاذ لقب أمبراطور ؛ وأعلن عن اعادة قيام للامبراطورية 
الرومانية ؛ إذما رومانية مسيحية مقدسة » وكانت بيزنطة تحكم 
أنئذ من قبل الامبراطورة ايرين والدة الامبراطور قسطنطين 
السادس ٠‏ وقامت ايرين بعزل ابنها وسملت عدناه واعلنت نفسها 
امبراطورة حاكمة اصلية لبيزنظة وليس بالوصاية على ابنها كما 
الحال من قبل وكان شارلمان حين أعلن نفسه امبراطور يدعي خلو 
العرش الامبراطوري من رجل وشغله ؛ وفي البداية رفضت ايرين 
الاعتراف بالخطوة التي أقدم عليها شارلمان وجرت مبساحثات بين 
الطرفين,وفي سنة ۸٠۳‏ م توصل الطرفان الى اتفاق يتم به حل 
المشكلة وتوحيد الامبراطورية الشرقية العتيدة مع الامبراطورية 
الغربية الفتية وذلك بزواج ايرين من شارلان ‏ لكن حدوث انقلاب 
داخلي ضد ايرين حال دون تنفيذ ذلك ٠‏ وبعد هذا الحدث أصبحت 
أحداث الفرب الأوربي ذات أثار فعالة على ديزنطة لذلك يدسن بنا 
التوقف هنا في حديثنا عن بيزنطة لنعود فنتحدث باحثين في حوادث 
تاريخ اوربة الغربية والمقدمات التي ادت الى قيام شارلمان واعلان 
والتفصيل . 

إنما قبل ان نختم هذا يحسن بنا القيام بعرضن لاسياسة الدينية 
وال شالكل العقائدية التي عاشتها :الائشبراطورية في هاتين 
الفترتين ؛ أي منذ ايام جستنيان وحتى بداية القرن التاسع ٠‏ لقد 
ابتفت سياسة حستنيان الدينية السيطرة على الكنوسة مثل السيطرة 
على الادارة الءسكرية والمدنية لادولة ٠‏ فلقد اراد جستنيان أن يكون 
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راطا جم ل بب بين سبولتعاة الك زع زاغ الك 
وان يضع على راسبه تاج الملك إلى جانب تاج الشوك الموروث عن 
المسيح ٠‏ وقد اتجهت جهوده نحو توحدد العالم المسيدي وكنادسهة 
تحت سيطرته , وجعله يتبع كنوسة واحدة هو سددها الفعلي > وقد 
جود أولا في سييل القضاء على بقادا الوثذية وجموع أنواع الهرطقات 
قضاء تاما ؛ لذلك تمسك بما أصدر واسلافه مين مر أسيم 
ددذية 0 وتابع عماية اغلاق المدارسن الفاسفية ف اثينا وسواها 
واقصى عن مهنة التسدريس جميع المتنورين بباالفلسفة 
الهلنسية . واراد أن يمارسها كل انسان بعيد عن الشسسبهات 
التحزرية والفكرية كما اقضى الب تود عن جميم الوظسائف 
الرسمية ؛ وفي عصر جسدنيان واجهت الكنيرسة انوسامات جسلددة 
كان مصدرها سورية السريانية . ففي منطقة الرها شمالي شرقي 
سورية حددت مشادات دينية وطرحت بض القضايا والتفسديرات 
الجديدة حول طديعة شخصيية المسيح ٠‏ وتمدّل هذا بحركتين عرفتا 
بحركة الذساطرة وحركة اليعاقبة » فقد قال النساطرة إنه إذا كان 
المسيح قد ولد ولادة درشرية قأمه السددة العذراء هي اذنسان عادي 
ارس لھا أية صفات علوية 0 وخالفهم اليعاقية ف ذلك فقاموا بمنع 
العذراء الصفات الالهية العلوية 0 وأيدت الدولة اليعاقبة الذين عرفت 
خركتهم.ناسم' الوتوفيزتية ٠‏ ونكلت بالتساطرة وطار :تيدم ,هما 
دفاعم بعض هؤلاء الى ترك سورية والهجرة الى الأراضي 
الساسانية ٠‏ ومن هناك ذشط الذساطرة فاوصلوا المسيدية إلى 
الشرق الأقصى كما شفلوا دورا بارزا ف نقل الثقافة السريانية الى يلاد 
فارس وتابعوا هذا الدور فيما بعد". بعد قيام الاسلام وقيام حركة 
الترجمة الى العربية في العصرين الأموي ثم العباسي, 


وحاول اليعاقبة ان يقدموا تعليلا للعلاقة بين الطبيعتين اللاهوتية 
والناسوتية 3 شخصية المسيح ٠‏ وقد رفضت اليابوية هذا 
التعليل . وحينما قام الخلاف ايام دستدئيان حول هذه المسالة 
تارجح الامبراطور بين الكاثوليكية والمونوفيزتية ٠‏ وبعدما دخلت 
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قواته روما أتخذ موقفا محددا من هذه المسسالة ١‏ الا وهو موقف 
زوجته ديودورا ' التي دانت بمذهب اليعاقية وحینما رفض البابا 
فجايوس هذا الرأي اعتقله جنود الاديراطور وساقوة الى 
الق سطنطيزية حديث عقد ف سئة 00 مجمم كذسي مس كوذي جديد 
برئاسة الامبراطور أقر فكرة اليعاقبة لكن هذا لم دود الى لاحم 
الكنرسدين الشرقية والغردية دل زاد من حدة الانقؤسام ددينهما ٠‏ فبعد 
وفاة جستنيئان بفترة وجيزة دخل اللومبارديون ايطاليا فأنهوا 
السيطرة البيزنطية على روما . ولا بد من الاشارة هنا إلى ان مسن 
دوافع تأيدد أفكار اليعاقبة كونهم اصحاب القوة في سورية 
ومصر ۰ وكان الامبراطور مضطرا الى اخ سذ ذلك يعين 
الاعتبار ٠‏ لذن تطور الأحداث فيما بعد ٠‏ خاصة بعد قيام الاسيلام 
وفتح الاسلمين لكل من سوربة ومصر جعل الامبراطورية تفكر في 
إيجاد سياسة جديدة تتقرب فيها من البابوية » ولهذا نجد 
الأمدراطور قسطنطين الرابع يحاول استرضاء اليابا اجاتون 
AI _ ۷۸ )‏ مم ( قفتم عقد مجمع مسءكونذي جديد سنة 1A1‏ م 3 
القسطنطينية قرر اعدام المونوفيزتية » وطبعا عاشست هذه العقيدة 
واستدرت موجودة وهي عقددة الكنرسة المصرية ف أيامنا هذه . 


وبعدل هذا المجمع عانت المسيحية سن مشاكل جدددة وتعلقت هذه 
المرة بمسائل مختافة عما مذدى » لقد تعلقت بعبادة الصورإوكما 
تعرف عادة بمشكلة عبادة الابقونات . ذلك أن المسيحيين اخذوا ف 
دتصودر بعض مراحل حياة اأسيد المسيح وذلك ربما مذذ القرن الرابع 
وزينت الكنائس بهذه الصور مع تماثئيل كثيرة ؛ وأخذ بعضهم دقل سي 
هذه الصور لا بل يعبدها وراى بعض ال نورين في ذلك نوعا مسن 
انواغ الشرك الوتذي 0 وأنق سم الئاس دين مؤيد لتقديس الصور 
واخر رافض ؛ وارتبط ذلك بالسوية الثقافية مع التراث الفكري لكل 
مجتممع من المجتمعات الماسيحية:فحيث وجد التراث الهلذستي ف 
الامبراطورية البيزنطية فقد كان تيار المعماداة للايقونات 


قويا 0 وعکاس هذا كان الحال ف أوربة الذربية المتدذية ثقافيا ٠‏ 
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وبڊدات حرب الادرقوذات خارج العالم المسيدي سياسياء لقد ددأت 
ف ديار الاسلام.فقد در الخليفة یرید بن عبد الملك سنة ۷٣۳‏ م 
أمرا دتحردم عبادة الأيقوذات ٠‏ ذلك أن الاسلام حرم الشرك وعبادة 
الاوثان 7 ومن ديار الاسلام انتقات الفكرة الى بيزذطة وسواها من 
ديار المسيدية ٠‏ وتمسيك الامدراطور ليو بفكرة تحردم عبادة الصور 
وعارضته البابوية فكان هذا سهم جدیدا طرح ف معترك الخلاف بين 
الشرق والغرب . 


فذي سنة ۷۲١‏ م أصدر الامبراطور ليو قرارا بدتحردم عبادة 
الصور وأمر بازالة جمدم التماثيل والصور من الكثادس . وردت 
اليابوية عليه بحرمائه من المسيدية وطردة من الكنيسة 0 فقام 
بمصادرة أملاك البابوية ف كافة المقاطفعات التابعة له 3 جذوب 
ايطاليا وصقلية وفديل الكراسي الأسقفية في هذه المناطق عن البابوية 
ولقد ساعدت هده الصراعات البابوية وزادت من تحكمها بادطاليا 
وشجعتها على التعاون مع الدول البربرية وكانت المقدمات الأولى 
لقيام أمدراطورية شارلمان . 


ستهزم مم الأيام حركة معارضة عبادة الصور » وسيترافق 
انتضار عبادة الصور مع تقديوس بقادا القددرسين والاعتقاد برصدور 
المعجزات عن هذه البقايا وعن بعض الأيقونات › واخذ الناس 
ډرتحلون من مكان الى أكسسر لزيارة الايرتونات والبقايا 
المقدسة . وتطور هذا مع تطور الحياة التجارية وحركات النقل إلى 
ابداع ما سيعزف يأسم عقددة الحج 3 المسديدية مما سيكن له أوسدع 
الآثار 3 رواج الحركة الصليبية . 
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الدولة المدروفنجية: 


يعد بعض المؤرخين أن أهم حدث كان قد نجم عن تاريخ هجرة 
الشعوب الجرمانية وغزواتها لاراضي روما هو قيام دولة الفرنجة , 
ذلك أنها الدولة الوحددة التي كتب لها البقاء والاستمرار ضمن 
اراضې روما ولم تلق مصسير دول الوذدال والقوط الشرقيين ثم 
يذكر أن قبائل الفرنجة كونت بين أنفسها في القرن الثالث نوعا من 
التحالف البدائي.لكن مظاهر قوة هذا الحلف أخذت تظهر في القرن 
الخامس وكان آهم كتل هذا التحالف كتلتان عرفتا باسم الفرنجة 
البحريون والفرنجة البريون 2( وفي القرن الرابم كان قد دم اسستقرار 
هادين الكتلدين داخل الأراضي الرومانية 0 ولم تكن القبائل الفرنجية 
أندذ تكون مجموعة قومية أو قبائل أمة واحدة لقد كانت هذه القبائل 
مجموعة كتل متفرقة متباينة في كثير من الجوانب ٠‏ والأمم الجرماذية 
وجدت بعد قيام دولها ولوس قبل ذلك وذسمع عن قبائل الفرنجة لأول 
مرة حدشلع ا حاريهم الأدميمراصطور الروم ساني 
جوليان 0 ۱ _ 1۳ م ( وذراهم بعد ذلك يقاتلون ضد مصالح 
الأمبراطورية أو لدسابها » ونجدهم فيما بعد يتعاونون مع جيوش 
الأميراطورية والقوط للتصدي للهون وحماية غاليا من أتلا وقواته 
.وعقب هذا الحادث استقرت هذه القبائل في أراضي غاليا فصارت 
كلها قبائل بربرية بشكل فعلي . 


ا 
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وكان لكل قبيلة زعيمها الخاص بلقب من أصل روماني يعذي 
تلك : ومن بين العديد من"الزعساء كان واهد غرفت باس جليدر يك : 
وكانت منطقة نفوده هي منطقة الحدود الحالية دين بلجيكا وفرذسا › 
وحين وفساتة نة 68١‏ م خافه في منص به ادئة 
کلوفیس ( ۵٩۱۱ ٤۸۱‏ م ( الذي يعد المؤ سس الحقيقي لدولة 
الفرنجة التي عرفت باسم الدولة الميروفنجية ويحسن قبل الحديث 
عن دولة كلوفوس وتوسهها أن نذكر أن الفترة الواقهة 
مابين ( 65*٠٠‏ ٠١٠5م‏ ) في تاريخ أوربة الغربية تعد فترة تحول 
من الحضارة الرومانية ومما يمكن دعوته بالحضارة الجرمانية إلى 
حضارة العصور الوسطى ٠‏ فذي خلال هذه الفترة استقرت الشعوب 
الجرمانية وطورت مؤسدساتها . وصارت عاداتها السالفة عبارة عن 
قواعد قانونية ؛ وبدلا من حال كانت فيه التقزية الزراعية بدائية جدا 
أشعوب نصف بدوية نصف مستقرة طورت الشووب الجرماذية 
زراعتها لان اقتصاد مؤسمساتها وحكوماتها اعتمد كما سبق وذكرنا 
على الأرض ومنتجاتها الزراعية . وخلال هذه الفدرة اختفت الوذذية 
مع العقددة الأريوسية من دين صفوف الشعوب الجرماذية وصسسارت 
الشعوب جميعا كاثوليكية او بالاحرى رومائية كاثوليكية . 


وكان الشكل الأساسي للحكم في هذه الفترة مادعاه المؤرخون 
باسم الحكومات الجرمانية ‏ وعلى الرغم من ان الممالك ونظمها لي 
معظم بلدان اوربة عاشت قصيرا إلا أنه كتب لها الاستمرار في 
انكلترا وبادان اسكندنافيا وغاليا ٠‏ ونجد في النظم الجرمانية انه 
كانت أهم وظيفة للزعيم أو الماك الجرماني قيادة شعبه في الحرب › 
وكان من حق الملك دعوة كل فرد قادر على حمل السلاح للانخراط 
تحت رايته ؛ وكان الماك الجرماني يتم اختياره لكن غالبا مايتم 
الاختيار من بين أفراد.أسرة زعامة ملكية واحدة ولقد اعتقيت 
الشعوب الجرمانية وقبائل الأنكلوسكون أن ملوكها قد انحدروا من 
صلب أحد الآلهة الجرمان ولذلك عدت الأسرة المالكة الجرمانية ان 
حقها في الحكم محصور لها دون سواها وعد الملوك الجرمان أن 
واجباتهم هي القيادة في الحسرب والاشراف على رعاية بعض 


ES 
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الاحتفالات والتقاليد وفيما عد! ذلك كان الملك يصرف وقته في تجميع 
الذهب والفضضة والمجوهرات ومعاشرة النساء الجميلات بدون قيود 
زواجية أو عددية ومعاقرة الخمر وأكلا للدوميشكل عظيم ومقاددر 
هائلة . 


وصحيح أن دراسة الممالك الجرمانية ونظمها أمر له شانه ؛ إلا 
اننا سنقتصر هنا على دراسة مملكة الفرنجة ثم ممالك انجلترا لأنها 
قد كتب لها الاستمرار والبقاء القعال . 


نا ا عرقي عي لار ال نين الخد بترن في 
غاليا فاستطاع ف سدنة EA“‏ م الاستيلاء على منطقة سواسون لكنه 
برغم توسيعة ونا دته لملكة مستقلة فعلية ظل بعد دفسه موظفا ق 
خدمة الأمير اطور وددوباعنة 3 حكمه منطقته › ونلاحظط أن جميع 
الذين حكموا الدولة الفرتجية بعد كلوفيس كائوا جميجا يطبعون 
راس الأمبراطور الروماني على نقودهم وبقيت في أيام كلوفورسن 
الادارة دسر يديب النظم الرومانية السالفة ذلك يمكن عد كلوفرس 
من بعض الوجوه مجرد خليفة للحاكم الروماني لغاليا : ورغم أن 
الماضي الروماني لم يدم قطده بقيام مملكة الفرنجة . إلا أن هذه 
المملكة تأثرت قليلا بالفكر السسياسي الروماني ؛ وكما سسلفت 
الاشارةفقد اعتقد ملوك الأسرة الميروفنجية أنفسهم بالانحدار مسن 
أحدد الأرباب : ولقد كانوا يطلقون شعورهم ويجعلونها تتدلى على 
اكتافهم كإشارة إلى سبهم الرباني ١‏ ولم يكن الماك وراذيا من أب 
إلى ادن بل كان وراديا ضمن العائلة المقدسة ٠‏ وبعد وفاة املك كان 
يدم اذتخذاب ملك جديد › ومن دم يدم ذتووجه ٠‏ وكانت اهم عملية ف 
احتفالات التتويج حمل الملك امذتخب على ترسة المقاتلين كدليل على 
الاعتراف بالانتخاب . وكانت المملكة تعالج قضاياها كممتلكات 
خاصة بالعائلة المالكة . 


وهو سسا لملكة ولوس قائدا رشعب مهاجر ودخل كلوفيس 3 صراع 


Ts 
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“یل دقية الشعوب الجرماذية ي إيطاليا وسواها وعلى حساب 
ممتلكاتها توسع ‏ ولعل من حسن حظ الفرنجة أن مواطنهم الجديدة 
في غاليا ظلت على صلة وثيقة بمواطنها لما قبل الهجرة , لذلك تلقسى 
الفرنجة روافد دموية دائمة فأمكن لهم الاستقرار والبقاء الأمر الذي 
لم يحدث لبقية الشعوب الجرمانية . وكان كلوفيس سياسيا بارعا ؛ 
وقد قام عام 157 بالاقدام على اعتناق المسيحية . لكن لوس حسب 
المذهب الأريوسي مذهب بقية الشعوب الجرمانية إنما دسب العقيدة 
الكانوليكية الرومانية » وبذلك تميز ملوك الفرنجة عن غيرهم من 
ملوك الشعوب الجرمائية ٠‏ فكانوا ابرياء من كل هسرطقة إلا ان 
اعتناقهم للكانوليكية قد تم بهداية ربانية نظرا لتميزهم عن سواهم , 
وأوجد هذا في نفوسهم شعورا داخليا بالتفوق وبأن لهم رسالة 
سماوية لأن ملوكهم من أصل سماوي ١‏ وحين فعل ملوك الفرنجة 
هذا فتبنوا مثل هذا الراى شابهوا بقية ورثة الامبراطورية:الأباطرة 
البيزنطيين وخلفاء الدولة الاسلامية الذين امنوا بتأييد السماء لهم , 
بعدما قامت باختيارهم + ولاشك أن هذه المشاعر كانت واحدا من 
أهم اللمحركات على قيام حركة التوسع الفرنجي : وودراء دور 
الفرنجة الكبير في صنع تاريخ اوربة في العصور الوسطى في أوربة 
الغربية . 


إن اعدناق كلوفدس للمذهب الكاثوليكي قد جعله يظهر بمظهر 
المدافع عن المسيدية اشر عية ارس ف مملكته بل 3 جمدم اوربة 
الغردية دم العالم الاسيدي وعدى هذا قيام نوع من التحالف دين 
الفرذنجة والرومان والدالف ددن البابوية وملوك الفرنجة وهضذا 
التألف التحالفي كان له أثار بعيدة حيث حظيت شعوب اوربا 
الكاثوليكية بود ملوك الفرئجة ورغبت في المخرل فق اتهم ”ركان 
لهذا اثاره على علاقات مملكة الفرنجة مع غيرها من الممالك 
الجرمانية حيث ولد العداء والصراع وكانت الحروب غالبا للصلحة 
الفرنجة على حساب الألمان والقوط, الشرقيين والغرديدن. 


وعندما دوقي کلوفدس سنة ۵١‏ م سمت مملکته ددن أولاده 
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الأربعة وهكذا ظلت دائما مقسمة ‏ لكن وجود فكرة للملك أنه حق 
محصور ضمن الأسرة المالكة كلها خفف من مضار التؤسيم هقدذة 
وساعد على استمرار اعمال التوسع الفرنجي ولم يمنح الدولة 
والأقسام حدودا داذمة معترف بها ٠‏ وكانت اهم دول المملكة 
الميروفنجية هي : دولة أوسترازيا وقامت ممتلكاتها على طرفي 00 
الراين 0 وعرفت الاراضي الواقعة ف شمال اليا باسم دولة 
نوستريا ؛ في حين عرفت الدولة المهمة الثالثة باسم برغنديا 
واوكتين ٠‏ ولقد كانت المؤثرات الجرمانية اقوى في الدولتين الأوليتين 
بينما كان هذا المؤثر ضعيفا في الدولة الثالثة حيث نتيجة لهذا ظلت 
لاتينية الموارث والمؤثرات . 


ومع اعتناق ملوك الفرنجة للمسيحية الكاثوليكية وقيام علاقات 
جيدة بينهم وبين المؤسسات الديذية . فسان هؤلاء الملوك كاذوا غير 
متديذين وجل ماكان رجال الكنوسة يطمعون منهم هو تطبيق بوسيط 
لبعض القواعد والاحكام الديذية . 


وعلى سبيل المثال نجد أن الزواج الشرعي او شرعية الرّواج امر 
لم يكن له أي وجود أو معنى لدی ملوك الفرنجة2. ف كان الملك 
الميروفنجي ورجال بلاطة كل منهم يعاشر ماشاء من الذساء ولايهتم 
بشرعية العلاقات ومسائل شرعية ولادة الأولاد ٠‏ ولهذا نجد كل 
ماكانت الكنرسة تطمع به أن يعترف الماك بواحدة من الذسوة زوجة 
شرعية ؛ دم يعاشر ماشاء من الذساء بعد ذلك ؛ وطبعا لم يكن الماك 
يعارض فرض الزواج الكذسي على رعاياه ؛ اما عليه وعلى اسرته 
فلا يتزوجون ويطلقون كل حين وحسب كل رغبة؛ وحيث وجدت 
أعدان كديرة من الذنسوة المطلقات واليتامى من الفرذجة فقد اخذت 
الكندسة بالعناية بهؤلاء ولم يفارض ملوك الفرنجة ذلك ؛ لهذا صمار 
للكنرسة وظائف اجتماعية في داخل مجتدم الدولة المدروفنجية 

وام يمض على قيام دولة الفرنجة ثمانون عاما حتى ضعفت 
وتوقفت عن التوسع والنمو وذلك بشكل مفاجىء ٠‏ وعاشت طورا من 
الحروب الداخلية الأهلية . وقد استمرت حالة الفوضى هذه قرابة 
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قرن ونصف القرن وظهر في هذا الوقت ملوك من اسرة كلوفيوس 
يدعون عادة بالملوك الذين يملكون ولايحكمون ؛ وفي الحقيقة كان 
الملوك الذين تولو العرش من ذوي الطاقات الكبيرة انما الفريب ان 
حياة كل منهم كانت قدديرة لذلك كذثر عددهم ١‏ وقل تأتيرهم'. ولهذا 
تغلب على الحكم في هذا الوقت رجال البلاط والنبلاء ؛ واخذ الذبلاء 
دسيرون شؤون كل دولة ويتحكمون بها مع رجال الكنيسة والدين ٠‏ 
ونالت الكئدسة الكذير من الصلاحيات ومزيدا!ا من الاستقلال عن 
السلطة الزمذية ‏ حتى غدت شبه مستقلة » واحتكر كل نبيل مسن 
الذبلاء ملكية من الأرض خاصة استقل بها وصار من غير الممكن 
بالذسبة للتاج فرض الضرائب على ممتلكات الكذيسة والنبلاء . 


لقد صارت اأسلطة ممع الزمن ددل أحد الذبلاء الذي كان بكم 
اختياره ف البلاط وحجابة الماك وذلك ف ديل مذمع املك من الحكم 
وبالتالي نرع امتيازات النيلاء والاضرار بمصالحهم وف البداية 
كانت هذه الوظيفة متواضعة لان مهام صاديها كانت مجرد 
الاشراف على خدم القصر وموظفيه ولكنها تطورت مع الأيام وصار 
صاديها شو صاحب السالطة الفعلية ف الدولة المرروفنجية شرف 
على جميع ادارات الدولة وعلى النفقات ونوزدم الجداة وحتی قيادة 
الحيوش ‏ الأخازية وعد سه 34م اتعاقب على هذا الماضست عدد 
من النيلاء عن طريق الوراثة فأصدبحت السلطة حصرا 8 اسر تدهم 
ومنذ سنة 575 يوم وفاة أخرالميروفنجيين الكبار وهو داغوبيرت 
الأول صار تاريخ هزه المملكة واقسامها الثلاث مرديطا برو اء 
البلاط , وكان رئيس البلاط ايام هذا الماك اسمه بين لاندن . وبعد 
وفاته حاول كل من ابنه ثم ابسن ابنه (أي حفيده) الفاء الملكية 
الميروفنيجية فأخفقا وقتلا ٠‏ وقام صراع وخلال عمليات الصراع. 
كان النصر مؤخرا من نصيب دولة استرازيا فبرز رئيس بلاطها 
الذي عرف باسم بيبن الثاني وهو ابن بنت بيبن الأول وصار 
مسؤولا عن بلاطي استرازيا ونوسترا وعقب وفاته برز كما سنرى 
ابنه غير الشر عي شارل مارتل سئة ؛ الا م وأخذ مكانه وسنتحدث 
قيما بعد عن اعمال شارل مارڌل التي الت الى تلوعدبد مملكة الفرنجة 


7 
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وبالتالي الى انقراض الدولة الميروفنجية وقيام دولة جسلددة حلت 
محلها وهي الدولة الكاروانجية 


- 78 


١١19 - 


حضارة الدولة المدروفنجية 
الحداة الاقتصادية 


إن مانملكه من معلومات عن طبقات المجتمع في ل الدولة 
الميروفنجية قليل جدا فالذي هو متوفر يتعاق بالأسرة المالكة وطبقات 
النبلاء والأساقفة ورؤساء الكناذس والديرة . وقد ملك كل من هؤلاء 
املاكا واسعة للغاية اختلفت الى حد كبير عن طبيمة القرية أو 
المؤسدضة الززاعية ايام الأمتراطوزية الزومانية )وقد زرعت هزه 
الأملاك من قبل أجراء أو وكلاء كاذوا أنصاف أدرار : اي انهم لم 
يكونوا من اقنان الأرض ؛ ولكنهم ماكانوا يملكون الحق في التحرك 
من المزارع التي يعملون بها ٠‏ وقد ملك كل واحد من الأجراء كوخا 
حقيرا عاش به مدع اسرته ؛ وذلك بالاضافة الى قطعة صؤيرة من 
الأرض زرعها واعتمد على انتاجها في نفقات عدشه مع أسرته ؛ وقد 
أمذى الأجير معظم الوقت 3 العمل ف أرض سر لھ الكدير دوذما 
مقابل ٠‏ وببدو أن معظم هزه الممتلكات والمؤسسات الزراعية كانت 
ذات أصل روماني ريما كانت نعود الى بعض أعضاء مجلاس الشيوخ 
الروماني أو كانت من أملاك التاج الادبراطوري لكنها مع الأيام 
غدت 3 حودة الذبلاء من الفرئجة ۽ كما أقام رجال أخرون مسن 
الذبلاء مع رجال الكذرسة والديرة مو سات ممادلة . 


ويمكدنا ان نلاحظ وجود نمطين من القرى لدى الفرذجة : ذمط 
سكانه رجال احرار يملكون جميعا الأرض ويزرعونها بطريقة 
تعاونية تحت إدارة وتوجيه مجاس روي أما الذمط الثاني فقد كان 
عبارة عن قرية ملكها أحد الذبلاء الفرذجة وسكنها مع أتساعة الذين 
كانوا في البداية رجالا لكن مع مرور الزمن اخذوا يتحولون الى حال 
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الرجال النصف احرار الذين قاموا بادارة المزارع الروماذية القديمة 
وزراعتها , وعلى الرغم من استمرار النمط الروماذي القددم 3 
الزراعة وقيام مؤسسات زراعية على الطريقة نفسها فقد ظل في 
المجتمع الميروفنجي أعداد لاب اس بها من الناس الأحرار ذوي 
النشاطات الاقتصادية المختلفة والأوضاع الاجتماعية 
المتباينة ٠‏ وكان هناك مزارعين صغار يملك كل منهم مزرعة يديرها 
بنفسه ويكاد انذتاجها دكفيه مع أسرته , وكما كان هناك مزارع 
متوسطة الحجوم كان أصحابها يستديدون بعدد من الأجراء ؛ وقسد 
بلغ عد دهم عشرون أحيانا وكان هناك اناس لايملكرن أرضا لكنهم 
كانوا يعرشون بشكل مرضي ٠‏ فقد جرت العادة أن تقوم الكنيسة 
واحيانا بعض الملاك الكبسار بمدح أحد الئاس قطعة من الأرض 
صذدرة يقوم باستفلالها لنفسه واسرده ' وأحيانا قد تكون الأارض 
كددرة فرستخدم اجراء العمل بها . 


وكان هذا المقطع دوافق ف عقسل الاقطاع على ان يدفم اجدرة 
للارض التي أعطيت له لاستغلالها , وكانت الأجرة إما كمية من 
المنجزات أو عدارة عن خدمات محددة , وكان المقطع يقسدم عند صنع 
العقد دينهة ودين المائح مدنا بالولاء والاخلاص لهذااللاك الكدور 
ويعافدهة على أن دبولولف أو ددس تفسة له ولهخسدمة 
مصالحه .و بعبار ة آخر ی يقسدم على أن يصديح رجلا من رجاله 
وتابعيه ؛ وحصل ملاك الأراضي بواسطة هذه الطريقة على اتبساع 
مخلصين وضمذوا ف الوقت نفسه اراضيهم ٠‏ وقد استخدم 3 عقود 
ام.ءتفلال الأر ض حسب هذه الطر يقة عدد من الماصطلحات كان من 
أشهرها ديل ومسود أو مولى وتابع : 


ومن الملاحظ أن الحضارة زمن الايروفنجدين استمرت 3 
الانحدار ف غاليا ولم دذوقف عن متابعة اأسير قي هذا المندى الذي 
صارت فيه مذذ القرن الثالث ١‏ إنما الآن سارت بسرعة اكبر من ذي 
قبل » وكان الفرنجة في الدرجة الأولى رجسال حرب ولم يكوذوا 
تجارا ؛ وكان اهتمامهم بالحياة المدذية ف الأرياف وسدواها ضعيفا 
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أو منعدما ولم يهتم ملوكهم بالتجارة ولم يعملوا على تشجيعها لذلك 
اهملوا صيانة طرق القوافل ولم يرمموا الجسور والمعابر ولم يهتموا 
بمسائل الأمن على الطرق كما لم يقندموا ية ضمانات لحماية 
التجارة والتجار ٠‏ وذلك أن الماك الميروفنجي لم يفكر مطلقا بأن مثل 
هده الأعمال هي من اختصاصاته ذد اجباته : 


لكن لم تمت التجارة ضمن المملكة الميروفنجية تماما بل اسستمر 
بعض العمل التجساري في بعض الموانىء والمدن الساحلية 
القديمة . انما هذا انحصر فقط في أجزاء مسن السواحل وانعسدم 
العمل التجاري تماما في داخل اراضي المملكة ٠‏ ومع نهاية عصر 
الدولة الميروفنجية كانت غاليا قد أصسبحت بادا زراعيا ايس له 
اقتصاد قومي بل قام فيه اقتصاد اقليمي قوامه الزراعة المحلية 
الانتاج والمحلية الاستهلاك ؛ رقسد كان هناك قليل جدا من المال 
للتعامل به وانعدمت السيولة النقدية أو كادت لذلك كان التجار 
الذين غامروا وسافروا ذدرة . 


الحياة الفكرية والفذية: 


لم يكن انحسطاط المان وثسلل الحياة الاقتصادية في العصر 
الميروفنجي وقساوة الطباع لتؤاف وسطا موائما لتفتسح الثقافة 
وازدهارها ؛ ولكن لم يختف.كل اثر للثقافة القديمة بغزو البرابرة 
لغاليا ‏ فقد بقيت في جذوب غاليا وفي المملكة البرغندية بعض مدارس 
اأسيادس ٠‏ واستمرت الثقافة القديمة دية ف اواسط العائلات 
الارستقراطية الكبري حتى منتصف القرن السماديع 0 وكان الاساقفة 
الذين يرجم اصلهم الى الطبقة الارستقراطية محافظين على الثقافة 
الكلاسيكية وقادرين على نظم الاشسعار وتسطبيق البلاغة التقلبدية 
خلال القرن السادس بأكمله ‏ واذا كانت الارستقراطية الفرنجية في 
غاليا الشمالية قد رفضت قبول الثقافة الكلاسيكية في مجملها, 
وخاصة الشعر والبلاغة؛ فقد احتفظت برغم ذلك ببعض الجوانب 
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العملية منها كالقوانين المكتؤبة واللغة اللاتينية ‏ الا ان هذا لاينفي 
أن المستوى 'الثقافي والفكري في العصر الميروفنجي لم يتوقف.عن 
الانحطاط والتردي . وخير مثال على ذلك كتابات قصص حياة 
القدرسين التي اصبحت الشكل الرئيسي الأدبي فقد كان مؤلفوها 
يطنبون في تقريظ الفضضائل نفسها ورواية المعجزات ذاتها › واخذ 
الكتاب . من مؤرخين وادباء يلجأون الى الكتابة باللاتينية العسامية 
او بلاتينية مليئة بالاخطاء مثل المؤرخ غريفوار اسقف تور الذي 
وضع كتاب ٠‏ تاريخ الفرنجة والذني هو عبارة عن مجموعة من 
القصص لايربط فيما بينها فكرة موجهة. , وكانت قصائد الشاعر 
فورتوناً برغم تفوقها على اشعار معاصرية ٠‏ تتصف بالتصنع 
والزيف. 


ولم يبق سوى القليل جدا من الأوايد التي أذدشئت 3 غصر 
امير و فنجيين وقد حاول مهند سمو ها اذتباع تقالدد اسلاقهم - الغاليين 
- الرومانيين ولكنهم لم يقيموا سوى ابنية مت واضعة 
الأبعاد » وانحطت أيضا الفنون الدشكيلية القديمة ٠‏ وتشهد الصور 
المرسومة على جدران احدى المقابر ي دواتيه على مدى الانحطاط 
الذي وصل إليه تصوير الجسم البشري ٠‏ وبرغم ذلك كانت تيجان 
الأعمدة ومنحوتات التوابيت المصنوعة في اكيتانيا لاتخلو من الأناقة 
والذوق ٠‏ كما أن بعض القبور في المنطقة الشمالية من غاليا تشتمل 
على تزبينات هندسية جميلة 


عدر أن ما أذقن سمعة الفن الميروفنجي هو فن الصياغة فقد وجد 
3 المدافن الددير من الحلي من قراط وصفاد وخوادم وبوجه 
خاصن الشكالات واغلب مسوضوعات هذا الفسن . سسواءا كانت 
حيوائية مبدسطة أم هندسية مقتبسة عن الشعوب الشرقية ؛ وتميل 
اشكالها المختلفة الى تبسيط كبير في الخطوط يقترب من الفن 
الحديث ؛ وتعتمد على ابراز الوان الحجارة الثمينة المنزلة او على 
التضارب بين وهج المعادن المختلفة الداخلة فق الصنع ويمسكن ان 
ذذكر بين أثار هذا الفن الصناديق التي كانت تحفظ فيها بقايا 


- 82 - 


1١53 


القدرسين وهي صناديق حشبية مغطاة بصفائح معدزية ١‏ نحاسن أو 
فضة ( محفورة أو منقوشة » وكان القديس ايلوا من أشهر صناع 
هذه الصنا ديق . 


الحياة الددذية: 
الكذرسة المير و فنجية: 


سعى ملوك الفرنجة » كما سعى فيما بعد كبار رجال المملكة , 
الى استخدام نفوذ الكنيسة العصرية وسلطانها لما فيه فائيتهم 
ومصلحتهم الخاصية وكانت الكتديسة مدذ mme‏ الأمبراطور 
قسطنطين ‏ تتمثل على الصعيد المحلي في شخصن الأسقف الذي غدا 
الزعيم الروحدي ف المدينة وأصبح الممثل الوحيد للكائوليك والمدافع 
عن الغالو ‏ رومانيين بعد سقوط الامبراطورية واختفاء الموظفين 
الامبراطوريين والسلطات البلدية ٠‏ وقد انحاز الاساقفة الفالنيون 
الى الميروفنجيين إثر اعدناق كلوفيس للديانة الكاثوليكية وتعاونوا 
معهم باخلاص ٠‏ وقد أدى هذا التعاون خدمات ذمينة للوك الفرنجة 
لان الأساقفة كاذوا يهدتمون بجميع نواحي الحياة المادية والروحية 
لرعاياهم ٠‏ فأخذوا على عاتقهم القيام بالمهمات والخدمات العامة 
التي تخلت عنها دولة البرابرة مشسل ؛ مسساعدة الفققراء 
والبادسين» وإقسامة العدل والقفساء بين رعايا الاك 
الكذسيه 0 وتأمين التعليم الديني للجميع ضمن إطار الددن الروماني 
الكاتوليكي ١‏ وأهتم الأساقفة أيضا بذشر الديانة المسيحية ف 
أواسط الفلاحين الذين ظل الكديرين منهم على وثذيتهم 6 فتضاعف 
عد ل الأبرشيات الردفية 2 وكان اكثر دؤلاء الأحبار ينمي الى 
الطبقة الارستقراطية القديمة الغنية المثقفة التي انقطعت عن 
ممارسة الوظائف العامة . اما الأساقفة الجرمانيون فكانوا 
اقلية ٠‏ ففي مقاطعة اكيتاذيا متلا لم يكن يوجد بين ما يقرب من مائة 
اسقف سوى أثني عشر أسقفا يحملون اسماء جرمانية » وقد يكون 
هؤلاء من أصل غالو ‏ رو ماني لأن التسمية بأسماء جرماذية 
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اصبحت شائعة بين الغالو ‏ رومانيين في ذلك الوقست › ويبدو أن 
بعض العائلات الارستقراطية الغالو م روماذية كانت تحدكر مذصب 
الاسقفية في بعض المدن . فقد كان غريغوار اسقف تور سادسن 
شخصن يتولى هذ المنصب من العائلة نفسها . ش 


وقد أغدق كلوفيس وخلفاؤه من بده الطايا والهبات 
والامتيازات على الكنيسة ؛ وكانت الهبا ت العقارية واسعة بشكل 
أصبح معه الاسقف أكبر ملاك في مدينته . بالاضافة الى شهادات 
الحماية والأعفاءات من الضر ائب المباشرة وغير المباشرة . وساعد 
الملوك الميروفنجيون على نشنر الديانة اللسيحية وتعميمها في غاليا 
فأصدر شيلدوير عام ٤‏ أمرا بتحطيم الأصنام 7 وأسدسن الكذير 
من الملوك والأمراء كنائس وأديرة عديدة في مختلف انحساء 
غاليا . وكان الملوك يطلبون من الأساقفة مقابل ذلك الطاعة 
التامة , فاحتفظوا لأنفسهم بحق الدعوة إلى عقد المجامع الديذية 
العامة . والتدخل في الانتخابات الكذسيه سواء بتؤسويم مرشح 
الأسقفية أو بتثبيت الأسقف المنتخب وتسليمه ١‏ الأسقفية » وهكذا 
استمر التفاهم والوفاق بين الملكية الميروفنجية والكنوسة ؛ وكان 
الاساقفة . حتى منتصف القرن السادس على الأقل .اهلا 
للمناصب التي يتولونها وقد جعل الناس من بعضسهم قسديسين 
لأسباب لم يكن لها غالبا صلة بالدين . 


وأخذت الكنوسة الميروفنجمية باكدساب الطابع الاقطاعي مذد 
نهاية القرن اأسادس » ووصلت أملاك الكنرسة ف بعض المقاطعات 
درجة من الاتساع لم يعد معها لدى الأسقف وقت للاهتمام دشيء 
آخر غير ادارة هذه الأملاك والمحافظة عليها . وأخذ بعضن الأساقفة 
يتصرفون تصرف الأمسراء الزمذيين كقيادة الحامية في الدفاع عن 
المدينة » وصار الملوك يختارون الأساقفة غالبسا من ارستقراطي 
البلاد مثل كبار الموظفين الماذيين ؛ مما أدى الى اشتراك الأإساقفة 
في المؤلمرات والثورات التي كان الارستقراطيون يديكونها » وأهمل 
الأساقفة » منذ القرن السابع ٠‏ الاهتمام بشؤون رعاياهم الددذية 
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أو بذشر الديانة المسيحية بين الوثنيين فسانتقلت هذه المهمسات 
الروحية شيئا فشيئًا الى ايدي الاكليروس النظامي . 


الحياة الرهبانية: 


يعود نمو الحياة الرهبانية في غاليا واكدسابها أصالتها الى 
غاليا أذذاك تكائر عدد الأديرة بحيث أصبح يقرب من مائتي دير 
خلال قرن ونصف القرن وبذلت فيها الجهود لوضع قواعد واصول 
هذا الشكل من الحياة الدينية . 


ويعود الفضل ي تطور الحركة الرهباذية في غاليا في هذا الاتجاه 
الى القديس كولومبان وهو راهب ايرلندي قدم الى غاليا في الربدع 
الأخير من القرن السادس . واضبطر الى تغيير مقره فيها عدة مرات 
يسيب خلافه مع الاساقفة ومع الاك المبروفنجي 2 دم أضطر أخيرا 
الى مغادرتها وقد كان للقديس كولومبان وتلامذته تأثير كبير على 
الحركة الرهبانية £ غاليا تجلى ف إذدساء عدد كدير مسن الأديرة ف 
غاليا الشمالية (أشهرها دير لوكسل ) من جهة ؛ ومن جهة اخرى 
في اتباع جميع هزه الأديرة في حياتها مبادىء متشابهة طبقا 
للقاعدتين اللتين وضعهما القديس كولومبان دون أن تؤلف نظاما 
رهبانيا . ولا تتضمن قواعد القديس كولومبان تعاليم دقيقة فيما 
بتعلق بالتنظيم الداخلي في الأديرة بل تحدد نوعا من الحياة الاشتركة 
تقوم على الخضوع امام الراعي . وهو السيدد المطلق للجماعة 
الديرية . وعلى الزهد الفردي الأشديد . وقد كان لارهبان 
الكولومبانيين تأثير كبير في ذشر المسيحية إذ كان الحماس للتبشير 
الديني أحد الميزاتث التي يتص فون بها ذكاذوا يخصصون جدزءا مسن 
ذشاطهم التبشير. 


وذشاأت في غاليا اديرة تبنت قاعدة القددسن بندكت . وتختلف 
القاعدة البندكتية في روحها اختلافا تاما عن قاعدة القدوس كولومبان 
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فهي تشدد على أهمية الحياة الاشتركة تحت سلطة راعي الدير الذي 
ينتخب للمدى الحياة وتستبدل الذسك الفردى بالصلوات الجماعية 
وبالعمل ٠‏ وخاصة العمل اليدوي ٠‏ وقد اتسع انتشار هذه القاعدة 
في غاليا في النصف الثاني من القرن السابع ولا سيما بعد نقل بقايا 
القديس ہندکت الى دير فلوری على نهر اللوار حوالي عام "YY‏ م 

وقد ادى التنافس بين هاتين القاعدتين الرهبانيتين الى ذشوء 
قواعد رهبانية جديدة تحاول التوفيق بينهما . 


يتضح مما سبق أن توسع الحياة الرهبانية كان احدى خصائصن 
ومميزات العصر الميروفنجي ؛ وبعد أن كان الأسقف . حتى اوائل 
القرن السادس ؛ هو رجل الدين الذي ينظر اليه عامة الناسنظرة 
تقددسسن واجلال حل الرأهب محله 3 هذا الدور تجاه الراي العام 
ايحي مذذ ذلك القرن. 


“° ۷ - 


بريطاني موذية) 


لايزال تاريخ بريطانيا في مطلع العصصور الوسطى غير معروف 
دشكل جدد ١‏ والمعلومات البسيطة المتوفرة لدينا مستمدة من معطيات 
عام الآثار ٠‏ وهي معطبات دس.يطة متفرقة يصعب تحديد تاريخها 
بدقة ٠‏ ومن كتابات ثلاثة مؤرخين فقط وهم : : الراهب جیلدا س الذي 
وضع كديبا عن «٠‏ غزو بريطانيا وخرابها أمتدح فيه الاصلاح الذي 
قام به البريطاذيون ف القرن السادس وانتقد الزعماء الصغار الذين 
كانوا يحاولون عرقاته ؛ وبروكوبيوس القوساري الذي وصف 
بريطانيا في القرن السادس حسب ما سمعه من مبعوثي ملك الفرنجة 
الى القسطنطية ؛ والمؤرخ الأذكلو - سكسوذ ي .بدد الذي وضع نحو 
عام ۳١‏ م كتابا سيمأة ١‏ تاريخ الكندرسة ٠‏ تلبية لرغبة احد ملوك 
تورثمبريا افتخر فيه بأعمال ملوك السكسون الأوائل . 


ولكن المؤكد أنه ذشبت بين سكان بريطانيا من البريطانيين 
والرومانيين وبين الغزاة الجرمان الأنكل والسكسون والجوت حرب 
عذيفة لا هوادة ولا رحمة فيها امددت مذذ منتصف القرن الخامس , 
حنی نهاية القرن السادس > وكانت تتخال هذه الحرب فدّرات لم 
وهدوء ذسبيين على اثر المعارك الكبرى التي كان المتحاربون فيها 
يبيد بعضهم بعضا . 

كانت قبادل السكسون تقطن 3 الشمال الغربي من جرماذيا دين ` 
نهري ايمس والويزر وقبائل الأنكل في الجزر المقابلة اسواحل شبه 
جزيرة جوتلاند بينما سكنت قبائل الجوت في حوض الراين الاسفل 
الى جوار بعض الفرنجة . 


وقد اخذ القراصنة الذين ينتمون الى هذه القبائل ب كانؤا 
يجوبون بحر الشمال ‏ بمهاجمة سواحل بريطانيا الشرقية 
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والجذوبية مستهدفين السلب والنهب فقط ؛ ولكن في القرن الخاد.س 
وعلى اثر الغفارات البربرية الكبرى 3 القارة الأوربية وانسحاب 
الرومان من بريطانيا . أخذت جماعات عدددة من الأنكل والسكسون 
والجوت بغزو بريطانيا بقصد التوطن والاستقرار فيها . واشسددت 
هده الغزوات واتخذت شكل هجرات حقيقية بعد عام 6ع م8 


ففي عام 449 م نزلت جماعة من السكسون . كما يروي المؤرخ 

بيد ويؤيده في ذلك الراهب جيلداس في منطقة كنت في الزاوية الجنوبية 
الشرقية من انكلترا وتوصلت إلى تأسيس مملكة سكسونية فيها 
خلال نحو ربع قرن . 

وفي عام ٤٤١‏ م قامت جماعات أخسرى مدن السكسون بفزو 
مقاطعة ساسكس على الساحل الجنو بي من الجزيرة وتوصلت إلى 
إخضاعها في غضون نحو من خمسن عشرة سنة . 

وغوت جساعاك عيرها :من المكسون ايشناا مفاظعة الو سكن 
في جذوب الجزيرة حوالي عام 484 م واستتب لها الأمر فيها عام 
۸ م وفي نهاية القرن الخامس احتلت جماعة من المغامرين الجوت 
جزيرة وايت مقابل الساحل الجنوبي . 


وهاجمت عصابات مسن قبائل الانكل والسكسون السواحل 
الشرقية للجزيرة عند مصبات الأنهار ولاسیما في خليج. واش واتبعوا 
مجاري الأنهار متوغلين نحو الداخل كمجرى نهر نين ونهر أوز ونهر 
الديدس وأذشأوا محطات ونقاط ارتكاز لهم في تلك المناطق . 


ولم يتم استقرار الغزاة الجرمان في المقاطعات التي نزلوا فيها إلا 
بعد حروب دامية ومقاومة ضارية عنيفة من قبل البريطانيين ٠‏ 
وكانت المعارك دين الطرفين أشية بمجازر سقط فيها الاف القتلى 
من الطرفين » وغالبا مساكان السكسون يلاحقون البريطانيين 
المهزومين إلى قلب الغابات للقضاء عليهم كما أن نقمتهم وبطشهم 
كانا يتناولان غير المحاربين من سكان المناطق التي يحتلونها فكانوا 
وستبيحون المدن ويعملون فيها النهب والسلب والقتل . 
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غير أن البريطانيين الذين اذهلتهم المفاجأة بالغزو اسستعادوا 
تنظيم جهودهم وتوحيدها بفضل بعض زعمائهم مثل أوريليانوس 
فاستطاعو! في القرن السادس إيقاف تؤسع ممالك السسكسون في 
الجنوب والاحتفاظ بكل انكلترا الغزبية وحوض التيمس وفسرض 
سياستهم على مستوطنات الانكل ‏ سكسون في حوض التيمس 
الأوسط . ولكنهم رغم انتصاراتهم الدسكرية .لم يستطيعوا 
ستئصال الممالك البربرية أو إعادة بناء المدن المخربة أو القضاء 


على التنافس والمنازعات بين الزعماء المحليين . 


ثم استعاد الجرمان زمام المبادهة والهجوم 3 اواخر القرن 
المسادرس » وحقق ملو ك وسيدس انتصارات حاسمة على 
البريطانيين ولاسيما في معركة ديرهام عام 017 م ؛ وعلى إثر ذلك 
انسحب البريطانيون إلى المناطق الجبلية الغربية واعتصموا فيهنا 
وهار قسم كنيو منهم إلى خانها .: وانتقلت ملكية السهول الخ 
في شرق بريطانيا إلى ايدي الجرمان الغزاة . 


ويصمبح تاريخ بريطانيا والممالك البربرية فيها شديد الفموضن 
والاضطراب في القرن السابع ٠‏ ويبدو ان البريطانيين استمروا في 
المقاومة في الجنوب حيث اسدسوا دولا منيعة في منطقتي كورنويل 
وويلز الجبليتين , كما استمرت مقاومتهم طوال القرن السابع › في 
شمال انكلترا ٠‏ ولم يستطع الانكلو ‏ سكسون تشكيل مملكة 
موحدة قوية ‏ ويبدو أن:الجرمان شكلوا خلال هذا القرن ثمائي 
ممالك في بريطانيا وهي : مملكة نورثمبريا في الشمال ومملكة 
لندسس على الساحل الشرقي شمال خليج واش ٠‏ ومملكة انغليا 
الشرقية جنوب خليج واش ومملكة اسكس شمال نهر التيمسن 
وممالك كنت وساسيكس ووسيكس وجزيرة وايت في الجنوب ٠‏ وفي 
هذا القرن أيضا ثم أعتناق الانكلو ‏ سكسون للديانة الممسيحية 
بفضل البعثات التدشيرية التي ارسلها البابوات إلى الجزدرة . 


وكانت هذه الممالك الانكلو ‏ سكسونية في خلاف ونزاع دائمين فيما 
بينها وأهمها ممالك كنت ووسكس ومرسيا ونورثمبريا » وقد حاولت 
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كل من هذه الممالك الأربعة توحيد بريطانيا تحت شسيادتها ٠‏ ولكن 
جميع محاولات التوحيد لم تنجح إلا لفترة بسيطة من الزمن وانتهت 
بالاخفاق » وذلك لانها كانت تقوم على جهود ملك قوي يتمتع بالنبوغ 
العسكري بحيث يتمكن من إخضاع الملوك المجاورين ؛ ولآن 
محاولات التوحيد كانت تصطدم بمقاومة البريطانوين الشديدة الذين 
عرفوا كيف يستغلون الخلافات بين ملوك الانكلو - .سسكسون 
للحيلولة دون تشكيل مملكة انكلو سكسونية موحدة وقوية . 


١7" 


النظم الانكلو e‏ ساسوق ذية 


كان الغزاة الانكلو ‏ سكسون يتألفون من جماعات عديدة لكل 
منها زعيمها ؛ وبعد أن دم لها النصر على البريطاذيين لم تتحد تتحد فيما 
بينها لتؤلف مملكة واحدة على غرار ماحدث في غاليا الفرنجية او 
إسبانيا القوطية . بل أقامت عددا كبيرا مسن الدويلات وكان لكل 
دويلة ملك منتخب من بين افراد عائلة يعتقد أن نسبها يتصل إلى 
الألهة , فاملكية لم تكن مؤسسة سسياسية بقدر ماكانت امتيازا 
اشخص يتمع بمواهب عسكرية لأن الملك زعيم عسكري قبل كل 
شيء ٠‏ وكان الذشاط الرئيسي للملك هو شن الحرب ضد الملوك 
المجاورين ذإذا تغلب على أددهم ضام مملكته أو فرض عليه الجزية 
وقد نجع بعض الملوك في فسرض سيطرتهم على انكلترا بأكملها 
وحملوا لقب ٠‏ برتويلد » وكان في كل دويلة ؛ إلى جانب املك مجلس 
يدعى مجذسا العقلاء يضدم أهم ذبلاء المملكة وهو الذي ينتخب الماك , 
وعلى هذا الأخير أن يستّشير المجاس في كل الأمور الهامة . 


ويتالف المجتمع من عدة طبقات تختلف نوها ما من مملكة إلى 
أخرى ؛ وكانت أعلى طبقات المجتمع هي الطبقة التي تشكل أفراد 
العائلة اللكية ويطلق عليهم اسم اكثيلنة وكان بليها طبقة الذبلاء 
الذين يحملون لقب ايدل وكان جميع هؤلاء من المحاربين الذين 
يخدمون الملك وأعضماء الأسرة الملكية . واتى على راس الطبقات 
العامة في استثمار الأآأرض الفلاحون الأحرار وتلاهم طبقات عدة من 
غير الأحرار وأدناها طبقة العبيد . 


وقد حافظ الانكار س سكسون عل ی أعرافهم القديمة وأذشا الملوك 
محاكم شعبية راس كل منها ممثل عن الملك من النبلاء ٠‏ وتمدع جميع 
الرجال الأحرار بحق حضور الحاكمات وكانت الاحكام تددر 
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قوانين جديدة . 


وكان الانكلو 3 سكسون 0 كغيرهم من الشعوب الجرمائية 0 
وثنيين يعبدون قوى الطبيعة ٠‏ واشهر الآلهة أودان الذي ادعت اكثر 
الاسر الملكية ان ذسبها يرتقي إليه ٠‏ وإلى جائب الآلهة وجد العديد 
من الكائنات العلوية مثل الفالكيرى والايلف 0 ودتوجد شواهد كديرة 
تدل على انهم كانوا يحرقون الموتى بدلا عن دفنهم . 


وكانت الزراعة هي عماد الحياة الاقتصطددية 0 وكان 
الانكلو ‏ سكسون يطبقون اسلوب الدورة الثلاتية ف الزراعة › 
وكانوا يعرفون الحبوب ولكنهم جهلوا اكثر انواع الخضر والفواكه , 
وكانت الصناعة بسيطة جدا تقتصر على صنمع الأدوات الضرورية 
للاعمال الزراعية والأسلحة والحلي أما اهم المبادلات التجارية 
فكانت مع مملكة الفرنجة والمركز التجاري الرئيسي هو مدينة لندن . 


الكذرسة الانكلو ت ساسق ذية 


كان اعتناق الانكلو ‏ سكسون للديانة السيحية الكاشوليكية 
في وطنهم الجديد ؛ وفي إعادة الصلات بين بريطانيا والعالم 
الرق ماني ١‏ 


ويعود بدء الذشاط التبشيري بين الانكلو ‏ سكسون إلى نهاية 
القرن السادس عندما بادر البابا غريفوري الكبير إلى إرسال بعثة 
تڊشيرية مؤلفة من اربعين راهبا إيطاليا تحت رئاسة أوغسطين › 
وحلت هذه البعثة في مملكة كنت حيث سمح لها الملك بالاقامة في مدينة 
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كانتربري منذ عام 491 م ؛ وكانت توجيهات البابا لاوغسطين 
تتمتع بالاعتدال نحو الجرمان الذين يعتنقون الكاثوليكية الرومانية 
ونحو البريطانيين المرتبطين بالطقوس الدينية الايرلندية . وكلف 
البابا ايضا أوغسطين برسم الأساقفة الجدد في بريطانيا . 


اقتصرت اعمال التدشير لزمن طويل على مملكة كنت التي كان 
ملكها يحمي ووشجع المبشرين ٠‏ واعتنق هو نفسه الدين الجديد › 
وقد حاول المبشرون الايطاليون دون جدوى . التعاون مع الأساقفة 
البريطانيين الذين كانوا يعدون الايطاليين اجانبا ويكرهون الجرمان 
إلى حد انهم ٠‏ يخشون الالتقاء بهم في الجنة في اليوم الآخر إذا هم 
اهتدوا إلى الدين المديح » » وأقنع ملك كنت حليفه ملك انغليا 
الشرقية باعتناق الكاثوليكية والتغمد ؛ ولكن رعاياه سكان انغليا 
الشرقية لم يحذوا حذوه ٠‏ كما أن سكان مملكة كنت ارتدوا إلى 
الودنية بعذ موت ملكهم التقي عام 5 ",هما دفاع اوغسطين 
وزملاءه إلى القنوط والياس حتى كادوا أن يرجعوا إلى غاليا هربا 
من ردة فعل الوثنيين ٠‏ غير انهم استعادوا شجاعتهم وتسميمهم 
على البقاء في بريطانيا ومتابعة التبشير برغم كل المصاعب ٠‏ وكانت 
نتيجة هذا التصمدم استمرار بقاء مركز كانتربري حدى توصل أحد 
خلفاء او+سطين الى تعميد الملك الوثني في كنت ؛ ومنذ ذلك الحين 
أصبح ملوك كنت حماة مخلصيين للكذيسة : 

واحرزت بعثة كانتر بري التبشيرية نجاحا كبيرا عندما اعتنق 
ادوين ملك نورثمبريا الملسيحية واصبحت مدينة يورك مركزا 
للاسقفية » غير ان خلف أدوين شجع الرهبان الايرلنديين واعتمد 
عليهم في ذشر المسيحية في مملكته , واستخدم ملك نورثمبريا نفوذه 
وصلات القربى التي تربطه بملكي الوسكس والساسكسن لكي 
يحملهما على اعتناق المسيحية وعلى قب ول المبشرين في 
مملكتيهما . وماان اطل النصف الثاني من القرن السابع حتى كانت 
المسيحية قد عمت في كل انكلترا الوسطى والشمالية . 
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ثيودور . وقد عمل الأسقف الجديد على تنظيم الكنرسة الكاتوليكية 
3 بريطائيا وبعث ذشاط بعثة كاندتر بري ففرض نظاما شديدا على 
رجال الدين وعزل الأساقفة المذشقين أو الهراطقة . ودعا الى عقد 
مجممع ديني للأساقفة الكائوليك عام YY‏ م وعدن اسقفا لمدينة 
يورك في ذورتمبریا يدعى ويلفرد استطاع بذشاطه وحماسه 
للكاثوليكية والمذهب الرهباني البندكتي ان يحقق انتصارا. لطريقة 
البندكتية على الطرق الايرلندية في مملكة نورثمبريا , غير ان طمعه 
وجبه لاسلطة أدى 3 أواخر القرن السايع الي ايقاع الخلاف 
والنزاع بينه وبين ملوك نورثمبريا واساقفتها الوطنيين , وقد استمر 
النزاع مدة طويلة وتدخل اسقف كانتر بري والبابا نفسه فيه . 


ورغم أنهما توصلا الى تحقيق دسوية بين الطرفين المتنازعين فقد 
بقيت بذور الشقاق والانةسام بين كنيسة نورثمبريا والكنيسة 
الكاثوليكية الرومانية ٠‏ وفقد اسساقفة كانتر بري وممثلوا البابا في 
بريطانيا كل سلطة لهم على اساقفة نورتمبريا منذ عام 77١‏ م حتى 
أن البابا نفسه اضطر عام ۷۳١‏ م الى مذح أسقف مدينة يورك مردبة 
رن امناققة: : 


وهكذا كانت انكلترا في اواسط القرن الثامن بعيدة عن تحقيق 
الوحدة الدينية بعدها عن تحقيق وحدتها السياسية . 
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الامبراطورية الكارولنجية 


اقدم من يعرف من الكارولنجيين هو بيبن لاندن الملقب بالشيخ 
والذي كان حاجبا للقصر في عهد داغوبيرت الأول . ثم تولى حفيده 
بيبن الهرستالي الملقب بالشاب حجابة القصر في اوسترازيا في دور 
الضعف الميروفنجي وأصءبحت حجابة القصر وراثية في عائلته . وقد 
استطاع بيبن الشاب ان يحقق الوحدة السياسية للملكة الفرنجة 
تحت سيادته بعد انتصاره على حاجب قصر نوستريا في موقعة 
وبرغنديا ولكن بيبن لم يدع خلفا له بعد موته عام ۷٣٤١‏ م سوى حفيد 
في السادسة من عمره لأن ابنه غريموالد كان قد قتل قبل ذلك بوقت 
قصدير . واغتذم كبار مملكة نوستريا هذه الفرصة ليثوروا على عائلة 
بيبن وينتخبوا واحدا منهم حاجبا لقصر نوستريا وانضم اليهم دوق 
اكيتانيا فقدم على راس جيش لاساعدتهم في محاربة 
الاوسترازيين . وكادت منجزات بيبن تنهار لولا ان ابنه الطبيعي 
شارل استطاع الهرب من سجن ارملة ابيه وتزعم الاوسترازيين في 
الحرب وانتصر على النوستريين وحليفهم دوق اكيتانيا في موقعة 
قرب مدينة سواسون واصبح في عام ۷۱۹ سيد اوسترازيا ونوسمتريا 
وف عام خرف م اعترف بتييرى الرابع الميروفنجي ملكا > وقاد عدة 
حملات ضد اأسكسون.وفي عام خرف مم تمكن من ايقاف تقدم المرب 
في موقعة بواتية ولقب على اذرها ب 0 شارل مارتل » (من اللاتينية 
اي المطرقة ) ثم اعاد اخضاع اكيتانيا وبرغنديا محققا بذلك توحيد 
مملكة الفرنجة من جديد تحت سسيادته الفعلية اذ لم يكن للملك 
الميروفنجي أي سلطة ؛ وقد أصبح شارل مارتل يتمتع بنفود واسع 
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ولاسيما بعد انتصاره على العرب حيث ظهر بمظهر المدافع عن 
المسيحية وبلغ من نفوذه أنه ترك منصب الملكية شاغرا بعد موت الملك 
تديرى الرابع عام YY‏ م : ولكنه برغم ذلك لم يقدم على قلب 
السلالة الميروفنجية 0 واتخاذ اللقسب الملكي لنؤسه 4 وقد يکون 
السبب في ذلك راجعا الى وجود حزب قوي بين كبار المملكة يقر 
بشرعية حكم السلالة الميروفنجية فالجرمان منهم لايزالون متاثرين 
بالصفة القدسية التي تتمتع بها تلك السلالة التي كانوا 
يعتقدون ‏ عندما كانوا وثذيين ١‏ انها من ذسل احد الآلهة ٠‏ ويرون 
أن المملكة التي اذشأها كلوفوس بقوة السلاح حق طبيعي لأحفاده 
من بعده ٠‏ كما أن الفالو ‏ رومانيين منهم كانوا يرون شرعية حكم 
الميروفنجيين لأنهم احفاد كلوفس الذي حقق انتصار المسيحية 
الكاثوليكية على الوثنية وعلى الأريوسية . والذي تلقى شارات 
القنصلية ولقب باتريس من الامبراطور ٠‏ ويمكن بذلك عده ممثلا أو 
نائبا في الغرب . 


ابنيه كارلومان وبيبن قبل موته عام ۷٤١‏ م . 


N!‏ انقلاب دديدن القصير: 


حكم كار لومان وببين الملقب بالقصير ابنا شارل مارتل المملكة 
الفرذسية بعد موت أبيهما معا ء وأبقيا منصب الملكية شاغرا عدة 
اشهر اضطرا بعدها إلى انتخاب احد الميروفنجيين شيلدريك 
الثالث ٠‏ ملكا ويبدو أن ذلك كان بإصرار من جانب كارلومان الذي 
يعده بعض المؤرخين زعيما للحزب المؤيد تقيا ورعا ٠‏ ولذا اعتزل 
الحكم بعد بضع سنوات واذسحب إلى دير تاركا أخاه بيبن ينفرد 3 
الحكم . 
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اما بيبن الذي اصبح بعد انسحاب اخيه الحاكم الوحيد فكان 
يتصف بأنه واقعي ٠‏ ويزن الأمور قبل الاقدام عليها » وقد توطدت له 
السلطة بانسحاب أخيه وهو الذي سيحقق مالم يقدم عليه ابوه أي 
قلب السلالة الميروفنجية وتأسوس الملكية الكارولنجية . ولكن بيبن 
لم يتعجل الأمور إذ كان عليه أن يجد أولا المسوغ الشر عي لتنفيذ 
انقلابه 0 وقد وجل هذا المسوغ ف الفتوى التي أصدرها البابا 0 
وتتباين الآراء حول هذا الموضوع : هل بيبن هو الذي سعى إلى 
إيجاد المسوغ الشرعي الذي يحتاج إليه لدى الكرسي المقسدس] أم أن 
الكرسي المقدس هو الذي دفع بيبن » بشكل غير مباشر ٠‏ إلى اللجوء 
إليه لهذا الغرض ؟ المهم أن حاجة كل منهما إلى الآخر جمعت 
بينهما . فبيبن كان في حاجة إلى الكرسي القدس لنحه الفتسوى 
الدينية التي سوغ له اتخاذ لقب ملك . وكان الكرسي المقدس في 
حاجة إلى مساعدة بيبن العسكرية ضد أطصاع اللومبسارديين 
التوجنعية : 


وعندما أصبح اللومبارديون يهددون دوقية روما بالاكتساح انتهز 
بين تلك الفرصة لكي يرسل إلى البابا زكريا وفدا مؤلفا من بركارد 
اسقف مدينة وورتزبرغ ومن كاهنه الخاص فولراد يطلب إليه بساسم 
الفزنجة «١‏ مان الذي يجسب أن يكون ملكا عليهم ا الأمير الذي 
لايملك شيئا من السلطة ام ذلك الذي يملك السلطة ؟ ؛ ولم يتردد 
البابا في الاجابة : ٠‏ الإفضل أن يمى ملكا مسن يملك اإسلطة 
الحقيقية لا من لايلدوس بيده شيء منها ٠‏ . وكان هذا بمثابة مسك 
التحالف بين الأسرة الكاروانجية والكر سي المقدس وكافا البابا 
الكاهن فولراد لاقام به من دور في التقريب بين الطرفين بسأن عينه 
راعيا لدير سان دذس . 


كان جواب البابا الحجة التي استند إليها بيبن عندما تقدم إلى 
كبار المملكة بتر شيح نفؤسه لكي ينتخبوه ملكا عليهم وذلك في عام 
۷01 م فنادوا به ملكا دسب المراسم الجرمانية التقليدية وف 
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سوا سون مضفيا بذلك على سلطته الزمذية صبغة ديذية قدسية . أما 
الك المبروفتنجي الخلوع شيلديريك الثالث فقد أرسل إلى دير سان 
برتان ليقضي فيه بقية حياته . 


لم يتم هذا الانقلاب في السلالة المالكة . رغم تأييد البابا دون 
معارضة فقد أثار على مايبدو بعض القلاقل والاضطرابات الشعبية 
المنافضة له ولكن هذه الاضطرابات كانت بسيطة استطاع بيبن 
إخمادها بسهولة 


شعر البابا ايتين الثاني الذي خلف البابا زكريا بالحاجة إلى وضع 
التحالف مع بيبن موضع التطبيق بعد أن توغل ملك اللومبارديين 
ادستولف بأعمال توسدية داخل دوقية روما عام Vo‏ م فأرسل 
البابا الجديد إلى بيبن يساله ماإذا كان يمسكنه الاعتماد عليه عند 
الحاجة وكان جواب بيبن إيجابيا . 


ولم يعد البابا يفكر بغير الالتجاء إلى ملك الفرنجة ؛ وكان عليه ٠‏ 
لتحقيق ذلك » أن ينجو في أن واحد من البيزنطيين ومن اللومبارديين 
وجاءت المناسبة المواتية لتنفيذ مايحام به عندما طلب إليه الأمبراطور 
البيزنطي أن يلتحق بالمندوب الذي أرسله إلى ملك اللومبارديين 
ليطلب منه باسم الأمبراطور التخلي عن الأراضي التي احتلها › 
وتمت المقابلة مع ملك اللومبارديين ق عاصمتده يافيا ق اواخر عام 
Vor‏ م دون أن تسؤدي إلى نتيجة مرضية لأن أرستولف رفض 
الاستجابة إلى طالب الامبراطور ٠‏ وددلا من ان يعود الباباايتين 
الثاني إلى روما استطاع الهرب من مندوب الأمبراطور ومن الماك 
اللومباردي واخذ طريقه نحو فرذسا . 


وعندما 00 البابا 3 مسأمن خطرت له مسسالة هسامة : كيف 
سدرستقبله بيبن : 5 .. هل سوستقيلة بصفته أسقفا لمدينة روما كغيره 
من الأساقفة أم بصفته الحبڊر الأعظم والرئيس الروحي للكذرسة 
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الملسيحية كلها ؟ ... ولكي لايدع مجالا للتردد في هذه المسألة وضع . 
دسب رأي النقاد الوثيقة التي عرفت بأسم 0 هبة قسطنطین وهي 
رسالة موجهة من الامہراطور قسطنطين الكبير إلى أسقف مدينة 
روما المعاصر له سيلفستر الأول يمنحه فيها الأمبراطورية ويقول 
فيها إن الأباطرة سيكونون من رعايا الحبر الأعظم وأنهم سيقودون 
مطيتهم في الاحتفالات ‏ وقد اعتقد رجال العصر الوسيط بصحة هذه 
الرسالة حتى كشف عن تزويرها في النصف الثاني من القسرن 
الخامدس عش . 


ومهما يكن من أمر ٠‏ فقل استقدل دديدين القصير البابا أيتين عند 
وصوله إلى المقر اللكي في بونتون دسب ماجاء في تلك الوثيقة وبدات 
المفاوضات بين الطرفين في بوذتون ذم توبعت في دير سان دذس وقد 
هدفت إلى تحقيق شرطي التحالف أي : اعدراف البابا الاش 
بديدن القصير ملعا على فرذسا 2 وتقددم ديبن المساعدة الدسكرية 
لابابا ضسد اللوميارددين وتم تنفيد الشرط الأرل 3 ربيع عام 
”07 مم عندما دوج البابا بنفسه ډډډن ومسحة مم ابذيه ملوكا على 
الفرئجة وحماة للرومانيين وحرم على كبار رجالات المملكة أن 
ينتخبوا ملكا عليهم من غير السلالة الجديدة . 


بقى على بيجن تنفيذ تعهده للبابا . فبدا لذلك مفاوضمات مع 
ارستولف ملك اللومبارديين لكي يعيد إلى اليابا مااحتله 
اللوميارديون شن ار يوفية روا ونيايسة رافين :ولا گات 
المفاوضات عقيمة فقد توجه بيبن , يرافقه البابا ١‏ إلى إيطاليا في 
الحصار عنها ويرجع إلى بلاده حتى وعد أرستواف بتنفين طلبات 
ملك الفرنجة . غير أن ارستولف نكث بوعده وزحف مجددا نحو روما 
وحاصرها في مطلع 767 م ١‏ فعجل البابا بإرسال مندوب إلى بيبن 
دم برسالة مؤثرة حررها پام القديس بطر س نفسه ؛ دسدتجد فيها 
بملك الفرنجة . فعاد بيبن إلى إيطاليا في ربيع ۷١١‏ م وحاصر بافيا 
وأجبر أيستولف على أن دسلم مندوب البابا ماكان احتله من نيابة 
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رافين ٠‏ بالاضافة إلى الأراصي التي كان يحتلها في دوقية روما ٠‏ كما 
فرض) عليه غرامة حربية وجزية وكان ذلك بداية تكوين دولة الكنيسة 
التي ستستمر خلال عدة قرون ٠‏ وبعد موت ارستولف عام ۷١١‏ م 
عمل البابا وبيبن على تعيين الأمير اللومباردي ديدييه خلفا له › 
وماليث الخلاف أن دشب دين البابا والماك اللومباردي الجديد الذي 
عاد إلى اتباع سياسمة أسلافه . ولكن بيبن سلك «سياسة التسوفيق 

دددن ورعديم السلطة الملكية: 

كان على بيبن أن يؤمن توطيد سلطته في داخل مملكته وان يؤمسن 
حماية حدودها . ولذا فقّد اهدم بإخضاع دوقية اكسيتانيا التي كان 
دوقها يعود إلى التمرد والاستقلال بعد كل مرة يعلن فيها خضوعه 
للماك , ولذا كان ڊيبن دوجه إليها کل سنة حملة عسكرية حتسى عام 
YA‏ م حديث قتل الدوق المتمرد ودم إخضاع اك.يتاذيا نهائيا . 

وتمكن فن دين عامي ۲ و 68؟ أن شرع مقاطعة سيبتمانيا 
ل الجذوب من المسلمين دفضل مساعدة سكانها له ومساعدة 
المفتوحة پان صان لهم سلامة أملاكهم وترك لهم القوانين والانظمة 
التي اعتادوا عليها 5 

وعمل ديين على اخضاع السكسونيين الذين كانوا يقومون بالغزو 
على مقاطعتي هدس وتورئجة فوجه ضدهم حملتين عام ۷٥۳‏ وعام 
۸ واجبرهم على الرضوخ ودفع الجزية 

وكان الاخفاق الوحيد الذي لقيه بيبن في سياستة الخارجية هو 
استقلال دوق بافاريا عام ۷٦۳‏ فقد کان تاسيلون دوق بافاريا مسن 
الرعايا اللخلصين الك الفرئجة . ولكنه بعد أن ساهم ف الحملات 
الموجهة إلى اكيتاذيا 0 رای أن بافاريا لات د تجني أي فائدة مسن ذلك 
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فأعلن استقلاله عام "الام ؛ وتوف بيبن القصسير دون ان تناح له 
الفرصة لاعادة دوق بافاريا الى الاعتراف دسيادته . 

وحافظ ديدن ؛ برغم تدخله في ايطاليا 0 على علاقات ودية مسع 
الامبراطورية البيزنطية » وقد حاولت بيزنطة جره الى صفها في 
خلافها مع البابا حول يعض القضايا الدينية كعبادة الصور ومسألة 
انبثاق الروح القدس الا ان بيبن كان كاثؤليكيا مخلصا يحترم الدور 
الروحي الذي يمثله البابا , ولذا لم يؤيد بيزنطة في هذا الخلاف . 

ويمكن الكلام عن سياسة تقارب بين بيبن وبين الدولة العباسية 
قائمة على العداء المشترك بينهما للدولة الأموية في الأنداس وقد ظهر 
هذا التقارب في تبادل السفراء بين بيبن القصير والخليفة العباسي 
المنصور . , 

رغم أن بيبن بذل جهودا كبيرة في توحنيد مملكة الفرنجة فقد عاد 
الى تقسيمها قبل موته بين ابذيه شارل وكارلومان حسب خط يذهب 
من الشمال الشرقي الى الجنوب الغربي ٠‏ فخص ابنه الكبير شارل 
بولايات الماذيا والالزاس وبرغنديا وبروفائس وسبتيمانيا وجزء من 
اكيتانيا وخص الابن الآخر كارلومان بنوستريا واوسترازيا وبقية 
اكيتانيا . 


۸ شخصية شار لمان ودداية حكمة: 


ولد شارلمان عام ۷٤۲‏ م . وكان جرمانيا مين البذيان .متوازن 
التركيب مستدير الراس ٠‏ واسع العينين . بشوشا ؛ بسيطا في 
مظهره الخارجي ولي نمط حياته . وكان ولوعا بالصيد . كريما 
وعطوفا ‏ وكان ابا محبا لأبنائه وبناته ‏ وقد اكدسب ثقافة جيدة 
:بجهوده الخاصة واحاط نفسه بعدد من كبار المثقفين في عصره . 


- 101 - 


“E 


رل نازل آل مم خب الاجر كارلوسيان كت رة 
ابيهما بيبن الذي قسم بينهما مملكته قبل موته . ولكن بدا الشقاق 
ددن الأخوين على اثر رفض كارلومان مساعدة أذيه شارل 5 الحماد 
ثورة دوق أكيتانيا عام 719 م , ثم تجدد الشقاق بينهما في السنة 
التالية دسيب موقف كل منهما تجاه ملك اللوميارديين ديددية الذي 
اعتقد أنه ٠‏ بتزوج شارل من اپنته » أصيح في مأمن من جانب ملوك 
الفرنجة حماة الكرسي المقدس ١‏ فسار الى روما وأجبر البابا اين 
الثالث على أن ډسلمه رؤساء الحزب المناصر للفرنجة في الأجهزة 
الادارية في الكذرسة وذلك في ربيع عام ۷۷١‏ م ٠‏ وبعد وقفت قصير 
مات كارلومان فجاة مخلفا طفلين صغيرين » فسارع شارل الى 
احتلال ممتلكاتهما وضمها الى مملكته ٠‏ واضطرت ارملة اخيه الى 
الهرب بطفليها والتجأت الى ديدييه ملك اللومبارديين . 


التدخل في ايطاليا: 


اتخذ شارلمان موقفا مؤيدا للبابا ووقف ضمد غزو اللومبارديين 
لاراضي الكرسي امقدس واعرب عن موقفه هذا بتطلديق ابنة املك 
اللومياردى وقد حاول هذا الأخير فصم عرى التحالف بين البابا 
وشارلان بأن يجبر البابا هادريان الأول على تسكروس ابني 
كارلومان ملكين على الفرنجة ٠‏ وبدا باكتساح الأراضي التي كان قد 
دنازل عنها ذاكر سي المقدس ٠‏ مصطديا معه اٻني كارلوم-ان 
لتكردسهما ف روما ؛ وكان شارلمان اذذاك بقود حملته الأولى ضد 
السكسون . لذا حاول التهرب من ذلدية استفاثة البابا والمفساوضة 
مع ديدييه ولما اخفقت هذه المفاوضات توجه شارلان على راس 
جدشه الى ايطاليا ف أواسط عام رقف م فاجتار جبال الألب وتملك 
الخوف اللومبارديين الذين هربوا امام زحف جيش الفرنجة 
والتجأوا ؛ بعد سقوط مدنهم إلى العاصمة بافيا حيث فرض عليهم 
الحصار 0 وقد امد الحصار أمدا طويلا مما اتاح اشارلمان الفرصة 
لقضاء أعياد الفصمح عام ۷۷٤‏ م ف روما 3 
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وقد استقبل هادريان الأول شار لان في روما بمظاهر الحفاوة 
والدكريم ٠‏ ولكنه شي مما قد تجره اقامة مدل هذا الزائر العظيم ف 
روما من اخطار على . سلطة البابا ٠‏ ولذا رغب ف أن تكون اقامته 
خارج المدينة المقدسة ٠‏ وقد نزل شارلمان عند هذه الرغية , واستفاد 
البابا مما أبداهة ملك الفرئجة من الذوايا الدسنة لكي يدحصل منه على 
تأكيد جديد للهبة التي منحها أبوه بيسن للكرسي المقدس .وكانت 
الوثيقة الجديدة التي حصل عذيها د تمنح الكرسي المقسد.س ١‏ عدا ما 
سبق أن منحه ديين مقاطعة توسكانا م مع جزيرة كورسيكاء, ودوقية 
سبوليت » ودوقية بينقيان ٠‏ والبندقية التي كانت لا تزال تحت 
الادارة البيزذطية ٠‏ وقد اخدتلف المؤرخون المحسدنون ف تعليل هذه 
الوثيقة التي منحها شارلمان الى البابا هادريان الارل فمنهم مسن 
يذهب الى القول بعدم صحتها ‏ ويرى بعضهم أن شارلمان اراد أن 
يكون له حليف قوي ف ايطاليا ولذا اقتسمها مم ابابا ٠‏ بحدٹ 
يحتفظ [أنفسه دكل مالم بمنح صراحة الى الكرسي المقدس ؛ ديذئما 
یری أخرون أن البابا استطاع أن يستغل تقوى شارلمان وورعه لكي 
يلعب عليه ويحصل منه على تلك الوثيقة :وسو اء أكانت هذه الزيادة 
في الهبة الكرسي المقدس عن طواعية وبارادة شارلان ١‏ أوان اليايا 
خدعه للحصول عليها فقد كانت سياسته في ايطاليا خلال العشرين 
سدئنة التالية ذرهمي إلى الحد من مطامح البابا هارديان الأول . 


عاد شارلمان بعد قضاء أعياد الفصح ٤‏ روما الى جدرشةه الذي 
كان لا بزال يحاصر بافيا ودعد قايل استسلم یلیه الذي ذه في الى 
احد الأديرة وتوج شارلمان نفسه ملكا على اللومبارديين 8 أول 
اعماله بعد ذلك ان وضع تحت سيادة البابا الأراضي التي انتزعت من 
اللومبارديين “عاد شارلمان الى ايطاليا مره أخسرى 3 اواخر 5 
مم م" تادية لنداء ابابا الذي امام بمعارضة الحاكم البيزنطي في 
ابطاليا الجنودية ٠‏ عندما طالب بأن يكون له السيادة على دوقيتي 
سبوايت وبيزيفيان وهددنه ة تبراسينا ) جذوب روما ( غير أن الدسوية 
التي أقرها لم تحقق شينًا من مطامع البابا الذي أضطر للاعتراف 
بسيادة البيزنطيين على تيراسسينا والى التنازل عن دوقية سبوليت 
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قدم شار لمان الى ايطاليا مرة ثالتة عام VAY‏ لكي يخمد المؤامرات 
التي كان يحيكها دوق بينقيان فتم له ما اراد , ووعد شار مان البابا 
الاعتراف بوسيادة رئيس الكنرسة وذلك اكي ييعده عن التحالف مع 
الامبراطورية البيزذطية ولكنه فيما بعد تنصل من تنفيذ ما وعد به , 

وعلى هذا فقد كانت سياسة شار لمان في ايطاليا تقوم دائما على 
اساس دسويات موقتة مع البابا وأجتذاب الدخسول 3 صراع صريح 
معه » فاكتفى الكرسي المقدس بما حظي به في عهد بيبن القصير مسن 
الشمالية ‏ وكان شارلمان يناصر الباباويؤيده في أدارة الكذيسق 
برغم انه ؛ بصفته حامي الرومانيين ؛ وكان يتلقى شكاوى رعايا 
.الدولة البحرية ٤‏ ورغم أن شارلان کان يتدخل ق الأدور الدينية 
والكذسية ف مملكته فإئه لم يتدخل 3 الانتخابات الحدرية التي جرت 
على اثر وفاة البايا هادريان الأول عام ن الى وآاذتخب فيها البابا 


أمضى شارلمان ثلادين اسنة 3 حروب داذمة , فكان في كل اة 
يقود حملة الى احدى جبهات الحدود الدفاع عنها أو للتوسع باحتلال 


أراضي جديدة ٠‏ فاضطر الى خوض حروب ضد السكسون والعرب في 


الحروب مح السكسون: 
كانت اشد حروبه عنفا وضصراوة هي تلك التي خاض غمارها ضد 


- 104 - 


- ° £0 


السكسون الذين عادوا . بعد ان شغلوا خلال القرن السابع باحتلال 
بريطانيا ٠‏ الى غزو حدود المملكة الفرنجية في مقاطعتي هس وترنج 
في الشمال الشرقي وقد كانت الحملة الأولى التي وجهها شارلمان 
اضدهم عام VV‏ م حملة تأديبية على غرار الحملات التي سيق أن 
وجهها ضدهم شارل مارتل وبيبن القصير . ولذا اقتصر شارل على 
تخطي حدود هس الى مسافة قليلة ومهاجمة أحدى قلاع السكسون 
وتدمير معيد الشجرة المقدسة لديهم واخضاع بعض قبائل منطقة 
وام يقم شارلمان باي تددير صدهم قبل عام نمف م سیب اتنشفاله 
بالتدخل في ايطاليا «ودفع شارلمان بقواته هذه المرة الى داخل بلاد 
السكسون واقام حاميات قوية في مواقع على نهر الرور غير أن 
السكسون استفادوا من عودته الى ايطاليا في نهاية عام ۷۷١‏ م لكي 
يعودوا الى احتلال تلك المواقع . وفي عام ۷۷۷ م هاجم شارلمان 
السكسون ووصل في تقدمه حتى منابسع نهر ليب وأاصبحت بذلك 
وستهاليا الجنوبية كلها تحت سيطرة الفرنجة وعلى أذر هذا الذصر 
أخحذت أفو اجا اسكسون دقيل على شار لمان معانة حضو عها ال اعتقد 
شارل مان أن الأمر قد استتب له وانه قد حان الوقت لاستبدال الجنود 
بالمبدشرين فشجع على اقامة الأديرة والأسقفيات . 


وبيذما كان شارلمان في العام التالي ۷۷۸ يقاتل العرب المسلمين 
3 اسيانيا › قام أحد زعماء 'اأسكسون ف وستفاليا و سمه فيدر 
كنت فحرض السكسون على الثورة ضسد الفسرنجة لاسستعادة 
استقلالهم والهتهم فهاجموا الأديرة والكنائس واحصرقوها وقتلوا 
رجال الدين المسيحيين الموالين للفرنجة ؛ واضطر شارلمان لاعادة 
اخضاعهم خلال عامي ۹ ها ۷۸۰ م وهرب فيدو كنت الى 
الداذمرك ؛ واراد شارلمان تنظيم ادارة بلاد األسكسون لکي دخ مها 
نهائيا الى مملكته فقسمها الى كونتيات عهد بادارة كل منها الى احد 
الذبلاء الموالين له , غير أن فيدو كنت رجع من الداذمرك وقاد اتباعه 
3 ثورة جديدة وسحق جيشا فرنجيا كديرا في معركة قتل فبها عدد 
كدير من كبار الفرنئجة » وقد زادت هذه الهزيمة ف تصدميم شارللمان 
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على اخضاع السكسون فقدم بنفسه على راس جيش كبير وخساض 
معارك عديدة مع السكسون خلال أعوام VAT‏ — وملا مم وطارد 
زعيمهم فيدو كنت حتى سواحل بحر الشمال . واضطر فيدو كنت » 
بعد أن تخلى اتباعه عنه إلى الاستسلام وقبل باعتناق الاسيحية بعد 
أن عفا شمارلمان عنه وأصدر الماك الفرنجي مرسوما يعاقب بموجبه 
بالموت كل من يتمرد من السكسون أو يعتدي على رجال الدين أو 
يرفض التعميد . 


إن فرض اعتناق المسيحية بالقوة دفع السكسون إلى الثورة مسن 
جديد مدد عام 4۲ ولم يتمكن شارلمان من إخضاعهم نهاذيا إلا بود 
اربع حملات دين سنتي ٤‏ و ۷۹۷ ولا سما دعد أن لجأ الى نقل 
اإأسكسون > الثائرين من بلادهم وتوطينهم ف مناطق أخرى داخل 
المماكة الفرنجية واستعاض عنهم بالفرنجة أو بجماعات موالية لهم. 


الحرب مم العرب ف اسيانيا: 


عندما كان شارلمان في بلاد السكسون ۷۷۷م جاء والي مسدينة 
سر قسدطة العربي الذي کان مشترکا ف مؤامرة قيل كان يبدعمها 
الخليفة العباسي 3 بغداد ضد الأمير عبد الرحمن 0 إلى بلاط 
شارلمان يطلب المساعدة » وبثلك اعطى شارلمان فرصة التدخل بين 
ااسامين وهن دم الذهاب الى اسياذيا وذو سیع حدود مملكته إلى ما 
وراء جبال البيرذية, وإذا اعد ف عام ۸ حملة مؤافة من جدشسدن 
دخل احدهما بقيادة شارلمان نفسه إلى مقاطعة نافار بعد اجتياز 
البيرذيه الغردية ينما اجتاز الجدش الآخر الديرذيه الشرؤية ودقدم 3 
مقاطعة كاتالوذيا بعد احتلال مدينتي جدرونة ودرشلونة على الساحل 
الشرقي :1 والتقى الجدشان امام أسوار سر قسطة التي رفض واليها 
الجديد تسليمها ودافم عنها بش جاعة ملدقا ببالفرتجة شنسائر 
فادحة . وعندما علم شارلمان بقدوم الأمير عبد الرحمن لنجدة مدينة 
رة نة دفي فن التطويق فائر التزاهع والا نسحاب من اسيائيا » 
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وبينما كانت مؤخرة جيشه مارة في ممر روفو الضيق في جبال 
البيرنيه اثناء تراجعها فاجأها العرب والباسك (البشكنس) الجبليون 
بالانقضاض عليها وابادتها » وكان بين القتلى حاكم بند بريتاني 
المدعو رولان والذي أصبح من أبطال الفرنجة الأسطوريين » وخلدت 
ذكراه ف أشعار الملاحم الفرنجية التي حملت اسم «ذشيد رولان» 


اراد شارلمان الثار لكارئة روذسفو فوجه حملة جديدة إلى 
اسباذيا عام VA‏ م استولت على مدينة جيرونة والمنطقة الساحلية 
اشر قية المكملة منطقة سپ دد ماديا .غڍر أن المسلمين استر جعو امنا 
استو لی عايه الفرئجة وطر دوهم خار 8 اسباذيا ولاحقو هم حتنى ما 
بعد مدينة نربونة في جنوب فرذسة ومن ثم توجهوا نحو قسرقشونة 
فالتقوا بجيش للفرنجة يقوده غليوم كونت مدينة تولوز وابن عم 
شارلان وكان النصر في المعركة التي دارت بين الطرفين الى جانب 
العرب المسلمين وقتسل فيها غليوم ولكن العرب لم يحذفظوا 
ڊفتوحاتهم في جذوب فرذسا بل عادوا الى اسبانيا 1 


وعاد الفرنجة إلى مهاجمة اسيائنيا عام 740 وٿ وصلوا الى 
احتلال برشلونة عام ۸٠١‏ م ودعا الفرنجة هذه المنطقة الساحلية 
النياحتلوها في اسباذيا فوتالانيا أو بالحري بلاد كاتالوذيا أي «بلاد 
. القوط . 


اعلن تاسیلون دوق بافاريا استقلاله عن ملك الفرئجة منذ أواخر عهد 
ديدن القصير ف عام VI‏ م وکن شارلمان أجبره 3 عام املا م 
على الرجوع إلى الاذنطواء ذحت سيادته غير أن متاعب شارلمان ممع 
السكسون والمؤامرات التي كانت تحاك ضده في ابطاليا دفعت 
تاسيلون الى اضعطهاد الموالين اشار لمان في با فاريا ثم الى الثورة 
عام ۷۸۷ م . ولا هدده البابا بالحرمان رجع الى الطاعة وحلف ١‏ 
هو وشعبه ؛ يمين الولاء لملك الفسرنجة ؛ بيد أنه تحالف في العام 
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التالي'مع الأفار الوثنيين ومع البيزنطيين ضد شارلمان فتخلى 
اتباعه عنه وحكم عليه البلاط الملكي بالموت غير أن شارلمان عفا عنه 
وسجنه قي عدة اديرة ٠‏ ولم پخرجه منها قبل عام ۷۹٤‏ م حيث اعلن 
تنازله عن كل حق له في دوقية بافاريا التي ضمت الى المملكة 
الفرنجية . 


ادى تحالف تاسيلون مع الافار بهذه القبائل المغولية الاصل الى 
ضراوتها الحملات ضد السكسون 8 ودم له 3 عام 40 م قهرهم 
حديث لم يدق أمامهم سوى الخضوع أو الالتجاء الى البلغار 1 


في يوم ۲١‏ كانون الأول من سنة 8٠١‏ م (أي يوم الميلاد)اتوج 
البايا ليون الثالث شارلمان اميراطورا على الغرب ف كنرسة القديس 
بطرس في روما » ولكن قبل أن نبحث في حادثة التتويج هذه 
. لنستعرض ما تقدمها من الحوادث التي تتعلق بالكرسيالقدس في 
روما 2 والتي تردذبط بها اردہاطا مباشر! . 


في عام ۷۹١‏ توفي البابا هادريان الأول فانتخب خلفا له البابا 
ليون الثالث الذى كان يمثل البيرقراطية الروماذية وييدو أنه شير 
مذذ الأيام الأولى لتوليه منصمب البابوية بمعارضة انصار البابا 
الراحل ٠‏ وهذا مايؤسر وقوفه مذذ البداية موقف التابع نحطو 
شارلمان حامي الروماذيين . فقد سارع الى ارسال مندوبين الى 
الملك الفرنجي يحملون اليه إعلاما بانتخاب البابا ليون الثسالث 
ومفاتيح كنيسة القديس بطرس وعلم مدينة روما ؛ وقد يكون ارسال 
مفاتيح الكندسة نوعا من المجاملة › أما ارسال العلم فهو دليل على 
الاعتراف دشارلمان قائْدا للكنيسة وانه القاضي الأعلى 3 روما . كما 
ان إرسال العلم إليه . وهو الذي كان يوجه عادة الى الاباطرة 
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البيزذطيين ٠‏ يعني أن البابا بات يعد شارلمان ندا لأولئك الأباطرة ؛ 
يضاف الى ذلك أن ليون الثالث طلب من ثسارلمان أن يرسل أحد 
اعيان بلاطه الى روما ايتلقى عن الرومانيين يمدن الولاء والأخلاص 


له . 


ود أوفد شارلمان أحد المقريين اليه وهو أذنغابديرت إلى البابا مع 
رسالة تحدد بدقة واجبات وسلطات كل م ان اليابا وحا 
الفعلية ؛ وقد قبل البابا ليون الشالث بهذا التحديد والفصل بين 
دمدل القددس بطر س وهو يقدم الوشاح ) رمز السبلطة الددذية 
والكهنوتية ) الى ليون الثشالث والعلم (رمز السلطة العسكرية 
والقضمائية )الى شارلمان . 


والواقع ان البابا الجديد ترك شارلمان يهيمن على جميع الشؤون 
الادارية 3 الكندسة 8 


وديدو ان مباذل ليون اثالث كانت ذات اشر ف دفعه الى ذلك 
الخضوع لشارلمان الذي كتم عدة شسكاوي وردته عام 4 م عن 
سوء سلوك البابا خثشسية اثارة فخضيحة . وفي ۲١‏ نيسان عام 
4 اتهم اثنان من اقرباء البابا المتوف وكبار موظفي الكنيسة 
ليون الثالث بالتجديف والزئا وهجما عليه اثناء احتف ال ديني 
محاولين قلم عبنية ١‏ ولم ينقذه من ذلك سوى تدخل المقيم الفرنجي ' 
وسارع ليون الثالث بعد نجاته ‏ إلى الذهاب الى بلاط شار مان الذي 
اعاده إلى روما بصحبة عدد من كبار رجال الدين الفرنجة والكونتات 
وطلب اليهم اجراء تدفيق 3 الأمر ١‏ وفي اوایخسر عام N۰۰‏ م قدم 
شارلمان ددف سه الى روما وبعد اسبوع من وصوله اليها › اي ف اول 
كانون الأول ؛ عقد محاكمة علذية ونظرا لمنفوية اصدار حدم 3 
القضية تقرر الاستماع الى الاتهامات الموجهة الى البابا في جاسة 
عاذية وبعد ذلك يدلاف البابا يمينا بأن برىء من ذلك الاتهامات »و هذا 
ماجرى ف كندسة القددس بطر س يوم 1” كانون الأول 
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عام A۰‏ م وعلى الأدر قڊض على المتهمين و سلما إلى 
الجلاد ولگن ابابا ڌو سط العفو عنهما والاكتفاء دذفيهما الى فردسيا.ء 


لايمكن فصل ما جرى في كنيسة القديس بطرس يوم 77 كانون 
الأول عن حادئة التتو ج في الكنيسة نفسها بعد يومين برغم ما 
دينهما من خلاف ف طبيعة كل منهماء ولدينا خمس روايات حول ما 
حدث يوم عيد المیلاد ؛ انها تتفق جميعا على القول بأن شارلمان كان 
أذناء قداس يوم عيد الميلاد عام 8٠١‏ م يصلي راكعا امام ضريح 
القديس بطرس ٠‏ وبينما كان الملك ينهض وضع البابا على رأسه 
تاجا وهتف الشعب الروماني مناديا :«الدياة والدصر لشارل 
المجيد ٠‏ الذي توجهالرب على الرومانيين امبراطورا عظيما ومحبا 
لاسلام؛ . وقدم له البابا ايات التعظيم والاحترام كما كانت العادة في 
عصر الأباطرة الماضين ومنذ ذلك الو قت حمل شارلمان لقب امبراطور 
وأغسطس بدلا من لقب حامي الرومانيين . 


ولكن هذه الروايات تخدذلف حول من كان مساحب الدور الأول ق 
حاددة التتويج وموقف شارلمان منها ؛ فبعضيها يعزو الدور الأول 
والمبادرة ف الدتويج إلى البايا الذي لله صسسع الاج ددد ده على راس 
شارلمان » ولاشعب الروماني دون أن ديدق على شارلمان أثرا للدهشة 
أو الاسدياء اما بعضيها الآخر «فيقول بان الايا دو ج شارلمان دون 
أن يكون له اي ) شار لمان ( علم مسبق دما سديجري ٠‏ ديذما هسب 
ایکنهارد صماحب كتاب «حياة شارلمان» الى القول بأن الماك الفرنجي 
كان مستاء الى حد أنه لو كان بعلم دما سيجرىي ذلك اليوم لما دكخل 
الى كنيرسة القديس بطرس . 


وادی الخلاف دين الروايات التي روت حادثة التتويج الى انقسام 
أراء المؤرخين المحدثين وعدم اتفاقهم ٠ومم‏ هزا رجح ان شار لان 
کان على اثفاق مع البابا ومختلف الجماعات التسي حدضرت ډشسان 
التتويج وأن الاحتفال اتفق عليه مسبقا ايتضيمن : هتاف الشعب 
ومناداته دشارلمان امدراطورا ثم التتويج ممع تقسديم أيات التعظيم 
والاحترام » غير .أن البابا قلب هذا الترتيب بأن جعل التتويج سبق 
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الهتاف الشعبي لكي يجعل إزنفسة دورا رئدسيا 3 التتويج 8 وهذا ما 
أدى الى اسدتياء شارلمان الذي كان دذوي 1 على ما دندق , أن يضم 
التاج على رأسه بذفسه يعد ان يتنا وله من البابا اكي لايدع لهذا 
الأخير أي حجة للادعاء بساطة تعلو ساطة الامبراطور : ودؤيد ه ذا 
الرأي أن شارلمان عندما دوج ادنئه لودس فيما دعد ف عام A\T‏ مم لم 
ددع البابا أو أحد ممدلية لحضو ر حفل الددو دج وو ضع ديديه التساج 
الامبراطوري على راس اينه 


اختاف المؤرخون المحدثون ايضا حول ما هده هذه الادبراطورية 
التي اذشأها شارلمان ۰ ويبدو أن شار مان نفسه كان مترددا حول 
هذا الموضوع ان أنه ظل يحكم سدنددن بعد ددويجه دون أن بستخدم 
لقيه الجديد و لعله كان يدتسماءل عن حقدقة هذا اللقب و عما يعمل به . 


لقد عرفت اوربا الغردية حدى ذاك الوقت نوعين من الأمبراطورية 
وهما الامدراطورية الرومانية القديمة الكبرى وامبراطورية الغرب 1 
فهل كان الماسؤولون عن تتويج شسارلمان يهدفون الى اعادة 
الأمبراطورية الرومانية الكبرى آم اعادة امبراطورية الغرب ؟ ترجح 
دبعض الروايات أن الهدف كان ادياء الأمبراطورية الكسرى لأنه لم 
بعد دوجد امڊراطوزر ف بلاد الاغردق وأصيح هؤلاء تحت سيادة امرأة 
وشغر عرش الادبراطورية 3 الغسرب وف الشرق حيث كانت ارين 
تحكم بعد اغتصابها لعرش ابنها قسطنطين السادس ؛ ولكن مشل 
هذا الأدعاء کان سيؤدي بلا ریب الى حرب مع البدزنطيين وهذا ما 
لم يكن برغب شارلمان فيه بل على الدوكس كان عى الى اذشساء. 
علاقات ودية مع بيزذطة مذذ عام 7/47 م في عهد سطنطين السادس 
الذى كان بحكم ذحت وصاية أمه ايرين » ففي عام ۹۷ مم استقبل 
شارلمان سفراء بيزنطة استقبالا رائعا . وعندما عزلت ايرين ابنها 
قسطنطین عن العرش عام ۷۹۸ م وتوات الحكم بنفسها لم يظهر 
شارلمان أى استئكار لهذا العمل , ولي السنة التالية استقبل سفراء 
مغتصبة العرش بمظاهر الحفاوة والتكريم , وهذا كله لا يدل على 
ذوايا عدواذيبة بل سعى شارلمان إلى إعادة الوحدة بين قسمي 
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الأمبراطورية الرومانية القديمة بطريقة سامية وهي الزواج بين 
صاحبي السلطة فيهما 0 ولذا ارسل شارلمان عام A‘‏ م ڊموافقة 
البابا ليون الثالث سفراء عنه إلى القسطنطدزية للعفاوضة دشان 
زواجه من ايرين ‏ ولكن هذا الحام الجميل لم يتحقق لأن شورة 
ذشبت في القسطنطيدية دعد وصسول سفر اء شار لمان اليها بقليل 
وأطساحت بالامبر اطورة ايرين ٠‏ ورفضر الأميبراطور البيزنطي 
الجديد > نذقفور الأول «الاعتراف باللقب الامبراطوري لشسارلمان ولم 
يعد شار مان يطمح الى أكثر مسن اجبار نقفور على الاعتراف له 
بذلك ‏ واستفاد شارلمان من متاعب ذقفور في حروبه مع العبساسيين 
في الشترق لكي يحل منطقة البتدقية وة الماسنا وددساتشيمها وسسيلة 
لاضغط على بيزنطة , وقد تم له ما اراد في المعاهدة التي بدا 
التفاوض عليها ددذه وددن ذقفور عام لم م“ ليعترف له دقفسور 
دلقب امبراطور مقابل أعادة البندقية ود الماسيا وتم عقده ذه 
المعاهدة في عهد خلفاء نقفور حيث تقرر وجود امبراطورين يعد 
أحدهما الآخر بمدابة اخ له فهسي أعادت وضها شدديها بوضع 
الادبراطورية بهد موت ددودور عام ۵ ۳۹ ميعلى هذا إن 
الامبراطورية التي أعاد شار لان اذشاؤها هي امبراطورية الغرب ' 
ويؤكد ذلك أن شارلمان كتب يقول : «تبارك الله الذي احسل السسلام 
الماشسود بين امبراطورية الشرق وامبراطورية الغسرب ٠‏ ولكن 
امدبراطورية الغرب هذه أدست مجرد اعادة لامبراطورية الغسرب 
الروماذية بل هي تسكوين اصسيل لامب راطورية الغسرب 
الفرتجية .والواقع أن شارلمان : 


١‏ س لم بفكر قط 3 جعل روما عاصمة لحكمة , ولم يحساول أن 
ڌکون ايطاليا مركن الذقل 3 امير اطوريده ' دل اتخذ عاصصمة له مديئة 
أبس لا شايل (اخن) وهي مديدة جرمادية محصنة ؛ كما كان مركن 
الذقل ل امبراطوريته أملاكه الفردسية - الجرمادية ولم دعل ايطاليا 
أكثر من مقاطعة ملحقة بها : 


لذ س لم يحاول شمارلمان 0 كغيره من ز عمسساء البرابرة الماضسين 5 
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الظهور بمظهر الأباطرة الرومان ٠‏ فقد حافظ على لباسيه الفرنجي 
ونادرا ما كان يرتدي الشارات الامبراطورية ‏ ومع انه كان يقن 
اللاتيذية ٠‏ كان يتكلم باللهجة الجرمانية الفرنجية وكان فخورا بها . 
۳ - كان اللقب الرسمي الذي استخدمه شارلمان بعد تتوډجه فو 
«شارلمان المجيد اوغسطس › دوجه الله أمبراطورا عظيما ومس اا 
وحاكما للامبراطورية الرومانية ‏ وملكا على الفرنجة وعلى 
اللومبارديين برعاية الرب» ٠‏ فهو امبراطور يحكم الامبراطورية 
الروماذية وهو يعتز بذلك › ولكنه ليس امبراطورا رومانيا بل 
فرنجيا . 


اذصرف شارلمان دعل تتويجه أمدراطورا الى الاهتمام بالذواحي 
التدشريدية والادارية ف امبراطوريده واقتصرت أعماله الحردية 
على اتمام ما بدأ به قڊل التتويج ومتادعته كاخضساع اأسكسون 
والحملات على اسباذيا المسلمة 


ويظهر مفهوم شار لان عن السالطة من القابه التي ذكرها 3 
القرارات والمراسيم الماكية ‏ فهو راى أنه كان يتمتع بكل الساطات 
بدكم كونه ملكا دموجب الحق الالهسي ورای أن الساطة واجب 
و ( لتزام تتمثل في الخارج بواجب الدفاع عن الكنيسة وعن رئرسها 
الروحي البابا » وذشر المسيحية بين الوثنيين وتتمثل في الداخل 
بواجب احلال السلم واقرار النظام وقد عمل شارللان خلال حكمه 
على تحقيق هذا الواجب ؛ فكان ذشر المسيحية والدفاع عنها شفله 
اأشاغل 4 لم يدع وسيلة اللا واستخدمها لهذهة الغاية ستو اء بالدرب 
والارغام أو التدشسير 0 وكان يحرم ردیس الكنيسة الرومسانية 
ويجله 0 ولکن هذا لم دكن دمنذعه من القبض على زمام الكنيسة 
والتدخل 5 قضاياها ومشاكلها ٠‏ ودعوة المجامع الديذية لمعالجة ذلك 
المشاكل وفرض رايه "الخاص احيانا . 


ويبدو أن مفهوم شارلمان عن فكرة الأمبراطورية بقي فهما متأثرا 
بالتقاليد الجرماذية الفرنجية . ولذا نرى شارلمان يلجأ عام 8١5‏ م 
الى تقسيم امبراطوريته بين أولاده الثلاثة : شارل ولووس وبيبن . 
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ولم ينقذ الأمبراطورية من التجزئة سوى موت ابذيه سارل وبيبسن 
خلال حياته فلم يبق سوى واحد مو لووس تسوجه شارلان 
امبراطوريا عام ۸۱۳ . 

وفي حزيران من عام 8١5‏ م توفي شارلمان عن إحدى وسبعين 
سنة من العمر بعد حکم حافل بالاعمال الجليلة : 


كان للامدراطورية التي أذشأها شارلمان بجهوده الخاصة ان دستمر 
بددهة اذا كان خليفته بضارعة 3 قوة شخصيته وف دابه ونشاطه › 
ويبدو أن مفهوم شارلمان نفسه عن فكرة الامبراطورية بقي بعيدا عن 
المفهوم الروماذي الذي يعد الامبراطورية وحدة أرضية ذات كيان 
مستقل عن الشخص الذى يمار س السلطة . فقد ظل شارلمان متاثرا 
بالمفهوم الجرماني الذي كان يرى في المملكة ملكا شخصيا للملك . 
فهو نفسه لم يکن بفكر بالمحافظة على الوحدة الأرضية للامبراطورية 
التي أذشاأها إذ أنه قام عام كعم م8 بتنظيم خلافته وذلك بق سمدم 
امبراطوريته دين أبنائه الثلاية على الوجه التالي 


۲ -لويس فردسا الجذودية مم تخوم الجبهة الاسبادية : 
۳ - بيبن : جذوب المانيا وايطاليا . 


ولم تحتفظ الامبراطورية بوحدتها قبل موت شار لان 
3 4" شباط ۸۱٤‏ م إلا لان ادذية شارل وديبن ماتا قبله وبقي 
لويس وحده ورددًا لاديه ؛ ولذا فقد اشرك شمارلمان ابذة لويسن معه ق 
الحكم مل عام لم حدث ذوجه امڊراطورا ودف سه 3 ایک نتسايل 
[ اخن ) ».وكان:الاحتفال بالتتويج احتقبالا غلاا ل رجض 
البابا بل و لم کن ممثلا فيه وحضره يعض ن الاساقفة بصفتهم مسن 
كيار رجال الممالكة مل الكودتات لا بصفتهم الديدية اوقد يكون هدف 
شارلمان من ذلك تأكيد استقلال ابنه تجاه الكذيرسة» 
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كان لويس قبل تتويجه ملكا لأكيتانيا ‏ وساهم في حروب 
السكسون وقاد الحملات الأذيرة 5 اسبازيا وكان واسع الذقافة 
شديد التقى والورع حتى لقب بالتقي . ولكنه لم يكن بالشخص الذي 
ستطيع متابعة سياسة شار لمان لأنه كان صضويف التشخصية 
'سيطر عليه الوستاوسن الديذية التي كانت دشل ارادته وعزدمتة 3 
اغالب الأحيان ٠‏ وقد أحاط به بعد تواية العرشس إثر موت أبيه عدد 
من المستشارين من رجال الدين الذين كانوا يحملون فكرة سامية 
عن الامبراطورية فاقتصر على لقب «امبراطور اوغسطس برعاية 
الله » دون الالقاب الأخرى التي كان دستخدمها أبوه مؤكدا بذلك 
أفضاية الاميراطورية وقد حافظ على وحدة اراضي الامبراطورية 
بالدفاع ضدالدانمركيين وقمع الثورات ف بريتاني ل وفي عام ATE‏ 
وجه حملة الى دمدلق نه في اسبازيا ولكنها انتهت بكارتة نتريجة 
هزدمتها امام العرب وكادت تؤدي الى فقدان بنود الجبهة الاسبانية 
لولا الحملة التي قادها ڊرنارد کونت سيديمانذيا ٠‏ 


- 
ص 
- 
ل 


وعمل لويس مذذ تولية الحكم على اصلاح اخلاق وعادات البلاط 
فطرد اخواته من القصر وارغمهن على الرهدنة : وأقصى مستشاري 
والده السالفين وقرب حاشيته الاكيتاذية . ودعا الى عقد مجمع 
ددني وأصدر قرارات بتدظديم الاكايروس العصري والاکلیروسس 
النظامي : ولكن لويس لم يستطع اتباع خطة أديه في العلاقات التي 
أقامها بين سلطات الأمبراطور العليا وسلطات الكرسي ادس , 
فأبدى البابا ميلا الى الاسدقلال عن الامبراطور بل انصرف الى 
اعتبار ذفسه ق مقام الأمڊراطور 7 


جرى تتوبج لويس امبراطورا بدون استشارة البابا ليون الثالث 
كما سدق أن رأينا . وقد تجاهل البابا ذلك أيرضا و لم يطلب الى 
الرومانيين اداء يمين الولاء للامبراطور الجديد › وعندما اخفق 
وحاكمهم وأعدمهم دون الرجوع الى الامبراطور الذي اكدفى بطلب 
بعض الايضاحات عن القضية . وأرسل ايتين الرابع الذي خلف 
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ليون الثالث اعلاما الى الإادبراطور بانتخايه , ولكنه لم ينتظر 
«الدثديت» منه لکي دستلم مذصبه رسميا وفقا لما كانت عليه العادة 
المتبعة قديما . واغتنم البابا الجديد فرصة لقائه بالامبراطور في 
مدينة رانس عام 8١١‏ لكي يتوجه من جديد . وقد كان هذا 
بالذسبة الووس مجرد تثديت لتتويجه أما بالذسيبة للكرسي المقدىس 
فقد كان اعادة لما جرى يوم 6 كانون الأول عام A‘‏ وتاكيدا 
لتفوق ساطة الكرسي المقدس أو الساطة الروحية على سلطة 
الامبراطور أو السلطة الزمذية ‏ وفي عام ۸١۷‏ تلقى البابا باسكال 
الأول من لويس تأكيدا بتوؤير حماية الامبراطور للبابا ولدولة 
الكر سي المقدس وبتخلي الادبراطور عن اي تدخل ف الانتخابات 
الحبرية أو ف الدتشريعات الرومازية . 


ابن لويس أن بصدر عام ATE‏ م «الدستور الروماني 0 الذي يلفي 
امتيازات عام ۸١۱۷‏ وهو يتلخص في 


١‏ - امتناع البايا عن استعمال الأشدة ضد الا شسخاص الذين 
يدمتعرن بدماية الامبراطور . 

۲ حق الرومانيين ف اختيار القساذون اللومباردي أو القانون 
الفرنجي 

۳~ اخضساع الادارة الروماذية الى رقابة مفدشين يعين 
الامدراطور أحدهما وبعدن البابا الآخر : ودرفع المفدشان تقريرا 
سنويا إلى الامبراطور بعد انتخابه وقبل تثبيته . 

3 - على البابا أن يؤدي اليمين امام مبعوث الامبراطور بعد 
انتخابه وقبل تثبيته . 
وكان هذا الدستور ظفرا لاساطة الامبراطورية ٠‏ ولكن البابوات 
سرستفيدون من امناز عات ددن أفر اد العائلة الكار و انجية لكي يقلدو ١‏ 
الوضع وتكون لهم اليد العليا . 
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اراد لوس أن يؤمن كما فعل أبوة تنظوم خلافته أثناء حياته , 
ولذا فقد اشرك معه في الحكم ابنه البكر لوثر وتوجه امبراطورا وظهر 
اسمه الى جائب اسم أبيه في المراسيم والقرارات الامبراطوريةولي 
الوقت نفسه منح لويس حصة من الامبراطورية لكل من ابذيه 
الآخرين بيبن ولوس مع لقب ملك . فنال ديبن مقاطعات اكيتانيا 
وسبتيمانيا وبورغوذيا ونال لويس مقاطعات بافاريا وكارتينا 
وبوهيميا وكرواتيا .. وحافظ ظاهريا على وحدة الامبراطورية بأن 
اشترط على بيبن ولودس أن يكونا تابعين لاخيهما البكر الذي يحمل 
وحده لقب امبراطور وواجب عليهما اطاعته . 1 


غير أن هذا الدرديب لم بتحقق لان لورس تروج عام 6 من 
أميرة بافارية وضعت له ولدا رابعا سمي شارل ) AYY‏ ) فتوجب 
اعادة التقسدم مئح الولد الجديد حصة من الأرٹ ودعبد التؤسيم 
الجديد( م ) أبعد لوثر الى ايطاليا وحذف أسمة من المراسدم 
والامبراطورية تحت تأثير زوجة ابيه كما ابد مستشارو 
الامدراطورية السالفون . 


وعلى الاثر تشكل حول لوثر حزب معارض للامبراطور 
والامبراطورة واعوانهما يضم الماستشارين السالفين وبعض رجال 
الكذرسة 0 وثار لوثر صل أدية وأيدة ف ذورته أخواه ديين ولودرس كما 
أبيدة الدابا الذي وضع كل جهوده ضد الامبراطور لكي يؤكد تفوقه 
عليه وارسل كتبسا الى الاساقفة الذين كانوا يؤيدون الامبراطور 
يدعرهم فيها الى عصيان أوامر الامبراطور واطاعة أمر الكرسي 
الأمبراطور الزمنية . وقد اضطر الامبراطور العجوز عام 877 
بعد هزيمته امام ثسورة ابنائه وانقلاب رجال الدين ذمده الى 
الاعتراف العلني باخطائه ثم تخلى أمام مذبح كنيسة سان - ميدار 
في سواسون عن شارات الامبراطورية ‏ ونزع سيفه وتاجه وارتدى 
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دیاب التوبة واذزوى بعد ذلك 3 أحد الأديرة وذفيت زوجته البافارية 
وسجن انها شارل ل أحد الأديرة 


إن هذا الاذلال الذى لقيه الادبراطور لودس أكسيه انصارا 
عطفوا عليه مما شجعه في العام التالي ( 854 ) على الهرب من 
الدير واستعاد شارات امڊراطوردته والتاج الامبراطوري وعاد الى 
دقسدم الامبراطورية معطيا اأنصيب الأكدر لادئة الصغذير شارل › 
فتكررت ذورة أدذائه الآخرين ودكرر الدتقسديم وف كل مرة يصبح 
تصديب شارل الصغير اكبر من المرة السالفة . وأخيرا وفي عام 
٠6م‏ م مات الامبراطور أثناء عودته من قتال اينه لوديس ف 
جرمانيا وكان قبل موته قد ارسل شارات الامب.راطورية الى ابنه 
البكر لوثرء 


معاهدة فردان: 


لدب الخلاف ددن الاذوة بعل موت لويس الدقي ق بد دس انانب ذلك أن لوثر 
الذي حصل على التاج واللقب الامڊراطوري اراد ان دفرضص سالطته 
على اخويه الآخرين لويس وشارل (الاخ الرابع بيبن توفي مذذ 
عام ATA‏ ( فاتحدا ضده وأقسم كل منهما على مساعدة الآخر والا 
يعقد أحدهما ا دفاقا صع اوثر دلدق به الضرر ( سم سدرا سدورغ..). 
وقد ادى لودرس القسم باللفة الروماذية امام جدود أخيه شارل 
الاصلع والذي أدى القسم بدوره بالاغة الجرمانية أمام جذود أذيةه 
لو دس * ويعتبر نص هذين القسمدن أقدم الوتائق الكتابية باالغتين 
الفرذسية والالمانية ٠‏ 


وأخيرا ودعد هزديمة لأودس عام غم اتفق الاخوة الثلاية ف 
معاهدة عقدت في مدينة فردان على اقدسام الامدراطورية على الوجة 
التالي : 

١‏ ينال لويس الجرمني جميع الاراضي الواقعة الى شرق نهر 
الواين مغ بعض. المزار ع على الجيفة الدمرى من الثير ت 
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۲ - ينال شارل الأصلع معظم الاراضي الواقعة الى الغرب من انهار 
الادسكو والموز والصون والرون يضاف اليها الجبهة الاسبانية٠‏ 
و دنال لودر الشريط الملحصور دون مملکتي أخوده ممع ارطاليا 
ويمتد هذا الشريط من بحر الشمال حتى البحر المتوسط ويثستمل 
على العاصمتين روما وايكس لاشاديل؛ ويحتفظ لوثر بساللقب 
الامبراطوري دون أن يمنحه ذلك اي سلطة على اخويه اللذين اصبحا 
مساودين ليه * 


وقد اسدند هذا التقسدم الى اساسين هما ؛ 

تت تأمين حصص متكافئة ف وارداتها لكل من الاخوة 

5 اشتمال حصة كل منهم على الاراضي التي كانت تحت سيادته 
من قبل ٠‏ ولقد كانت معاهدة فردان حادثا هاما في تاريخ اوربا 
الغربية* 


فقد قضدت هذه المعاهدة نهائيا على الوحدة الأرذمية في الغرب» 
وتكونت مذ ذلك التأريخ الاطر الجغرافية لدواتين متمايزتين. عن 
بدضهما من حدث اللفة.كما اتضح ذلك في قاسم در ا هبور 4 0 
و اخذت كل منهما تعدرش حداتها الخاصة ر تصئمع تار يخها الخاص 
وهما الدولتان اللتان ستدملان فدما دعد اسم فرذسما والماذياء 


ع المالك الفرئجية واواخر الكارو[نجيين' 


قضت معاهدة فردان على الوحدة الأرضية للامب_راطورية 
الكاروانجية وأدت الى ايجاد ثلاث ممالك مستقلة ٠‏ وسترى قيمنا 
دلي تطور كل منها حتى نهاية عهد السلالة الكاروائجية : 
١‏ مملكة لوثر ( لوثرنجيا ) 

حصل لوثر 5ما رأينا على الاراضي التي كانت تؤلف شريطا يمتد 
من بحر الشمال حتی البدر المتوسءط وقد عرفت فيما بعد بأسم 
لوثرنجيا وتالفت هزه المملكة من ثلاث وحدات جغرافية متمادزة 
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| اللورين (مشتقة من لوثرنجيا ) 
ب شمال ايطاليا في الجذوب 
ج - حوض نهر الصون وحوض الرون في الوط 

وتشمل بورغونيا ودوقية ليون وبروفائس 

كان لوذثر الذى حصل على اللقب الاميراطوري أيضا شديد التعلق 
بفكرة وحدة الامبراطورية ؛ ولذا حاول أن يقلب التعاون الأخوي 
الذي كان قائما بينه وبين اخويه الآخرين ويستبد له بفرض سيادة 
لوثرنجيا على المماكتين المجاورتين . 


ولكنه لم دنجح ف مسعاة ؛ كما لم دينجح في المحافظة على وحدة 
مماكتةه ذاتها فقد عهد الى أدنه البكر أويرس بدكومة شديه الجدزيرة 
الايطالية ومئحه لقب ملك ارطاليا (وفي عام A0٠‏ م8 )مجه اللقب 
الامبراطوري 2 وفي عام 66 سم اودر ٠‏ قبل موده بوقت قصير 
مملکته ددن أولاده التسلاتة : لويورس الثاني الذي احتفظ 
بإيطاليا ٠‏ ولقب امبراطور ولوثر الثاني الذي حصسل على اللورين 
وبورغوينا وشارل الذي نال دوقية ليون وبروفاذس . ولكن شارل 
مات شابا عام u AY‏ واقدّسم اخواة الباقيان خصته فاخا 
الاميراطور ودس الثاني ڊروفاذس وأخذ اودر الثاني دوقية ليون : 


وبعد قليل طرحت قضية خلافة لوثر الثاني وذلك أن زوجته كانت 
عقيما لم دُذجب له وردثه فأراد طلاقها للدتزوج من خايلته التي وضعت 
مزه ولدا 0 ولكن عمة شارل الاصلع عارض هذا الطلاق طمعا ف 
وراثة مملکته , وانض م اليه ف ذلك الم الأخضر لورس 
الجرماني ٠‏ وتددل البابا ق هذه القضية مؤيدا موقف شارل الأصلع 
ولودس الجرماني ٠‏ وأذيرا مات لور الثاني عام 55م م بعد صراع 
دام عدة سذوات انهكت قواه دون أن يتحقق مسعاه » وکان مسن 
المفروض أن تنتقل مملكته الى أذية الامدبراطور لويس الثاني فدذعود 
بذلك وحده مماكة لوترنجيا ولكن هذا الأخير كان مشغولا 3 الحروب 
ضد ااسامين 3 جذوب ادطاليا مما ترك المجال فسيحا امام شارل 
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الاصلع ولوس الجرماني للاتفاق عام ۸۷١‏ على اقدسام اللورين 
فحصل شارل الاصلع على اللورين الواقعة قرب نهر الموز والموزيل 
وعلى دوقية ليون وحصل لويس الجرماني على اللورين الشرقية 
وأصبحت بذلك مملكتا فردسا والمانيا متجاورتين . دم أاضطر احفاد 
شارل الأصلع للتخلي عن القؤسم الفربي من اللورين الى لويس 
المانيا . وبقيت اللورين فيما بعد محورا للتنازع بين مملكتي فرذسا 
والمانيا خلال عصور طويلة . 


وف عام ۸۷۰۵ م مات الامبراطور لويس الثاني فسارع عمه 
شارل الأصلع الى احتلال مقاطعة بروفانس وعهد بحكمها مع دوقية 
ليون الى ابن حميه بوزو الذي مالدث أن استقل في حدمها واذثتخب 
ملكا على بورغوینا وبروفانس عام ۸۷۹ م بعد موت شسارل 
الاصلع . وخلفه ابنه لويس الأعمى ( 8417 ۹۲۸ )الذي اعترف 
بسيادة ملوك جرمانيا » ثم قام بحملة الى ايطاليا واتخذ لنفسيه 5 
ملك ايطاليا وحصل على لقب امبراطور بين عامي ١‏ ۰ ۹۰0 
وظلت بورغوينا و بروفادس تؤلفان مملكتين مستقلتين ٠‏ ا 
حينا وتنفصلان حينا آخر , حتى أواسط القرن الحادي عشر . 


"- مملكة لويس الجرماني (جرمائيا) : 
حصل لورس الجرماني بموجب معاهدة فردان عام 6م على 
الاجزاء الواقعة الى شرق نهر الراين وبعض المزارع الواقعة على 
الضفة الغربية منه » وقد عمل لويس الجرماني على توطيد سلطته في 
مملکته ٠‏ فقام بعدة حملات لاخضاع الأقوام اا القاطنة في الشمال كما 
خاض حربا ضد البلغار الذين هاجموا مملكته عام Aor‏ م ٠‏ وعمل 
ايضا على توسيع رقعة مماككته فاقدتسم مع أخيه شارل 
الاصلع » كما مر من قبل اللورين بعد موت ملكها لوثر الثاني دون 
وريث وفي عام AOA‏ م انتهز فرصة انشفال أخيه شارل الأصلع ل 
الصراع ضد الغزاة النورمان لكي يهاجم مملكة فرذسا دون أن يلقى 
أي مقاومة وكاد ان يدم له الأمر فيها بعد هرب شارل الأصلع لولا أن 
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الأساقفة رفضموا الموافقة على تتويجه ومباركته ملكا على فرنسا مما 

كم م ٠‏ وكانت هذه الحرب أول حسرب بدن فرنسسا 
والماذيا : وساءت العلاقات دين لويوس الجرماني وشارل الأصلع من 
جديد بعد أن حصل شارل على التاج واللقب الامبسراطوريين 
عام AVo‏ م وقام لويس بمهادمة فرذسها مرة ثاذية ولکنه مات في 
عام AV٦‏ ل واقدسم کارلومان ولوس الشاب وشارل السمين 
أبناء لويس الجرماني مملكة أبديهم بعل وفاته ودخلوا في مرحلة من 
الذزاعات استمر ت الى أن استعادت مملكة جرماذيا وحدتها تحت 
سديادة شارل السمين عام AAY‏ م بعد موت أخويه كارلومان ولوددں 
الشاب عامي ۸۰ و AAY‏ م وكان شارل اأسمين قد حصل قبل 
ذلك على لقب ملك ايطاليا عندما استنجد ډه البابا عام 8 لصنيد 
هجمات المسامين على ايطاليا , وف عام AAI‏ م توجه البابا 
امبراطورا للغرب خلفا لشارل الأصلع ؛ كما أن كبار مماكة فرذسا 
انتذدوه ملكا بعد موت كارلومان حفيد شارل الأصلع وعادت بذلك 
الوحدة نظريا الى امدبراطورية شارلمان ٠‏ ولكن ضعف شارل 
السمين وتخاذله أمام كبار رجالات المملكة وانحطاطه الأخلاقي 
وإصابته بذوبات الصرع جدلته عاجزا عن القيام بالدور الذي کان 
يتطلبه منه منصبه ؛ وعندما قدم الى فرذسا على راس جیش كدير 
لصد النورمان وتحرير باريس من حصارهم أثر شراء رحيلهم 
بالذهب على خوض غمار معركة معهم . وقد دفسمع هذا الموقف 
المتخاذل مجاس ديار مملكة الانيا عام AAY‏ الى عزل شارل السمين 
الذي توني بعد ذلك بقليل . 


تولى عرش الماذيا بعد شارل السمين ارنولف وهو ابن طبيعي 
لكارلومان بن لويس الجرماني . وقد شغل ارنولف في بداية حكمه 
بالدفاع عن مملكته ضد غزوات النورمان في الشمال والغرب وضسد 
توسع وتعاظم قوة الامديراطورية المورافية التي تشكلت في 
الشرق ١‏ ولذلك لم يستطع أن يحول دون حصول غي دوق «سبوليت 
على اقب ملك ابطاليا دم على التاج الامبراطوري عام A۸4۱‏ موبعد 
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أن استقرت الاحوال ف مملكة جرماذيا وجه عام AA‏ م حملة الى 
ايطاليا بقيادة ابنه , دم قاد بنفسه حملة اخرىي 3 العام ذفسسه دون 
أن يتوصل الى تحقيق تحقيق ذصر حأسم على سبوليت ثم قام بحملة 
جديدة ف عام م بعد موت غي 0 ورغم المقاومة العذيفة التي 
ابدتها ارملة غي دفاعا عن حقوق اينها لامبيز فقد دخل أرنولف الى 
روما حيث توج امبراطورا عام ۸٩1‏ ۰ ومن ثم اتجه نحو «سبوليت 
مقدفيا اثار منافسية وبيذما كان 3 طريقه اليها أصيب بالشلل فأعيد 
الى المانيا حيث مالبث أن توفي عام 495 . لم يذلف أرنولف وريثئا 
سوى ولد في السادسة من العمر هو لويس الثالث وذلك في الوقت 
الذي كانت فيه الماذيا بحاجة الى ملك قوي اذ انها كانت مهددة بخطر 
رهيب هو خطر الغزو الهنفاري ٠‏ فقد ظهر الهنغار ‏ وهم من اصل 
مغولي ٠‏ في وادي الداذرب قادمين من الشرق فاقتدموا هنفاريا 
واكتسحوا مذطقة البندقية ولومبارديا 3 شمال ايطالايا ) ۸۹۹ ( 
واقتحموا مورافیا ( ۹۰۵ س ١‏ )ومن ثم اندفهوا نحو 
اأساكس ) ۹۰٩‏ ( وبافاريا ) 1۰¥ ( ولم دسڌطم مجاس الوصاية 
تنظيم الدفاع عن المملكة ومنع الغزوات السنوية التي كان الهنفار 
يقومون بها على هاتين المنطقتين والقيام بأعمال السلب والنهب 
والتخريب . وفي عام ١‏ مات أويرس الثالث وله من 
العمر ١64‏ عما . 


أدى عجز حكومة لويس الثالث الى التفاف سكان امقاطعات 
المدتاخمة للحدود حول زعماء محليين » وظهرت بندتيجة ذلك خمس 
ل د و قيسات وطذية 7 هي 1 
الساكس . وبافاريا ٠‏ وسواب ٠‏ وفرانكوذيا » واللورين . وقد 
انتخب في عام ١‏ دوق فرانكوذيا . ملكا خلفا للورس الدثالث وهر 
يعد من السلالة الكاروانجية من طرف أمه › وكان عهده عهد اخفاق 
سواء في الدفاع عن المملكة ضد غزوات الهنغار أو في الحفاظ على 
وحدتها اذ انتزع ملك فرذنسا مقاطعة اللورين . أو ف فرض احترامه 
وطاعته على دوقات بافاريا والساكس وسواآأب الذين كانوا 
يعارضونه بالقوة أحيانا > وقد اضطر ٠‏ قبل موته الى د نيذاف 
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اقوى اعدائه وهو هدري دوق الساكس الذي اذتخب ملكا وحكم 
اسم هذري الأول وبتوايه العرش يدتهي حكم السلالة الكارولائجية 
في جرمانيا . 


كان شارل الأصلع يدمكع دمواهب تجعله جديرا بمنصية »2 فقد 
كان واسع الثقافة محبا للاطلاع والمعرفة وجمع 3 بلاطه . نذبة من 
المثقفين والمفكرين في عهده . وكان ايضا مقداما وكريما وبليغا في أن 
واحد ؛ وهذه هي صفات الملك المثالي 5ما كان يراها رجال العصر 
الوسديط وكان ذا عزدمة لاتعرف الوهن ولا يدع اليأس يتسرب الى 
نفسه ؛ ويعرف كيف يكتسب ولاء رجاله واخلاصهم باللجوء الى 
الاين ف معاملتهم حينا والى الأشدة والقسوة حينا آخر * : 


وكانت هذه الصفات ضرورية لكي يتغلب على الصعوبات التي 
واجهته في 52-5 الذي كثرت خلاله الثورات الداخلية 3 بريتاني 
واکیتاذیا خاصة › وغزوات اأذورمان التي بدات مند عام 5م م 
واضطر شارل الإصلع في الاجتماع المعقود في كولين عام 847 خلال 
حملته على بريتاني لاخماد ثورة ةفيها 0 أن دمنح رجال الكندسة 
وكبار المملكة امتيازات واسعة لكي ركسب تأديدهم ومناصرتهم 
له » فوعد الكنيرسة بعدم مصادرة املاكها وبعدم التدخل 3 شؤوتها 
الادارية » كما تعهد باحترام حقوق كبار المملكة واحترام وظائفهم 
واملاكهم والقابهم ٠‏ ويمكن القول بأن هذا التعهد كان نوعا من 
وثيقة دستورية تقيد سلطة الملك وتسبق ( الما غناكارتا ) الوثيقة 
الكبرى الانكليزية ( ٠١١١‏ م) بأربع قرون . 
وبعد ذلك سنار الى اكيتانيا لاخماد الشورة التي قامت فيها 
عام ١م‏ م بزعامة ابن اذية بيبن الثاني .ودينما کان یحاصر تولوز 
ادت انباء ثورة ة بريتاني واکدساح الثوار القسم الفربي مسن المملكة 
مما اضطرة الى رفع الحصار عن تولون تاركا اكيتانيا ال الثاني 
الذي اعترف بسيادته . وفي عام 75 م قبل باستقلال بريتاني كامر 
حيث ذوجه ردّدرس اساقفة ساذس ومسحه بالزيت وازدادت متاعب 
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شارل الاصلع بسبب توسع الغارات النورمانية عبر انهر الايسكو 
والسين واللوار 0 وفي منطقة بروفادس وبلفت هذه الغفارات اوج 

شدتها دين عامي كم و A٦۱‏ م و هذه الأدناء تار کہار اكيتاذيا 
ونوستريا ضد شارل' عام 884 م ووجهوا نداء الى أخيه لويس 
الجرماني للتدخل فسارع هذا الأخير الى مهاجمة فسرذسة ولكن 
رجال الدين رفضوا تأييد لووس الجرماني دما أضطره الى العودة 

الى مملكته .وعهد شارل عام اكم م بقيادة اليلاد الواقعة بين نهري 

السين واللوار الى روبرت الملقب بالقوي وكلقة بالدفاع عنها ضد 

غارات النورمان فاستطاع روبرت أن يحقق عليهم انتصارا باهرا 

عام 455 م . 


اللوريين ودوقية ليون وذلك على أثر موت ملكها لوثر الثاني .كما 
أنه صم عام ۸۷۵ مقاطعة بروفاذنس بعد موت الامبراطور لووس 
الثاني ؛ ولي آخر عام ۸۷١‏ ( في كانون الأول ) توجه البابا يوحنا 


وقام شارل الأصلع بمهاجمة مملكة جرمانية بعد وفاة أخيه لويس 
الجرماني والخلاف الذي دب بين أبناء أخيه حول الارث ٠‏ ولكن اسن 
أخيه لووس الشاب استطاع صده ؛ وف هذه الأثناء شن النورمان 
غارة جديدة على فرذسا في مجرى نهر السين . كما أن البابا وجه 
اليه نداء لمساعدة ايطاليا ضد غارات المسلمين عليها لذا عمل على 
ترحيل النورمان عن فرذسا بأن دفسع لهم مبلغا كبيرا من المال. 
وضءمان اخلاص كبار المملكة بمنحهم امتيازات جديدة جعلتهم شبه 
مستقلين في مقاطعاتهم » ومن ذم توجه الى ايطاليا » ولكن ما ان 
وصل الى ايطاليا الشمالية حتى قام بعض كبار المملكة بثورة ده 
بحجة أنه ترك فرنسا فردسة لغزوات النورمان سعيا وراء الحكم 
الامبراطوري فسارع بالعودة الى فرذسا ؛ ولكن صحته كانت معتلة 
وبلغ منه التعب والاجهاد اقصاه فوافته منيته بينما كان يجتاز ممرا 
في جبال الالب في طريق العودة . 
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خلفاء شارل الاصلع ( ۸۷۷ - ۹۸۷ ): 


كان شارل الأصلع آخر ملك كاروائجي حکم فعلا في فرذسا مع أن 
السلالة الكاروانجية دقيت فيها مائة وعشر »نوات آخر » واتصفت 
بانقسام كبار المملكة الى فريقين احدهما السلالة الكارولنجية 
الشرعية بينما ايد الفريق الآخر سلالة الروبرتين ( نسبة الى روبرت 
القوي ( > واسدثمر الصراع ددن الفريقون حتى نهاية عصر السلالة 
الكاروانجية 


كان حكم خلفاء شارل الأصلع الثلاث الأوائل قصيرا جدا توفي 
الواحد بعد الآخر خلال خمس سذوات وهم اډذه لويس الالكن 
A۷۹ )‏ م ( وحفيداهة لويس الثالث ) AAY‏ ( وكارلومان AA‏ ( 
وهنا لم يذكر کبار المملكة بتقددم العرش لوردده اشر عي وهو اخوه 
شارل الساذج الذي كان لا يزال قاصرا بل انتخبوا ملك جرمانيا 
شارل السمين ملكا على فرذسا ايضا ' ولکن الأمال التي عقدوها 
عليه مذيت بالخذلان كما مر من قبل » وبعد موت شارل السمين 
AAA‏ »انتخب کہار مملكة فردسا ملكا جديدا هو أود كونت باردرس 
وابن روڊرت القوي .وكان أود قد اكدسب شهرة على اثر دفاعه عن 
مديئة باريس ضد هجمات النورمان . 


استمر حكم اود عشر سنوات ۸۸۸ ۸۹۸ قضاها في محاولات 
غير ناجحة لصد غارات النورمان على فرنسا وفي الحرب ضد 
انصار الحزب اشر عي الذي لم يقر دشرعية تولي أود الحكموظل 
صاحب الحق الشرعي شارل الساذج الذي توجه رئيس اساقفة 
رانس ملكا عند بلوغه سن الرابعة عشرة ؛ وفي مطلع عام ۸۹۸ مات 
اود بعد أن أوصى أخاه روبرت وانصاره ب_الاعدتراف بالاك 
الكارولنجي ٠‏ وقد اخذ روبرت بوصية اخيه فاكتفى بان يكون كونتا 
على باريس وانجو وتور وبلوا والمستشار الأول الذي يتمتع بالسلطة 
الحقيقية الى جانب اللك الكارولنجي شارل الساذج . 
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وتميز عهد شارل الساذج بحاددتين هامتين وهما : 


أي ذورماندي : 
۲ اند استعادة مقاطة اللورين 5 


وحاول شارل السماذج التخلص من وصاية مستشارة روبرت 
وحاول ايعادة عن القصر , ونجم عن ذلك قيام انصار روبمرت 
بالثورة وبتدويج روبرت ملكا عام ۹۲۲ م . ولكن هذا الأخير قتل ف 
العام التالي 3 موقعة دددة وددن انصار الماك الكارولنجي .وانذخب 
اتباع روبرت بعد مدوته صهره راؤول دوق بورغوئيا الذي توج 
وتخلص من املك الشرعي شارل الساذج فاعتقله ودذي اسيرا حتى 
مونه عام ۹۹ .ولكن حکم راؤول لم بدن اسعد حالا من حدم الملوك 
السالفين إذ انه اضطر الى التخلي عن بايو للنورمان كما تنازل عن 
مقاطعة اللورين الى ملك جرمانیا الأرل : 


عاد الكاروانجيون الى تولى عرش فرذسا بعد موت راؤول 
عام 971 م ؛ فقد فضل كونت باريس هيو بن روبرت اللقب 
بالكبير ۰ ان يدكم بشكل غير مباشر وراء اسم لويس الرابع ابن 
شارل الساذج .ولكن سرعان ما ذشب النزاع بين هيو الكبير ولوس 
الرابع الذي لم قبل أن دكرن ملكا اسميا فقط ١‏ وطلب كل منهوما 
تأديد ملك جرماذيا القوى أوتو ١‏ لاول ومناصرته لآنه كانت تربطهما 
ده رادطة المصاهرة ثم تصالح الاثنان عام 10۰ م .وقد بذل لويس 
الرابع جهودا كديرة لاخضماع النورمان › ثم اجبرهم على الاعتراف 
ډسیادته عام ۹0 م ١‏ كما اضطر دوق اكرتاذيا الى الاعتراف 
بسيادتةه ايضا . 


بعد موت لورس الرايع عام 80 تولى العرش ادئة البكر 
لوثر ‏ الذي كان له من العمر ثلاث عشرة سنة » تحت وصاية هير 
الكددر الذى مات بعد سئدين عام 5 .دوكان لوثر ذنشيطا مثل 
ابيه ٠‏ وحاول استعادة اللورين من خاله ملك جرمانيا اوتو الثاني 
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الذي صد المحاولة واكدسح فرذسا حتى وصل الى باریس التي دافع 
عنها هيو كابيه ابن هير الكدير ) ۹4۸ ). 

وقد مات لوثر عام ۹۸٦‏ م خلال حملة جديدة لاستعادة اللورين 
وخافه على العرش ابنه لووس الخامس دون أي صعوبة ولکنه مات 
في حادث في السنة التالية ۹۸۷ م . 

وعلى الاثر عقد كبار المملكة العلمانيون والدينيون , اجتماعا في 
مدينة نذوايون لانتخاب ملك جديد ووقع اختيارهم على هيوكابيه 
كونت باریس الذي توجه رئيس اساقفة رانس ملكا .وبدا بذلك حكم 
تاريخها ٠‏ 
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كان وصول الأسرة الكارلونجية الى الدكم ودتوحيد ددم كدير من 
اوربا الغربية في عصرها وتوطيد النظام والأمن فيها خلال أكثر مسن 
نصف قرن ؛ عاملا ساعد عل ى خلق جو موائم للنشغاط الثقافي 
فازدهرالدشاط الفكري £ البلاد الانكلوسكسوذية » والذشاط الفني 
في غاليا الشمالية , اما العناصر المادية والاتجاهات الاقتصادية 
والبذيان الاجتماعي ف حضارة أوربا ف هذا الدصر فقد تابعت 
تطورها الذى بداته ل العهود السالفة وكان عاملا ردُدسا في انحطاط 
الحضارة الغربية . 


الحياة الاقتصادية: 


كان البنيان الاقتصادي في القرن الثامن بدائيا جدا.. فالادوات 
الزراعية الوسيطة والاساليب البدائية كانت لا سمح باستثمار غير 
الاراضي الخفيفة السهلة الحراثة , الني سرعان ماتنفد 
خصوبتها .اما الأراضي الثقيلة الرطبة فكانت تغطيها الفابات أو 
ا مستنقعات 0 ویب دو,:آن تلتوطيد الابن والسلام دين 
عامي 4-0 و ٠6م‏ أدى الى زيادة هامة ف عدد السكان 2 ولكن 
:هذه الزيادة في عدد السكان لم تدفع رجال ذلك العصر إلى توسع 
رقعة الأراضي المزروعة . 


وكان النشاط التجارى 3 هذه الشروط محدودا جدا ؛ فقد قضت 
الحروب المستمرة بين الفرنجة والعرب المسلمين في الجنوب على 
بقايا الاقتصاد القديم المرتبط بالبحر المتوسط ٠‏ ولم يعد يوجد في 
مدن الجنوب ؛ كما كان في العصر الميروفنجي ؛ جماعات من التجار 
الشرقيين ٠‏ وكان بعض سكان المدن يتعاطون التجارة أحيانا دون 
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ان يجعلوا من التجارة مهنة لهم 2 وأدى تدعديم النظام السياسي في 
غاليا الشمالية الى دشجيع التجارة بعض الشييحيث بدات حركة 
الممادلات التجارية تذنشط تدريجيا . 


هذا واستمر استيراد السلم اأشرقية الخفيفة الوزن ٠‏ الغسالية 
الثمن التي احتاجت اليها الارستقراطية العلمانية والدينية مشل 
التوابل . والعطور والأقمشة الفاخرة,ولكن طرا تددر على طرق 
التجارة .فقد اأصبحت هذه اليضائع تصل الى الغرب عن طريق 
الموانيء البيزنطية في ايطاليا الجذوبية وعلى البحسر الادرياتيكي أو 
بسلوك الطريق البرية التي تمر عبر بلاد السلاف ١او‏ بواسطة الطرق 
البحرية في بحر البلطيق التي تكملها الطرق النهرية في الأنهر الكبرى 
3 اوربا الشمالية وكانت جزيرة جوتلاند عقدة تلك المواصلات 
البحرية في الشمال . 


كما وذشات يارات جديدة للمبادلات التجارية . فقد ادى تطور 
صناعة الأقمشة الصوفية ونموها في البلاد المتاخمة (سواحل بحر 
الشمال الى حركة تصدير لهذه المص نوعات الى البسلاد 
المجاورة ‏ وأخذ التجار الفرنجة منذ نهاية القرن الثامن ينقلون 
المنسوجات المصنوعة في شمال غاليا ٠‏ والعبيد المأسورين في بلاد 
وددية ٠‏ وديعهم 3 البلاد الاسلامية وأدت شنذه التجارة مع البلاد 
الاسلامية الى نديجة هامة في الاقتصاد الغربي » وهي اعادة ادخال 
المعادن الثمينة في النظام الاقتصادي مما جعل الذشاط يدب في تداول 
النقود والمبادلات المحلية وسمح بدفع قيمة البضائع الاستوردة مسن 
بيزنطة . ذلك البضائع التي كاد فقر اوربا بالمعادن الثمينة أن يؤدي 
الى انقطاع استيرادها . 

ونجم عن عودة الذشاط الى حركة المبادلات التجارية ؛ على 
الرغم من بساطتها وعن الاتجاهات الجديدة في التجارة : 

اصلاح نظام النقد الفرنجي تدريجيا حدث توصل الملوك 
الكاروانجيون ؛ أمام تداول الذقود العربية والصقيلة ٠‏ إلى اصلاح 
قيمة الدائق الفضي وتثبيتها ڊربطه على ما ديدق بالنظام النقدي 
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الاسلامي ؛ وقاموا بصصك النقود الزهدية احيانا ويشكل متقطع وغير 
منتظم وشهدت المدن وخاصة في المنطقة الواقعة بين نهري السين 
والراين بعص النهضة › وعادت الحياة الى مدن قديمة مثل اراس 
ومدر وفردان ١‏ كما ودشات تجمعات سكذية جسليدة حول مراكز 
المبادلات التجارية النشيطة على طول مجاري الأنهار الكبسرى وعلى 
ساحل بحر الماذش وبحر الشمال . 


غير أن مظاهر الذشاط الاقتصادي هذه ظلت محدودة النطاق 
جدا . ودشير الباحث اليها فقط لأنهسا كانت ممهدة التسوسع 
الاقتصادي الكبير في القرن الحادي عشر » ويجب الا يفرب عن 
البال أن الاقتصاد الكارولنجي كان اقتصادا زراعيا قبل كل شيء 
شغلت فيه المدن دورا ضذيل الأهمية : 


وبناء عليه كان قوام العمل الاقتصادي في هذا العصر هو الاكية 
الزراعية الكبرى المسماة ‏ الدومين أو الفيلا وترجع أصول نظام 
الدومين الى أواخر أيام الامبراطورية الرومساذية وبدايات العصر 
الميروفنجي 08 ولكنه لم دظهر كنظام متكامل الأطر 8 واضح الحدود 
والمعالم الا في السنوات الأولى من القرن التاسع ؛ فهذا مانراه مسن 
خلال الوثائق وكان عدد «١‏ الفيلات »كما يظهر من الوتائق 2 كدير 3 
نوسنريا واوسسترازيا > ولكنها لم دمل جميمع الأراضي 
المزروعة ؛ فقد كان يوجد الى جانب هذه المزارع االكبرى مزارع 
مستقلة اصغر مساحة . وكانت ممساحة الفيلات عرضة التبدل 
المستمر بسديب الورانة أو البيع والشراء أو الهبة ولكن برغم التنوع 
الخارجي في شكل الفيلات كانت بنية استثمارها واحسدة . فالفيلا 
سدم الى قسمون : 


ت الاحتياطي اي القسم الذي يحدفظ ده المالك لنفسة ودستدمره 
مباشرة ؛ وتعادل مساحته ثلث أو ربع مساحة الفيلا ورشتمل على 
5 أراضي زراعية ومراعي وغابات وكروم اذا کان المناخ موائما لذلك 
- وأراضي بور » وقام في مسركز الاحتياطي سكن المالك أو وكيله 
وأحاطت به قطعة من الأرض قامت عليها مساكن الخدم والعديد 
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وأبذية الاستدمار (اسطبلات 0 اهراء 0 فرن 3 معصرة مطحنة ( 
وني أغلب الأحيان كنيسة . 


٣‏ شمل القسسم الثاني من الفيلا الأراضي الزراعية 
المتبقية ؛ وكانت تذقسم الى عدة قطم صذيرة دسمى كل منها 
مانس " تنائرت 3 أنحاء الفيلا 0 واعتاد المالك أن يمعهد باستڈمار 
المادسات الى فلاحين أو الى عديد واستدعت هذا التؤسدم لأراضي 
الفيلا أو الدومين وسبيتكه ضرورات الاستدثمار ٠‏ فالالك كان 
لادستطيع وحده تنظيم استڈمار جميع الاراضي التي يمكن زراعتها 
3 دومدنه . ويتطلن استثمارها عددا كديرا من الأيدي العاملة لأن 
الأدوات والأساليب التي كانت مستخدمة ف الزراعة بسيطة 
وبداذية » وحالت قلة الذقد وسيولة تداوله دون استخدام عمال 
مأجورين ٠‏ كما أن استخدام العبيد اصبح قليل الجدوى بسبب 
صعوبة الحصول على العبيد بعد تحريم الكنيسة لإسترقاق 
المسيديين ٠‏ ودسيب ار تفاع كافة اعالتهم وضسسعف مردود 
عملهم ٠‏ لذا لجا الملاكون الكبار ال ی تقسدم جزء من أراضيهم الى 
ماذنسات وعهدوا باسستثمارها الى عديل فم او الى فلاحين 
احرار » وكان كل من هؤلاء يدمكم بموارد المادس التي وستثمرها 
والڌي كفي لاعالة اسرته مقابل بعض الالتزامات نحو المالك وكانت 
هذه الالتزامات على نوعين : 

- المساهمة 3 تامين الموارد اللازمة لاعالة ديت المالك وذلك 
بتقديم بضع قطع نقدية کل عام ٠‏ وكمية محدودة مدن المحصولات 
اي > وبعض المصنذوعات (أدوات خشبية ؛ مذسوجات ( ٠‏ 
او المساهمة ف 0 ستثمار الالحتياطي وذلك بزراعة قاسم صغير 
منه المالك في أن يضع ذفسه تحت تصرف المالك عددا من الأيام 
في السسنةءللمساهمة في الأعمال الزراعية.الدي في تحتاج الى ايدي عاملة 
کشر ةل الحصاد والقطاف وذقل الحصولات وصيانة دباني 
المزرعة ؛ وكانت هذه الأعمال المجاذية أهم من الالتزامات العيذية 
التي يؤديها الفلاح الى المالك لأنها اوجدت الحل للشكلة تأمين 
الدمال الضرورددين لاستتمار ارضهم بدون دفع اجور 5 
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وامن هذا النظام 3 1 ستتما ر الدومين او الفيلا للمالكين 
العقاريين الكبار المواد الاستهلاكية الضرورية لحياتهم وحياة 
عائلتهم وخدمتهم » كما أن حفنة النقود التي كان الفلاحون 
يدفعوتها له كفت لدفع دمن الحاجيات من الكمساليات الضرورية 
للمحافظة على المظاهر الخارجية التي تطلبها مركز كل مالك ومكانته 
الاجتماءية 


ب المجتمع: 


كان المجتمع الفرنجي في العصر الكارولنجي مجتمعا زراعيا ينظم 
تبعا لنظام الدومين ؛ فهو مجتمع كان يقر الرق كمؤسسسة اجتماعية 
كما كان الحال في ايام الامبراطورية الرومانية وآلدولة 
الميروفنجية ٠‏ وظل التةسيم الرئُوسي في المجتمع من الوجهة الحقوقية 
والشرعية هو التقسيم الى احرار وعبيد . فالاحرار هم وحدهم 
الذين كانوا يعدون اعضاء في الجماعة يحق لهم الاشتراك في 
ذشاطاتها المختلفة من حردية ة وقضائية . 


وقد اخذ الرق ب التقلص في الو اقمع مذذ الدصر 
الميروفنئجي > وساهمت التعاليم ٠‏ الاخلاقية المسيحية 0 كانت 
تحرم استرقاق من يعتئق المسيحية وتعد تحرير العبيد عملا يكا 
فاعله بالخلاص . في تنافص طبقة العبيد . ولكن في الحقيقة كانت 
الأسباب الرندسهية لهذه الظاهرة اسبابا اقتصادية ٠‏ فقد ارتفع ثمن 
العبيد الذين كان تجار النخاسة يجلبوهم من البلاد الودّنية ارتفاعا 
كبيرا بسبب الطلب المتزايد على العبيد في أسواق البلاد الاسسلامية 
كما ان تطبيق نظام الدومين ادى الى ابطال استخدام عدد كبير من , 
العبيد في استثمار الأرض . وعلى هذا كان عدد العبيد في بداية القرن. 
التاسع لايزيد عن عشر مجموع السكان الريفيين ٠‏ وبقي ولسع 
العبيد الشرعي وراثيا حيث يتمتع امالك بحق معاقبة عبده دسب 
هواه . وبسلطة عليا عليه وعلى ابنائه ومايملك . فالعبد كان 
لايستطيع الانتقال او الزواج دون موافقة سيده وتوجب عليه ان يلبي 
طلبات اأسيد . 
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وقد لجا ذبار الملاكين مدل ل تطبيق نظام الدومين الى اعطساء بعض 
عديدل هم بعض المانسات مما أدى ايضا اذى اضعاف ارتباط الويد 
ڊسيده لان التزاماته نحو السيد اخذت دتميل الى الاقتصار على 
الالتزامات التي يحددها اسدڈمار المادس وصمار باستطاعة العبد ان 
يعمل بحرية في الارض التي أوكلت اليه وديع جزء مسن محصمولاته 
ومن ثم ان يحقق شيئًا مسن الادخسار وان وشستري , اذا كان 
ذشيطا ١‏ قطعة مدن الأرض الحرة ؛ واكتدسب العبيد نوعا من 
الشذصدية الأخلاقية ولو معنويا ادر اعتناقهم للديانة المسيدية التي 
كانت تتابع انتشارها في الريف 


شهدت احوال العديد اذن شیا من التحسن فمن اطار نظام 
الدومين اما الفلاحون الأحرار الذين كان المالك يعهد اليهم باستدمار 
الماذدسات ودسميهم الوثائق المعاصرة «مودمرین ٠‏ ققد ساءت 
احوالهم ٠‏ وتضاءلت حريتهم ؛ وكان هؤلاء نظريا جزءا من الشعب 
الفرنجي ويتمتعون بالحقوق العامة للفرنجة ٠‏ غير انهم عمليا باتوا 
يخضعون إسلطة مالك الأارض الذي عد هسم خدماله واستڌمرهم 
وفرض عليهم مشيئته دون رقيب ۰ وقد اعفي هؤلاء المعمسرون مسن 
الخدمة الدسكرية » ولكن اصبح ازاما عليهسم ٠‏ مقابل ذلك ؛ أن 
دسهموا في تجهيز مالك الأرض واداء ضريبة البدل , والقيام بأعمال 
سخرة مهنية ؛ ومع هذا ظل التمييز بين المعمرين الأحرار والعبيد 
التمددز الاجتمساعي المبني ا ي اسساس اقتصادي دون المعمرين 
العاملين في الدومين وبين المزارعين الأحرار الذين يملكون ارضا 
مستقلة حرة ١‏ يزداد أهمية بوما بعل يوم . 


وكان المزارعون الأح رار يوشتركون فعلا في كل ذشاطات 
الجماعات الفرنجية الحربية والقضائية . ولكن عدد هؤلاء اخذ 
بالتناقص ١‏ وذلك لان اعياء الواجبسات في حضور الملحصاكمات 
والاشتراك ف الحملات الحربية كل عام كانت ثقيلة عليهم ولاسسيما 
اذا كانت مساحة أرضيهم مسيطة ولاس تطيعون ان يعهدوا الى 
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سواهم باستڈمارها ولذا کان الكذير منهم يسدى الى التهرب من جلك 
الو اجبات بان يضع نفسه تحت حماية أحد المتذفذين أو بان يحو ل 
ارضه الى « مانس ٠‏ ويصميح معمرا في خدمة احد اللملاكين 
الكبار ٠‏ وعلى هذا الشكل كانت هذه الطبقة الوسطى من الأحرار 
تتضائل . 

وجعل انحطاط الطبقة الوسطى تفوق طبقة الملاكين الكبار اكثر 
بروزا ولاسيما الذين كاذوا يملكون عدة فيلات ٠‏ وأصبح هؤلاء 
يحملون القابا شرفية مل : المقدمون أو الأعيان أو النبلاء وكانوا 
يزدادون غنى وثروة بضم أراضي المزارعين الأحرار الذين يدخلون في 
خدمتهم وحمايتهم ٠‏ وبالهبات التي كان يفدقها عايهم 
الملوك ‏ يضاف الى ذلك انهم كاذوا يتقلدون الوظادف الوليا المدذية 
والديذية ‏ وهم الوحيدون الذين يتمتعون حقا بالحرية ويقتربون من 
الملك سنواء عند التحاقهم بالجيش او في المجسامع التشريعية ‏ فهم 
الذين يملكون الثروة والسلطة . 


نظام الحكم والادارة: 


ظل مفهوم الدولة كفكرة مجردة ومفهوم الواجب المدني مفقودين 
في الفصر الكارولنجي وبقيت التقاليد الجرماذية › التي تعد المملكة 
ملكا شخصءيا الملك يتقاسمه ورثته بعد موته ؛ سائدة . 


كانت السلطة الملكية مطلقة لاتخضع لأي قيد او تحديد ؛ ولم يكن 
كانت تعترض ملوك الكاروانجيين بعض الصعوبات في فرض 
سلطتهم على كل انحاء المماكة وعلى جميع رعاياهم وهذه الصعوبات 
هي : 

١‏ ضعف الجهاز الاداري في المقاطعات واقتصار هذا الجهاز 
على كبار الموظفين ‏ فلوس للملك من يمثله في المقاطعات سوى 
الكونتات يسساعدهم بعض موظفي القذساء ولم يكن الكونتات 
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يدكمون مقاطعاتهم ويديرون شؤونها فعلا يوسيب عدم وجود العدد 
الكالي من الموظفين المساعدين . 

۲ صسعوية ة المواصلات ددن اطراف المملكة يسيب تردي حالة 
الطرق القديمة » وعدم انذشاء طرق جديدة ؛ وراد في هذه الصعوبات 
اتساع رقعة المملكة بعد اعمال شارلمان التوسعية الكبيرة . 

۳ قلة استعمال الكتابة ف الشؤون الادارية والسيا سدية 
والاكدفاء بالكلام الشفوي والاتصالات الشخصمية والاعتماد على 
الذاكرة . 

٤‏ عدم وجود موارد مالية منتظمة ووفيرة لتزويد خزانة الملك فقد 
0 اقتصرت هفده الموارد على الضرائب الموروئتة من العصر 
الكارولنجي . وهذا ماجعل من العسير على الملك ان دقوم بتسوزيع 
أعطيات مالية دورية على اتباعه للمحافظة على ولاهم واخلاصهم 
له . 


وقد توصل الكاروانجيون على الرغم من هعذه الصهوبات الى 
فرض سسالطتهم › لأن بذيان المجتمع وتركيبه كان يمثل عاملا مساعدا 
3 دسهيل الحكم فقد كان يكذ ي أن يحقق الملك حضوع بعض مات 
من كيار رجالات المماكة : وملاكين عقاريين واساقفة . وكان هؤلاء 
بدورهم يخضعون جماهير الفلاحين المرتبطين بهم والعاملين في 
أراضيهم ٠‏ وقد لجا الملوك الكارانجيون في أواخر 1 القامن الى 
تحقيق هذه الغاية بوسائل عديدة › نجملها فيما دلي 


الحرب: 


كان الملك وخاصة قي عهد شارلان ‏ يقود كل سنة حملة خارج 
حدود مملكته فالمملكة الفرنجية كانت حسب التقاليد البربرية » ملكية ٠‏ 
عسكرية قبل کل شيء؛ والأشعب هر الجيش والملك هن القاش 
الحربي ٠‏ وعندما دقوم باداء هذا الدور فله ان پډسط سلطانه وبدعم 
شارت 1 ولذا كان على جميع الرجال ان يلوا نداء التعبثة 
وسار عوا و لاسما الأغذياء منهم Jl ٠‏ ى اللقاءق الموعد المحدد من 
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شهر أيار حتى شهر تشرين اول تحست راية الملكوكل من يتأخر 
يعرض نفسه لغرامة باهظة » وكل من تبدر عنه بوادر التخاذل او 
الجبن ادناء القتال يتعرض لاشد انواع العقوبات . 

وهكذا كان رجال الطبقة الارستقراطية يجتمعون كل عام في 
مجموعة متماسكة تحت قيادة املك المباشرة . 

اضف إلى ذلك ان الحرب وماتدره من غنائم وأسلاب في حالة 
النصر كانت تزود الملك بوسيلة لمكافاة الذين يخلصسون له 
الخدمة › ولاكدساب ع وصداقة الأخرين . ولذا كانت محاولات ' 
العدديان والتحرر تعقب في اغلب الأحيان › الحروب التي لاتكلل 
بالنصر . 


ولعي يؤمن الملك سيادته وسلطته على الارستقراطيين خلال فدرة 
السلم ل فصمل الشتاء » وبعد ان يتفرق الجيش ويذهب كل فرد الى 
بلده ٠‏ عمد الى اختيار عدد من حكام المقاطعات ( الكونتات ) من 
بين اصدقائه الحمدمين الذين يرتيطون به اما بصلة القربى وهي 
أمتن صلة › وإما برابطة أخرى شخصية دشيه في متانتها صلة 
القربى .وكان الملك يلجا الى تربية ابناء بعض الارستقر اطيين في 
قصره بديث يكونون من جانب رهائن بمثابة ضمانة لاخلاص ابائهم 
ووفائهم ٠‏ ويذشؤون مسن جهة اخرى على احترام اللملك 
وطاعتة 7 وعندما يبلغون سن الرشد ويعودون الى املاكهم 
يصبحون من اشد المخلصين له . 


أذذ الكذير من الزجال الادرار مذذ اوادل القرن الثامن يضعون 
أنفسهم تحت رعاية أحد ١‏ السادة » دون أن يفقدوا 
حريتهم » ويصبحون ٠‏ تايعين » له ويدم ذاك وفق مراسم معيذة : 


يركع n‏ التابع " على ركدديه أمام السيد ويضم يديه ويضعهما ددن 
يدي اأسيد ويصبح بذلك 0 رجله 0 ثم يقاسم يمدنا فل فيه ) سید ه ( 
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بالاخلاص الكامل » ويتلقى' منه مقابل ذلك الحماية وقطعة من 
الارض دسمى «١‏ الانتفاع 0 يدمئم بمواردهاما دام مخلصسا 
لأسيد ٠‏ وقد استفل اوادل الكارولنجيين هذا النظام لكي يجعلوا من 
كبار رجالات المملكة :الكونتات ورجال الدين والملاكين العقاريين 
« اتباعا » الملك وذلك بمنحهم ) انڌفاعات ( من املاك الخزانة 
الملاكية أو من املاك الكنيرسة المصادرة » وتوجب على هؤلاء الاتباع 
مراعاة القيام ڊو اجباتهم مثل :الالتحاق بالجوش بادم وأدسن 
تجهدر » وحضور جاسات المحكمة الملكية ' ومساعدة الماك 3 اقرار 
النظام والسلام 3 انحاء المملكة ٠‏ ووضع الملاكون العقاريون الأقل 
غنى ودروة أنفسهم تحت ١‏ رعاية اتباع الملك وغدوا ١‏ اتباعا , 
له كما انهم اص بحوا بدورهم «١‏ اسیادا » من هم دونهم ف الثروة 
والغذى ٠‏ وهكذا اسبح جميع الناس الأحرار مرتيطين ببوضسهم 
درباط ١‏ التبعية » مؤافين تساسلا هرميا دنتهي دشخص الاك . 


وقد وضعت قواعد لهذا النظام اصيحت محددة وثادتة صع 
الزمن.: قضارت رابطة , التبعية» اللي ترط بين ااه 
و التابع «ندوم مدى حداة الطرفين . وغدا ١‏ الانتفاع « يمثل أجر 
التابع على اخلاصيه اأسيد الذي يحق له استرجاع الانتفاع اذا ما 
خانه التابع أو لم دقم نحوه بالواجبات المفسروضة عليه ( وقد ظلت 
هذه الواجبات غامضة مبهمة دون تحديد كاف وتتهس من مسساعدة 
التابع لأسيده » باستمرار وني جميع الظضروف 3 اله أو ف 
الحرب . 


التنظيم الاداري 


سعی الكاروانجيون الى تقوية سلطتهم أيضا عن طردق دتحدسين 
المؤسدسات والنظم الادارية التي ورڈوها عن المرروفنجيين ' فطلبوا 
الى الكونتات دنظيم سجلات ودواوين لحفظ المراسلات والتعليمات 
والأوامر الماكية ولكن دون أن يحدققوا نجحاحا كديرا 3 هذا 
المجال .وعملوا قم انؤسهم ' على تدوين المراسيم والقرارات 
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الملكية الذي تتضمن الاوامر والتعليمات الشفهية التي كانوا يلقونها 
3 بدايةكل حملة امام افراد الجدش ٠‏ ودی الملوك الى تسامين 
مراقبة اعمال حكام المقاطعات ) الكوذتات ( عن كشب . فأذشا 
شارلمان » لهذه الغاية 1 نظام المفدشين الجوالين ٠‏ وكان دؤلاء 
المفدشون يتألفون من جماعات صفيرة تضم كل منها كوذتا واأسقفا 
وتطوف ق عدد من الكوندتيات دون أن يكون لاي واحد من أعضائها 
أي رابطة تربطه باحدى تلك الكوذتيات وأصدحت جولات المفدشين 
على المقاطعات منتظمة تتكرر اربع مرات في السنة . ويحصل 
المفدشون أوامر الماك الجديدة ويتاكدون مسن دَنفدذ الأوامر الملدية 
السالفة ويتحققون من أن الأمن والعدل مستتبان . ويتلقون شكاوى 
الرجال الاحرار ٠‏ ويدخلون الاصلاحات اللازمة على ادارة 
المقاطعات . 


ولج الملوك الكارانجيون ايضا إلى تقليص سلطات الكونتات 
وخاصة 3 الشؤون القضادية أذ أنهم وسمدوا وزادوا 8 صلاديات 
محكمة القصر ' وأحدثوا ن كل كونديه جهازا من القضاة المحترفين 
يختارهم المفدشون ٠‏ وهم مجبرون على حضور الجاسات العلذية ف 
جميع المحاكم العامة ويتوجب على الكرنت أن يحترم قراراتهم وان 
ددفذها . 

ويعننه آل نوست النلقة الكازولتجية وختناضة ق غد 
شار لمان أذشأ الكاروانجيون في بعض المقاطعات البعيدة عن مركز 
المملكة , كارطاليا ٠ق‏ بافار يا 0 اكتياذيا ممالك ذات استقلال 
داخلي ۰ وأذشأووا بالقرب من الحدود التي كانت تتهددها اخطار 
غزو خارجي مناطق عسكرية واسعة تضم عددا من الكونتسات 
وأطلقوا عليهم أسيم 1 التخوم ٠‏ وعهدوا دادارتها الى حاكم عسكرى 
« دوق » يهدمن على جميع الكونتات المرديطين به . 


وأخيرا زاد الكاروانجيون 3 مدح امتيازات «والحصسسسانة » 


والأديرة ف القرن التاسع تتمتعم بالحماية ولا يحسق لاكونت واعوائة 
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التدخل في شؤونها . وبذلك اصبح الاسقف هو الممثل الوحيد لاسلطة 
الملكية بين الرجسال الاحرار المقيمين في الأراضي المتمتعسة 
بالحصانة ؛ فهر الذي كان يقودهم للالتحاق بالجرش وهو الذي 
يقمع المخالفات ويقديم القضاء ويقدم كبنار الملجرمين إلى الملحكمة 

١‏ الملكية 0 وبهذا الشكل اذذ رجال الدين دساهمون 3 ادارة قسىم كدير 
من المملكة :وه ذا ما يدير المؤسيسات السسياسية والاد ارية 
الكارولنجية اي الارتباط الوثيق بين السلطة الملكية والكنيسة . 


اضصفاء الصبغة الديذية على المملكة : 


اكدسبت الملكية الفرنجية في القرن الثامن صفة ديذية كما هو 
الحال في بيزنطة وفي العالم الاسلامي ٠‏ واستمد الملوك هذه الصفة 
الديذية من الاحتفال الديني با مميح بالزيت المقدس والتتويج وأصبح 
٠‏ الملك برمارس نوعا مسن وظيرفة كهنوتية وغدا ممذلا لله على 
الأرض , وتغيرت طبيعة السلطة الملكية بنتيجة ذلك ؛ فلم يعد الملك 
مسديدا دل أصبح على عاتقه واجبات ذحو شدية وهي رعاية الكذرسة 
وحماية الضعفاء » وتوطيد الأمسن والعدل ٠‏ ويجب على جميمع 
الرعايا أن يعاوذوه 3 هذه المهمة وهكذا نرى عودة فكرة الدولة 
المجردة الى الظهور ولكن على شكل جديد هق ١‏ الدولة الأسيحية 0 
التي تضم الناس المعمدين . وأصبح هذه المفهوم الدعامة 
الايديولوجية لكل ملكيات العصر الوسيط . 


ولجأ ملوك الكاروانجيين منذ عهد شارلمان إلى تسدعيم سلطتهم 
على اتباعهم بأن طلبوا اليهم تادية ديمين على اشياء مقدسة 
) الكتاب المقرس . مخلفات القددسين الخ...) بان يخلصوا لهم وألا 
يقدموا على فعل شي يضر بالملك . وهكذا اصبحت التنزامات الرعايا 
دتضمن عدم مخالفة القواذين الديذية والمدزية.وخدمة الله والعدالة 
والسلام : 
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دمح الاستقرار وتوطيد السام الداخلي نحو نهف قرن 3 امملكة 


وكان اول الاملين على يقفلظة الحياة الدينية المبدشرين 
الادکلو - سؤسون الذين نصروا جرمانيا دموساعدة حجاب قصر 
اوسترازيا الذين اعتقدوا أن التعاون مع الكندرسة سيكون عاملا 3 
تدعدم ساطتهم : وكان أول مظاهر هذا التعاون الاصلاح الكامل 
للكذيسة الفرنجية التي قام بها القديس بونيفيس بطلب من بيبن 
القصير واذيه كارلومان . ووضعت اسدس هذا الاصلاح 4 الملجامع 
الدينية الثلاث التي عقدت في اوسترازيا ونوستريا بين عا 
Vil ¥1‏ م وتابع ملك الفردجة الذي غدا حليفا للبايا ذلك 
الاصبلاح ( وفي بداية القرن التاسع أصيحت كنيرسة العصر الو سيط 
راسخة البذيان . 


وانبد! الكلام عن الكنرسة النظامية . كانت غاليا الشمالية في 
نهاية العصر الميروفنجي ممتائة بالاديرة . وكانت هزه الاديرة تمدثئل 
الجزء السليم من الكندسة الفرنجية ممع انها كانت تعاني من الفوضى 
وتدخل العلمانيين في شؤونها ٠‏ وعلى الرغم من ان انظمتها كانت 
مدنوعة ومخذلفة ولا تراعى بدقة ؛ كما أن شارل مارتل صادر قسما 
كديرا من ممتلكاتها ووزعه على اتباعه المخلصين .كان اهتمام 
القددس بوذيفدس بالاديرة ضعيفا » فام يتودءل الى تعمدم القاعدة 
البندكدية ف جميمع الأديرة 2 واقتصرت هزه القاعدة في زمنه على 
الاديرة والابويات التي أندة تفرك حديثا في جرمانيا ومنها اندقلت الى 
أديرة وابویات اوسترازيا ٠‏ وقد سادت 3 داك المؤسدسات الرهباذية 
الاتجاهات الانكلو ‏ سكسونية في الرهبئة ؛ فلم يكن الرعاة كما 
أراد القددس بندكت . رؤساء جماعات منعزلة بل كاذوا رسلا 
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للتدشير بالديانة الماسيحية وذنشرها وارتيطوا بالكرسي المقفدس 
مياشرة › واهتم الرهبان فيها بالاعمال الفكرية أكثر من اهتمامهم 
بالاعمال اليدوية ٠.‏ 


سعى ديبن القصير ومن بعده شارلان الى الملحافظة على نظام 
الأديرة والى استخدامها لأغراض مهما السياسءية .واستدمرا على 
اقتطاع بعض الأراضي من أملاك الأديرة ومنحها الى 
اناا ورفلا على تعيين بع اتضارهبا:ين العلساتنين زعاة 
أبيعض الأديرة ۰ وسهرا على حسن ادارة الأراضي التي دقيت ل 
ملكية الأديرة 0 وقد دمتعم الرهبان 3 عهدي ديين وشارلمان بالراحة 
والسعة 2 وادى تطديق نظام الدومين 3 الاملاك الديرية ' الى دحدردر 
الر هبان من العمل بأنفسهم لاستثمار الآر ض ؛ و بالتالي سمح لهم 
بالانصراف الى حياة الدراسة والعمل الفكري 


وكان الملوك الكاروانجيون دعدون رعاة الاددرة بمتابة موظفين 
لديهم ٠‏ فكانوا يختارونهم من الطدقة الاجتماعية نفسها التي كاذوا 
يختارون منها الكونتات أى من ابناء الاعيان الذين كاذوا يدبون في 
القصر » وكان الملوك يعهدون الى هؤلاء الرجال النشيطين وهم 
شياب بوجه عام ؛ دمهمات اداريةو سداسية عايا ٠‏ وقسد تكيفت 
الكنيسة النظامية بين عامي 4١6 ١9٠‏ م مع النظام الاقتصادي 
السائد في ذلك الوقت واصبحت مركزا رئيسيا الذشاط الفكري 
والفني وعنصرا هاما من عناصر الحضارة الفرنجية ١ ٠‏ 


وطرا تبدل هام في عهد لويس التقي بتأدير الراهب ينوا راعي دير 
اميان في اكيتانيا الذي كان يرغب في تطبيق القاعدة البندكتية تطبيقا 
أكثر دقة › فأصدر الامہراطور لويس التقي عام A\Y‏ م مر سوما 
يفرض بموديه القاعدة الدندكدية على جميع الأديرة ف كل انحساء 
الامبراطورية ٠‏ واستبدل المفهوم الاذكلو ك سا سوني عن الحياة 
الديرية الرهدانية ' أي المفهوم المنفتئح الذي دميل الى العمل الفكري 
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والدد شير بالمفهوم الذي كان سائدا 3 بلاد البحر المتوسط أي بالميل 
الى حياة الزهد والعزلة واقامة الطقوس الديزية » واقلم الامبراطور 
من جهة أخرى » عن مصادرة املاك الاديرة ومدح بعضا منها الحق 
ف اختدار راعيها اختيارا حرا ١‏ ومنذ ذلك الحدن فقدت الاديرة 
اشعاعها ١‏ وعادت الكذرسة العصرية والأساقفة الى احتلال المكان 
الأول ف العالم المسيدي . وكانت وظدفة الأسقف ٠‏ وهي الوظرفة 
الرئيسية في النظام الكنسي ؛ في حالة انحطاط شديد في بداية القسرن 
الثامن . ولذا ركز القديرس بونيفوس اهتمامه على اصلاحها فعومل 
على تعيينأشخاص اكفاء في المناصب الشساغرة وعلى طرد رجال 
الدين الفاسددن واعادة تنظدم المجامع الديذية . غير أن هذا العمل 
كان طويلا وشاقا لم يذدّه الا 8 عهد شارلمان ٠‏ وأصبح الماك ؛ ف 
هذا العهد دو الذى ددون الأسقف ويختاره من رجال الدين المقيمين 
في القصر الملكي او من أباء الاديرة المتقدمين في السن . وهو في كل 
الأحوال : من الرجال ذوي الكفاءة والمقدرة للاطلاع بمهامه الديزية 
كراع الجماعة الاسديدية 3 مقاطعة مركزها احدى المدن الرومائية 
القديمة : وكان الأسقف دختار بنفسه رجال الاكايروس التايعين 
لف ويعلمهم 3 المدرسة ا الحقة بدار الأسقفية ويراقب سلوكهم 
الديذي ٠‏ ودسماعد الكونت والملك ل مهمتهما لاقرار السلم وتحديق 
العدل بين الرعية . لأن الواجبات الروحية ام تكن منفصلة عن 
الواجبات المدنية . 


وكان رجال الدين الكبار انفسهم خاضعين لمراقبة مفتشي الملك 
وکن عزلهم من مناصبهم دموجب قرار مسن المجتمم الديذي الذي 
کان در اسه ويددر إعماله الاك ٠‏ 3 کان الملك دمندر مر اسيم تدضمن 
قرارات الملجامع الددذية العامة والتعايمات التي دوجه الى کہار رجال 
الدين . وفي بداية القرن التاسع عهد شارلان الى المطارئة بمراقبة 
الاننافقة التاسين لهم ومستاروا حملن لقب ٠‏ رش اناف فة :> 
اسو 03 بالكذرسة الاذكاق 55 نانک سق ذية ل أصسبحت الكنرسة 
الكارولنجية بعد الاصلاح تحتل مكانة هامة في العالم الكاروانجي 
دعل عام :1م م 9 
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وسمع اصلاح النظام الاسقفي بتدعيم الاجهزة الدذيا في الكذيسة 
العصرية وتقويتها فألف كهنة المدن روابط تجمع بينهم دسب 
القاعدة التي وصفها اسقف مدينة مس في أواسسط القرن 
القامن ٠‏ وتم 3 الريف تنظدم الأبرشيات الذي بدا 3 العصر 
الميروفنجي ؛ ولكن بقي الكهنة الريفيون مرتبطون بالملاك وكانت 
ثقافة اكثرهم سطحية وسرعان ما انحط مسستواهم الفكري 
لاتصالهم الدائم بالفلاحدين غير المدقفين ٠‏ ومع ذلك حصل تقدم 
ريسي في القرن التاسع وهو ان المسيدية عمت في كل الارياف 
وقضت على بقايا الوثنية فيها . 


واذيرا ذم ذوحيد النظم والعادات الكهنوتية نددجة لتض افر جهود 
ابابا وملك الفرنجة . فق تلقى شار لان عام VVE‏ م من روما 
مجموعة القوانين الكنسية المسيمأة « هدريانا ٠‏ وجعل منها قانذونا 
للكندرسة الفرذنسسية ١‏ كما دوحدت طرق اقامة الطقوس الددذية 5 
الكنرسة الفر نجية دسب الطر ق الر و مازية 


وقد کان اصلاح الكذيسة اساسا لاصلام اخلاقي وثقالي وتجلى 
هذا 3 الاصلاح الاخلاقي ف ىلوك العاماديين الذين اصبدوا اقل 
دشونة وادنى قساوة وذلك تحت تاڈير رجال الدين ومع 
هذا ٠‏ لاينبغي ان يذهب بنا الراي الى القول ان رجال ذلك العصر 
كاذوا براعرن تعاليم الانجيل بدقة ودطدعونها ٠‏ فقد كان الدين خارج 
اشوار المدن أو جدران الكنيدسة بداذيا دسويطا 2 ولكن حصل شي من 
التقدم ق مراعاة الأصول والقواعد الديذية وخاصة ف العائلة الملذية 
فلم دعل القدل والاغتيال وسميلة من وسادل الوصول الى الحكم وذلك 
مذ عهد ديين القصير كما أن لوس التقي طهر القصر الملكي من ` 
الخليلات والمحظيات مذذ وصسوله الى العفرش ٠‏ واخذن الشسعب 
الفرنجي ٠‏ على وجه الاجمال ٠‏ بالتخلص تدريجيا من عاداته 
البداذية , 
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الحياة الفكرية والفنية: 


شهد العصر الكاروانجي نهضة وتجديدا في الثقافة والفن . ولكن 
اشعاع هذه النهضة الفكرية ظل محدودا جدا ولم دستفد منه مسسوى 
الكذيسة الفرنجية ‏ اي القدرس بونيفيس ومساعديه . لم يكونوا 
البداية بالتجديد الثقافي » ولكن الثقافة الجديدة اتصفت بانها ثقافة 
دينية ولاتينية . فهى ثقافة دينية الغاية منها خدمة الرب ٠‏ وشرح 
وايضاح العقائل" الدينية 0 ومثلت مراكزها القليلة مدن أديرة أو 
لادينية كانت ترهي الى احياء اللفة اللاذرذية بدراسة قواعدها 
ودراسة المؤافات الكل سيكية ' وذلك لكي يرسهل على رجال الدين 
مطالعة الكتابات المقدسة الموضوعة باللفة اللاذيذية وفهمها 5 مدثل 
ترجمة القدرس جيروم للكتاب المقدس ٠‏ وكتابات أياء الكندرسة 
الغربية . 


بدات النهضة بتأثير الرهبان الانكلو ‏ سكسون وخطت خطوات 
واسعة في السنوات الأنخيرة من القرن الثامن عندما افضت اعمال 
التوسع الكارولنجية الى احتكاك الملقاطعات الفرنئجية بايطاليا و 
(اطراف اسبائيا ) حيث كان التراث الفكري والأدبي الروماني 
لايزال محافظا على بقائه بشكل اقل تحويرا ودشويها » وعندما 
اهتم شارلمان شخصيا برفع الستوى الثقافي لرجال الدين في غاليا 
الشمالية ٠‏ ولذا جذب شار مان الى بلاطه ابرز رجال الفكر الأوربيين 
3 عصره وساعد هؤلاء الامبراطور على دشذيل اطر للتعلدم المنهجي 
في مدارس الأديرة ومدارس الكاتدرائيات » ومدرسة القصر التي 
كانت خاصة بابناء الطبقة الارستقراطية الذين كان الملك يختار 
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الأساقفة منهم ٠‏ وكانت نتائج هذه الاصلاحات في البداية متواضعة 
فلم يكن الكثاب المعاصرون لشارلمان ٠‏ يهتمون بان يضعوا مؤلفات 
اصلية بل بتقليد الكتاب القدماء ٠.‏ ولعل هذا كان ضروريا في هذه 
المرحلة ‏ فالمهم هفو ايجاد الأدوات الأساسية الضرورية 
للمعرفة » وكتابة النصوص المسيحية بلغة لاتينية سليمة » وتعليم 
الناس قراءتها وفهمها . وهكذا عادت اللفة اللاتيذية السايمة 
لتصبح لغة العلم والثقافة متميزة بذلك عن اللغات الشعبية ؛ وادى 
صبر ومثابرة الذساخين في الأديرة الى انقان القسم الاعظم من 
التراث الأدبي الروماني ٠‏ وثمة حدث هام ورديسي في هذا العصر 
كان النديجة المباشرة لهذه النهضة الفكرية الكاروانجية هو أن 
اللغات المحلية اكدسبت شخصية مستقلة 4 ووافقت المجامع الديذية 
في غاليا في مطلع القرن التاسع على ان يكون الوعظ والارشاد باللغة 
العامية ٠‏ ومذذ ذلك الوقت اصبح الغرب مسيحي ثنائي اللغة ( اللغة 
اللاتينية بالاضافة الى اللغة المحلية ) . 


. وقد دفع الجيل الذي ذشأ 3 تلك المرحلة بالتقدم الى الأمام وبدآا 
بالانتاج الفكري والادبي غداة موت شارلمان » وممايدل على قوة 
واتساع اليقظة الفكرية رد الفعل الذي قام به الراهب بذوا راعي دير 
اميان الذي دشي من شغف الرهبان بمطالعة المؤلفات العاماذية 
فاراد تقليص الوقت المخصص للدراسة والأعمال الفكرية في الحياة 
الدير ية ٠‏ وقد ساهم 5 هذه النهضة ايضا بعض الأجانب وخاصة 
الأيرلنديين الذين هربوا امام الغزو ااسكاندينافي » واكن في ااقرن 
التاسع كان جميع الکتاب تقريبا من ااف-رنجة الذين اتسعت 
آفاق افكارهم > وازداد غنى دقافتهم و سدی اكثرهم الى انتاج آثار 
فكرية واددية شخصية 0 واتخذ ذشاطهم اربع اتجاهات رئيرسية 
هدي 

اللاهوت والتاريخ والسياسة الددذية الاجتماعية ٠‏ وشدر التراتيل 
الدينيةءوينبغي ألا نغالي في تقدير النتاج الأدبي والفكري في هذه 
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الفترة لأنه كان ملينًا بالذقل والاقتباس عن الأقدمين وتنقصه 
الأصالة العفوية 0 وعلى هذا دندصر قيمدئه ف أنه مثل فق 
الأولى في يقظة الفكر الغربي 


وكانت نهضة الفن في العصر الكارولنجي وثيقة الارتباط ايذسا 
بتوطيد النظام السياسي وباصلاح الحياة الديذية .ولكنها بدات قبل 
النهضة الفكرية الثقافية وكانت اكثر اصالة منها واقل تأثيرا بالفن 
الأجنبي او الفن القددم . فقد كان الفنائون اقل اهتماما بدّقليد 
مخلفات الماضي الروماذي ت اليوناني وتجلت 3 اعمالهم الميول 
والاتجاهات التي ظهرت مذذ اواخر القرن السايع في البلاد الواقعة 
دين ذهري الأوار والراين حدٹ تم الانصهار ددن التقاليد الفذية 
القديمة وبين التقاليد الفذية البربرية . 


وظهرت براعة المهندسين المعمارين الغاليين في المنجزات 
المعمارية التي تمت في عهد شارلمان مثل كندسة جرميني التي بنيت 
على الطراز التقليدي المحلي ٠‏ واذا كان شارلمان قد امر ببناء كندرسة 
القصر في عاصمته أكس لاشبل على طرازكئيسة سان فيتال 
البيزنطية في رافين فقد فعل ذلك لكي يذبت ان سلطته لاتقل عن سلطة 
الأباطرة البيزنطيين ٠‏ وكان المهندس المعمارى الذي دافا 
اوسترازيا من مدينة مس . 00 


وقد ازدهرت الحركة الفذية . مثل الحسركة الفكرية ؛ وكانت 
التجديدات التي ادخلت على بذاء الكنائس في عهد لودس التقي 
المعمارية التي جاء بها فن العمارة الرؤماني فقد ادى توسع انتشار 
عبادة بقايا القدرسين الى اضمافة اجذحة جديدة على الكاتدرائيات 
القدرمة كاضافة بو في المقدمة يضم ضريح القددرس الذي يحيط 
بممرات جانبية » وكنوسة صغيرة ثانوية يقوم على جانبيها برجان 
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ويعلوها ناقوس ٠‏ وهناك تغيير هام وحاسم في فن البناء في هذا 
العصر وهو استبدال اعمدة الرخام بأعمدة مبذية من الحجارة 
واستبدال السقرف الدشبية بالقہاب والعقود 3 


وقد بلغ الفن الكارولنجي اعلى درجات الكمال في تزيين الكتب 
والمنمنمات والتجليد بصفائح العاج . وقد ساعد على ازداهار هذا 
الفن ونموه التجديد الذي ادخبل على الطقوس والتراتيل 
الديزذية » فزشأت عدة مدارس لتعلرمه ف بعض المدن تخرج منها 
الفنانون الذين كانوا يستلهمون موضوعاتهم من الرسوم الجدارية 
ومن المنسوجات المستوردة من الشرق 0 وأبدعوا ق هذا المجال 
كيرا : 
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الفايكذغ 


نقصد بالفايكنغ العناصر الشمالية التي سكنت شبه جزيرة 
سكندنافية وشبه جزيرة الدانمارك ؛ والتي شكلت غاراتها على 
اوربا شكلا خطيرا في القرن التاسع ٠‏ وقد أطلقت هذه العناصر على 
الفيوردات ١‏ أي الخلجان » وهي الظاهرة الطبيعية التي تمتاز 
بكثرتها شواطىء الجهات الشمالية الفربية من اوربا . 


وإذا كان الفايكنغ يرجعون في الناحية العرقية إلى الأصل 
التيتوني او الجرماني ٠‏ إلا اننا يجب أن نفرق بينهم وبين العناصر 
الجرمانية الأولى التى اغارت على اوربا في اواخسر العصور 
الوسطى . ذلك أن الفايكنغ ظلوا برابرة خاص محافظين على 
اوضماعهم التيتونية البدائية فيما يختص بنظم الحكم والبناء 
الاجتماعي والديانة ‏ واستمروا حتى القرن التاسع يعرشون في هذه 
العزلة بعيدين عن العالم الروماني والبحر المتوسط ؛ بخلاف غيرهم 
من العناصر الجرمانية السالفة التي اتصلت بالحضارة الرومائية 
واحتكت بااسيدية قبل اقتحامها حدود الأمبراطورية ولم تحاول 
مملكة الفرنجة مد سيطرتها على تلك العناصر الشمالية حتى كان 
القرن التاسع . وعندئذ بدات هذه العناصر تغير على العالم الأوربي 
الجنوبي مما جعل بعض الكتاب يقول بان الفايكنغ هم الذين 
اكتشفوا اوربا وليست اوربا هي التي اكتشفت الفايكنغ . 


ولم يختلف الفايكنغ عن غير هم من العناصر البربرية الجرماذية 
ذات الغابات والأحراش وااستذقعات ؛ لم تترك لهم مجالا يعدرشون 
فيه سوى السهول الساحلية وهي لاتعدو في كدير من الأحيان 
أشرطة ضيقة من الأرض الصعبة وهكذا دفعت الطبيعة الفايكنمغ نحو 
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البحر ٠‏ فبرعوا في بناء السفن الصغيرة المكشوفة التي اتصفت 
بطولها وقلة عرضها وسارت بالمجذاف أو الشراع ٠‏ وجابوا بها 
شواطيء أوربا من الدحر اللطيكي حدى الأبحر المتوسيط ٠‏ دل قاموا 
ايضا برحلات بديدة ف المحدط الاطاسيحتى اصيحوا اعظم 
الشدوب البحرية التي عرفتها أوربا في الوص ور الوسطى . لذلك 
اتخذت اغارات الفايكنغ شكلا بحریا اقرب الى القرصنة مذه إلى 
الزدف الدر ی الذى اتصفت به هدمات بقية الشهوب الدديتوذية 
الجرمانية قبل ذلك بأربعة قرون اوخمسمة ؛ كذلك عرف عن الفايكنغ 
مهارتهم في القتال » وقوة تسلحهم فكان كل محارب منهم مزودا 
ببلطة وحربة طويلة . زيادة على درع واق وخوذة من الحديد . 


اما الاسباب التي دفعت الفايكنغ الى الخروج من بلادهم والقيام 
بهذه الحركة التوسدية المائلة ' فيمكن تفسيرها على أسدسن 
اقتصمادية و اجتماءية و سيا سية) فمن الناحدية النفسية أذست البحث 
التاريخي دادما أن ااشعوب المتأخرة يغلب عليها شوور الحسد 
والطمع للبلاد المتحضرة القريبة منها , والرغبة في الاغارة عليها 
لنهب ترواتها أو على الأقل مشاركتها حضارتها وعرشها الهني . 
وهزا الشعور كان أحد العوامل التي حركت الجرمان تحار أراضي 
الامبراطورية الروماذية المتوسطية من قبل ؛ كما يمكن القول بأنه 
أحد الدواعث الهامة الكامنة خلف حركة الفايكنغ ف القرن التاسع 
ودن الناحدية الاقتصادية يلاحظ أن الفايكنغ كاذو | عملاء تجار دين 
قدامى للفريزيين قبل أن يقوم الفرنجة بغزو فريزيا . 


لذلك أهدن الفايكنغ عندما غزا الفرذجة فريزيا وسكسونيا ذظرا لما 
درتب على هذا الغزو من شل ذنشاطهم التجحارى وبالتالي 
مضارقتهم اقتصاديا ٠‏ ومن الناحية الاجتماءية الاقتصصمادية يقال أن 
أعداد الفايكنغ تزايدت في القرن التاسع حتى ضباقت عليهم بلادهم 
الفقيرة ولم تعد تسم لهم الأشرطة الساحلية الخسيقة الممتدة على 
شواطىء سكندناقية والدانمرك. مما دفعهم الى الهجرة الى ارض 
الله الواسعة والاغارة على البلاد القريبة ‏ بغية الحصول على ما 
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ددسك رمقهم ودسد حاجتهم ٠‏ هذا وأن كانت لا توجد ف الواقع ادلة 
تاريكية خاسمة تفبست أن ازدياد السكان وتفيهههم كان سيبا 
اساسيا لهجرة الفايكنغ في القرن التاسع فان ذلك مقبول كتعليل على 
سديل الفر ضيه و أذير ١‏ بأتي العامل السياسي مذلا 3 شاق الملكية 
ددن الفادكنغ ود دخاصة ف الذر ودج حديث ث تركزت اأسلطة قرب منتصف 
القرن التاسع 3 يدي هارولد الأشقر 0 الأمر الذى جعل كديرا من 
الزعماء يفضلون الوهرة الى أوطان جل دل ۵ ة على الخضوع لنظام لم 
يألفوه 2 وهناك من الدلائل ما شور الى أن اأسويد والدانمرك . 
شهدتا ايضا تطورات سياسة داخلية أدت بكدير من جموع الفايكنغ 
الى الهجرة ؛ وهنا نلاحظ أن الفريزدين ظلوا مذذ القرن السادس 
حتى منتصف القرن الثامن دمدلون أعظم قفوة بحرية وتجارية لي 
شمال غرب اوريا ٠‏ حتی أن ذوتهم كانت عقبة کاداء ف سبيل توسمع 
الفايكنغ جذو با .3 لکن حدث عندما اصطدم الفرنجة باافر ډزدڍن 
وحطموا قواتهم على ايدي شارل مارتل سئة ۷٣٤‏ م › دم شارلمان 
سنة ۷۸0 م أن زالت هذه الدقبة من طريدق الفايكنغ واصبح طاريق 
التوسع جذوبا مفڌوحا أمامهم : 


وإذا كنا في حديثنا عن الفايكنغ نةسمهم الى ذرويجيين وسويديين 
وداندين ( ذسبة الى الدانمرك ) فإننا يجب أن ذشير الى أن هذا 
الدتقسيم ل يعني وجود فوارق ددن هذه الفئات الثلاث ٠‏ وانما كل ما 
يقصد هو الاشارة الى جماعات الفايكنم التي سكنت الأجدزاء 
الغردية أو الشرقية من سس كندنافية أو شه ډه جسزيرة 
الداذمرك ؛ وبعبارة أخرى فان العصر الكاروانجي ام يعرف وحدات 


سدياسية تحمل أسم الذرويج أو السويد أو الداذمرك . 


وهنا نلاحظ اثر التوجده الجغفراقي 3 توزيع غزوات 
الفايكنغ . فالسويديون الذين دواجهون شرقي أوربا عبروا البلطيق 
وسلكوا الطرق الطبيعية التي ديأتها وديان الأنهار الوصول الى 
سهول شرقي اوربا والبحر الأسود ؛ اما النرويجيون فقد اتجهوا 
غربا فوصلوا اذكلترا وابراندا والجزر القردية ٠‏ فضلا عن الجزر 
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الشمالية 3 المديرط الاطاسي . هذا ف حدن اتجه الدانيون نحو 
الجنوب والغرب فهددوا شواطي الامبراطورية الكارولنجية في المانيا 
وفرذسا ٠‏ فضلا عن ايرلندا والجزر القردبة : 


ويمكن تقسيم الأدوار التي مرت بها علاقة الفايكنغ بغرب اوربا 
الى اة ادواق: :الأقل دور الفيسوي: والحائي دون 
الاستقرار .والثالث دور الدفاع ؛ أما دور الهجوم فقد بدا في اواخسر 
القر ن الثامن- اي مدذ اسنة 6 عندما أخذ الفايكنغ دهددون 
شواطي اذكلترا واسكوتلندا وایرلندا وف ذلك الوقت لم تحل قبيضة 
شارلمان القوية دون تعرض أمبراطوريته لهجمات 'الفايكنغ واكن 
فده الهجمات لم تأخذ شكلا خطيرا الا يعد وفاة شارلمان 0 دم ډوجه 
خاص وفاة لويس التقي .وقد اتخذ ذنشاط الفايكنغ في ذلك الدور 
شكل غزوات صدفية حدث کاذو ١‏ ڊذرجون من بلادهم صدفا عندما 
دعتدل الجو ويعودون اليها ف الخريف ١‏ وقد اكتظت سفنهم بالغنادم 
والاسلاب ' على أن حركة توسع الفايكنغ لم تابث أن دخلت دورا 
جدیدا عند منآاصف القرن التاسع عندما اخذوا يقضون فد دل الشتاء 
خارج بلادهم ف معسكرات حصينة أو 5 الجزر المذيعة الواقعة قرب 
شواطىء البلاد التي كاذوا يذيرون عليها أو عند مصديات انهارها ١‏ 
وبعد أن كاذوا في الدور الاول يأتون على هيئة جماعات صذيرة 
أصيحوا في هذا الدور الثاني دذيرون على بلاد غرب أوربا 3 هدئة 
جموع ضدمة ومعهم دساؤهم وأولادهم بغدة الاستقرار ف البلاد 
التي يفزونها 6 وهكذا اقام الفايكنم ممسددمرة قصديرة الدمر ف 
ايراندا سنة ۸٤١‏ م كما قضوا الشتاء لأول مرة في انكلترا سنة 
١6م‏ م وكذاك اخذوا دسدتقرون حوالي ذلك الوقت ف الجزء الغربي 
من فرذسها الذي عرف قدما بعد باسم نورماندي ولكذهم اخذوا 
يتوغلونتدريجيا داخل اليلاد : وصار كلما هجر الاهال ي الأجدزاء 
القريبة الى الداخل ذبعهم الفايكنغ ٤‏ حون التزم هلام الاخذديرون 
جائب الدفاع وقد بدأت هذه المقاومة من جسانب الكوذت أود حاكم 
پاروس مما أدى إلى اخفاق حص ار الفايكنم لب اردس 
۸۸١ (‏ - ۸۸۷ م ) وقبل ذلك بقليل كان الفرد ملك وسكس بائكلترا 
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قد أنزل بالداذيين هسزدمة کبری 3 ادنجتون سسنة AVA‏ 'وفي 
سنة ۸٩١۱‏ استطاع ارنواف أحد ملوك البيت الكارولنجي ف 
المملكة الوسطى - أن دنزل هزدمة بالفايكنغ 3 موقعة ديل 3 


+جرابانت 
أغارات الفايكنغ على الامدراطورية الكارولنجية 


بدات اغارات الفايكنغ على الامبراطورية الكارولنجية في حياة 
شار لان الذى ادی توسعه شمالا الى ايجاد حدود مشتركة بینه وبين 
الداذيين ؛ ولم دلدث أن ساد سوء التفاهم العلاقات بين الطرفين 
عندما دخل بعض السكسسون الهاربين من وجه شارلمان تحت حماية 
الدانيين ٠‏ هذا في الوقت الذي اخذت بعض سس فنهم تغير على 
اكودين . وهئذ ذلك الوقت لم تنقطع اغارات الفايكنغ على شواطىء 
الامبراطورية الغربية بحيث لم تمر سنة واحدة دون أن يدهمو 
احدى القرى أو المراكز الساحاية ١‏ ويبدو أن هذه الاغارات أفزعت 
شارلان فأعد اسطولا قويا في موانيء زستريا لحماية شواطىء 
امبراطوريته من هجمات الفايكنغ . ومع ذلك قد استمر غود فسري 
ملك الدانيين يسبب متاعب خطيرة لشارلمان في جذوب البحر 
البلطيكي وشواطىء فريزيا حتى حاول شارلمان مفاوضتهم والاتفاق 
معهم فيما بين 8١56‏ ۸۹ م كوسيلة لدفع شرهم دم حدث في عهد 
لودس التقي خايفة شار لمان = أن استغل الداذيون فرصة ۾ الخلافات 
والحروب الداخلية التي قامت حول تقسيم الامبراطورية » وانزلوا 
نوات ضخمة على شواطيء فريزيا سنة 876 ونهبوا أوترخت مركز 
رئيس اساقفة فريزيا ودورشتد أكبر مواني الاقليم » وفي العام 
الثالي أغار الدانيون على فلاندرز وأحرقوا مديذة انتورب ثم عادوا 
اسئة الى إلى مهاجمة جزيرة والشرن عند مصب الراين وأوغلوا 
حنى وصلوا الى نموين ؛ ولكنهم لم يلبثوا أن لاذوا بالفرار عندما 
حضر اليهم لويس التقي على راس جيشه ؛ ويبدو ان لووس حاول 
سنة 855 ليقيموا فيها ويحلوا دون وقوع اعتداءات جديدة من جانب 
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الفايكنغ ‏ وإن كانت هذه الاجراءات واشباهها لم تؤد في الواقع' إلا 
إلى زيادة مطامعهم 3 اراضي الامبراطورية 1 


ويلاحظ ان انهار فرنسا الغربية مثل السين واللوار والجارن كانت 
بمثابة طرق عظيمة سهلة مهدت للفايكنغ السبيل الى جوف البلاد , 
فأوغلوا في نهر اللوار حتى تور حيث نهبوا كتدرائيتها . ودخلوا في 
الجارن حتى تولوز › في حين أوصلهم السوم إلى اميان والسين إلى 
باريس . وقد ساعد الفايكنغ على التوغل في الامبراطورية 
الكارولنجية الحالة السيئة التي أمست فيها هذه الامبراطورية في 
القرن التاسع من ذراع ودروب اهاية دين الامراء والحكام ومهما 
يكن من امر فان اغارات الفايكنغ اخذت دشنتد على فرنسا بشكل 
خطير بعد وفاة لوريس التقي سنة ۰ ان اوغلوا في نهر السين لاول 
درة اسنة ثم واستولوا على روان 0 وردما شجم الفايكنغ 3 
سياستهم الهجومية عندما لجأ اليهم اوثر بالذات وحضهم على 
مهاجمة أراضي منافسيه . وذاك اذناء النزاع الذي قام حول تؤسسيم 
الامبراطورية عقب وفاة لورس الذقسي » وهكذا اوغل الفايكنغ 5 
اللوار قبيل عقد اتفاقية فردان مباشرة واحرقوا ميناء نانت . ولم 
تلبث أن ازدادت اغارات الفايكنغ حدة وءعنفا عقب تقسيم 
الامبراطورية الكارولنجية سئة AE‏ حتى أصبح هذا الخطر دمثابة 
الشغل الشاغل للاحوة الثلاثة الذين اقتسموا الامبراطورية ‏ وكان 
لورس الالماني أوفر اخوته حظا لان قبائل السكسون القادمة على 
حدود دواته هيات درعا قويا يحمي هذه الدولة من خطر الفايكئغ , 
وعم ذلك فقد شهدت بلاد لورس الالماني حرق مددنة هامبرغ 
سنة 88٠‏ ففر اسقفها الى يرمن ١‏ كما أن قوة كبيرة من الفايكنغ 
. أوغلت في نهر الالب سنة ۸0١‏ م وهزمت امراء السكسون ثم عادت 
ظافرة الى الدانمارك بعد أن نهبتشطرا كبيرا من سكسونيا . 

أما الاخ الثاني لو ثر فكانت خسارته فادحة ؛ اذ اخذ الفايكذغ 
يغيرون على شواطيء فريزيا سنويا » وعندئذ حاول لوثر أن يمنح 
جزيرة والشون عند مصب الراين لزعيم الدانيين المسمى رودريك 
ليوسترضيه ويتفادى شره ؛ ولكن هذا الحل لم يجد اذ سرعان ما 
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أصبحت شواطيء فريزيا ( الاراضي المنخفضة ) قلاعا للفايكنغ . 
استذلوها في التواغل داذل البلاد حتى غدا لوثر في قصره بمدينة 
أخن لايامن على نفسه من خطرهم . 


واما الاخ الثالث ‏ وهو شارل الاصلع فكان اسوا الثلاثة حظا 
لان مملكته امتازت بشاطيء طويل مكشوف ؛ وعدد كبير من الانهار 
التي ساعدت الفايكنغ على التوغل داخل البلاد وقد استفل الفايكنغ 
فرصة اذشغال شارل ف حرب اهاية مع ادبن آذية ددبسن أمير اكرتين 
وجددوا هجماهم على الاجزاء الشمالية من مماكته وكان أن 
تجاسروا سنة ۸٤۳‏ على قضاء الشتاء لاول مرة في نستريا ٠‏ بعد أن 
استولوا على دير نوار موتبية ٠‏ واتخدوه قساعدة لهاجمة الاجزاء 
الجنوبية من فرذسا ء ولم يلبث ان ساعد النزاع بين بيين وعمه 
شارل على ازدياد نفوذ الفايكنغ , اذ استعان بهم الاول وساعدهم 
على التوغل في حوض الجارون حتى وصلوا الى مدينة تولوز ٠‏ وفي 
ذلك الوقت کان الفايكنغ قد عادوا الى تهديد حوض السين من جديد 
فاغاروا على مدينة روان ونهدوها للمرة الثانية سنة «Abo‏ وظلوا 
يتقدمون حتى وصلوا الى اسوار مدينة باريس . وهنا لم يجرؤ 
شارل الاصلع على صدهم أو الوقوف في وجههم فحصن دفسه ف 
مرتفعات مونتمارتر ٠‏ ول ديرسانت دنوس ؛ وترك باروس ليدخلها 
الفايكنغ وينهبوها ولم دقف اغارات الفايكنغ على فرذسا عند هذا 
الحد ٠‏ بل انهم اغاروا على بوردو - كبرى مدن الجنوب ‏ ونهبوها 
سنة ١ ۸٤۷‏ ثم استولوا عليها تماما بعد قليل فظلت بايديهم عدة 
سئوات . ومن الواضح ان استيلاء الفايكنغ على مثل هذه المدن 
الضخمة كان يعود عليهم بارباح طائلة وغنائم وفيرة ؛ اغرتهم على 
مواصلة ذنشاطهم التدميري بأعداد اكير حتى وصلت مماكة شارل 
الاصلع الى درجة يرثى لها من الخراب والانحلال ٠‏ وقد حدث عندما 
تجددت هجمات الفايكنغ على حوض السين سنة 8657 ان اتى لوثر 
على راس جنده إساعدة أخيه شارل الاصلع ؛ ولكن الاخير لم يلبث 
أن عقد صلحا مع زعيم الدانيين ومنحه مبلغا طيبا من المال ٠‏ واجاز 
له الاستقرار في منطقة قرب اللوار » ومن ثم انسحب لوثر عائدا الى 
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بلاده 0 ولح تابث أن تجددت الحروب الاهاية دين لورس الالماني 
وأحيه شارل الاصلع سئة غ860 فأتاحت فسرصة لھ ة الدانيين 0 
فاأوغلو في مملكة شارل وحرقوا نانت ودور ونهبوا المناطق المحيطة 
بانجرزويالوا 0 وكذلك لم تقاومهم سوى م ديتة ة أورليان 
(465- 64م6م). 


وخير ما دوضح لنا عجز ملوك البيت الكارولنجي عند منتصف القرن 
التاسع عن دفع خطر الفايكنمغ انهم لجاوا الى شراء مسالمتهم بالمال 
من ذلك ما فعله شارل الاصلع سنة 85١‏ من عقد معاهدة مع ولائد 
أحد زعماء الفايكنغ ذعهد فيها الاك بدفع مبلغ ضدكم من المال ليقوم 
الاخير باخلاء نستريا من الغزاة › ولكي يحصل الماك الكاروانجيي 
على هذا المبلغ الذي تعهد بدفعه للفايكنغ فرض على رعاياه ضريبة 
دقيلة ٠‏ بحيث لم تعف منها الكناذس والاديرة والذبلاء والتجار بل 
فقراء الفلاحين » وهكذا جاءت الضريبة لتضيف حملا جديدا الى 
الاڈقال التي كان يتحملها اهالي دولة الفرنجة ١‏ في الوقت الذي 
اتضح فيه عجز ملوكهم عن الدفاع عنهم وعن حريتهم . 


والواقع أن الفترة الواقعة بين سنتي 400 ۸۸۷ تعد أحلك 
عغصور التاريخ الغربي ٠‏ ففي سئة ۸00 توفي لوثر ٠‏ فكان ذلك نذيرا 
لحرب أهلية جديدة ددن ادثائه واخوده حول اقدسام مملاكته , وقي هذه 
الظروف لم يتوقف خطر الفايكنغ پل ازداد عنفا مما دفع شارل 
الاصلع الى اصدار مر سوم بدسثر سئة A٦٤‏ لتغديل نظام الدفاع 
وجعله يعتمد على جيوش خفيفة سهلة الحركة بدلا من الخيالة 
الثقيلة من جهة : ولعمل جسور وعقبات في مجاري الانهار لتعوق 
تقدم سفن الفايكنغ من جهة اخرى . على أن وفاة لووس الالماني 
سنة ۸۷١‏ ؛ ثم شارل الاصلع سنة ل/الام م زادت من انقسام 
الامبراطورية الكارولنجية . ومن ضعفها:وعجزها عن مقاومة 
اخطار الفايكنغ ٠‏ وفقد السوم باكمله بما فيه من مدن وأديرة مهمة ٠‏ 
كذلك تعرضت فريزيا وفلاندرز للمصير نفسه ١اذ‏ هيات أنهار 
الراين والميز والشلد وغيرها طرقا صالحة لتوغل الفايكنغ حتى 
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وصلوا أخن وهددوا كولونيا ٠‏ وصحيح أن لويس الثالث ملك فرذسا 
45١‏ م حتى انه ذبح منهم تماذية الاف وطردهم خارج حدود 
مملكته . لكن هذا النصر لم يكن كافيا للقضاء على خطرهم وهكذا 
لجأ في سنة 487 شارل السمين الى مصالحة غودفري أحد زعماء 
الفايكنغ فعقد معه معاهدة السلو حيث وافسق شارل على منح 
الفايكنغ مبلغا من العملة الفضية فضلا عن اقليم فريزيا ليكون دوقية 
لغودفري الذي تزوج ابنة اخ الملك شارل . وفي مقابل كل ذلك اذسحب 
غودفري من مملكة شارل السمين وتعهد باعتناق المسيدية وبان يظل 
تابعا للملك شارل . 


ولكن هؤلاء الفايكنغ الذين غاذروا المانيا وفقالمعاهدة اللو 
إتجهوا نحو ذستريا وهو أمر لم يهتم له شارل السمين في قليل أو 
كثير ماداموا س بجلون عن مماكته لذلك كان شتاء 
دهمت المنطقة جموع ضخمة من الفايكنغ . وهنا لم يحاول اللك 
كارلومان ( ۸۷۹ - )۸۸٤‏ أن يحذو حذو سلفه لويس الثالث . وانما 
فضل أن يقڌفي سدياسة شارل اأسمين فدفع مبلغا طائلا من المال 
للغزاة مقابل أن يتركوا بلاده وينقلوا ميدان نشاطهم الى بلدان 
أخرى . وقد اتيحت لشارل السمين بعد موت كارلومان ملك فرذسا 
فرصة توحيد معظم اجزاء امبراطورية شارلمان تحت سيادته ٠‏ ولكن 
وهكذا امتازت السمنوات الثلاث التي وجد فيها شارل السمين 
الامبراطورية ( .۸۸4 ۸۸۷ ) بضعف السلطة المركزية » وتحلل 
الرعايا من اخر الروابط التي كانت تربطهم باملكية الكارولنجية . 

وسرعان ما اثبتت الحوادث ان الاتفاقات التي عقدها ملوك 
الغرب مع الفايكنغ لاقيمة لها ما دام هؤلاء الملوك لايملكون القوة 
التي يجبرون بها أعداءهم على احترام كلمتهم ٠‏ لذلك لم يلبث أن 
عاد الفايكنغ إلى تهديد المانيا وفرذسا ؛ حتى اشتدت غاراتهم بصفة 
خاصة في السينوات العشر الاخيرة من القرن التاسع .فدمروا 
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فلاندرز كما تعرض وادي الجارون والركن الجنوبي الفربي من 
فرذسا لغارات اخرى خطيرة 0 فاستولى الفايكنم على بوردوق 
مردين ۰ ونهبوا بواتیه وتولوز ۰ بل ان اساطيلهم دار ت حول شبه 
جزدرة ايبيريا واغارت على الموانيء الاسلامية 3 الانداس وفسددت 
قواتهم بعض مدن الداخل . وحرضت هذه الغارات المدمرة السلطة 
الاموية على تحصين المدن وتقوية دفاعاتها وايلاء الاسطول المزيد 
من الاهتمام 0 وف فدذرة تاليه تبادل السفارات مع الفايكنغ : 


كما وهدد الفايكنغ الجزء الغربي من حوض المتو سط وڌساللوا ف 
الرون حتى نهبوا افينون ؛ واذا كانت بعض المدن المسسورة 
والحصون قد استطاعت الثبات والدفاع عن نفسها ضد هجمات 
الفايكنغ فان الاديرة والكنادس لم تكن لها درع يدميها سوى 
حرمتها الديذية 0 وهذا لاح لم يعترف به اولئك المغيرون 
الوثذيون ١‏ لذلك شدد الفايكنغ هجماتهم على الاددرة والكنادس بعد 
ان خبروها فوجدوها مخبا للثروات والكذوز الامر الذي دشا عنة 
اندثار كذير من هذه المؤس.سسات الديذية ف ذلك العصر ولما كانت 
الاديرة حيذذاك هي المراكز الاساسية للذشاط التعليمي والحضاري 
في اوريا للعصور الوسدطى فان الدسارة التي لحقت الحضسارة 
الاوربية بتدمير الاديرة وفرار اهلها أو قتلهم كانت اعظم من أن 


دقدر . 


على أن حوض السين ظل الهدف الاساسي لهجوم الفايكنخ في 
أواخر القرن التاسع ؛ وقد تعرضت باريس في اواخر سنة 886 م 
لهجوم كبير قام به اربعون الفا منهم جاؤوا في سبعمائة سفينة , 
وتولى قيادتهم عدد كبير من زعمائهم المدربين على شؤون الفزو , 
واستطاعت پاروس الصمود عدة اشهر ومقاومة الهجوم والحصار ؛ 
بفضل مهارة كونت اود حاكمها ؛ حتى وصل اخيرا ( دشرين ثاني 
١1‏ ) الامبراطور شارل السمين ليكرر تمثيلية السلو مرة اخرى 
وبعقد صصلحا مشينا مع القايكنغ تعهد لهم فيه بدفع مبلغ ضخم من 
المال ثمنا لانصرافهم عن باروس كما سمح لهم بالاقامة في برغنديا . 
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على أن الاهفمية التاريذية لهذا الحصار لاترجع الى ظهور شخصية 
كونت أود على مسرح الحوادث فدسب ٠‏ بل ترجع ايذما إلى ظهور 
اهميته باريس نفسها وانتشار شهرتها لتصبح عاصمة فرذسا فيما 
بعل ” 

وكان أن ڌم اختيار اود ملكا على فرذسا في شباط سدنة ۸۸۸ بعد 
عزل شارل السمين في العام السالف . ولم يلبث أن احسرز اود 
انتصارا جديدا على الفايكنغ بعد تتويجه بعدة اأشهر ليذبت مرة 
اخرى صلاحيته للحكم » ولكن الفايكنغ لم يتركوه بهذا بالاستقرار . 
إذ عادوا بعد قليل إلى محاصرة باريس للمرة الرابعة » إلا أنه يبدو 
أن أودو الملك كان اقل مقدرة على الدفاع عن باريس من أود 
الكونت ١‏ اذ اقتفى هو الأخر سينة شارل السمين واشترى مسالة 
الفايكنغ بالمال وعنددئذ انسحبوا الى بريتاني ١‏ انما لم يلبث أن عاد 
الفايكنغ ‏ كما هي عادتهم ‏ الى تهديد أواسط فرنسما ؛ وعندئذ 
انزل أود بهم هزيمة ساحقة عند مونتبليه واسر زعيمهم واعدمه 
سئة A۹۲‏ م 

واثر هذا اخذ ذبلاء فرذسا ڊشعرون بضعف خطر الفايكنغ مما 
دفعهم الى التأمر ضد ملكهسم اود فنظروا اليه على أنه احدهم 
وارسلوا وت غو ال البسيحيظ ب وريت اليك 
الكارولنجي من اذكلترا › ومن ثم بدات فترة من الحروب الاهلية 
اسدتمرت ست سنوات دين اود وشارل الڊسيط › ولم تذته الا سنة 
4 م ١‏ بوفاة اود › وقد استمر شارل البسيط بحكم الجزء الغربي 
من دولة الفرنجة مذذ سنة 855 حتى مقتله سنئة 5725 واظهر في 
هذه المدة براعة في محاربة الفايكنغ على الرغم من صخر سنه . ولم 
تكن اغارات الفايكنغ قد انقطعت <ينئذ بل على العكس انتهزوا 
فرصة الحروب الاهلية بين أود وشارل الدسيط وعادوا الى ذستريا 
ليجتاحوها من جديد » وهنا نلاحظ أن اغارات الفايكنغ 
امتازت ‏ في هذه المرحلة ‏ بمقاومة الاهالي لها من جهة ٠.‏ وبقلة 
احاطت المدن والاديرة انفسها باسوار منيعة . 
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وعندماً اخفق الفايكنغ في تثديت اقدامهم في برغنديا نتيجة لمقاومة 
البرغنديين اخذوا يوجهون جهودهم نحو الجزء الذي دسب اليهم 
فیما بعد ب نورماندي وتلاءير الوثائق المعاصرة الى ان الفايكنم 
اتخذوا روان عند مصب السين مر كزالهم ومنها اخذوا يندشرون 
على امتداد شاطيء هذا الجزء الفربي مسن فرذسا بين السسوم 
وبريتاني » وعلى الرغم من أنهم أخفقوا في الاستيلاء على شارتر 
الا ان شارل البسيط اختار ان يسلك معهم الاسلوب نفسه الذي 
اتبعه الفرد ملك وسكس قبل ذلك بثلاثين سنة » فعرض على زعيمهم 
رولو إقليما واسعا يستقر فيه مع اتباعه . وكان أن تمت مقابلة بين 
شارل البسيط ورولو عند سانت كلير سنة 5 م حيث عقدت 
اتفاقية شهدر 8 دين الطر فين سام بمقتضاها الفايكنم الاقليم 
الساحلي الممتد من السوم حتى بريتاني » وهي المنطقة التي ذسبت 
الى الشماليين ( أوالنورمان )فعرفت منذ ذلك الوقت بساسم 
نورماندي : 


والواقع ان اتفاقية سانت كاير لم دكن اكثر من اعتراف بالامر 
الذين بداوا يغيرون عليها مذن سنة ۸٤١‏ م وام تنقطع اغاراتهم عنها 
الا حوالي نة ۹17 م اي بعد ادفاقية سانت كلير باكثر من نصف 
قرن 2 ومهما كان الامر فان الفايكنغ اصيدوا بحكم هذه الاتفاقية 
يدكمون نوماندي حكما مستقلا معترفا به من الملكية الفردسية مع 
اقرارهم بتبعية اسمية الك فرذسا .ومن الواضح أن الدافع 
الاساسءي الذي شجع شارل البسيط على اتخاذ هذه الخطوة والقاء 
نورمائدي للفايكنغ لقمة سائغة هو رغبته في ايجاد خصم قوي يقف 
في وجه كونت باریس ٠‏ ومهما كان الامر فسان رولو دوق نورماندي 
سر عان ما اعتنق المسيحية وتبعه معظم رجاله وآاثيتت الحوادث 
نجاح هده التجربة الني أجراها شارل الدسيط اذ ذزرحت معظم 
جماعات الفايكنغ المتنائرة ف فرنسسيا لتعرش تحت حدكم رولو ف 
نورماندي › وبذلك يكون شارل قد ضحى بجزء من بلاده لينقان بقية 
البلاد . والمعروف عن الفايكنغ انهم كانوا - ايذما حلوا ‏ يظهرون 
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مرونة سريعة في تقبلٍ حضارة وعادات وأوضاع افالي البلاد 
الاصايين . ذلك لم يکد دمر قرن من الزمن على غزو الفايكنغ لاقليم 
نورماندي حتى_تأقلم النورمان واضمبحوا فرذسيين لي لغتهم ونظمهم 
وثقافتهم وان ظلوا محتفظين بكثير من مظاهر الحيوية والحماسة 
والعنف التي اتصف بها أسلافهم الاوائل ؛ مما جعلهم يقومون بدور 
مهم 3 حکومات فرذسا وانذكلترا وادطاليا وصقلية »وهي الجهمات 
التي غزاها النورمان فدما بعد . 


غارات الفايكنغ على اذكلترا: 


كانت انكلترا بین اول بلدان اورا التي تعرضت لاغارات 
الفايكنغ ان شهدت هذه البلاد غار ات قامت بها بعض سفنهم في 
سنوات VAY‏ مو A‏ و V4‏ م وبعد هذا التاريخ لمع سمع 
اغارات اخرى على انكلترا حتى دة ۸۳١‏ ؛ وديدو انهم ف الفكترة 
الواقعة بين سنني ATO gE‏ وجهوا الجزء الاكبر من ذشاطهم 
نحو ايرلندا . 


وقد أطلق اهل انكلترا من السكسون اء الدانيين » على 
جماعات الفإيكنغ التي كانت تهاجم بلادهم مہ خر القرن 
الثامن ٠‏ وعنددذ بد[ دؤلاء اأسكسون دشربون الجر ة نفسها التي 
سيق أن سقوها لأهالي بريطانيا 2 3 القرن الخامس 
والأسادس 0 ومهما دكن من أمر فانه على الرغم من قسوة اغارات 
الفايكنغ على انكلترا وما لقيته البلاد على ايديهم من تخريب وفوضى 
إلا آنه من الثابت أن الفائدة التي حصلت عليها اذكلترا من وراء هذه 
الاغارات فاقت الذسارة التي مذيت بها . ويكفي انها ادت الى تكتل 
اذكلترا السكسوننية على هيئة مماكة واحدة ' 


اما اغارات الفايكنغ على اذكلترا منذ'سنة 870 فقد بدأت في 
الجذوب والغرب ثم لم تلبث أن أذنت تمئد شرقا ودبدو أن وسکس 
دلقت الجزء الاكبر من ضربات الفايكنغ 3 هذا الدور . 
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وارس معنی ذلك أن بقية اجزاء البلاد نجت من خطرهم فقد 
اجتاحوا عدة منذاطق حتى انه في سنة ۸٤٤‏ لقي ادوولف ملك 
نورتمبريا مصرعه على أيديهم . 

ودخلت نهر التيمز سئة 860١‏ ثلادمانئة وخم سيون سيفيئة من سفن 
الداذيين فاستولوا على بورى ولئدن » دم عبروا التيمسن حيث انزل 
بهم اتلووف ملك السكسون الغربيين هزيمة ساحقة عند أو كلى وذبح 
هنهم عددا كبيرا . ومهما تكن قيمة هذا النصر ١‏ فقد قلل من اذره أن 
الدانيين قضوا الشتاء لآأول مرة نة ۸۵١‏ م في اذكلترا ٠‏ وبذلك 
اخذوا ينڌقلون من دور الهجوم الخاطف والعودة ااسريعة إلى دور 
الاستقرار . 


وبعدما لجا شارل الاصلع الى تخليص اراضي نهر السين مسن 
جموع الداديين عن طريق شراء جلائهم بالمال سدئة ككم لجأت ادد 
الجموع الى انكاترا حددث أغارت 3 العام التالي اكلم )على 
يورك واسستولوا عليها دون أن دلقوا مقاومة كڊيرة بسيب ما کان 
هناك من نزاع حول عرش ذنورتمبريا » ولم يؤد انتهاء هذا النزاع 
الى اضعاف الدانيين أو طردهم ۰ دل إن مرسديا دانت لهم بالطاعة 
اذزلوا هزدمة بملكها ادموئد وقتلوه ومن ثم عد هذا املك دیسا 
وشهيدا في ذظر العصور التالية ' 


والواقع انه لم يذقن بقية اذكلترا من خطر الداذيين ولاو سعهم 
موی جهود الفرد العظيم ملك و سکس ١‏ كلامب ٠ ( AA‏ حدتى أنه 
دة ار دقاده العر ش صارت ذات أهمية بالغة ف تار دخ انكلتر! . ذلك 
لان ألفرد العظيم أبلى بلاء سنا ق الدفاع عن بلاده ضيد الدانيين 
حتى انه اشتبك معهم ل دسعة مواقع حربية اثناء السنة الاولى مسن 
حدمه , الامر الذي جعل الداذيين دفلحون بعقسد الهسدنة ويولون 
ابصارهم شطر مرسيا » على أن الصراع سرعان ما تجدد بين ألفرد 
والدائيين سنة ۸۷١‏ م . وعندئذ واجه ألفر د كثيرا من المسعاب في 
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هذا الدور ٠‏ ولكذه استطاع ان يتغلب عليها جميعا وانزل بالداذيين 
هزدمة ساحقة عند ادنجتون سنة AVA‏ م وكان أن طلب الداذيون 
الصلح فتم عقد صلح ودمور سدنة ۸۷۸ على اس اس جلانهم عن 
وسكس وتقددم الضمانات والرهادن ١‏ فضلا عما وعد به ملكهم من 
اعتناق المسسيحية . ولكن ملك الداديين في انكلترا لم يبايث أن خرق 
شروط الصلح سنة 884 .الامر الذي جعل ألفرد يحاربهم مرة 
اخرى حدى اذتهى الامر بعقد صاح جديد سئة 886 . حددت 
بمقتضاه الحدود الفاصلة دين المملكتين بالخط الممتدمن مصب ذهر 
التميز حتى شير » بمعنى أن لندن والجزء الأكبر من مرسيا كانت 
من نصيب اافرد » في حين الترّم الدانيون الاراضي الواقعة شمالي 
هذا الخط. 


وقد تمتعت انكلترا بعد ذلك بالسلام عدة سنوات . قضاها الفرد 
ف اعادة دنظيم جدشه وتقفوية مملكته بوجه عام فق دين وجه 
الفايكنغ جهودهم الى القارة . وني ذلك الوقت أستاء الفرنجة شرقي 
الراين من مسلك شارل السمين تجاه الفايكنغ > وهو المسسلك 
المتصف بالضعف وشراء مسااتهم بالمال فاختاروا ارنولف ملكا 
عليهم سنة لالم م ولم يبايث أرنواف هذا أن احرز ذصرا على 
الفايكنغ قرب مدينة لوفان الحديثة سسئة ١ 35١‏ الامر الذي جعلهم 
ينقلون ميدان ذشاطهم مرة أخرى الى انكاترا . وهكذا تمعرضت 
انكلترا في خريف سنة 857 م لهجوم اسطواين من اسساطيل الدانيين 
رسا احدهما جذوبي دوفر ورمما الاسطول الثاني عند ملتون 3 
الجزء الشمالي من کذت . وسرعان ما ابدى الدانيون ذنشساطا كديرا 
في مهاجمة الجهات القريبة ‏ ولكن الفرد واجههم وأجبرهم على 
الاذسحاب وبعد ذلك لم نعد ذسمع عن اغارات اخرى خارجية قام 
بها الدانيون على اذكلترا طيلة بقية عهد ألفرد . وإن ظل الداذيون 
المقيمون في انجليا الشرقية ونور ثمبريا يقومون بكثير من اعمال 
القرصنة ؛ الامر الذي دقع الفرد الى توجيه نشاطه ندر دناء اطول 
قوي استفله في دفع خطر الدانيين واذزال عدة ضربات بهم . 
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وعندما توفي ألفرد سنة ۸۹۹ م أخذ حلفاؤه يغزون اراضي 
الداذيين تدريجيا حڌی انتهى الامر نة غ46 بدوحديد انكلترا كلها 
دحت حدم ملك وسگاس الذي اصبح يستحق لقب ملك انكلترا 3 
التاريخ ' على أن ملوك انكلترا في الخمسين سدنة التالية لم يكونوا 
على شيء من المقدرة والكفاية . مما عرض البلاد مرة اخرى لخطر 
موجة جديدة من موجات الفايكنم 5 ولي هذه المرة لم يأت الدانيون 
الى انكلترا على هيئة جماعات متفرقة . وانما جازؤوا في صورة أمة 
مترادطة ٠‏ حذى اصبح كانوت ابن ماك الدانمرك والنروج ملعا على 
انکلدرا ) °۱7 ۳۰ ) ولم ع اصحاب ال عمق الشرعي في 
عرش انکلڌرا من البيت السكدسوني استرداد عرشهم الا 
سنئة ٠١84"‏ عندما تولی الحكم ادوارد الثالث ) ۲ ~n‏ ۱°33 ( 
الذى عرف ددن غده الديذية القودة حدى أكدسب لقب ل المعترف u‏ ف 
التاريخ ٠‏ وقد قضى ادوارد المعترف هذا ششبابه منفيا في بلاط قريبه 
دوق ذورماندي مما جعله تادر الى حد كدير بالاراء والاتجاهات 
الذورماندية 0 ومهما بدن من امر فان ولدم دوق ذورماندي ادغى اذه 
صاحب الحق الشر عي ف بلاط انكادرا 0 وكان ذلك بعد وفاة ادوارد 
المعترف ەة ١١55‏ م 


وهنا نلاحظ ان البابوية ساندت ولدم النورماندي ي اطماعه. دسديب 
غضب البابا من السكسون الذين طردوا رئيس اسساقفة كانتر 
الذورماندي عل ى الرغم من أنه كان يحمل تف ويضما مسن البابوية ' 
ودذلك استطاع وليم النورماندي ان دنزل قفواته على الشاطيء 
الجذوبي الشرقي لانكاترا وهزم ال س کسون 3 موقفعة ت فييك 
دة 8 ٠‏ م وبذلك جح ولدم ل فدح اذكلترا مما اکسبه لقب الفاتح 


ف التاريخ الاوربي كما استطاع توحيد نورماندي وانكلترا دحت 
حکمه . 


غزوات الفايكنغ لادرلذدا: 
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مراحل اغارات الفايكنغ ؛ ان عجز ملوكها عن حماية رعاياهم ١‏ في 
وقت كانت فيه مدن الجزيرة واديرتها مكشوفة دون اسوار حجرية 
تحميها وتدفع عنها شر المغيرين ؛ وهكذا أخذ الفايكنغ يواصلون 
اغارتهم على ايرلندا لي اواخر القرن الثامن . حتى تحولت هذه 
الاغارات الى نوع من الاستقرار في الجزيرة في اوائل القرن التاسع. 


واذا كانت ايرلندا قد تعرضت لاغارات الفايكنغ في الوقت نفسه 
الذي واجهت فيه اذكلترا غزواتهم ؛ الا ان موصير كل من البلدين 
اختلف عن الآخر . ذلك ان الفايكنَم داروا حول الشساطيء الغربي 
لاسكتلندا وغزوا جزيرة سكاي قرب الشاطيء سنة ۷۹١‏ م كما 
جزيرة ايونا قرب شاطيء اس كتلندا الغربي فقفد نهبوها 
نة ۸٠١‏ ثم سنة ۸٠١‏ ظهر الفايكنغ قرب شاطيء ايرلندا 
الشمالية الغربية عند سيايجو دم شقوا طريقهم داخل البلاد حتى 
وصلوا وسکنوا في أواسط البلاد . ولي سنة A۱۱‏ هاجموا مذستر في 
جنوب غرب الجزيرة ٠‏ كما نهبوا شبه جزيرة هوث ‏ بجوار دبلن 
وغيرها من الجزر الصغيرة القريبة سنة ١؟45.‏ 
وهكذا يبدو لنا من هذا العرضن السريع ان اساطيل الفايكنغ 
احاطت بايرلندا احاطة تامة في الربع الاول من القرن التاسع ؛ بل لم 
.تكد تحل سنة 474 إلا وكان الفايكنغ قد اوغلوا داخل الجزيرة 
بحيث لم تنج ناحية من هجماتهم . وعندئذ لم يعد الفايكنغ يقومون 
بالغارات الفردية وانما اخذوا يهاجمون الجزيرة باساطيل كبري , 
متخذين من خلجانها وموانيها العديدة مراكز ينفذون منها الى 
٠‏ الذاخل . 
ويبدو أن المقاومة العنيفة التي ابدتها القبائل الايرلندية حالت 
دون استلاء الفايكنغ على الجزيرة كلها ؛ فقنعوا باقامة مراكز لهم 
حول خلجان الجزيرة ومصبات انهارها . وقد حصن الفايكنغ هذه 
المراكز واقاموا فيها القلاع . وعن هذا الطريق ظهرت اهمية دبلن ٠‏ 
اما المناطق الداخلية فقد اكتفى الفايكنغ بنهبها ولاسيما الاديرة التي 
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تعرضت لكثير من مظاهر التدمير » مما جعل كذيرا من رهبانها 
يؤثرون الفرار الى أديرة فسرذسا وفلاندرز والمانيا ٠‏ ويلاحظ أن 
الغارات الاولى التي تعرضت لها انكلترا وايرلندا ٠‏ حتى منتصف 
القرن التاسع ء قامت بها عناصر من الشماليين النرويجيين » لامن 
الدانيين . الذين منذ ذلك الوقت اخذت غاراتهم تتخذ طابعا عنيفا 
حتسى دخلوا ف صراع عذيف مح الشضشمليين الذرويجيين الذين 
سدقوهم الى الجزيرة 2 واشستد النزاع ف ابراندا ددن الداذيين 
والنرويجدين الشماليين وحاول أذذاك الايرلنديون حمانية انؤسهم 
من خطر الفريقددن مما أوقع الجزيرة في حالة شاملة من الفوضى i‏ 
ومع هذا ظل الايرلنديون وقاومون حتى حافظوا على شخصيتهم » 
تم تمكنوا من اذابة عناصر الفايكذغ التي استقرت ف جزيرتهم . 


الفايكنغ في الجزر الشمالية: 


على أن توسع الفايكنغ في الاتجاه الغربي لم يقتصر على اذكلترا 
وايرلندا وشواطيء اسكوتلندا والامبراطورية الفرنجية 7 واذما شمل 
أيضا الجزر الصغيرة القريبة من تلك البلاد . 


فخضلا عن ان النروجيين اتجهوا ‏ بحكم موقعهم 
الجغراني ‏ اتجاها شماليا غربيا » أي نحو إيسلاند . ومع الايام 
هاجر العديد من النرويجيين ومعهم اتباعهم الى ايسلاند ليعيشوا 
فيها , دم لم يلبثوا أن اتجهوا غربا حتى وصلوا غرينلاند ثم إلى 
الشواطيء الشمالية الفردية لامريكا وهكذا اصيحت غرينلاند 
مسددومرة غنية تعج بالشماليين الذين نزحوا اليها من النرويجع 
وادسلائدا فعمروها وشيدوا بها الكنائس . 


دو سدع السويديين شرقا: 


إذا كان هناك جدل جول نصيب كل من النرويجيين والدانيين في 
نشاط الفايكنغ › فاننا لانصادف خلافا في الراي عند دراسة حركة 
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توسع السويديين الذين اتجه معظمهم شرقا » حقيقة أنه يفهم من 
بعض المصادر أن السويديين ترددوا ‏ هم بدورهم - على انكاترا 
وغيرها من بلاد الغرب ولكن هذه الاغارات كانت من النوع الفردي » 
ولاتعبڊر باي حال عن النشاط الاجتماعي لأسويديين وذهة مظهر 
أذر امتازت به حركة توسمع السويديين شرقا وشو أن هذه الحركة 
التجاري 1 لاعلى أساس الغفزو الحربي والنهب والتدمير 4 وهني 
الصفات التي امتازت بها غزوات النرويجيين والدانيين في الغرب . 


كان اليدان الزئيس لتوسع الأمسوييين ونخساطهم تهون 
اوربا الجذوبية الشرقية . وفي هذه السهول عرف السويديون بساسم 
و الروس » وهو لفظ يعني « النودية أو البحارة ٠‏ أطلقه الافار 
والسلاف على هذه العناصر الشمالية التي تغلغلت في بلادهم . 


وكان الافار والسلاف يحتكرون الطرق التجارية في شرق اوربا , 
لجلب الرقيق والفراء وبيعها الى تجار المسلمين في القوقاز او التجار 
المسيديين ق الق سطذطدذية 2 ولكن قوة الافار كانت قدانهارت ف 
القرن التاسع ٠‏ الامر الذي مهد الطريق أمام العناصر الشمالية من 
السويديين ليحلوا محلهم ويثبتوا اقدامهم في حوض نهرا لدينيبرحتى 
وصلوا الى البحر الأسود 2 وهكذا سيطر هؤلاء السويديون أو 
الروس على طرق التجارة بين البحرين الباطيكي والأسود مما 
ساعدهم على تأسوس دولة لأنفسهم في هذا الجزء الشرقي مسن 
أوربا » ذلك ان الروس اسسوا عدة مدن » لتحكم كل مدينة منها في 
المنطقة القريبة التي أحاطت بها والتي سكنتها قبائل مختلفة من 
السلاف ١‏ وكان لكل مدينة حكومتها الذاتية ومجالسها وموظفوها . 
وقد فكرت كل منها في حماية نفسها وحماية تجارتها » فلجات الى 
تأليف جيوش صغيرة ٠‏ على راس كل جدش امير يقوم ايضا بجمع 
الضرانئْب فضلا عن تمتعه ببعض الاختهساصات الادارية 
والقضائية ؛ وكان أن حدث أن استولى احد الزعماء 
الروس ‏ ويدعى روريك - على مدينة كييف ٠‏ وبذلك ذشات دوقية 
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كييف العظيمة لتكون مركزا كبيرا للفايكنغ في شرق اوربا .كما 
كانت نورماندي مسركزا لهم في غربها . على أنه اذا كانت دوقية 
نورماندي قد صادفت مقاومة عذيفة حالت دون توسعها في فرنسا , 
فائقة › وأن تفرض سسيطرتها المباشرة ‏ وغير المباشرة ‏ على 
كثير من القبائل والشهوب القاطنة في سهول شرق أوربا . ودقال أنه 
بلغ من سرعة توسع كيف أن أصبح بها في الربع الارل من القرن 
الحادي عشر دذماذية اسواق . كما كانت لها علاقات تجارية مع 
البولنديين والهنغاريدن والالمان فضلا عن علاقتها مع 
القسطذطيذية وبغداد ومازالت لدينا يعض ذصوص الا 
التجارية التي ترج ع الى النصف الأول من القرن العاشر بين الروس 
من جهة والدولة البيزنطية من جهة أخرى » وهي تثبت أن هؤلاء 
الروس كاذوا يحضر ون الفراء والعبيد الى ااةسطنطينية لوس تيداوا 
بها الحرير والمصذوعات وغيرها من لوازم الترف. وربما كان ا وضح 
ما في هذه المعاهدات ان الموقعين عليها من الروس حملوا اسماء 
سويدية . على ان علاقة الروس بالدولة البيزنطية لم تظل علاقة 
تجارية سلمية على دول الخط ؛ فقد كانت تغلب عايهم دين حين 
واخر نزعتهم نحزر رب والقتال مما دفعهم الى الاغارة على الدولة 
البيزنطية وعاسمةه! .كثر من مرة . 


العلاقة ددن الطرفين على أسدس سلدمة 5 وكان ان دم الدفاهم فعلا١‏ 
حوالي منتصف القرن العاشر ومن ثم اخذت الدولة البيزنطية 
تستخدم هؤلاء الروس السويديين في البحر لدحسابها حيث عرفوا: 
بخبرتهم ومهارتهم . وهكذا أدرك الروس مرة أخرى أن التجارة 
أربح لهم من الحرب ١‏ فسأخذوا يرسلون سفنهم كل ربيع محملة 
بالفراء والقنب والشمع والقار والعذبر والرقيق لتعود هذه السفن 
من القسطئطينية محملة بحاصلات الشرق كالحرير والتوابل 
والبخور والمجوهرات . اما عن علاقة الروس مع بغداد والمسلمين 
فتشهد على ذشاطها كثرة المسكوكات العربية التي عشر عليها في 
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السويد ولي روسيا . ومهما يكن من أمسر فان هؤلاء الروس 
السويددين لم دلددوا أن زايوا وسبط الملديط السلاني الكبير الذي 
عاشوا وسطه , بحيث لم يكد ينتصف القرن الحادي عشر إلا كان 


ولم دقتصر ذشاط الفايكنغ على داذرة البلاد السالف ذكرها , 
اذما امتد هذا الذشاط الى كدير من البلاد الملجاورة فأغاروا كما 
سلفت الاشارة على شواطيء الانداس الاسلامية ودعرضت لشبونة 
وقادس واشيداية بوجه خاص لعيتهم فضلا عن بوض بلاد المغفرب 
الساحلية . وعلى الرغم من المقاومة الحازمة التي اظهرها الاهالي 
3 صد الغزاة ‏ الذين اسماهم ال مسامون يأسم اللجوس ‏ الا أنه 
يبدو أن اغاراتهم استمرت دشكل خطير مما دفم عبد الرحمن الثاني 
الى ارسال سفارة الى ملك الفايكنغ , ومع هذا لم يتوقف هؤلاء عن 
غاراتهم حيث عبروا مضيق جبل طارق واغاروا على بعض بلاد 
المغرب وقراها . كما أغاروا على شواطيء الاندادس الشرقية حتى 
وصلوا جزر الدايار ادم اغاروا على مدن اقليم بروفاذس ودعد هذا 
على شواطىء الجزر الواقعة عند مدب ذهر الرون وادطاليا 0 
وهكذا استطاع الفايكنغ في النصف الثائي من القرن التاسع 
الاحاطة بأوربا احاطة شية ثامة دعد أن وصل السويديون الروس 
الى الو سطنذطيزية شرقا ووصل الفايكنم الغرديون الى شسوأطيء 
ايطاليا من الجهة المقابلة 1 


حضارة الفايكنغ: 


لم يكن الفايكنغ برارة بكل معاني الكلمة . لأنهم اظهروا مزيجا 
عجيبا من البدائية والنزعة الحضسارية فهم وإن ظلوا محتفظين 
ببعض تقاليدهم البدائية تفوقوا على كثير من شعوب أوربا المجاورة 
3 بعض نواحي الدشاط الورشري 0 وبخاصة الحصرب والتجارة 
والتذظيم الاجتماعي . على أن الخشونة البدادية التي عرف بها 
الفايكنغ ف أو ل الأمر لم تليث أن اخنذت تتمدل نتيجة لاندةشار 
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الاشيء : 


ويرجح ان أول معرفة الفايكنغ بالمسيدية جاءت عن طريق 
علاقتهم التجارية مع الفريزيين حتى اخذت البعثات التدشيرية تتردد 
على سكندنافية .والدانمرك منذ اوائل القرن الثامن وبعد ذلك بقليل 
عمل لويس التقي على ذشر المسيحية بين الفايكنغ بالطرق السامية 
وذهبت بعض البعثات التدشيرية الى البسلاد الشمالية . واخذت 
الميدية: تندشر تدريجيا على حساب الودذية ودس هناك من شك ف 
أن اذ سار المسيدية بين هذه الشعوب ترك اثرأ واضسحا على 
مستقبل اوربا وتاريخها ؛ اذ يمكن الوقوف على اهمية هذا الاثر لو 
تصورنا ان السويديين الروس الذين استقروا في شرق اوربا فضلوا 
ديانة جيرانهم المسلمين في آل رقاز على ديانة جدرانهم المسيدين في 
الدولة البيزذطية ‏ وفي الحقيقة كانت اوربا بأكملها مهيأة لتلقي 
الاسلام . ولاشك ان ذلك لو حدث لتغير وجه التاريخ الانساني من 
كل جانب نحو الافضل . 


وقد امتازت حضارة الفايكنمغ 3 الجانب المادي بالثروة 
والفخامة » فقد جمعوا الحلي وادوات الزينة وال(سيوف زات المقادض 
الدمينة 0 وغيرها من الاشياء التي فاضت بها مقابرهم 6 ولیس 
هناك من شك في ان مصدر هذه الثروة كان النهب والساب في 
اغاراتهم من جهة ؛ كما كان الذشاط التجاري من جهة اخرى » ومن 
الواضح ان الفايكنغ تركوا اشرأ واضحا في كل بلد استقروا فيه 
وبخاصة في ايرلندا وانكلترا وملدحقاتها الطبيعية » واذا كانت 
العناصر الاولية لحضارة الفايكنغ قد أخذت تتلاشى تدريجيا مسن 
البلاد التي ذزحوا اليها واستقروا فيها فان هذه العناصر قدر لها 
البقاء ف اقصی الغرب ‏ اي ف ايرلاندا وغرينلائد ب حيث اززرهرت 
حضارة الفايكتغ وأصيح تراتهم مصدرا لڌطور مبتكر يختلف عن اي 
تطور حضاري أخر ف القارة الاوربية ٠‏ حقيقة ان حضارة الفايكنغ 
في تلك الجهات لم تكن خالصة . اذ امتزجت بحضارة ايرلندا الكلتية 
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نديجة لهجر 0 كدير 0 من الكلت, الايرلنديين اليها ٠ق‏ لكننا مسح ذلك 
يمكذنا تمبيز عناصر الحضارة الشمالية جلية واضحة وقد بلغ التقدم 
الجضاري في غرينلاند ‏ بعد استقرار الشماليين فيها ان اديرتها في 
القرن الثاني عشر كانت تستخدم انابيب المياه الدافئة في تدفئة داخل 
الاديرة» وقد استمدت هذه الانابيب مياهها من يذبوع داقء طبيعي ' 
هذا فضلا عن الذشاط التجاري الواسع الذي قام به اهالي غرينلاند 
في الميدان الاقتصادي ان اخذوا دصدرون الاسماك والفراء والزيت 
الى البلاد القريبة . 


اما ميدان الادب فان المجموعة الضخمة من اساطير الساغات 
واشعار « الادات » تعد ذير مايدل على التقدم الادبي وبخاصة ف 
ايرلائدا . 


والساغات هي اساطير ذثرية تمتاز بطابعها الواقعسي واتزانها 
واستقامة نظرتها الى الحياة والطبيعة الاذسانية , واما الادات ذ 
مقطوعات منظومة تمثل نوعا بدائيا من الشعر ٠‏ ولكنها تمتاز ايضا 
ببروز الجانب الخلقي والنظرة الواقعية الى الحياة , واذا كانت هذه 
الاشعار تنطوي على شيء من الخشونة والبربرية ٠‏ الا انها تعبسر 
تَغبيرا سامياً عن روح البطولة : كنا تخرص على ابسراز الفسرضي 
الاسمى الذي دسعى اليه البطل , وهكذا يرجع الفضل الى الفايكنغ 
عندما انتجت جزر اوربا الشمالية المقفرة حضارة واديا عد من اعظم 
مااتتجتة اورنا فل الغضتور الوسطى.: 


من الواضح ان الغزوات التي تعرضت لها اوربا في القرئين 
التاسع والعاشر وماترتب عليها من انهيار اأساطة اللكية 5 وماجرى 
من المنازعات بين الامراء والحكام » تمخضت كلها في النهاية عن 
فوضى شديدة عمت بلاد غرب اوربأ . 
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وقد دفعت هذه الفوضى صغار الملاك الى البحث عن قوة تحميهسم 
ودذود عنهم 2 فلم يجدوا اثرا لقوة املك او اذفوذ السلطة المركزية 2 
مما اضطرهم الى الارتبياط بالكونت او الامدير المحلي لحمايتهم ٤‏ 
وهكذا اخذ عامة الناس وصغار الملاك يرتدبطون دمن هم اقوى من 
الامراء وكبار الملاك في ظل نظام من الحقوق والواجبات المتبادلة 
كو سيلة وحيدة لحماية ارواحهم من الاخطار والقلاقل التي عذبت 
المجتمع الغربي وبڊعبارة اخری فان هؤلاء الضهفاء او 
الاسدتضعفين قدلوا ان دعدشوا 3 حال من الهوان والمفارم هقايل 
قيام الاقطاعيين بحمايتهم والذود عنهم ؛ في حين لم تتعد سلطة 
الملوك الف لية دائرة املاكهم وضياعهم الخاصة » شأنهم شان اي 
امیر آخر من الامراء الاقطاعيين . 


وهذا الوضع من التنظيم السياسي والاجتماعي هو الذي ظلت 
عليه فرذسا في القرن العاشر والحادي عشر والثاني عشر ؛ ففرذسا 
ذاتها هي الدولة التي بلغت فيها الفوضى ذروتها منذ القرن التاسع , 
حدى اصبح من الضروري الاستعانة بنظام حجديد يضمن ااناس 
ارواحهم 4 وهكذا لم يکد دنتهي القرن العاشر الا وكان النظام 
الاقطاعي قد وطد اقدامه فيها وتناقصت سلطة الدولة المركزية 
دناقصا واضحا ؛ ومن الثابت ان فرذسسا وهي الجزء الغربي من 
الامبراطورية الكاروانجية ‏ اختلفت عن الماذيا ‏ الجزء الشرقي 
من هذه الامبراطورية الان الاولى كانت ف سالف الزمن جزءا من 
تحت حكم الفرنجة مقسمة الى اقسام ادارية - اوكونتيات - تذبمع 
حدود الاسقفيات ويحكم كلا منها نائبا عن الماك الميروفنجي او 
الكاروانجي ٠‏ وهكذا ظل الوضع حتى تحطمت الساطة الملكية في 
فرذسا ٠‏ وعندئذ لم يبق قوة د تحل محلها سوى قوى الحكام المحليين 
من الكوئتات وكبار الملاك . 


ولاشك في ان الحقيقة التاريخية الكبرى التي امتاز بها تاريخ 
فرذسا في القرن العاشر هي سقوط البيت الكارولنجي وقيام اسرة 
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كادية ودسامها الحكم » ذلك أنه حدث ‏ كما لفت 
الاشارة ‏ عندما عزل شارل سئة ۸۸۷ م ان اختاروا اودو كونت 
باريس ٠‏ بعدما ابداه من شجاعة في النفاع عن باريس اثناء حصار 
الفايكذغ لها 1 على أنه يبدو ان ذكرى شارلمان وعظمته كانت تدفع 
المعاصرين الى الاخلاص ابیت الكارولنجي والتمسك بحکمه الامر 
الذي اثار نزاعا طويلا ‏ استمر قرنا من الزمان ‏ بين البيت 
الكارولنجي والبيت الباريسي حول الاستذثار بدكم فرذسا؛ وهنا 
ذشير الى عدم صحة مايردده كدير من المؤرذين دمن ان الكاروانجيين 
الاواخر امثازوا بالضعف وعدم الكفاية , الامر الذى ادى الى 
ضياع الملك من ايديهم فالواقع انهم كانوا على قدر كاف من 
القدرة ٠‏ وبذلوا قصارى جهدهم للاحدتفاظ بملاكهم > واكن كان 
ينقصهم المال اللازم . ذلك أن مصدر قوة شارلمان وثروثه الشخصية 
كان بلاد حوض الراين ٠‏ ولم تكن له ضياع في الجزء الفربي مسن 
امدراطوريته سوى القايل » وهو الذي اصبح من نصيب سلالة ملوك 
فر دسا 0 وهذا هو الس يب 3 ان ملوك الجنء الفربي همعن 
الامبراطورية 55 اي فرذسا ‏ ظلوا دادما في فقر وحاجة الى المال 
حتى زوال البيت الكارولنجي . 


وقد حدث أذناء حوادث التنافس رو النزاغ دين الديت الكارولنجي 
والديت الباردسي ان اخدير احد ابثاء الديت الكاروانجي ملكا وهو 
شارل البسيط نااك ATT‏ ولم يرضينذاك رودرت اخو اود 
ووردده ٠‏ فثار ضد شارل ثورة ام تنجح وكان شارل الدسدط اكدسب 
حليفا قويا عندما منح الفايكنغ اقليم نورمائدي. ومع ذلك ٠‏ فان 
السنوات الاخيرة من حكم شارل كانت مليئة بالمتاعب الشديدة التي 
سببها له روبرت كونت باریس ؛ وقد توج روبرت ملكا سنة ۹۲۲ م 
ولكنه قتل 3 العام التالي تاركا ابنه الصذير هيو الفظيم ليحل 
مدله . اما شارل البسيط فقد خلفه ابنه لويس الرابسع 
) ۹ -_ 104 ( الذي كان محاريا قويا وسياسيا بارعا فتروج 
من اخت اوتو العظيم ليضمن مساعدة الماذيا اذما سرعان مااكذشف 
لوسر الرابع انه اضعف من ان يقف امام هيو العظيم . فاضطر الى 
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مسالمته , وهكذا نجح هدو العظيم ومن بعده هدو الملقسب کابیه 3 
السيطرة على معظم انحاء فرذسا قبل مجيء سنة ۹۸٩‏ م وهي 
السنة التي توفي فيها لوثر بن لويس الرابع . ولم ثلبث ان جاءت 
وفاة لويس الخامس ( كمة  AY‏ ( ابن لوثر - دون ان يترك 
ابنايخافه ٠‏ وبذلك طويت صفحة تاريخ الديت الكار" لونجي ٠‏ وكام 
تتويج هيوكابية ملكا على فرذسا في عام ۹۸۷ وهو العام الذي شهد 
وفاة لورس الخامس : ولم دبعن قيام حكم اسرة كاديه اكثر من دلول 
أسرة حاكمة محل اسرة اخ ری ٠‏ وحين ورث ال كادية 
الكارولونجيين ورثوا حقوقهم ايضا .انما ظلوا بالوقت نفسه السادة 
الاول دين ددوت اأسادات من الاقطاعيين وف الحقرقة يعد انتصار 
ال كادية انتصارا للامراء الاقطاعيين على الكارولونجيين وه كذا 
كانت مماكة فرذسا عبارة عن تجمع لعدد كبير من الاقطاعيات لكل 
منها نظامها وقواها ومطامحها 5 
١‏ لقد نالت أسرة كادية اسمها من شيو الكدير ۷ ہے ۹۹٩‏ ( 
وقام هذا الاقطاعي الاول بدتويج أيئه رودرت الثاني قبل وفاته 0 
وسهل هذا انتقال املك الى روبرت °۳١ ۹۹٦ ١‏ ) ثم من بعده 
الى ابنه هنري الاول ( ٠٠٠١ 6١7١‏ ) سم الى حفيده فيليب 
الاول ١‏ °1° لم١٠١‏ ( 0 وكان مؤلاء الاريعة ملوكا اسميين 
لفرنسسا .وجاء يعد فيليب الاول ابئه لويرس اللتسادسن 
٠ ) ۳۷ - ۱۱۰۸ (‏ وكانت الحروب الصليبية قد قامت بحيث 
باتت مدسؤواية فرذميا الاولى ' واستطاع لويس ان قوي س الطانه 
على الاقطاعيين ١‏ وبعد لويس السادس جاء لويس السابع 
1A۰ _ ۷ ١‏ ( 0 وشارك هذا الملك فيما يعرف باسم الحملة 
الصليبية الثانية ومعه زوجته اليانور . وستمر بنا اذباء هذه الحملة 
بتفاصيل مفيدة . 

وبعد لويس السابع جاء فيليب اوغسطس ١‏ وهذا الملك ايضا 
شار ل في الحملة الصليبية الثااثة التي قامت اثر معركة حطين 
وتحرير صلاح الدين للقدس سنة ۷ م ؛ وسنقرأ اخبار هذه 
الحملة مفصلة في نصوص كتابنا : 
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وخلف لووس السابع ابنه لورس الثامن ( ؟١‏ _ NTT‏ م( 2 
وهذا الملك لم يعمر بالحكم طويلا كما انه لم يترك اثارأواسهة, 
وابعد منه شهرة ابنه لورس التاسع ) الشف 2 ليفك )۰ 


لانه خاض آخرا لحملات الصليدية واسر اأولا في مصر كم عاصر 
قيام دولة المماليك وعاش بعض الوقت في فاسطين ٠‏ وبعد عودته الى 
بلاده بفترة قاد حملة جديدة رست على شواطىء توذس وهناك صدت 
قواته ولاقى حدفه . 
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الفصل الثالث 
بيزنطة منذ قيام الامبراطورية الكارولنجية 
ديزنطة وش ارلمان: 


كان لضياع مركز بيزنطة ف الؤسم الغربي من الامبراطورية اثارا 
سديئة تفوق الاثار التي ذردذبت على اخفاقها العسكري 3 منطقتي 
البلقان واسية الصغرى ؛ وصادف في الفترة نفسها التي كان يتحدكم 
فيها بمقدرات بيزنطة ومصيرها امرأة وخصسيان وعبيد قصر › انه 
كان على راس المملكة الفرنجية حاكم من اكدر الحكام وشخصية من 
اقفوى الشخصيات انه شارلمان ملك المملكة الفرنجية الفربي الذي 
كان 3 هذه الفدرة دقوم بأعمال بارزة ودعد مملكته لدشغل دورا 
اساسيا في تقرير مصمير اوربا الغربية فهو الذي سم الى مماكته 
منطقة بافاريا ٠‏ واخضع السكسون وذشر بينهم النصرانية » وهو 
ايضا الذي وسع حدود مملكته على حدساب السلاف وقضى على 
مملكة الافار:؛ انه دو الذي قَضى على مملكة اللوميارد وضمها الى 
مماکته وضمها اليه وفذا امر له اهمية خاصة وذلك لان نجاح 
- شارلمان في هذا المشروع جاء في اعقاب اخفاق البيزنطيين في تدقيق 
الامر نفسه وبالتالي تناقص سلطتهم وانحدطاط مكانتهم ف روما ؛ 
وي الوقت نفسه قوت الكنرسة الكاشوليكية في روما تحالفها مم 
المملكة الفرنجية وادارت ظهرها لبيزنطة ؛ ومع ان بيزنطة عادت الى 
جادة الاورتوذكسية وأعادت تقدوس الايقونات وعبادتها وبهذا ازالت 
الخلافات الديذية دينها ودين روما › فان الجفاء ددن القسطنطيذنية 
وروما لم يزل وظل الخلاف دين البلدين واستمر الصراع لان روما 
رفضت الاعتراف بمساواة القسطنطيننة وتابع البابوات جهودهم 
لاثبات اولوية روما كمركز ديني والقديس بطرس كزعيم اكبر 
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للنصرانية وهكذا زال نفوذ الامبراطورية البيزنطة من روما وطبعا لم 
يكن للبابا نفوذه على الةسطذطيذية ٠‏ ويبدو ان عدم اهتمام البابوات 
بالةسطنطيذية يعود الى شعورهم بسدم جدوى ذلك ٠‏ لهذا ركزوا 
اهتمامهم على تدسين علاقاتهم وتمتين صلاتهم مع الملك الفرنجي 
الذي قهر اللومبارد على الرغم مسن ان شسارلمان لم يكن على راي 
البابا تماما في قضية الايقونات ٠‏ ولم بوافق على ماورد من أراء في 
المجمع المقدس الذي اعاد الاعتبار للايقونات ايام قسطذنطين 
السادس وايرين ١‏ ويبدو ان السبب في هذا الموقف من القضية 
الدينية ارادة الملك !؛.رنجي أن يظهر استقلاله الديني عن بيزنطه 
حتى يؤكد بالتالي عدم تبعيئه السياسية لها » ولم تنجح محاولات 
البابا هارديان لجعله ينضم الى رايه الديني مما جعل البابا مضطرا 
للتنازل عن محاولاته مع الامبراطورية ؛ وهكذا فان الايقونات التي 
اعاد لها مجمع ذيقية المقدس اعتبارها واحترامها سنة 7817 م 
عادت لتصبح موضع الهجوم وعدم الاعتبار بنتيجة المؤتمر الديني 
الذي عقد سنة ۷۹٤‏ م في مدينة فراذكفورت تحت اشراف شارلمان » 
والجدير بالذكر ان كلا المجمعين الديزيين :الذي رد فيه اعتبار 
الايقونات والذي هوجمت فيه الايقونات ولم تعط فيه أي قيمة ديذية 
حضره ممثلون عن البابا هادريان,ويفسر موقف البابا الضعيف 
تجاه شارلمان وقبوله بايفاد ممذلين عنه لحضور مؤتمر ديني دشدم 
الايقونات فيه بأن البابا كان يريد التحالف مع الملك الفرنجي مهما 
كان الثمن ؛ واصببحت سياشة التحالف مع ملوك الفرنجة حجر 
الزاوية ق سياسة من خاف هادريان من بابوات 2 وكان الذي بدا 
هذه السياسة البابا ستيفن الثاني وتبعه فيها هادريان الاول 
واستمرت في زمن خلفه ليون الثالث الذي توج الملك شارلمان 
امبراطورا في كنيسة القدس بطرس في روما يوم عيد الميلاد سنة 
۰ م 


وكان لتأسيس امبراطورية شارلان اثارا هامة في المحيطين 
السياسي والديني ‏ وكان العرف إن ذاك ان تكون هناك امبراطورية 
واحدة كما هناك كذسية واحدة » لذا عد تتويج شارلمان امبراطورأ 
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خرقا لكل التقاليد وضربة للنفوذ البيزنطي ؛ وذلك لان بيزنطة كانت 
ترى نفسها الامبراطورية الوحيدة التي ورثت الامبراطورية 
الروماذية القديمة لذلك عدت تتويج ششارلمان امبراطورا خرقا للتقاليد 
واغتصابا لحق من حقوقها › اما روما فكانت هي الاخسرى تعترف 
بفكرة الامبراطورية الواحدة ولكنها استهدفت استبدال 
الامبراطورية البيزنطية بامبراطورية فرنجية ‏ وهكذا رات روما ان 
عرش القسطذطيذية بعد خلع سظنطوين اأسادس قد اصبح خاليا و لم 
دعترف بحكم ايرين 0 وكانت روما تومن ان حدم العالم ايحي 
يجب ان يكون لشخص واحد وان يكون للعالم المسيحي امبراطورية 
وأحدة ديد ان هذا كان رأيا ذظريا . وعمليا اصبح مذذ العام ٠م‏ 
في العالم السيحي امبراطوريتان : امبراطورية شرقية ( بيزنطية ) 
اغريقية وامبراطورية غربية فرنجية لاتيذية تقفان وجها لوجه › 
وهكذا تم انقسام العالم المسيحي الى دولتين متباعدتين لارابط 
بينهما وان دان كلاهما بدين بالنصراذية فكل كان له كنرسته وأيمانه 
وطقوسه ٠‏ يضاف الى ذلك الفروق الهائلة في الحضارة واللغة 
والثقافة . 


ومع ان تتويج شارلمان امبراطورا في كذيسة القديس بطرس كان 
عملية بابوية قصد منها من بعض الوجوه انتقام البابا من اباطرة 
الو سطنطيزية وان شارلمان نفسه لم يشترك كما قيل في اعدادها › 
فإنه كان مضطرا لان يواجه ماترتب عليها من نتائج › فقد كان عليه 
اولا أن بحصل من بيزنذطة على اعتراف بلقبه الامبراطوری › لاذه 
بدون هذا الاعتراف يصبح لقبه كامبراطور لقبا غير ذي شرعية , 
ولم يكن يكفي ان يحنع هو ومن معه بش خور عرش الس طنطيذية 
لوجود أمرأة عليه( أيرين ( حتى يرصبح هو الامبراطور اأشرعي 0 
كما انه لم يكن بامكائه ان ف سدم ديزنطة وامدراطورتها بالهرطقة حتى 
يجعل من ذلك مسوغا من اجل ذيله الادمبراطورية . لذا ارسل في 
سنة ١م‏ م وفدا دمذله ويمثل البابا ايو الثالث الى القسطنطيذية 
ويروى ان هؤلاء حملوا عرضا من شارلمان بالزواج من ايرين وذلك 
في سبيل توحيد شقي الامبراطورية الشرقي والغربي ولكن ماكاد هذا 
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الوفد يقر قراره في القسطنطينية حتى نشبت شورة قيبها وذلك 
في "١‏ تشرين الاول سنة ۸٠١‏ , مما عطل المفاوضات . وكان الذين 
قادوا الثورة كبار رجالات الدولة وكبار الضباط ١‏ وخلع الثوار 
ايرين ونفوها الى احدى الجزر حيث توفيت بعد قليل » واختاروا 
نققور وكان احد كبار الموظفين الماليين امبراطورا جديدا . 


فدرة حکم ذقذور والمشاكل السياسية ف عهدة 


حكم نققور الاول بين سنتي ۸۰۲ - ۸۱۱ وكان حاكما قويا 
ساس الامبراطورية بحزم وقوة » ومع انه لم يكن من المتعدسبين 
دينيا فانه كان اورثوذكسيا مخلاصا ومن المؤيدين لعبادة الادرقونات 
يطلب منهم الخضوع لاساطة الامبراطورية . واظهر تقديسه 
للارقونات وتبجيله لها بتزويج ابنه وولي عهده سستوراكيوس من فتاة 
اثيذية اسمها ثيوفانو وكانت احدى قريبات الامبراطورة المخلوعة 
ايرين ٠‏ وفي عهده تأزمت العلاقات مجددا بين الدولة والسلطات 
الكنسية ولاسيما حين عين الامبراطور مؤرخا جليلا وعالما دينيا 
مرموقا اسمه نققور ادذما بطريركا على القسطذطيذية بعد وفاة 
البطريرق تارازيوس في ٠۲١‏ شباط سنة ١ ۸٠١‏ وكان البطريرك 
نققور مثله مثل سلفه الراحل واسع المعرفة في الشؤون الديذية › كتب 
بحوثا في الدفاع عن عبادة الايقونات ٠‏ وكان ايضا قبل توليه منصبه 
الديني من كبار موظفي الدولة وعرف باعتداله وعدم تعنته وفي 
الحقيقة كان لتعيين رجل دذيوي في منصب ديني اثاره الخطيرة فقد 
خلق هذا التعيين نوعا من شعور العداء للامبراطور في صفوف رجال 
الدين الذين كانوا ياملون ان يكون منصب البطريركية من نصيب 
زعدمهم ذدودور الستودي ٠‏ وزاد ايضًا ف النقمة على الامبراطور 
نققور الذي اراد ان يظهر تفوق سلطانه على سلطان الكذدسة انه امر 
بعقد مجمع ديني يحضره بعض رجال الكذسية والدولة . واتذذ هذا 
المجمع عدة قرارات جاءت تحديا لرجال اللاهوت والكنيسة , 
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ولاسيما الرهبان الستوديين المتعصبين » وهكذا امسيح العداء 
سافرا بين الامبراطور نققور وبين هؤلاء الرهبان الذين اصبحوا من 
الآن فصاعدا عرضة لانواع مختلفة من إرهاب الدولة وضغطها . 
وكان اول مااهتم به الامبراطور بعد تسلمه العمرش هو تدسين 
الوضع الاقتصادي للبلاد وتدارك الخزينة من الافلاس بسبب 
ماارهقها به الاباطرة السالفون من مصروفات . وقد كان لخبرته 
المالية اثرها في جعله يهتم بهذة الناحية بوجه خاص ٠‏ وبدا اعماله في 
هذا المجال بالغاء الاعفاءات والتخفيضات الضرائبية التي كانت 
الاميراطورة ايرين قد منحتها لأشعب ؛ وامر بعد ذلك باجراء تقدير 
عام للاوضاع المالية لشعبه . وعلى اساس هذا التقدير الجديد رفع 
الضرائب بعض الشيء . كما فرض ضرائب على اراضي الكنائس 
والاديرة واملاك المؤسسات الديذية الخيرية . بالاضافة الى هذا 
فرض جزية على الرؤوس تجبى من كل اسرة كمجموع بدسب عدد 
افرادها . واصبحت جزية الرؤوس هذه مع ضريبة الارض اهم 
موارد الدولة البيزنطية المالية » وجزية الرؤوس هذه كانت موجودة 
قبل نققور وكل مافعله نققور انه فرضها على الفلاحين الذين كانوا 
يعملون فق اراضي الكندسة والاديرة : وكانت هذه الفئة معفية من هذه 
الضريبة زمن ايرين ٠‏ وحتى يضمن جباية جميع الضرائب وعدم 
نقصانها جعل ذققور أمر جمم هذه الضرائب مسؤولية جماعية ' 
بمعنى ان ضرائب مذطقة من المناطق كانت مسؤؤواية الجماعة 
الساكنة في هذه المنطقة لا مسؤولية الفرد فقط , فإذا تخلف الفرد 
عن دفع حصته من الضريبة اسبب من الاسباب فان جيرانه هم 
المسؤولون عن دفعها عنه . 

وقد وضع نققور بعض ممتلكات الكنريسة تحت اشراف الدولة 
وذلك كي يسترجع بعض اراضي الدولة التي كانت الاميراطورة ايرين 
قد وهبتها للكندسة , كما اعاد العمل بضريبة التركات والضريبة على 
الكنوز المكتشفة . وفرض ضريبة على الذين يصبحون اغذياء فجأة 
وتكون ظروف حصولهم على الثروة ظروفا مسريبة » وجعل تجار 
العبيد يدفعون ضرائب على سلعهم » واصدر قرارا بمئع الاشخاص 


- 180 - 


-1١١5١- 


العاديين من تقاضي الربا على مايقرضونه لغيرهم من اموال وارباح 
وللدولة ان تقرض رعاياها بفائدة معينة.واجبر الامبراطور بقسراره 
هذا أصحاب احواض بناء السفن ف الو سطذطيذية وهم عادة فئة 
غنية على الاقتراض من الدولة حين يحتاجون للاموال بفائدة قدرها 
ر٥٠‏ بالمئة وهكذا امن موردا جديدا لخزانة الدولة المنهكة . 


واهتم نقفور ايضا بتقوية النظام الدفاعي للامبراطورية وتطويره 
بان فرص الخدمة الوسكرية على الفلاحين وامن للفقراء منهام 
التجهيزات الفشكرية عن طريق فرشو ظريبة على القيزية الراهية 
يدفعها سكان القرية وتحفظ لتجهيز من تقع عليهم الخدمة العءسكرية 
من ابنائها الذين لايملكون ثمن تجهيزاتهم . وقد كان من نتائج هذا 
القانون الجديد ان اصبع لدى بيزنطة معين لاينضب من الجنود 
تستعمله متى دعت الحاجة . كما انه امر ان يسرى مفعول قانون 
الاقطاعات الدسكرية على البحارة > ای اذه خلق طبقة من البحسارة 
الذين هم في الاسساس اش خاص منحوا اراضي زراعية على 
الشو اطي ويشقلوتها في وفك السلم رراغيا وق ؤلت الحرب كرتون 
ديزوب ن تنجد انفسوم عسكز يا ويعملون فل الاتناظدل اة 
المحارية . 

واهتم نقفور ايضا باذشاء مستعمرات سكذية جديدة في المناطصق 
الذي ذه خطرأ يهدد مستقبل الدولة ١‏ فقد اجبر متلا بعض سكان 
منطقة اسيا الصغرى على بیع ممذلكاتهم هناك وأمسرهم بالذهاب 
لاسکن ل المنطقة السلافية من شبية جزيرة البلقان حيث اقطعوا 
اراضي زراعية جديدة واصيدوا من طبقة الفلاحين الجنود الذين 
ينضمون للجيرش.في وقت الحرب ويزرعون الارض في وقت السلم › 
ونظام الاقطاعات الزراعية الءسكرية هذا نظام قديم يعود الى قرذين 
مضيا . وهكذا فان نقفور لم يبتدع شيئًا جديدا بل كان ماعمله اعادة 
فرض.ىقوانين واعراف قديمة كان من تقدمه من الاباطرة قد اهملوا 
الفقل يها 

وكان اسياسة نقفور في اذشاء مستعمرات سكذية جديدة ولاسيما 
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في البلقان اثارها وبصورة خاصة في مناطق تراقية والقسم الشرقي 
من مكدوزية المجاور لبلغارية وحتى ف الدونان التي کان الدذصر 
السلاقي قد بدا يتسرب اليها ؛ مذذ تاريخ الغزوات السلافية لاراضي 
الادبراطورية البيزنطية ف القسرذين الأسادسن والسابع فانذاك 
اضطرت الامبراطورية الى الانسحاب من معظم اراضي شبه جزدرة 
البلقان.ورافق هذا الانسحاب ازدياد التدفق السلافي.وقد ظلت 
الأرأضي البلقانية مستعمرة سلافية ودبردرية بشكل عام حتى مندصف 
القرن الثامن .ولكن مذد اواخر القرن الثامن وأوائل القرن التساسع 
عاد البيزنطيون ليقووا مركزهم مجددا هناك ففي خلال حكم 
الامدراطورة ايرين ددات بيزذنطة دقوم بهجمات خ.د الوناصر 
السلافية الموجودة 3 اليونان ۰ ولي سئة ۷۸۳ قاد القائد 
سدور اكيو س جدشا كدير أ و هاجم منطقة سالو ذيك ومن هناك توجه 
الى منطقة اليوئان الوسطى والديأويوذيز واجدر القبائل السلافية 
الساكنة هناك على الاعتراف دسيادة دبيزذطة عليها ودفاع الجزية 
السنوية للخزينة البيزنطية . 


وقد عد ذصر سدور اكيو سن على القيائل السلافية عملا هاما جدأ 
لدرجة انه لما عاد من حملته المظفرة اقدمت له احتفالات ضخمةبوفي 
السنوات الاخيرة من القرن الثامن تأمرت القبائل السلافية النازلة 
ف اليونان ضصد الامبراطورة ابرين لاعادة الحكم لواحد من اولاد 
الامبر اطق ر قسطنطین الخامس الذين کانو ١‏ منفدين ق اليو نان 
ولكن لم دكتب لهذه المؤامرة النجاح ' وفي مطلع القرن التاسع اعلن 
سلاف منطقفة الديلوبونذيز التورة على الامبراطورية فهاجمها 
ممتلكات جيرانهم اليوناذيين ونهبوها وتوجهوا لمهاجمة مدينة 
باڌراس في سئة 8٠١0‏ 2 ولكن لم يكتسب اهجومهم هنا النجاح 
فكسروا امام دجيو ش الدولة الديزنطية وفقدوا ممتلكاتهم وحرديندهم 


ااشتخصنية : 


ولكن هذا الانكسار لم يثن عزم القبائل السلافية في البيلوبونين: 
وعادت الى الثشورات على البيزنطيين بين الحين والأخر على ان 
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ثوراتهم جميعا اخفقت وڌمکذت ديزنطة من ددديت اقدامها ف منطاقة 
الديأوبوذيز بعدما كان السلاف قد سيطروا لدة قرذين . 


وتجلت أثار عودة السيطرة البدزذطية على دعهض مناطق البلقان ٤‏ 
تنظيم مناطق هذه المقاطعة تذظيما جديا يدتفق واسساليب الادارة 
البيزتطية :وقد أعقب هذه التنظيفسات قيام النزا ع بين ييؤئظية 
وبلغاريا ؛ ومع ان نقفور لم يكن جنديا محترفا فقد كان له من 
الصفات ماجعله قائدا ناجها لايتو رع عن قيادة الجيوش دذنفسه » 
وقد ظهر اعتداده بنفسه كجندي دذد اليوم الارل الذي اعقب جلو سه 
على العرش اذ انه قطع الجزية التي كا نت تدفعها ايرين للدولة 
الوباسية ' فكان رد الدليفة هارون الرشيد على هذا ان قاد جدو شه 
باتجاه الاراضي الديزنطية وذلك سنة ۸٠١‏ واسستولى الجيش 
الاسلامي على دمض القلاع والحصءون ف بلاد التغور ودقدم ليفتع 
الطوانة ؛ ومنها سارت فرقة لفتح انقرة فذهل الامبراطور ووجد 
نفسه مضصطرا لأن يعود لدفع الجزية ؛ وزاد الخلايفة العباسي في 
تدقير نقفور ٠‏ ففرض عليه شخصيا ان يدفم سنويا مقدار ثسلاثئة 
دناذير ذهدية وذلك مقابل مادستحق عليه و على اٻنه من جزدة 
سنوية . ولكن موت هارون الرشيد سنة ١ 8١5‏ وفدذرة الاضطراب 
الذي اعقبت وفاده بدسيب ماقام من حرب أهلية بين الامين والمأمون 
جعلت نقفور وستريح مؤقتا من الخطر العربي ويوجه اهتمامه نحو 
مشاكل البلقان . 


ولقد كان لتحطدم قوة الافار على يد شارلمان اثره في تخفيف 
الضغط. الافارى على الءناصر البلغارية التي كانت تسكن منطقية 
باذوذيا ونديجة لهذا استطاع البلغار ان دمدوا مملكتهم حتى وصلت 
حدودها الى حدود مملكة شارلمان,واعتلى عرش المماكة البلفسارية في 
هذه الفترة زعيم من زعماء بلغار منطقة بانونيا سمه كروم ؛ وكان 
معروفا پپاسه وقوته وتحديه » وكانت بيزنطة قد أقامت على طول 
حدودها مع المملكة البلغارية ساسلة من القلاع والحصون لتوقف اي 
هجوم او دسرب بلغاري الى بلادها ؛ وكأن من اشهر هذه الحصون 
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حصن ديفيلتوس وحصين ادرنه وحصن فیابه وحصن سارديكان ولي 
رديع سنة 9١م‏ هاجم کروم حصن سسارديكا فهدمه واباد حاميته 
عن دكرة ابيها مما دعا الامڊراطور الى التوجه فوراأ لوسترد الحصن 
من الدلغار ودددقم منهم » ولكنه قبل ان يخوض معركة حاسمة مع 
كروم تفي مدة عامين 3 التهيز وتقوية جره ٠‏ ونل شتام سين 
اسيا الصفرى للسكن في المناطق السلافية من البلقان . 


وفي ربيع سمنة ۸١١‏ عبر نقفور الحدود على راس جرش قوي 
فهاجم عاصمة البلغار وخربها واحرق قصر كروم ورفض كل عروض 
الصاح التي عرضها الدلغار وقرر ان يذتهي من اليلغار نهاذيا فذبمع 
کروم الذي فر الى الجبال 0 ولكن الحظ لم يحالف ذقفور حدثى 
النهاية اذ ان کروم باغت جوش الامبراطور واحاط به وقتل الكديرين 
منة وذلك 3 ٣‏ دموز 3 سئة ۸۱١۱‏ وأقي نقفور مصدر الكثيرين من 
جنده ١‏ فقتل وقطع رأسية وعمل كروم من جمجمته وعاء احدسى فيه 
الذمر وتناول منه الانخاب ممع قواده 3 حفل اقامه احتفاء 
بانتصاره . 


وترتب على هذه الكارثة التي لحقت بيزنطية نتائج كثيرة لم تكن 
ف الحسيان 0 ولاسيما من حدث فقداذها مكانتها واعتبارها دِدِن 
الامم )ان انه لم يسدق حدى الان ان ذبح امبراطور ڊيزنطي من قبل 
البرابرة اللهم الا الامبراطور فالانس الذي ذبح على يد القوط 
وتوسيله من اجل الصلح الى ذصر ساحق جعله يحلم بانتصارات 
جديدة على ديزدطة مما ندل اپب الكدير من المتاعب لها ' 


وكلفت هذه الموقعة الامبراطور نقفور حياته ٠‏ وجرح ابنه وولي 
عهده ستوراكيوس ولكن هذا الابن تمكن من الفرار مع عدد مسن 
اتباعه الى ادرنة حيث اعلن من قبل اتباعة اميراطورا وخلفا لاديه ؛ 
غير ان هذا الاعلان لم يكن الا من قبيل الاحدياط لان جراح 
ستور اكيوس كانت مميتة وكان الامل ڊشفائه ضعيفا ؛ ولذلك ذقل 
سدور اكيوسن الى الرقسطنطيزية حديث كان مقررا ان يشترك ف 
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انتخاب خليفته قبل وفاته ‏ وكان اقرب المرشحين للفوز بالعرش 
اخو روجة الامبراطور المحتضر لانه لم يكن له ولد وكان اسمه 
ميخائيل انفاب وقد ايد ترشيح ميخائيل الجيش والبطريرك نقفور 
وعارض هذا الترشيح زوجة سستوزاكيوس ثيوفائو الاثينية التي 
كانت تأمل ان يكون العرش من نصيبها كما حسدث بالذسبة 
للامبراطورة ايرين.وعندما بدا ان الصراع حول العرش سيطول قام 
الجيش في ۲ ذشرين اول لعام ۸١١‏ بحركة اعلن اثرها عن اختيار 
ميخائيل امبراطورا ووافق على هذا الاعلان مجاس الشيوخ 
والبطريرك نقفور ٠‏ اما ستوراكيوس فقد اذسحب الى احد الاديرة 
حيث بقي مدة ثلاثة اشهر مات بعدها . 


كان ميخائيل الاول الذي حدم بين سنتي ۹۱ ہے ۳ حالما 
ضعيفا يسهل التاثير عليه وتنقصه الشجاعة ٠‏ وقد تميز عهده 
بالتبذير والاسراف وقد الذى هذا الامبراطور الت ابير التي اتذذها 
سافه نقفور والتي كانت تمهدف الى تقوية الوضمع الاتتصادي 
للامبراطورية . وبدا منذ مطلع عهده يتقرب بالهبات المآلية الى رجال 
الجدش والبلاط والكذرسة ؛ وكان من اشد المؤمذين حماسا بعبادة 
الارقونات كما كان متعلقا بالكنرسة دشكل عام ومستعدا للوقوع 
تحت سيلطانها ؛ وفي زمنه ازدهر المذهب الاورثوذكسي واعيد الرهبان 
الستوديين من المنفى بعدما قبلت كل طلباتهم ولقد عادوا اقوياء ؛ 
تيودور ‏ صاحب الكلمة الاولى في البلاد لاني المسائل الدينية فدسب 
بل ف مسائل السياسة الداخلية والخارجية ايضا . 


وفي زمن ميخاذيل الاول أعيد النظر في امر علاقة الامبراطورية 
البيزنطية بامبراطورية شار لمان وكان الامبراطور نقفور يتبع 
سياسة تجاهل تجاه شارلمان ومطالبه باللقب الامبراطوري لانه كان 
يعرف ماقد ينطوي عليه التعامل مع شار لان من مضاعفات حتی 
أنه منع البطريرك نقفور من ان يرسل لبابا روما الرسائل الدينية 
المعتادة لان هذا البابا هو الذي توج شارلمان امبراطورا وكان نقفور 
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وفي الوقت نفسه كانت قوة شارلان في ازدياد , ومنطقة نفوذه 
تتوسع باستمرار . وأخذ يضم الى اراضي مملكته بلادا هي في 
الاساس من ممتلكات ديزنطة < ولما دسلم ميخائيل الأول العرش 
اراد أن دستديد هذه الاراضي التي فقدتها ديزنطة ولکنه ما كان 
ليستطيع أن وستردها حربا . لذلك اختار أن يعترف بلقب شارلمان 
کامبراطور مقابل أن تعاد له الاراضي التي سلخت من بلاده وبناء 
عليه اعلن الممثل البيزنطي في أخر سنة ۸١١‏ م اعتراف دولته 
بشارلمان كامبراطور . 


وهكذا أصبح كما سيلف بنا القول : امدبراطوريتان مسيديتان 3 
اوروبا واحدة غربية واخرى شرقية » ويرى بعض الباحثين أن 
اعتراف ميخائيل الاول بشارلمان امبراطورا لم يكن الا من قبيل 
ماکان يحدث ف القرذين الرابع والخامس الميلاديين حين كان هناك 
امبراطوران واحد ف الشرق وواحد 3 الغرب یحکمان حدما ماشترکا 
ف امير اطورية واحدة 0 وهكذا لم يکن اعتراف سنة ۸\۲ اعترافا 
بامبراطور جديد ولكن اعترافا من ميخسائيل الآول :ي رمل له 
) شارلمان ) دشاركه في الحكم وذلك حفاظا منه على فكرة وحدة 
الامبراطورية . وهذا الراي ‏ بلاشك ‏ خاطىء لان اعتراف 
ميخائيل الاول بشارلمان لم يكن يتضمن في الواقع اكثر من اعترافه 
به امير اطورالا اميرطورا على الرومان:وشارلان EY‏ كان اذذاك 
رتجذب أن يذكر إلى جانب اسمه 5امة امبراطور الرومان ٠‏ ولهذا 
ظل البيزنطيون يرون أنهم وحدهم أصحاب الحق في لقب امب_راطور 


وجاء اعدتراف ميخائيل الاول بشارلمان نتيجة لضغف شس خصءدته 
والظروف الدولية السديئة التي كانت تمر بها ديزنطة بعد كارثة 
سئة ۸۱۱ ٠‏ 
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البلقان فقد جعلاها تشعر بالعجز عن القيام بأي عمل عسكري ضد 
دولة الفرنجة في الغرب ١‏ وفي ربيع سنة 81١7‏ احتل كروم خان 
البلغار مدينة ديفلتوس على البحر الاسود وخرب حصسونها ونقل 
سكانها الى داخل مملکته ‏ وقد أدى احتلال ديفلتوس الى انڌشار 
الذعر بين سكان المنطقة والتجا الكثيرون منهم الى الهرب . وبعد 
هذه المعركة وجه كروم الى بيزنطة انذارا يعرض عليها فيه الصلح , 
ولما تمهلت بيزنطة 3 الرد على هذا العرض هاجم ميناء ميزميريا 
على البدر الاسود واحدله 3 دشرين ثاني من سذة A\Y‏ م وقد 
استولى باحتلاله لهذا الميناء على كميات كديرة من الذهفب 
والفضة . كما استولى على كمية وافرة من المتفجرات التي كانت 
تعرف پام الثار اليوناذية وقد دصح ميخانيل بعض مدسستشارية 
ومنهم البطريرك نقفور › بقبول شروط الصاح التي عرضها كروم 
ولكن كان هناك أخرون على راسهم الاب الستودي تيودور رأوا أن 
دستمر الحرب ضد البلغار بويشدة,وقد رجسم راي جماعة الاب 
تيودور » وفي حزيران ۸۱۳ سار جيش بيزنطي كدير للقاء القبائل 
البلفارية المهاجمة والتقى بهم في معركة قرب مدينة أدرنه » وبسدات 
المعركة في الثاني والدشرين من الشهر نفسه واشتركت فيها القوات 
البيزنطية لقاطعتي دراقية ومكدونيا أما القوات الذي جاءت من 
اسيه الصفرى وكان على رأسها القائد ليون الارمذي حاكم مقاطعة 
الاناضول فقد رفضت الاشتراك في القتال ٠‏ وتركت ساحة المعركة 
وولت الادبار هاربة ؛ وقد كان لهرب هذه القوات أتره في اذمعاف 
الروح المعنوية في الجيش البيزنطي مما ادى الى نصر ساحق لكروم 
وجدشه 

كان لهذا النصر البلفارى الجديد اشره في زعزعة سسلطة 
الامبراطور ميخائيل الاول ؛ وفي احياء سياسة العداء للايقونات › 
وفي الشهر التالي تموز بعد انكساز الجيش البيزنطي امام البلغسار 
بقليل خلع الامبراطور ميخائيل الأول وتوج عوضا عنه ليون الارمني 
الذي رفض أن دشترك في الققال ضد البلفار وكان ليون الارمني 
الذي عرف بالخام س( عام AY\I‏ )عسكريا من أصل شرقي 0 
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يكره بالوراثة عبادة الأيقونات وقد حاول أن يحيي مجد دولته 
الءوسكري وأن يعيد سياسة العداء للايقونات وذلك لانه أمن واتباعه 
بان مالحق الامبراطورية من اخفاق ءسكزي كان نتيجة لاستلام 
حرّب اصدقاء الايقونات الحكم . 


وما كاد ليون الخامس دستلم العفرش حتى واجهته مشاكل 
عسكرية ملحة فقد استفاد کروم من انتصاره على ميخائيل الأول 
ليقوم بهجوم جديد فحاصر مدينة ادرنة » وسار بجيوشه ليحاصر 
القسسطنطيذية ولم تكن قد مضت الا ايام قلائل على اعتلاء الامبراطور 
الجديد العرش ووجد كروم نفسه بعد حصار طويل عاجزا عن أن 
يقتدم اسوار القسطنطيذية هذه الاسوار التي كانت دوما سدا 
منيعا في وجه كل اعداء بيزنطة , فاضطر لان يطلب من الامبراطور 
عقد اجتماع بينهما للتفاوض من اجل الصلح وجاء كروم الى مكان 
البيزنطي حاول الغدر به وقتله ولم ينقذه الا ذكاؤه وسرعة خاطرة 
فهرب قبل ان تنفذ المؤامرة ضده ووصل الى حيث كا ن يعسكر جنده 
فعاد بهم الى أدرنه مصمما على الانتقام من محاولة غدر البيزنطيين 
به فكان يحرق ويدمر كل ما يمر به من مدن وقرى ١‏ ولا وصل الى 
ادرنه هدمها تهديما كاملا ونقل سكانها وسكان القرى المجاورة لها 
الى ماوراء الدانوب ,٠‏ وفي الربيع زحف كروم على رأس جدش جديد 
لحصار القسطنطيذية . ولكن الأقدار أنقنت بيزنطة هذه المرة أن 


وخلف كروم في زعامة البلغار رعدم قوي آخر أسمفة اومورتاغ 7 
وكانت أهداف هذا الزعيم الجديد تتلخص ف أمرين أولهما تقوية 
مواقفه في المنطقة الشمالية الغربية وثانيهما تقوية الوضع الداخلي 
وتثبيت حكمه في الداخل 

لذا عقد هدنة مع بيزنطة مدتها ثلاثين عاما ونصت هذه الهدنة 
على أن تقسم مقاطعة تراقيا بين بيزنطة وبلغاريا » وهكذا وبعد فترة 
طويلة من الاحداث العاصفة قي منطقة البلقان ساد السلام لي هذه 
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المنطقة › واخذت- الآمال بالاستقرار تداعب مذيلة سكانها , كذلك في 
اأشرق كانت بيزنطة تنعم بفترة هدوء ذسبية سيبها وفاة الخلرفة 
هارون الرشيد وقيام الصراع بين ولديه الامين والمأمون مما شفلهما 
عن کل عمل خارجي .1 وهكذا نعمت بيزنطة في هذه الفترة بشي» مسن 
الهدوء على طول حدودها . 

وحاول ليون الخامس خلال فترة السام هذه أن ينفذ خططه 
المعادية للايقونات › فلم تكد الأوضاع تهدا قليلا بعد وفاة کروم 
المفاجيء حدى أمر العالم الديني دوحنا فراما تيكوس بأن يعد العدة 
لعقد مجمع ديذي تبحث فيه قضمية الايقونات وتصدر عنه قرارات 
معادية لها . وكان دوحنا فراماتيكوس من الشخصيات الديزية 
المعروفة بعدائها للايقونات › وقد حاول الامبراطور ان وستفل 
سياسته الديذية ايجمع حوله جميع العناصر الناقمة على الاوضاع 
السالفة ولاسيما ضمن المحيط الديني ٠‏ وكان ليون الخامس قبل أن 
يعتلي العرش قد اعطى البطريرك نقفور تعهدا مكتوبا بأنه لن يقوم 
بأي تقدير 3 المناصب الديذية غير ان هذا البطريرك وجد نفسه بعد 
اعتلاء الامبراطور الجديد العرش و سط دوامه من المشاكل الديدية 
اثارتها سياسية الامبراطور المعادية للايقونات ؛ وقد قربت هذه 
المشاكل بينه وبين عدوه القديم تيودور األستودي لائنهما عارضا 
شاه الامبراطون:'الدينية : وقد تزع الإطريرك نقفور رالراب 
تيودور الستودي حملة المعارضة ضد الامبراطور وكتبا البحوث 
والمقالات في الرد على فكرة تدخل الدولة في الشؤون الكذسية غير أن 
هذه الكتايات لم تجد نفعا يل على العدس أدت الى أن امر ليون 
الخامس بنفي تيودور وعزل نقفور من كرسي البطريركية . 


وفي اليوم الاول من نیسان ۸۱١‏ انتخب تيوديوس ميلوسينوس 
وهو احد رجال البلاط الذبلاء وقريب احدى زوجات الامبراطور 
السالف ق سطئطين الخامس بطريركا للق سطنطينية 5 


وبعد تعدين هذا البطريرك بقليل دعا إلى عقد مجممع ديذي تحست 
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رفض ماجاء في قرارات مجمسع ذيقيه المدسكوذي الذي عقد 
سدنة ۷۸۷ وتثبيت مقررات ا الديذ ي المقدس المعادي للايقونات 
والذي عقد سمنةع هلا م ومع أن أعضاء المؤتمر الديذي هذا اعترفوا 
بأنهم لايعدون الايقونات اصناما وبل ولكنهم مع ذا رفضوا 
تقديرسها وراو ضرورة تهديمها ؛ والواقع أن قرارات هذا المؤتمر 
كانت ترديدا واضحا لما جاء في مقسررات المجمع الديذي المعادي 
للايقونات الذي عقد سءئة ۷0٤‏ ح وصيع 3 جمل غامضة لوس لها 
معنى واضحا . واذا صح هذا عن قرارات المجمع الديذي الذي نهن 
دهصد د ۵ فهو يرصح على جميع ماتم من اعمال الاحياء الحركة المعادية 
للادقونات في هذا القرن وذلك لأن الحركة المعادية للايرقونات زمن 
الاباطرة ليون الثالث وقسطنطين الخامس كانت حركة تتصف بالقوة 
والتصميم في حين ان الحركة الحالية كانت حركة ضعيفة تعتمد على 
تقليد الاراء السالفة . ولكن رغم کل شيء سار الامبراطور ليون 
الخامس قدما في سياسة اضطهاد العناصر المعادية لأرائه الدينية , 
ويلاحظ المؤرخون أن اعمال ليون الخامس كانت تتصف دوما بخوفه 
من فقدان عرشه . وهذا الخوف هفو الذي أملى عليه الكذير من 
الدصرفات القاسية و لاسما في السذين الاخيرة من حکهه , وبالرغم 
من كل مااتذذهة من احدیاطات لحماية ش*٠خصةه‏ فان مخاو فه قد 
تحققت ان أنه 3 يوم عيد الميلاد لعام م وديئنما كان دحدضر 
قداس هذا العيد في كنذيسة أيا صوفدا اغديل وهو واقف أمام المذيح 
من قبل اتباع زميله القديم في السلاح ميخائيل العموري الذي حل 
محله على عرش ڊيزذطة ذحت انيم ميخائيل الثاني 


الاسرة العمورية_( ١5م ۸١۷‏ ) 


كان ميخائيل الثاني الذي حكم بين سءذتي 8م 855 وهو 
مو سس حکم الأسرة العمورية جنديا دشن الطباع دذقصس4 اللياقة 
والثقافة ٠‏ ولكنه الى جانب ذلك کان دسن الفهم قوي العزيمة 
يتصف بالاعتدال عامة ؛ وقد خمدت ,خلال حكمه الخلافات الدينية 
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وتوقنت دياسة اضطهاد العناصر الموالية لعبادة الايقونات 0 وأعيد 
من المذفى البطريرك ذقفور وددودور الستودي وغيرهما من الذين 
ذفوا ايام الامبراطور ليون الخامس ١‏ ولكن الادبراطور ميخائيل 
الثاني لم دسر في سياسيتة الدينية شوطا ډرضي الاورئوذكس 
المتعصيدين رضاءا تاما اذ أنه لم يعد للارقوذات ما كان بريده لها 
اتياعها من اجلال ,واتيع هذا الامڊراطور سدياسة ديذية وسط ؛ فهو 
لم يمنح تأييده لا لمقررات مجمع نيقية المقدس الثاني ولا لمقررات 
المجمع الديذي الذي عقده سلفه الامبراطور ليون الخامس ١وكان‏ 
ميخائيل الثاني في الال من فريجيا ٠‏ الماطقة الشتهورة بعدائها 
للايقونات » وهو نفسه كان يضءمر العداء لها ؛ ولكنه لم يصرح بهذا 
العداء ؛ ودظهر عداء الامدراطور نلايقونات من ردسالة كتبها الى 
لويس التقي يشكو له فيها ٠‏ ويعلن سخطه على عبادة الايقونات . 
كما يظهر سخط الامبراطور عليها من حقيقة كونه عهد بتربية ابنه 
وولي عهده تيوفيلوس إلى دوحنا غراما تيكوس أحد اعداء الايقونات 
اللدودين ٠‏ والى جائب هذا فانه حين شغر كرسي البطريركية ام ديدين 
لهذا الكرسي شخصا من انصار الايقونات بل عين انتوذي الذي كان 
على وفاق مع دوحنا غراما تيكوس ٠‏ ومع هذا كان ميخائيل يدرك أن 
حركة العداء للابقونات لم تعل حركة يؤمل لها النجاح 0 فتعامل معها 
بحذر كدير . 


وكانت اهم الحوادث الداخلية التي وفعت رمن ميخانيل الثاني 
هدي الحرب الاهاية الضارية التي أثارها شخص بلاق من أسيا 
الصغرى أ سمه توماس ل كان ف وقت من الاوقات زميلا ف السلاح 
للامبراطور ويرجح أن ثورة توماس كانت بتحريض الخليفة المأمون 
الذي كان يريد اثارة الاضطراب داخل الامبراطورية لصالحه . وقد 
تجمع لتوماس هذا ددش كدير من المقاطعات الشرقية مدل ايام 
الامڊراطور ليون الخامس ٠‏ وكان قوام جدش توماس اعداد كبيرة 
هذه المنطقة بأخلاط السكان التي كانت تقطنها وبالعنصر السلافي 
الذي شكل ذسدبة كديرة من سكائها كانت أرضا صالحة اثل هدذة 
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الثورة » وقد قويت شوكة توماس كثيرا لادعائه بأنه هو الامبراطور 
قسطنطين السادس الذي ادتزع منه عرشه ډڊشکل غير شر عي وأنه 
نصصير الايقونات الذي يريد أن يعيد لها قداستها ٠‏ 


وأهم ما يجلب الانتباه في هذه الثورة هو الجانب الاجتماعي فيها 

اذ أن توماس أعلن انه الاذسان الذي سيحقق للفقراء المساواة مع 
الاغذياء وأنه سيعمل على تخفيف اعبائهم ٠‏ وقد سساعده هذا على 
جلب اعداد ضخمة من جماهير الشعب إلى جائبه » هذه الجماهير 
التي كانت دنوء باعباء العوز الاقتصادي . وهكذا رفع أنذاك العبيد 
أيديهم ف وجوه سادتهم كما رفع الجند أيديهم في وجوه قوادهم ' 
اذن قامت هذه الثورة على اسمس عرقية وديذية واجتماعية وعمست 
معظم اراضي آسيا الصغرى ١‏ وقد توج بطريرك انطاكية الثائر 
توماس امبراطورا وتتويج بطريرك انطاكية لتوماس امبراطورا 
دؤخذ كدليل على تأديد الخليفة الاسلامي لتوماس لان انطاكية كانت 
تابعة للخلافة الاسلامية ولا يستطيع بطريركها ان يقوم بالتتويج 
دون موافقة الخليفة . وقد أعلنت قبرص ولاءها لتوماس مما ساعده 
على السيطرة على بعض القوى البحرية وبالتالي سهل له مهمة 
. العبور الى الجزء الاوروبي من الامبراطورية حيث امكنه أن يجمع 
تحت لوائه العناصر المحبة للادقونات هناك . وسار توماس بقواه 
لحصار القسطذيطيذية ف كانون الاول من عام ١‏ ودام حصاره 
لها اكثر من عام . ولكن.لم يؤت هذا الحصار الڈمار التي کان 
يرجوها توماس بل على العكس ادى إلى أضعاف قوةالجيش 
الثأئر » وساعد ميخائيل الثاني كثيرا کون جدشه منظما وجيرش 
خصمه تعمه الفوضي ؛ الى جانب هذا فقد جاء خان البلغار لنجدة 
الامڊراطور ميخائيل الثاني ؛ وكما حدث من قبل زمن ليون القالث 
حين حاصيره العرب وجاء البلغار لنجدته ‏ فان اومورتاغ خان 
البلغار الحالي وابن كروم عدو ديزنطة اللدود جاء الآن لنجدة 


ميخاذيل الثاني و ساعده على التفلب على خصومه وه كذا تمكن 
الإددراطور ف رديم سنة ATT‏ أن يجبر توماس على رفع الحصار 
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عن القسطنطينية ومطاردته حتى تمكن ميخائيل من القبض عليه 
وقئله بعد أن عذبه عذابا فظيعا ٠‏ 


امن هذا النصر لميخائيل الثاني السيادة على البلاد » ولكن 
الحرب الداخلية الطويلة أضعفت بيزنطة الى حد بعيد واظهرت أن 
الناس لارشكون فقط من المشاكل الدينية بل من الظلم الاجتماعي 
ايضا . يضاف الى هذا أنه بار غم من ان الخلافة الاسلامية التسي 
ساعدت توماس في ثورته لم تتمكن من استغلال شذة الثورة لتسوجه 
ضربة من جانبها ضد بيزنطة لاسباب عديدة فان حملات عربية 
اخرى تمكنت كما رأينا من أن دستخلص جزيرة كريت من بيزنطة 
وتخضعها لسميادتها وهكذا فقدت بيزنطة اهم قاعدة بحرية لها في 
الجزء الشرقي من البحر المتوسط ١‏ ولم تنجح محاولات ميخائيل 
الثاني ومن خلفه من الاباطرة لاسترداد كريت وظلت هذه الجزيرة 
لماة قرن ونصف القرن بأيدي المسلمين يقومون منها بفاراتهم 
البحرية على ممتلكات الامبراطورية البيزنطية في المنطقة المجاورة . 

ولم يكف العرب في هذه الفدرة باحتلال كربت بل وجهوا ‏ كما 
اوضحنا - جيوشهم ضد صقلية بقصد فتحها ؛ وهكذا آخذت سيادة 
بيزنطة في البحر المتوسط والبحر الادرياتيكي تتناقص وتسزول 
بالتدريج ويرجح أن سیب هده الانزكسارات هو أن ديزنطة مند 
زوال سلطان الخافاء الامويين الذين اولوا أمر الاسطول والمعارك 
ادى الى هذه الخسادر التي المت بها . 


وبعد وفساة ميخائيل الثاني خلفه ابنه ثيوفيلوس على عرش 
القسطنطينية ليحكم فترة من الزمن امتدت بين سنتي 
١ ۸٤١ _ ۹‏ وعلى عكس ابيه الذي كان لايعرف من الكتابة 
والقراءة الا الذذر اليسير . كان تيوفيلوس ذا ثقافة عالية وحب 
شديد للعلم والفن ؛ ولم تكن ثقافة الامبراطور الجديد محسدودة 
الجوانب ومقصورة على معطيات الفكر البيزنضي بل تعدتها الى 
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الافاق الفكرية العالمية اذ اننا نرى أن الامبراطور كان متاثرا الى 
أبعد الحدود بالنهضة الفكرية والفاسفية التي كانت مزدهرة ف بلاط 
بغداد تحت ظل الخلفاء الءعياسيين ٠‏ وكان تيوفيلوس معجبا أشسد 
الاعجاب بالفن الاسلامي كما كان من ألد اعداء الادرقونات ٠‏ ويعصرو 
المؤرخون هذا الاعجاب وهذا العداء الى تأذير مؤديه يوحنا غراما 
تيكوس ٠‏ وقد شهد حکمه آخر موجة من موجات العداء للايقونات , 
کما يعرف عصرة بأنه العصر الذي كان فيه الثقافة الاسلامية اقوی 
الاثر ف العالم البيزنطي . 


لم يکن تيوفيلوس حاكما فذا ولكنه ذا شسخصية ممتعة وكان 
الجانب العاطفي يطغى على شخصیته ‏ وكمثال على هذه العاطفة 
يمكننا أن تذكر تعلقه بالافكار المعادية للايقونات مم ان هذه الافكار 
كانت تحتضر ولا أمل فی نجاحها , كما يمكننا أن نذكر تعلق ه 
وحماسه للدقافة والفن العرديين مم انهما من نتا 3 اعداية , 
وصديح أنه كان قاسيا 3 معاملته لبعض الذين خالفوا اأراءه 
الديذية .ولذن هزه القسوة لم تثرعداء الناسن له لانه كان ذا 
شخصية محببة أديطت ف أذهان الناس بالاساطبير والخرافات › 
لقد اراد ثيوفيلوس ان يكون حاكما مثاليا وكان يحركه حس عميق 
ورغبة صادقة ف ذشر العدالة بون أوساط شديه وكان هسارون 
الرشيد مثله الاعلى من بين الحكام المعاصرين ؛ فكان يسعى جاهدا 
لأن يقلده في اعماله . فكان يجوب أحياء العاصمة ويتصل بالفقراء 
والضعفاء ويستمع الى مطالبهم ويقتصرلهم من خصومهم مهما علت 
مرتبتهم أو وظيفتهم ٠‏ 


وف زمن تيوفيلوس جرت اصلاحات ادارية هامة ولاسيما تقسيم 
الامبراطورية الى مقاطعات جديدة وسارت الحركة الاصلاحية شوطا 
أبعد من الشوط الذي سارته ف جم أسلاقة ففي حون أن اسلافه 
اهدتموا بالتقسيمات الجديدة في منطقة البلقان ,فقد اهدم هسق پسامر 
المقاطعات الشرقية والشمالية واعاد النظر في تةوسيماتها الادارية 
فأوجد مقاطعتين جديدتين هما بساغلاغونيا وكالديا ليقفوى مركز 


- 194 - 


ل 0 


ديزنطة على البحر الاسود كما أوجد ثلاث وحدات ادارية وعسكرية. 
جد ددة 3 المنطقة الجبلية المتاخمة للحدود العربية 


واهتم ثيوفيلوس كما قلنا بتنظيم الممتلكات‌البيزنطية الواقعة على 
الساحل الشمالي للبحر الأسود فأوجد في هذه المنطقة مقاطعة 
مركزها مدينة مرسون يحكمها حاكم عسكري برتبة ستراتيغوس . 
وعلى الرغم مما أبداه الامبراطور ثيوفيلوس من حب واحترام 
لاثقافة والفن العربيين كما ذكرنا فان عهده بكامله كان عهد كفاح 
وحرب هدك العرب المسسلمين فقد کان الخليفة امأمسسون 
AYY _ AIT )‏ ( مدشغولا أول الامير ب كما نعلم بالفتن 
والثورات والمشاكل الداخلية التي شغلت الفترة الاولى من حكمه 
بكاملها .ولكن منذ عام 87١‏ فما بعد شعر هذا الخليفة بعد أن 
سيطر على الاوضاع في بلاده أنه لابد أن يعسود لقارعة البيزنطيين 
بعد أن توقف الجهاد ضددهم لفترة طويلة عقب وفاة أبيه الرشسيد ٠‏ 
وقد استغل المأمون المتاعب التي كانت تتخبط فيها الامبراطورية 
البيزنطية وعدم استطاعتها توجيه كافة قواتها الى اسية المسغري 
بسبب هجمات عرب توذس على صقلية وفتحهم لعاصمتها بلرم ٠‏ 
واستغل المامون هذا فوجه قواته الى اسسية المسغرى ليناوشن 
تيوفيلوس ويوشثبك مهه في فتال وكان التنصر في هذه المسارك بين 
ثيوفيلوس والعباسيين سجالا يلوح مسرة لثيوفيلوس فيقيم 
الاحتفالات الضصخمة في القسطنطيئية ابتهاجا بذلك » ويلوح مسرات 
د ة أشرى لخصومه المسلمين فيتراجم عن الحرب ويرسل الوفسود 
الى يغداد مثقلة بالهدايا طالبة الصدلح من الخليفة › وقد ازداد شعور 
ثيوفيلوس بالخطر العربي زمن الخليفة المعتصمم الذي بعد أن سوى 
اللشاكل الداخلية في مطلع حكمه قاد حملة ضخمة ضد بيزنطة وذلك 
سنة ۸۳۸ م وكانت حملة المعتصم هذه بخلاف ما تقدمها موجهة الى 
الممتلكات البيزئطية ف قلب اسية المسغرى لا إلى الحصون التي 
كانت على الحدود بين الدولتين فقط ؛ فقد وجه قسمم من جیش 
المعتصءم الجرار باتجاه الشسمال الفسربي وكسر الجيش البيزنطي 
الذي كان بقود»* الامبراطور ديوفيلوس نفسه 3 مسوقعه رهيبسة عبد 
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موقع دزيمول او دزمانا ٠‏ وذلك في. ۳ تموز سنة ۸۳۸ م في حين 
هاجم بقية الجيرش العرڊي وعلى رأسهة المعتخصم نؤسه عمورية 
ف ١5‏ أب من السنة نفسها وخربها تخريبا تاما » وكان لاحتلال 
عمورية وتهديمها وقع الصاعقة على بيزنطة وذلك لان هذه المدينة 
كانت اكدر القلاع وأهمها ف منطقة الاناضول » ولانها كانت مسقط 
راس البيت الحاكم انذاك في بيزنطة والذي أنحدر منه تيوفيلوسن 
نفسه * وحين شدد عرب توذس في الوقت نفسه قبضتهم عليه في 
الجزء الغربي من امبراطوريته ٠‏ وجد ثيوفيلوس نفسه مضصطرا 
للاستنجاد بالفرنجة والبندقية ٠‏ 

وف زمن هذا الامبراطور حاول أعداء الايقونات محاولتهم 
الأخيرة للقضماء عليها ولكن دونما نجاح يذكر»ففي سنة ۷۳۷ عين 
بطريركا على القسطنطيذية 0 فبدا هذا حملة جديدة ضسد مؤيدي 
الايقونات ٠‏ وكما حدث من قبل كان الهجوم موجها ضسد جماعة 
الرهبان الذين كانوا من اشد انصار الايقونات حماسا » وقد اتخذ 
أساليب لانهاء عبادة الايقونات فانه كان واضسحا أن جهدهما لن 
يكتب له النجاح في اسيا الصغرى التي كانت في يوم مسن الايام مسن 
أشد اعداء الايقونات حماسا ٠‏ 

واقتصر تأييد الامبراطور في سياسته الديذية هذه على العاصمة 
وحدها أما المقاطعات فقد كانت كلها من انصار الايقونات . 

وفي العشرين من الشهر الاول سنة ۸٤١‏ توفي الامبراطور 
تيوفيلوس ودموته ماتت الحركة المعادية للايقونات ١‏ مما انقذ 
بيزنطة من ازمة دينية كادت تعصف بها ؛ وهيا لها انتهاء هذه 
الأزمة عهدا جديدا من الازدهار . 

وكانت فثرة الصرام من أجل الايقونات فدذرة حاسمة بالذسبة 
للتطور الروحي للامبراطورية تعادل في اهمبتها ونتائجها الصراع مع 
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المرب الذي قرر مستقبل بيزنطة من الناحية السياسية i‏ وكما رأدنا 
فان الامبراطورية لم تكد تنعم بشي» من الهدوء والسلم ف ميادين 
القتال 0 العرب حتی چ ا معركة دينية ضارية تمركرزت 
المعركة الدينية ضد الايقونات أن أثار هذا الانهزام استظهر | واضحة 
عبادة الصور كان يعني انتصار المفاهيم الديذية والثقافية الاغريقية 
وانخزال المفاهيم الاسيوية الشرقية التي تبنت العداء للصور , لقد 
اصبحت بيزنطة بنتيجة انتصار مؤيدي الصور والايقسوئات 
امبراطورية اغريقية تحتل مكانه ثقافية فريدة هي وسط بين الشرق 
والغرب . 


وشرعت بيزنطة بعد أزمة الايقونات تستقبل عصرا جديدا تميز 
بالعظمة ن الميدادين الثقافي والسياسي ٠‏ وكانت بداية هذا العصر 
الجديد لافي زمن الاسرة المكدونية بل في أواخسر ايام حكم الاسرة 
العمورية ؛ ايام الاباطرة ميخائيل الثالث؛وبارداس,وفوقاس, 
و قسطنطين الذين كانوا مسن أعظسهم الحكام الذين شس هل نهم 
القسطنطيزية : 


وكان من نتيجة ازمة الايقونات قلة اهتمام الدولة بأمور السياسة 
الخارجية وانصرافها عن التفكير في اذشاء امبراطورية عالمية تكون 
عاصمتها القسطنطينية كما كان الحال فيما مضى وانهيار مركزها 
الذي كانت تحتله ف الجزء الغربي دن العالم الاوروب-ي وقد زاد 
التباعد بين بيزنطة والغرب السياسة الديذية للاباطرة ١‏ الذين عادوا 
الايقرنات وقلة اهتمام دؤلاء الاباطرة بالغرب بشكل عام الأمر الذي 
ادى في النهاية إلى تتويج شارلمان امبسراطورا من قبل البابا ٠‏ 
والملاحظة الهامة في هذا المجال هي أنه اذا كان ص حيحا ان 
الإمبراطورية البيزنطية ف هذه الفترة قد اضاعت الكذير من هيبتها 
في الغرب فانه صحيح ايضا أن الكنيسة الرومانية ( البابوية ) قد 
تعرضت للكثير من المتاعب في الشرق لاسيما زمن الامبراطور ليون 
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الثالث الذي الحق ببطريرك القسطنطينية الجزء الأكبر من البلقان 

.وجذوبي ايطالية وجعل سكان هذه ناطق يتبعونه دينيا بعد أن كانوا 
ومكانتها كمنافسة > حقيقية لروما لم يقبت الابعد أن انتهت ازم 
اتساع النفوذ الديني لبطريركية الةسطنطينية كان ايضا نكسة لآمال 
البابوية التي كانت لاتؤمن بوجود منافس لها في ميدان الزعامة 
الدينية » وكان المجال الهام لاضطهاد نفوذ بيزنطة الديني بعد ازمة 
الايقونات أن بطريركية القس.طنطينية اخذت على عاتقها امر تنصير 
العناصر السلافية الجنوبية والشرقية . 


وهكذا نرى ان التوسع السياسيوالءسكري قد تبعا التقدم 
والاستقرار في مجال الثقافة والعقيدة ٠‏ فالامبراطورية التي كانت 
زمن أزمة الايقونات تقف موقفا دفاعيا ضعيفا أمام العرب المسلمين 
والبلغار استطاعت بعد انتهاء هذه الازمة أن تمد حدودها في الشرق 
بعد قتال عذيف ٠‏ وأن تعيد سلطانها مسن جديد على عموم شبه 
الجزيرة البلقائية . كما استطاعت أن تستعيد هربتها قي منطقة البحر 
المترسط بعد أن نقصت هف ذه الهربة كثيرا أيان الأزمة 
الدينية . وساعدها على هذا ماحل يالدولة العياسية بعد 
المتوركل 0 واهمال هذه الدولة القارية العفاصمة شؤون الجر 
والأساطيل . 


لقد تم اعادة الاعتبار للايقونات بعد موت ديوفيلوس على يد امرأة 
كما حدث تماما في نهاية القرن الثامن زمن الامبراطوره ايرين ١‏ فقد 
صادف حين وافت المنية الامبراطور ذيوفيلوس أن كان ابنه ووريئه 
ميخائيل الثالث ١‏ حكم دين اندي 65م أكم )لاي تجساوز 
اأسادسة من عدرة فاأصيحت أمه تيودورا وصية عليه ونائية عنذه ف 
حكم الامبراطورية وقد شاركت أخته دقلا أمها في حكم الامڊراطورية 
ذيابة عن أخيها الامبراطور الصغير فظهرت صورة الأخت مع أمها. 
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واخيها على العملة ٠‏ وحملت القرارات التي صدرت اسمها جنبا الى 
جنب كل من اسم الامبراطور وأمه ٠‏ وقد شسكل مجلس لوساعد 
ثيودورا في حكم الامبراطورية نيابة عن الامبراطور الصغير كان أهم 
اعضائه اخوتها ( أي أخوة ثيودورا ) بارداس وبيتروناس وعمها 
القاضي سرجيوس نيستبادس وغيرهم ؛ وكان اول القضايا التي 
اوكلت الى هذا المجاس لحلها بالتعاون مع بطريرك الةسطنطبنية هي 
قضية اعادة الاعتبار لعبادة الايقونات . والطريف في الأمر أن 
أعضاء هذا المجلس الذين كانت أولى واجباتهم واهمها اعادة 
تقديس الصور كانوا جميعا من المقاطعات الشرقية التي رفعت راية 
الحرب ضدد الايقونات في الماضي . فثيودورا كما هو معلوم مسن 
مقاطعة بافلاغونيا ومن أصل أرمني شرقي . وحتى يعيد مجاس 
الوصاية على العرش الاعتبار للايقونات كان لابد له اول الأمر مسن 
عزل يوحناغراماتيكوس من منصب بطريرك القسطنطينية وتنصيب 
مينوديوس بطريركا ۰ وبعد هذا أصدر المجاس قرارا في شهر أذار 
سنة 847 أعاد بموجبه العمل بعبادة الايقونات كما كان الحال في 
الماضي 1 
ولي ذكرى هذا القرار تحتفل كنيسة الارثوذكس كل عام وفي أول 
احد من أحاد فترة الصوم بعيد تدسميه ( عدد الاورثوذكسية ) وهو في 
الحقيقة تخليد لذكرى الانتصار على الحركة المعادية للايقونات 
وغيرها من الهرطقات القديمة ؛ وقد انهى قرار اعادة الاعتبار 
للايقونات فترة طويلة من الصراع الديني دفعت بيزنطة ثمنها الشي 
الكثير من أمنها واستقرارها وقوتها . ويرى بعض المؤرخين ان 
الهزيمة التي لحقت بأعداء الصور والايقونات كانت ذات اثر بالغ 
على العلاقة بين الدولة والكنيسة اذ انها كانت في نظرهم اخفاقا تاما 
لحاولة الدولة اخضاع الكنيسة لسيطرتها وجدلها تبدو انها تابعة لها 
كغيرها من المؤسدسات ٠‏ وتنخلاص من كل ماحدث أن ازمة الايقونات 
والنتيجة التي الت اليها كانت لصالح الكنيسة اذ انها ثبتت 
شخصيتها وايرزت نفسها كمؤسدسة قوية زات سسيطرة 
وسلطان , وسواء وافقنا على هذا الراي ام لم نوافق ان الشيالأكيد 
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هو أن ااكنيسة البيزنطية لم 5ستطع في اي وقت من الأوقات أن 
تحصل على حرية التصر ف بعيدا عن ارادة الدولة وظلت علاقتها 
خلال تاريخها علاقة تعاون لايداو من الخضوع لأن الكنوسة كانت 
دوما بحاجة الحماية التي دوفرها لها الدولة. 


وبعد أن حلت مشكلة الادقونات واستقرت الأمور في الداخل بدا 
تيوك ستوس وهو أحد أعضاء مجلس الوصاية على العرش 
وكانت تيودورا تمنحه ثقتها وتفضله على اخوتها الاعضاء في 
المجاس نفسه ‏ يقوي نفوذه ضمن المجلس ويبعد خصمه بارداس 
(اخا الامبراطورة ثيودورا ( ولم تمض الا برهة وجيزة حدّى أصبح 
المستشار الوحيد للامبراطورة . وكان ذيوكتد ستوس هذا مسن المع 
رجال عصره وأوسعهم ثقافة › فأهدم بأمر الاحياء الثآقانلي ف 
الامبراطورية واعتذى بالتعليم عناية لم تشهد لها بيزنطة من قبل 
مثيلا ٠‏ وكان لخبرته الواسسعة في الشسؤون المالية ( كان 
يوكتيستوس في الأساس من كبار الموظفين الماليين ) الفضل في 
توفير احتياطي كبير من الذهب لبيزنطة , ولابد من التنويه هنا الى 
أن اعادة الاعتبار للايقونات في هذه الفترة لم يكن له من الذتائج 
مايرشايه ماحدث زمن الامبراطورة أيرين وذلك لأنه , على عکس 
ماكان عليه الحال أنذاك ٠‏ لم يكن في بيزنطة في هذه الفترة حزب او 
فئة تناصر الايقونات أو تتحمس لها كما مضی ‏ يضاف الى هذا أن 
تيودورا وثيوكتوستوس ومعهم البطريرك ميثوديوس كانوا حذرين في 
الخطوات التي اتخذوها للقضماء على أعداء الايقونات ولم دستعملوا 
العنف معهم » وعلى الرغم من كل الح ذر والاءتدال اللذين 
استعملتهما الامبراطورة ومساعدوها في معاملة أعداء الايقونات فان 
بعضر الغلاة ٠‏ ولاسيما الرهبان الستوديين ظلوا مهدر فتنة 
بالذسبة للدولة مما اضطر الكنرسة لطردهم من الجماعة 
المسيحية . وف الرابع عشر من شهر حزيران من سنة 861 م توفي 
البطريرك ميثوديوس فخلفه بطريرك جديد اسمه اغناطوس . وهو 


ابن للامبراطور الراحل ميخائيل رانغاب » وكان قد خصي بعد عزل 
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اديه عن العرش ودخل في سالك الرهينة . وكان اغناطيوس هذا 
راهبا شددد الدمس.ك برهددته ٠‏ وقد أدى هذا الى وقوفهموقفا 
متخاذلا امام الرهبان الستوديين وبسالتالي الى اشتداد امسر 
معارةءتهم الدولة وانتهى الأمر بان أصبح اغناطيوس طرفا في نزاع 
ديني جدید ‏ في حين أن مهمته كانت تقضيبانهاء كل الخلافات 
والخصومات الديذية . 


وعقب انتهاء ازمة الايقونات التفتت بيزنطة الى متابعة حروبها 
مع العرب اسلمين فقد قاد ثيوكترس.توس حملة كبيرة ضد كريت في 
عام ۸٤٤‏ م ٠‏ ولكن لم يكتب لهذه الحملة اي انتصار ويبدو أن 
السبب في ذلك يعود الى حد بعيد لجهل ذيوكتيسه توس كقائد 
عسكري ٠‏ وتبع انكساره في كريت انكسار آخر امام العرب عند نهر 
موروبوتاموسر الذي يصب في البوسفور » وحدوث هذه المعركة قرب 
هذا النهر دليل واضح على مدى توغل العرب ضهن الحدود البيزنطية 
زمن الخليفة المعتصم ؛ ولكن اضطراب الأحوال زمن الخليفة الواثق 
باه ( ابن المعتصم حكم بين سنتي 847 447 م ) اضطر هذا 
الخليفة لآن يعقد صلحا مع البيزنطبين ٠‏ وان يتبادل معهم الأسرى 
في موقع قرب نهر لامسوس على الحدود بين الأراضي العربية 
والڊيزنطية وذلك ف سنئة ٣٤٦١‏ هف 8480م م وساعد اأضطراب 
الاحوال الداخلية في بلاد الخلافة الاسلامية في هذه الفترة وانفصال 
عدد من الدويلات عن جسدالدولة الأم ف بغداد على إتاحة الفرصة 
لبيزذنطة للاهتمام بحل مشاكلها الأخرى التي كان أهفمهامشكلة 
طائفة دينية غرفت بطائفة البوايصيين > وكانت فيسا مذي تحفظئ 
بعطف الأباطرة المعادين للايقونات لاتفاقها في الرأي معهم . 


ومن ثم دمتعت بحماية الامبراطور نقفور الأول . وقد اندشرت 
آراء هذه الطادفة ف أسيا الصغرى وكثر اتباعها لدرجة ان الأياطرة 
منذ ميخائيل الأول ( ۸٠١ _ ۸١١‏ م) وجدوا ضرورة لايقافهم عند 
حدهم لانهم اخذوا ډشکلون خطرا على الدولة . وقد اشترك ف النقمة 
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عليهم والباش بهم الأباطرة الأورنوذكس وأعداء الايقونات على حد 
سواء وبنتيجة الضغط عليهم والتنكيل بهم هرب قسم كبير منهم من 
الأراضي البيزنطية والتجأوا الى امير ملطية العربي ٠‏ وانضموا تحت 
لواء جدشة وحاريوا ف صفوف العدرب ضد بيزنطة٠‏ وقد عانى 
البوليصيون | قسى أذواع الاضطهاد زمن الامبراطورة ثيودورا ام 
الامبراطور ميخائيل الثالث والوصية عليه - وتعرض الكثيرون 
متهم للقدل أو الافناء بطرق وحدشية مختلفة » 


هذا وام تقف في هذه الأشناء العمليات العسسكرية بين العرب 
وبيزنطة ‏ وكان أبرز عملية قامت بينهم بعد عملية تبادل الأسرى 
عند نهر لاموس التي اسلفنا ذكرها الحملة البحرية التي قام بها 
اسطول بيزنطي ضد الشاطئ المصري في عام 807 م ففي هذا العام 
ظهر أاسطول بيزنطي امام شاطيء دمياط فجأة والقى على هذه 
المدينة الحصار وكانت هذه هي المرة الأولى منذ القرن السايع التي 
يجرؤ فيها اسطول بيزنطي على التوغل في المياه العربية الى هذا 
الحد؛ وكان الخليفة الواثق قد توفي في هذه الاثناء بعد اصابته بمرض 
الاستسقاء وخلفه على العرش اخوه الخليفة المتوكل على الله . 
وكانت الحملة البحرية لبيزنطة على دمياط ردا على الصوائف 
الثلاث التي قادها والى الثفور على بسن يحيى في السنوات 
۸٥۳ ١‏ فلما كانت سنة 67 نزل الاسطول البيزنطي في 
دمياط وحاصرها واحرقها بعد ان هجرها سكانها وهربوا مخلفين 
ورائهم امؤالهم وامتعتهم التي نهبها الجنود البيزنطيون.وقد نبهت 
هذه الحملة المفاجئة حكام مصر المسلمين الى ضرورة الاهتمام 
بانشاء اسطول قوي لحماية الشواطىء المصرية من هجمات مفاجئة 
كهذه ٠‏ ويذكر المقريزي ان امر البحر اصبح مذذ هذه الحملة من اكير 
الامور اهمية ٠‏ وقد بنيت السفن وجعل لرجال البحر عطاء الجذد . 
وكان هذا الاسطول الجديد النواة الذي اعتمد عليها الفاطميون فيما 


بعل . 
على ان فترة النشاط السياسي والفكري بالمعذى الواسع للكلمة لم 
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تبدا في بسيزنطة الا بعد انقلاب عام 401 .وهو الانقلاب الذى جاء 
بالامبراطور الشاب ميخائيل الثالث الى سدة الحكم ومعه خاله 
بارداس الذي اصيم ااشرف الحقيقي على دسددير شؤون الدولة 5 


وبحكم ان كلا من ميخائيل وباردا سكانا من فسحايا حكم 
ذيودورا وتيوكتيستوس فقد أصبحا حليفين طبيعيين يجمع بينهما 
ضغط ثيودورا ومحاولتها الاستئثار بالسلطة مع شريكها 
ذيوتيستوس.. وقد بلغ دتسلط ثيودورا على ابنها حدا جعلها تتدخل 
في ادق خصوصياته حتى انها فرضت عليه البعد عن خليلته والزواج 
من سيدة اختارتها هي له كانت لا تربطه بها أية رابطة من ود أو 
تفاهم » وفي غفلة من الامبراطورة استطاع بارداس‌باتفاق سري 
بينه وبين الامبراطور الشاب أن يتسلل الى البلاط وان يقوم بتدبير 
مؤامرة انتهت بمقتل يوكترستوس بحضور ميخائيل الثالث . وتبع 
هذه المؤاموة اغلآن مجلس الوضاية ميخبائيل حساكما مش تقلا 
لايحتاج لأية وصايةءواجبرت ثيودورا بنتيجة كل هذا على التخلي 
عن سلطانها واشرافها على شؤون الدولة وارسلت بناتها الى دير 
للراهبات » وهكذا لم دمض سنتان على هجوم ثيودورا الفتاك على 
اخيها بارداس حتى كانت هي تقاسي من المصير نفسه . 


ولم يكن ميخائيل مثلا اخلاقيا اعلى في كل تصرفاته . ديد انه لم 
ددن ايضا احمقا لا يصلح للادارة او تنقصه الشجاعة بل كان 
اذسانا عاديا فيه من الصفات ما يحمد ومايدذم.دافع عن 
الامبراطورية بحماس واخلاص وقاد الجيوش بنفسه ١‏ زيادة في 
الحرص على الذصر ومع هذا كآنت تعوزه الارادة القوية والشخصية 
الفذة التي تستطيع ان تبت بالامور او تقطع بهادون معونة 
الاخرين > لذلك كديرا ما كانت تتذير مواقفه من القضية الواحدة 
حسب تغير مستشاريه وتبدل الاتجاهات في بلاطه ‏ ولذا لم تكن 
المنجزات التي تمت ادناء حكمه من ابداعه او وحيه . مما جعل 
الناس يقولون عنه انه لمع يكن عظيما بذاته ولكنه عاش في فترة تمت 
فيها منجزات عظيمة الفضل فيها لبارداس وفوتيوس . 
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اصبح بارداس زمن ميخائيل الثالث الحاكم الحقيقي لبيزنطة , 
كما كان حال تيوكتد ستوس زمن ثيودورا > وحتى تعصطى هذه 
السلطات الواسعة التي كان يتمتع بها بارداس صفة رسمية اضفى 
عليه الامبراطور القاب شرف عديدة كما سماه بالنهاية قيصرا , 
والحق :ان باد این كان رجلا من طرار فرك تفضع بمذكاء:ودهاه 
عظيمين فاق بهما جميع الذين تقدموه . ولم يكن عهده عهد منجزات 
هامة في حقول السياسة فدسب ١‏ بل كان كذلك في حقل الثقافة 
ايضا .ولعل خير شاهد على هذه المكانة الرفيعة التي وصلت اليها 
الجامعة التي نظمها ف ماذيور!ا والتي اصبحت من اهم مراكز العلم 
والتربية في بيزنطة بما افتتح فيها من فسروع واختصاصات تتناول 
بتنظيم هذه الجامعة دل استدعى العمل فيها جدرشا من علمساء 
العصر على راسهم العالم الرياضي ليون الذي كان موسوعي الفكر 
والثقافة بالرغم من كونه ابن اخ الايقوذي اأشهير يوحنا غراما 
تيكوس ٠‏ كما كان من ددن اعضاء هيئة التدررس في هده الجامعة 


وكما حدث تغيير في الجهاز الحاكم عقب تسلم ميخائيل الثالث 
سلطائة الدستورية فقد حدث تقددر ايضا ف الجهاز الذى كان بدير 
الكنيسة انذاك وذلك لانه لم يكن من الممكن ان يقوم اي نوع مسن 
انواع التعاون بين بارداس صاحب الكلمة العليا الان وبين 
اغناطيوس بطريرك القسطنطينية الذي كان من اتباع الحكام 
الماضين الذين خلعهم بارداس واستولى على السلطة منهم . 


وهكذا اجدبر اغناطيوس على الاستقالة من منتصب البطريركية. 
وفي كانون الاول لعام 408 م.رفع العالم فوتيوس الى السدة 
البطريركية وقد كان هذا التبديل بالنسبة للكذيسة بداية عهد من 
الازمات والمشاكل الدينية لم تعرف لها الكنيسة مثيلا في تاريخها 
المتقدم .لقد كان فوتيوس ابرز مفكر واقدر دبلوماسي واشهر سياسي 
يتولى منصب البطريركية في الةسطنطينية . 


- 204 - 


1١1١853 


وكما قام المتزمتون وحملوا الوية المعارضة ضد هؤلاء البطاركة 
كذلك قامت ضد فوديوس عناصر الرهيان الستوديين وعلى رأسهم 
الاب ذيقولا وادعو ان تعيينه لم يكن شرعيا وان البطريركية الشرعية 
ما تزال من حق اغناطيوس . وهكذا ذشأ في بيزنطة حزبان دينيان 
حزب يدين بالولاء لفوتيوس . وحزب يعتقد ان البطريرك الشرعي 
هو اغناطيوس . 


والى جانب هذا الصراع الداخلي كان علي البطريرك الجديد ان 
دواجه صراعا اكثر خطورة مع روما ؛ ففي اعقاب ازمة الارقونات 
وبدشكل ادق نديجة قيام امبراطورية مسيحية غربية » دخلت العلاقات 
بين الكنرستين اللاتيذية والاغريقية مرحلة جديدة دش حونة 
اوضفر انات فف امار المتزمتون من رجال الي يفون تخو 
روما ويعتبرونها المركز الديذي الاول برغم ما جد في مجال الكنيسة 
البيزنطية من اشياء جعلتها تحتل مركز! رفيعا في عالم الاهمية 
الددذية ٠‏ ومع ان العرف جرى مذذ زمن الامبراطور ذقفور الذي 
خددت "ل رفن القطيعة بين كشا روما والؤسطتظلينية اث التقمارب 
دين روما والمملكة الفرنجية بالا يرسل بطريرك القسطنطريزية اعلاما 
بتعيينه لهذا المنصب الى بابا روما ٠‏ فان فوتيوس رغبة منه بتجنب 
المشاكل قام حين تسلم كرسي البطريركية بارسال هذا الاعلام الى 
الدايا املا منه ان دساعده اعتراف البابا به على مواجهة خصومة 
داخل ديزنطة . وصادف انه كان يجله ن على العرش البابوي 3 هذه 
الاثذاء اليايا الطموح ذيقولا الاول الذي كان قد صمم منذ اللحظة 
الاولى لتسلمه هذا المنصب على تعميم سءيادة كندرسة روما على جميع 
كنائس العالم المسيدي ؛ لذلك استفاد من الصراع فتخلى عن صفة 
الدياد وانضم الى انصار اغناطيوس في عدم الاعتراف بشرعية 
فوديوس ٠‏ وتجدر الملاحظة هذا انه منديح ان رسام قفوديوسن 
بطريركيا لم يتم حسب القواعد الدينية السليمة ولكن مثل هذا كان 
قد حدث بالزسمية للبطريرك تارازيوس الذي اعترفت به روما اعترافا 
كاملا ومحضيته التأييد والثقة . ولعل السبب في موقف البابا نيقولا 
الاول الان هو رغبته في ان يثبت دعائم السيادة البابوية واظهار 
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الذي دشغل هذا المنصب بمظهر السيد الاعلى الذي لاتنازع كامته في 
القضايا الدينية في الشرق وفي الغرب ولهذا الغرض عقد مجمعا ديذيا 
في اللاتيران واعلن خلع فوتيوس من الب _طريركية وذلك 
سنة 877 م وكان رد فوتيوس عنيفا وقاسيا واثبت بتحديه لقرارات 
البابا والمجمع الذي عقده عدم اهتمام بطريركية القسطنطينية 
بقرارات روما .واعلن ان شؤون الكندسة البيزنطية من اختصاص 
بطريرك القسطنطينية فقط ولوس لأحد اي سلطان عليها . 


وتابع ميخائيل الثالث الحروب ضد العرب بعزدمة وقوة وساعده 
في هذه الحروب عدد من القادة الاقوياء الذين كانوا في خدمة 
الامبراطورية ف زدية ٠.‏ 


ولكن النجاح لم يكن حليف بيزنطة في هذه الحروب ولاسيما في 
جبهة صقلية حيث اضاعت الامبراطورية مراكز دفاعها واحدا تلو 
الاخر .وا لم تمض مدة طويلة حدى خضعت جزيرة صقاية بكاملها 
للعرب واخذ العرب وشقون طريقهم في جذوب ايطاليا ولم يكد حكم 
ميخائيل الثالث يشارف على الانتهاء حتى كانت كل ص قلية بيد 
العرب اما في جبهة اسيا الصغرى فقد كان موقف بيزنطة موقف 
الهجوم لا الدفاع . 

وقامت جيوش الامبراطورية بعدة عمليات عسكرية حصلت فيها 
على بعضص الانتصارات واخنت عددا من الاسرى ففي سئة ۸0٩‏ م 
اغار البيزنطيون على عين زربه في الثغور الشامية واسروا من كان 
بها من الزط مع ذسائهم وذراريهم وجواميسهم وبقرهم . وفيها 
ايضا كان الفداء دين المسامين والروم ٠‏ وقد قامت حروب اخضرى 
مثيرة ددن العرب وبيزنطة رمن ميخانذيل الثبالث ف منطقفة اسيا 
الصغرى كان الفوز في بعضسها حليف بيزنطة وحليف العرب في 
بها الأشر ١‏ كنا قامت بين الطرفين معارك ولاسيما ق سخيساط 
على ان هذه الحروب لم تكن حاسمة بالذسبة لاي من الطرفين وكان 
يتذللها فترات سيلم ومهادنة وعمليات تبادل اسرى ٠‏ وظسل الحال 
كذلك حتى سنة A۳‏ م حدين غزا عمر بن عبد الله الاقطع أمير ملطية 
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منطقة ارميذيا واحتل ميناء اماسية( أمدسوس ( على شواطيء 
البحر الاسود وقادله من الجانب البيزنطي القائد ا(أشهير بتروناس 
وجرت بين الطرفين معركة حامية انتهت بفوز بيزنطة ومقتل عمر 
نفسه والقضاء على الجدرش الاسلامي وعد المؤرخون البيزنطيرن 
فور بتروناس هذا على عمر ثارا لموقعة عمورية التي جرت قبل 
خمس وعشرين سءنة.ومذذ هذا الحين اندتقلت بيزنطة من جانب 
الدفاع الى جانب الهجوم في اسية الصغرى . ولم يقتصر سجل 
العلاقات بين العرب والروم في هذه الفترة على الحرب . بل قامت 
بين الطرفين عمليات تبادل لاسفارات والوفود ؛ وينقل لذا الطبسري 
حديثًا على لساك نصريق الازافر نول المتشوكل الى الامبدراطور 
ميخائيل الثالث سنة 585 ه / 85١‏ م 88١‏ م يقول فيه «لا 
صرت الى القسطنطيذية حضرت دار ميخائيل الملك بسوادي وسيفي 
وخنجري وقلذسوتي ٠‏ فجرت بيني وبين خال الاك بطروكاس ( لعله 
يقصد برداس ( المناظرة وهو القيم بشأن املك , واباو ان يدخلوني 
بسديفي وسنوادي فقلت : انصرف فانصرفت 0 فرددت من الطريق 
ومعي الهدايا نحو الف نافجة مسك وثياب وحرير وزعفران كذير 
وطرائف .... وحملت الهدايا التي مدي ٠‏ فدخلت عليه فاذا هو على 
سرير فوق سرير واذا البطارقة حوله قيام , فسامت عليه ثم جايست 
على طرف السرير الكبير وقد هيء لي مجاس ووضمعت الهدايا بين 
يديه ؛ وبين يديه ثلاثة تراجمة فاقبلوا يترجمون ما اقول . فقبل 
الهدايا ولم يأمر لاحد منها بشيء وقربني واكرمني وهيأ لي منزلا 
بقربه » ... وتباحث نصر فيما يهمه من قضايا مع برداس خال 
ميخائيل واخذ منه الوعود فيما جساء مسن اجله ... الى ان 
يقول ٠:‏ فاستحافت خاله فحلف عن ميخائيل .فقلت : ايها املك قد 
حلف لي خالك فهذه الدمين لازمة لك ؟ فقال براسة : ندم ولم أسمعه 
الترجمان وهو يسمع فيقول براسه : نعم او لا؛٠‏ ولوس يتكلم 
وخاله المدير أمرة » وحاول بعضهم ان بتخذ من هذه الرواية دليلا 
على شخصية ميخائيل الضعيفة وخضوعه المطلق لسلطان خاله ؛ 
ناسين مكانة الامدراطور وسمو مكانته وتقدرسه . 
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ولابد هنا من التنويه بان النصر الذي احرزه البيزنطيون 
سنة 4857 على العرب كان له اثر في تقوية موقفهم وتوجيه الاحداث 
وجهة جديدة في العالم السلافي الذي كان يحيط بهسم ويندشر على 
اراضي روسيا ومورافيا وبلاد السلاف الجنوبيين » ففي 
سنة 859 هاجم الروس لاول مرة القسطنطيذية واحاطوا بالمدينة 
وخربوا المناطق المديطة بها » وكان الامبراطور أنذاك قد خرج في 
حملة ضد العرب ووصلتة الاخبار فعاد مسرعا ليتولى بنفسسة امسر 
الدفاع عن عاصمته ؛ وليتساعد مع البطريرك ف رفع معنويات سكان 
المدينة الذين ذعروا لهذا الحصمار المفاجىء ويبدو ان الذعر الذي سناد 
دين الناس كان قويا لدرجة انهم عزوا نجاتهم من هذه المصدية 
للعذاراء الذي انقذتهم من دمار محقق . وبهذا الحادث دربط 
المؤرخون تاريخ العلاقات بين بيزنطة وبين المملكة الروسية الناشئة 
كما ان العمل لاتشير بالاسيدية بين الروس يعود لهذه الفترة » وقد 
اعتقد بطريرك القسطنطيزية ان التدشير سياسة هامة لان شعبا 
يدين باانصر اذية على المذهب البيزنطي سءدكون حلفا لبيزنطة لاعدوا 
لها . 


ونتج عن الهجوم الروسي على القسطنطيزية ان اضطرت ديزذطة 
لتجديد تحالفها مع الخزر وارسلت سفارة اليهم لذقوم بالاتصالات 
اللازمة . ومن الجدير بالذكر ان العمل السياسي في هذه المنطقة 
اقترن بالعمل التيشيري وكانت السفارة برئاسية رجال الدين 
الاذكياء الذين يستطيعون ان يرفعوا من شأن النصراذية في وجه 
التيار الاسلامي الكاسح الذي كان دمكد على المنطقة , وادسع عمل 
هذه السفارة السياسية الدينية بعد ذلك وامتد الى مورافيا التي كان 
يدكمهاالامير راستدسلاف والتي كانت تقصدها بعثات تبدشسيرية 
فرنجية لادرضى عنها الادير وهكزا أدسع نطاق العمل التشيري 
البيزئطي وانضدم المورافيون والبلغار من بعدهم الى التبعية الدينية 
الاسيدية 0 على ان ما جمعه الدين فرقده السياسية ان أصبح 
المورافيون حلفاء لديزنطة في حدن اسبح البلفار من اتصضصار 
الفرذجة ٠‏ وقد ازعج الحلف البلغاري الفرنجي بيزنطة ١‏ فسارسلت 
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جيوشها واساطيلها الى الحدود والمياه البلفارية المجاورة لها 
واستطاعت الامبراطورية بهذا الشكل ان تخبر الملك بوريس على 
اعلان ولائه للامبراطورية دينيا وسياسيَا معا ؛ وبهذا ابعدت نفوذ 
الامبراطورية الفرنجية السياسي عن حدودها . كما ابعدت نفوذ روما 
الديني عن رعاياها . 


وهنا ذستطيم القول ان النزاع دس روما والقسطنطيذية قد وصل 
الى ذروته وذلك على يد فوتيوس الذي.لم يكن بطلا من ابطال 
الاستقلال الديني لأكسة البيزنطية فدسب بل كان ايضا دماغا 
سياسيا جبارا محضته الدولة ممثلة بشخص الامبراطور وكبار 
رجالات الحكم خالص الثقة والدعم وسارت ورأءه ل کل راي فيه 
خير الامبراطورية ‏ وفي سبيل اظهار هذا الدعم ارسل الامبراطور 
خطابا الى بابا روما شرح فيه وجهة النظر الامبراطورية في قضية 
استقلال الكنوسة البيزنطية وسيادتها على غيرها من الكنائسس 
القائمة وطلب الكتاب من البابا ان وسحب قراره ضد فوتيوس ٠‏ وقد 
صيغ الكتاب على شكل اذذار شديد اللهجة فيه رفض لكل سيادة 
لروما على القسطنطينية . 


ولم يكتف فوتيوس بهذا بل سار خطوة اوسع واخذ يكيل هو 
الاتهامات للكنرسة البابوية ويظهرها بمظهر المخطيء الذي ينقصسه 
الانضباط ووصل به الامر الى حل اتهام روما بالهرقطة الديذية : 
وفعلا عقد في عام 459 م مجمعا دينيا في الآسطنطينيةتراسه 
الامبراطور ‏ وقرر هذا المجمع طرد البابا نيقولا من الجمساعة 
المسيحية وراى في تدخل كنيسة روما في شسؤون الكنيسة البيزنطية 
عملا غير مشروع : 

وتشاء الصدف لي هذه الفترة الحرجة من تاريخ بيزنطة ان تحدث 
ثورة في القصر سيكون من نتائجها ان يتغير خط سير الاحداث 
بالدسبة للامبراطورية والامبراطور على حل سواء فقد اتخذ 
ميخائيل الثالث صديقا له وقربه منه وادخله القصر ٠‏ وكان هذا 
الصديق هو باسيل الذي سيتسلل الى حياة القصر بشكل سريع مكنه 
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لي النهاية من قتل ارداس وذبح الامبراطور نفسه وهو سكران في 
غرفة نومه وهكذا نصل الى فترة جديدة من فڌرات التاريخ البيزنطي 
وهي فترة حكم الاسرة المكدونية التي سنتناول بعض تاريخها فيما 
تل 
ياي 


فدرة حدم الاسرة المكدوذية ( ۷۹۷ - ۱۰۸۱ () 


يمكن تقسيم فترة حكم الاسرة المكدونية الى مرحلتين غير 
متكافئتين من حيث الاهمية والمدة : اذ تمتد الفترة الاولى مسن 
سنة ۸١۷‏ حتى سنة ٠١70‏ م وهي السنة التي توفي فيها 
الامبراطور باسيل الثاني في حين ان الفترة الثانية لاتمتد اكثر مسن 
احدى وثلاثين سنة ( ٠٠١١ ٠٠۲١‏ م )وتنتهي بوت 
الامبراطورة ثيودورا ٠‏ وهي آخر افراد هذه الاسرة الذين تولوا سدة 
الامبراطورية . 


وتعد المرحلة الاولى من ازهى عصور الامبراطورية واكثرها 
اهمية من حيث الوجود السياسيفالصراع في الشرق والشمال .مع 
العرب والبلغار والروس توج بذصر كبير لبيزنطة وذلك شروعا من 
النصف الثاني للقرن العاشر ثم مطاع القرن الحادي عشر 
الميلاديين . وكان الصراع مع هذه الاقوام قد لاقى بعض المصاعب 
اول الامر ولاسيما في الفترة الواقعة بين نهاية القرن التاسع ومطلع 
القرن العاشر ولكن ما كادت فترة حكم نقفور فسوكاس ويوحنا 
تزيكمس تطل على العالم البيزنطي حتى ابتسم الحظ مجددا 
للامبراطورية فاخذت تحقق الانتصارات التي بلغت ذروتها في عهد 
الامبراطور باسيل الثاني ' ففي اثناء حكم هذا الاخير سحقت 
الحركات الانفصالية في اسيا الصغرى وقوي النفوذ البيزنطي في 
سورية والحق جزء من ارمينية بالامبراطورية مباشرة ٠‏ كما اصبح 
جزء منها ملحقا بالتبعية اما بلغاريا فقد غدت مقاطعة بيزنطية وأدى 
دخول الروس في النصرانية الى قيام علاقات دينية وثقافية 
واقتصادية وسياسية وثيقة بينهم وبين الامبراطورية . 
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وشكلت هذه المرحلة من حياأة الامبراطورية ذروة المجد والعظمة 
التي وصلتها بيزنطة في اية مرحلة من مراحل حياتها السياسية ولم 
يقتصر الامر على ميدان السياسة فحسب بل حققت الامبراطورية 
امجادا كبيرة في ميادين اخرى من بينها ميدان التشريع الذي تحقق 
فيه ذشر المدونة الباسيليكية وعدد من الاعمال الثانويةالصغرى ولا 
سيما ما يتعلق بقضية ملكية الارض واتساع الاقطاع وغير ذلك مسن 
القضايا الزراعية . هذا فضلا عن الانجازات الرائعة في الحقل 
الثقافي وما تم على ايدي مثقفين كبار كان من بينهم البطريرك 
فوتيوس وقسطنطين بورفير وغيرهما من المشاهير . 


ولكن ماكادت شخصية باسيل الثاني القوية تفيب من مسرح 
الاحداث وذلك سنة N0‏ م حتى دخلت الامبراطورية في فترة مسن 
الفوذضى حيث كثرت فيها ال اشاحنات والمنازعات والثورات من داخل 
القصر وخارجه وقد أدت هذه المشاكل الى مرور فثرة من الازمات 
الحادة هي الفترة الواقعة بين سنتي ٠١۸١ - ٠٠١١‏ ففسي هذه 
السنة ٠١8١‏ م صعد العرش البيزنطي امبراطور من اسرة كومنين 
فوضع بذلك حدا لعصر من الفوضى طال وثقل على الناس واخنت 
الامبراطورية تستعيد انفاسها في الداخل . كما انتءشت العلوم 
والفنون وعادت الحياة الثقافية الى الازدهار . بعد ركود وتسوقف 
طويلين :ولي مطلع عصر ال كومذين وصلت جحافل الفرنجة الى 
الاراضي البيزنطية ومن هناك زحفت نحو بلاد الشام حيث تفجرت 
وقائع صراع استمر قرابة قرنين عرف باسم الحروب الصليبية . 

وهناك اكثر من رأي دشان أصل مؤسس السلالة المقدوذية 
بعضها ذهب الى القول انه كان من اصل مقدوني واصر بعضها 
الاخر على القول انه كان من اصل ارمني وتذهب المصادر العربية 
الى القول انه كان من اصل سلاف . 

وتعد حياة باسيل قبل استيلائه على العرش الامبراطوري حياة 
غير عادية فقد كان شابا مغمورا قدم في صباه الى الوسطنطينية 
ليبحث عن فرصة في الحياة فجلب انتباه رجال القصر بطوله الفسارع 
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وقوته المتناهية , واستطاعته لمنازلة وغلبة اشد الحيوانات ضراوة ؛ 
وقد وصلت اخبار هذا الشاب الى مسامع الامبراطور ميخائيل 
الثالث فاعجب به وضدمة الى حاشيته ولم دمض مدة حدذى استطاع 
التابع الشاب ان يوقع سيده الامبراطور تحت سيطرته التامة لدرجة 
انه عينه امبراطورا مساعدا وتوجه في كنيسة أيا صوفيا ولكنه لم 
يكن وفيا اليد التي رفعته ٠‏ وعوضا عن ان يقبلها بترها الى غير ما 
رجعة اذ يحدثنا المؤيكون آنه حينها شع بان الامبراطون ميك ائيل 
رشك بنواياه اتجاهه امر رجاله بتدبير مؤامرة لقتله » وتسلم العرش 
عوضا عنه وحكم بين ۸1۷ - ۸۸۷ وقد خلفه في حكم بيزنطة 
ادناة : ليون ا[سساد س الذي لقب بالفياسوف او الحكيم وحدم دين 
نب ۸۸۷ ۹۱۲ والكس ندر الذي حكمم بين 
سنتي ۸۸۷ _ ٩۱۳‏ اما ابن ليون السادس قسطنطين السابع 
بورفيروجينيوس( 517 ۹٩٩۹‏ ) فقد كان غير مهتم بامور الدولة 
ومذصرفا الى التأليف والكتابة والدرس والتعايش مع علمساء عصره 
وادبائه ٠‏ وقد سيطر على شؤون الدولة في زمنه حموه رومانوس 
ليكابينوس الذي كان في الاساس من قادة البحرية العظام الماشهود 
لهم بالكفاءة والمقدرة . وظل ليكابينوس يصرف شؤون البلاد بوجود 
الامبراطور قسطتطين السسايع مدة خمس وعشرين 
سنة( 115 585 ) اجبرہ بعدھا اولادہ ( اولاد رومانویں 
ليكابينوس ) على التخلي عن السلطة والانسحاب من الحياة العامة 
والانقطاع في احد الاديرة » وتسلموا السلطة في البلاد عرضا من 
ابيهم المعزول ولم تستمر سلطة اولاد ليكابينوس الايضعة شهور 
استطاع بعدها الامبراطور قسطنطين السابع ان يستعيد سيطرته 
الفعلية وان يبعدهم وان يحكم منفردا من سنة 148 حتى 409 . 


اما رومانئوس الثاني ابن وَسطنطوين السابع فقد حكم مدة اريم 
سدنوات فقط | حكن _ ۹1۳ م8 ( وتوف تاركا زوجته ڈیوفانو مع 
ولديهما الصغيرين باسيل وقٌسطنطين . 

وقد تزوجت ذيوفانو بعد وفاة زوجها من القائد الشهير ذقفور 
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فوكاس الذي عين امبراطورا باسم نقفور الثاني فوكاس وحكم بين 
سدئتي ۴۳ _ ۹1۹ م ٠‏ وقد انتهت حياة فوكاس بالقتل وانتقل 
العرش الى يوحنا تزيكمس الذي اضفى الشرعية على اغتصابه 
السابع بورفيروجينيتوس . وقد اسستمر حكم تزيمكس 


وانتقل العرش بعد هذا الى ابني روما نوس الثاني : باسيل 
الثاني المقلب بذابح البلغار( 515 ٠٠١١‏ ) وقسطنطين الثاني 
كلاة  ٠١78‏ م ) وخلال هذه الفترة من حياة الامبراطورية التي 
كان الحكم فيها مزدوجا كان باسيل الثاني يتمتع بالنفوذ الاوسع في 
شؤون الادارة الامبراطورية وقد استطاع أن يصل بديزنطية الى 
مرتبة رفيعة من المجد والقوة . وقد ابددأت بوفاته مرحلة الغسعف 
والانحطاط بالذسبة للاسرة المقدوذية التي لن يطول الزمن بها والتي 
ستواجه نهايتها سنة ١٠١8١‏ م ولم يمهل الموت قسطنطين الثامن 
اخو باسيل الثاني طويلا ‏ ففي سنة ٠١74‏ م توفي هذا الامبراطور 
ايضا ودخلت مجددا قضية العرش البيزنطي في محنة جديدة لم تحل 
الا حون تزوج رومانوس ارغيروس عضو مجلس الشيوخ البيزنطي 
٠‏ زويه » ابنه قسطنطين الثامن واعتلي سدة العسرش 
من ٠١78‏ حتى ٠١74‏ م . 


وبعد ان توفي ارغيروستزوجت زوية للمرة الثائية عشيقها 
ميخائيل البافلاغوني على الرغم من انها كانت في السسادسة 
والخمسين من عمرها ؛ وقد توج ميخائيل البافلاغوذي امبراطورا 
باسم ميخائيل الرابع واستمر حكمه من سنة ٠١4١ ٠١*14‏ ولي 
خلال حکمه وحكم ابن أخيه میخائيل الخامس الذي لم يدم 
طويلا ٠٠٤١ ٠١4١‏ حدثت اضطرابات كثيرة في الداخل والخارج 
انتهت بخلع ميخائيل الخامس وسمل عيذيه ودخل الحكم في بيزنطة 
بعد هذا في مرحلة من الفوضى تقلب على الحكم فيها عدة اشخاص : . 
فقد ال العرش اول الامر ولمدة شهرين الى زوية الارملة للمرة الثانية 
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واختها الصغرى ثيودورا وفي السنة نفسها ٠١44‏ تزوجت زوية 
للمرة الثالثة واعلن زوجها الشالث امبراطورا باسم قسطنطين 
التاسع مونوماكوس وحكم بين سنتي ١٠١90 , ٠١57‏ م ولم يتح 
لزوية ان تتزوج زواجا رابعا لانها توفيت قبل زوجها الثالث اما 
اختها ثيود ورا فقد عاشت بعد قسطنطين مونوما كوس وأادصسمسيحت 
بعد وفاته الصاكمة الوحيدة للامبراطورية بين 
سنتي ٠١85-0‏ م.ويعل حكم زوية واختها ذيودورا المناسبة 
الثانية والاخيرة التي مرت على بيزنطة وكان الحكم فيها لا مرأة,فقد 
كانت المناسبة الاولى التي حكمت فيها امراة زمن الامبراطورة 
ايرين بطلة الحركة المؤيدة للصور والدي توسدت العرش في نهاية 
القرن الثامن وبداية القرن التاسع كما راينا من قبل.وقد حكمت كل 
من زوية وديودورا باسم : امبراطورة الرومان . 


وقبل أن تتوف بقليل , اذعنت ثيودورا لضغط جماعة القصر 
وانتخيت احد الأشراف المسمىي ميخائيل سدر اتيكوتيكو سن كذلف 
لها . وقد اعتلى ستراتيكو تيكوس‌هذا العرش بعد ذيودورا التي 
كانت آخر من حكم من الأسرة المكدونية هزه الأسرة التي تريع افراد 
منها على العرش البيزنطي طيلة ١۸١‏ سنة متوالية . 


علاقات ديزدطة ايام حدم الأسرة المكدوزية 
١‏ العلاقات البيزنطية العربية : 


البندقية والامبراظورية الفرنجية في الغرب . واذا أضفنا الى هذا 
الجو من الصداقة.والود مع هذه الأقوام ٠‏ ظروف الخلافة العباسية 
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الداخلية وماكانت تعوشه من ازمات ابان تسلط خسيباط القصر 
الأتراك على الخلفاء وانفصال مصر عن جسد الخلافة زمن 
الطولونيين ‏ واضطراب الأوضاع في الغرب الاسلامي «لوجدنا ان 
باسيل كان يتمتع بفسرصة ذهبية لتحقيق نصر على اشرق 
والمغرب ٠‏ ولكن على الرغم من كل هذه الظروف المواتية ‏ وبرغم ان 
الحرب بين الطرفين العربي والبيزنطي لم تتوقف لم تستطع 
الامبراطورية تحقيق نصر في هذه الجبهة . 


ومع هذا قاد هذا الامبراطور حملة ناجحة ضساد اتباع المذهفب 
البوليصي في الحزء الشرقي من أسيا الصغرى حوالي سنة A۷۰‏ م 
رقعة الامبراطورية فحسب ١‏ بل وضع باسيل وجها لوجه مع عرب 
الاشرق ٠‏ وفدح باب الصراع مام العرب ڊشكل مباشر . وغدت 
المعارك بين الطرفين سنوية » ولكن دونما نتيجة حاسمة ٠‏ فقد كان 
النصر تارة الى جانب العرب وتارة الى جانب الروم ٍ 


اما حروبه مع عرب المغفرب ‏ كما راينا من قبل فقد كانت 
اكثر جدية لان المغاربة في ذلك الوقت كانوا يحكمون الجزء الأكبر من 
صقلية ويحتلون بعض المراكز الهامة في جنوب ايطاليا ؛ وقد ادت 
الأوضاع السيئة في ايطاليا الى تدخل الامبراطور الفرنجي لويس 
الثاني واحتلاله مدينة باري الهامة ٠‏ وقد عقد باسيل الأول اتفاقا 
مع لويس الثاني ينص على أن يتعاون الاثنان على طرد عرب المغرب 
من ايطاليا وصقلية › ولكن لم يكتب لهذا الاتفاق النجاح ومالبث ان 
انحل الحلف البيزنطي الفرنجي ٠‏ وحين توفي لويس الثاني قام 
سكان بارى وسلموا مدينتهم الى ممثلين للامبراطور البيزنطي ٠‏ 

وف الوقت نفسه استطاع العرب ان يفتحوا جزيرة مالطة ذات 
الموقع الستراتيجي الهام , كما اكملوا فتح جزيرة صقلية ٠‏ كما بينا 
من قبل » ولم يكتف باسيل الأول بالتعاون مع الامبراطور الفرنجي 
ضد العرب بل حاول أن يقيم تحالفا مع الماك الارمذي باغراتيد 
موجها ضد عرب المشرق ٠‏ ولكن لم يتح لهذا التحالف ان يظهر لحيز 
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الوجود لان باسيل توفي في هذه الفترة . ويمكن القول انه على الرغم 
من الاب كاسات التي الحقت بالبيزنطيين في صقلية فان الامبراطور 


لقد اقام ياس ييل علاقفات ود مع جیرانه المختلفين مصاعدا 
العرب . ولكن لم يتح لهذه العلاقات ان تستمر زمن خليفته ليون 
السادس الملقب بالحكيم . فقد قامت زمن حكم هذا الامبراطور 
A۸٦ )‏ - ۹۱۲ ( حروب دين ديزنطة والبلغسار انتهت باخفاق 
بيزنطة ؛ واثناء هذه الحروب ظهر المجر ( الهنغاريون ) لأول مرة في 
التاريخ البيزنطي ؛ وقبيل انتهاء حكم ليون الحمكيم ظهر الروسس 
قرب القسطنطينية . اما ارمينيا حليفة بيزنطة . فقد كانت تتلقى 
الضربات المتوالية من العرب دون ان تحصل على المعونة المتوقعة من 
للامبراطور وما سببته مسن مشاكل داخاية > زادت ف ضعف 
المتكررة . وأيا كان ٠‏ فقد كانت الحملات ضد العرب بلا جدوى زمن 
ليون اأسادس 0 ولم يحقق أي من الطرفين نصرا حاسما 0 ففي 
الغرب استطاع المسامون ان يكملوا فتحهمم انطقة مضسيق 
مسينا ؛ وفي سئة ۲ ° ۹٩‏ م سقطت آخر معاقل البيزنطيين في صقلية؛ 

ف يدهم 0 واصيحت صقلية بكاملها نحت الحكم العربي وقد أدى 
هذا الى جعل ليون الأسادس دسقط من حدساية ای امل 5 استرداد 
هذه الجزيرة . عدن 


هذا وقد تميزت بداية القرن العاشر بقيام الاسطول الاسلامي 
بعمليات حربية ناشطة ‏ ومنذ نهاية القرن التاسع كانت السفن 
العربية تقوم بات مولقة على شواطاى البيلوبوتير رجور بير 
ايجة > وقد ازدادت حدة هذه العمليات البحرية دين توحدت 
الاساطيل العربية في سورية وكريت وأخذت تقوم بهجمات 
مشتركة . وقد كان الهجوم على سالونيك من قبل سفن ممسلمة 
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يقودها ليون الطراب[اسيسنة 6١4‏ م أشهر ماحقق العرب من نصر 
بحري خلال هذه الفدرة ١‏ فقد سقطت هذه المدينة بعد حصار طويل 
وشاق ٠‏ ولكن القوات المهاجمة لم تبق فيها بعد استسلامها طويلا 

اذ انها عادت الى قواعدها في سورية بعد ان اخذت غنائم كثيرة 
وعددا كبيرا من الأسرى ؛ وقد تذبهت بيزنطة بعد هذه الهزيمة 
والدسائر الى ضرورة تحصين هذه المدينة فأخذت تشيد الحصسون 
والقلاع حولها لحمايتها وتجنيبها كارثة حلت بها . 


وقد شعر البيزنطيون اثر الهزيمة التي لحقت بهم في صقلية أن 
الواجب ید وهم الى الاهتمام بساسطولهم فأخذوا بيئاء سفن 
جديدة وضمم جنود جدد الى سلاحهم البحري مما ساعدهم على 
كسب النصر في الموقعة البحرية التي جرت بينهم وبين العرب في بحر 
أيجة سئة ٠5‏ ذم على أن هذا الذصر م يکن سوي مناسية وحيدة ف 
ساسلة من الانكسارات ١‏ اذا أن الأسطول البيزنطي مابرح أن لاقى 
هزيمة نكراءسينة ٩١١‏ على يد اسطول اسلامي مشترك مؤلف مسن 
سفن خرجت من كريت وأخرى من سورية وتلاقت مع الأسطول 
البيزنطي في معركة بحرية كبيرة . 

وهكذا يمكننا ان نقول إن الصراع مع العرب برا وبحرا كان 
مخفقا زمن ليون السادس ١‏ فق خرجت صقلية فق الغرب. نهائيا من 
يد البيزنطيين ؛ وفي جنوب ايطاليا كانت الخسائر تتوالى ؛ كما كان 
العرب يحققون انتصمارات متوالية في جهة الحدود الشرقية .هذا 
فضلا عما ذكرناه من خسائر بيزنطة في البحر . 


وحين انتقل العرش الى الامبراطور قسطنطين السابع بورفير 
وجبئيتوس (9417- 915 ) ثم رومانوس الأول ليكابينوس 
( 419 . 584 ) الذي حكم لفترة طويلة لم تستطع بيزنطة ان تقوم 
بعمل عسكري فعال ضسد العرب لأن جيوشها كانت م.شفولة في 
الحروب مع البلغار ؛ ولم يستطيع المرب المسلمون بالقابل ان 
يستفلوا فرصة انشفال الجيوش البيزنطية في الجبهة البلفارية 
ليقوموا بعمل عسكري يحقق لهم نصرا على بيزنطة لان الدولة 
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العباسية كانت في هذه الفترة من تاريخها تمر بفترة ضعف شديد 
ودنفصل عنها اقاليم تقوم فيها دويلات مستقلة . وكل مااستطاع 
البيزنطيون تحقيقه في اول حكم قسطنطين السابع هو التغلب على 
أسطول عربي كان يقوده ليون الطراباسي في معركة بحرية جرت بين 
الطرفين قرب ليمنوس سنة ٩۱۷‏ م . 


وددات في هذه الفترة من تاريخ الصراع بين بيزنطة والعرب 
أسماء قواد جدد بالظهور والشهرة في كلا الجانبين : ففي الجانب 
البيزنطي لمع اسم يوحنا كوركواس كقائد عسكري وكان أهل عصره 
يقارنونه بتراجان او بليزاريوس أو غيرهما من عظماء القواد 
ويقولون ان وجوده : أحل روحا جديدة من الثقة والمقدرة في الحدود 
الشرقية . اما في الجانب العربي فقد طسار صيت سيف الدولة 
الحمداذي أمير حلب حنى طرق الآفاق 0 وأصبح امه على كل شفة 
ولسان كقائد وأمير وراع للعلم والأدب والفكر 0 وكان بلاطه في حلب 
منارة قصدها مشاهير عصره في كل الميادين ٠‏ وفي حوالي منتصف 
القرن العاشر استطاع القائد كوركواس ان يحقق عدة انتصارات في 
الأجزاء الخاضعة للحكم العربي من ارمينيا وان يحدل بعض المدن ف 
اعالي بلاد مابين التنهسرين وقد احتل كوركواس 
سنة 857 ملطية . كما احتل سنة 478 مدينة الرها واخذ منها 
بعض الآثار المقدسة ( منها صورة لاسيد المسسيح ) ونقلها الى 
العاصمة باحتفال مهيب › وكان هذا اكير ذصر له » ممادعا الئاس 
الى تسميته بطل ااساعة واكن الامبراطور الذي خاف من تزايد 
شعبية كوركواس وما قد يرا وده من أحلام أمر بعزله وابعده عن 
قيادة الجيرش. 


وفي هذه الفترة سقط رومانوس ليكابينوس وعزل ابناؤه من 
مناصصيهم الاميراطورية فخلا الجو لد سطنطين السابع وأصببع 
الحاكم الوحيد للامبراطورية ويمكننا القول ان فترة حكم رومانوسى 
ليكاددنوس كانت من أهم الفتقرات ف تاريخ الملاقات ددن 
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الامبراطورية والعرب كانت بيزنطة خلالها دوما تقف موقف المدافع 
لاالمهاجم انتقلت بيزنطة ولأول مرة زمن ليكابينوس وكور كواس الى 
عسكرية جرت على الحدود المشتركة بين الدولتين . 


وفي هذه الفترة التي كان فيها قسطنطين السايع حاكما وحيدا 
للامبر اطورية كان الصراع في الجبهة الشرقية هو سلسلة من معارك 
الجيوش العربية في المعارك التي جرت في شمال بلاد مابين النهرين 
خلال هذه المعارك استطاع القائد يوحنا تزيكدس ؛ الذي سيصبح 
قيادة الجيوش »على ان هذه الانتصارات البرية قد فقدت كل 
وذسرت ديزئطة عددا كبيرا من سفن اسطولها كما خسرت عددا 
اكين من ايار ونع راتات او اله لم 
تتوقف هع عرب أيطاليا وصفلية وغيرها من الناطق الفسربية التي 
كانت تحتلها جيوش عربية ؛ فان هذه العمليات لم تكن ذات أهمية 
كبيرة ولم تؤد الى نتيجة حاسمة . 


وقي خلال حكم رومانوس الثاني الذي لم يدم ويلا 
) ۹ _- ۹1۳ م( استطاع القاند نقفور فوكاس ) الذي سيتولى 
العرش فيما بعد ) ان يستولي على جزيرة كريت ٠‏ مقر الاساطيل 
العربية ومنطلقها في عملياتها الءسكرية خد الشواطىء البيزنطية , 
فأزاح بذلك كابوسا ثقيلا جثم طويلا على صدر الامبراطورية ٠‏ كما 
مكنها ايضا من استعادة موقع استراتيجي هام ومحطة تجارية 
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شفلت دورا فعالا في تجارة البحر المتوسط . كذلك استطاع نقفور 
فوكاس في معارکه البرية مع سيف الدولة ان يحقق انتصار! ضخما 
اذ أنه حاصر حلب وتمكن بعد صيعوبات ومعارك طاحنة ان وستولي 
عليها : مع انها كانت معقل الدمدانيين وحاضرتهم . ومرد ذلك أنه 
لم يكن بامكان حلب بامكاناتها المحدودة أن تتحمل طويلا ذفقات 
المواجهة مع الامبراطورية ذات الموارد الهائلة . فضملا عما عانى منه 
سيف الدولة من مشاكل داخلية مع القبائل ومع بعض غامانه الذين 
تمردوا عليه ؛ولوقف بعض رجالات الثغور منه . 


ولي المرحلة التالية التي تغطي حكم أباطرة ثلاثة هم : نقفور 
فوكاس ويوحنا تزيكمس وباسيل الثاني الملقب بذابح البلغار حققت 
الاميراطورية اكبر انتصاراتها الدسكرية ضد العرب ال اسامين في 
المشرق فقد اوقف نقفور فوكاس سذوات ح كمه 
الست( 477 ۹1۹ م ) لتصفية العمليات العسكرية في الجبهة 
العربية ولتحقيق دصر حاسم عليهم . على الرغم مما كان يقوم ف 
وجهه من أزمات في جبهات اخسرى ( كالجبهة البلفارية 
والجرمانية )تضطره لصرف بعض طاقاته في اخمادها » وقد بدات 
حرريه في الجبهة العزبية باحثلال طرسيوين شع شار فنا الى 
كيليكيا واحتلها . وارسل اسطولا الى قبرص وتمكن من استردادها 
من العرب وقد مهد فتح كيليكيا وقبرص لنقفور طريق سورية فأخذ 
يعمل في سبيل الاستيلاء على أنطاكية المدينة السسورية 
الشهيرة ٠‏ وموطن الكثير من المقدسات النصراذية الشرقية . وفعلا 
شق طريقه باتجاهها والقى عليها الحصار . وعندما شعر أن 
حصارها يطول ترك جدشية بعهدة أحد قواده وعاد هو الى 
القسطنطينية » وفي آخر سنة من سنوات حكمه ( 4379 ) استطاع 
الجيش البيزنطي أن يدخل انطاكية ويغنم مغانم وافرة » وعقب 
سقوط أنطاكية سار الجيش البيزنطي باتجاه حلب وحاصرها ثانية 
فسقطت بعد حصار طويل ‏ وقد عقد قرعوية الذي تمرد على سعد 
الدولة بن سيف الدولة الحمداني مع القادد البيزنطي معاهدة صلح 
حفظ لنا نصها ابن العديم ف کتابه زڊدة الحلب تعهد فيها بالاعتراف 
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بالسيادة البيزنطية وبان يدفع سكان المدينة المسلمين الجسزية 
لبيزنطية وان يعفى من دفع هذه الجزية سسكان المنطقة مسسن 
النصارى .كما تعهد قرعوية بأن يقوم بمساعدة بيزنطة في حالة 
قيامها بحرب ضد دولة غير مسلمة تقع لي جهاته وبأنه سسيقوم 
بحماية القوافل التجارية البيزنطية التي تمر عبر اماراته . والمهم 
أن هذه المعاهدة قد وقعت بعد موت نقفور فوكاس مقتولا وعدت 
شروطها أقسى شروط اضطر امير حلب أن يقبل بها . وهكذا 
أصبحت كيليكيا والجزء الشامي من الثفور الذي يضم انطاكية مع 
قترئط لودل هن الساعل امت حن اللانقية أبعي لبيظة , عيبا 
أصبحت المناطق السورية الأخرى حنی دمشق وطراياس مضطرة 
لدفع الجزية وللخضوع لبعض الشروط المهينة التي فرضت عليها. 

وإذا صح أن نقفور كان بطلا بالذسبة لبيزنطة في منجزاته بالشرق 
فإنه لم يكن كذلك في الغرب ففي زمنه استطاع العرب ان يستخلصوا 
من الامبراوطورية أخر مواقعهم في صقلية ‏ بحيث أصبحت هذه 
الجزيرة بكاملها في يد العرب ١‏ وكانت اعقد مشاكل يوحنا تزيكمس 
الذي خلف فوكاس ( 554 ۹۷١‏ م ) هي مشكلة الحفاظ على 
الممتلكات البيزنطية الجديدة في كيليكيا والثغور الشامية . ففي مطلع 
حكنه لماوتستطع ان وساهم بنفسه ل النتروب.ق الجبهلة الشرقية 
لأنه كان مشغولا بالحروب في الجبهات الروسية والبلغارية وبثورة 
بارداس فوكاس التي استهلكت كل جهوده ‏ وبعد أن حقق 
انتصارات في هاتين الجبهتين وقضى على ثورة بارداس فوكاس 
ورتب بعض الشؤون والقضايا الداخلية الأخرى ؛ التفت الى الجبهة 
الشرقية واولاها عنايته : 


ويحفظ لنا مصدر أرمني نص رسالة جديرة بالدراسة تبادلها 
يوحنا تزيكمدس مع املك أشوت الثالث ملك أرمينيا وحكت هذه 
الرسالة أن هذا الامدراطور فدف الى انتزاع القدس من أيدي 
العرب المسلمين وانه 3 سديل الوصول الى ذلك قام بقيادة أول حملة 
صليبية توجه على راسها ملك مسيدي الى المشرق وادعی يوحنا 
3 هذه الرسيالة أنه غادر انطاكية برفقة جدشه واتجه جنوبا عسر 
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دمدشق حدى دخل الأرض الفاسطيذية واحتل الناصرة وقدساريە 
واصبدحت القدس تحت رحمته ‏ وقال :لو لم يختبي الوتذيون الذين 
كانؤيءرشون هنالك في القلاع التي على الساحل خوفا منا ٠‏ لكنا 
استطعنا أن ندخل بمعونة الرب مدينة القدس المقدسة وأن نصلي 
للرب ف الاماكن المقدسية . والحقيقة غير هذا . فهو وصل الى 
اطراف دمدشق حدثٹ جبى منها بعض الال ٠‏ ثم قصدت قواته بەض 
مناطق الساحل حتى طراباس ٠‏ ثم عاد فهذا ما حكاه ابن القلاذسي 
وغدره ٠‏ ومع هذا قال يوحنا ف الرسالة نفسها : اليوم تحررت کل 
فيذيقية وفاسطين وسورية من الذير المحمدي وأ بحت تعترف 
بالسلطة البيزنطية ٠‏ ومع أن هذه الرسالة حوت الكثير من المبالفات 
والمغالطات التي لا تمت الى الحقيقة بصلة ؛ إنها خطيرة جدا ؛ فيها 
مؤ شر على مدى الضعف الذي ألم بعرب المشرق › مع ما عانته بلاد 
الشام من اهمال 3 الحصر العباسي ثم فيها الدايل على طابع 
الصراع الذي خاضمه العرب مع أوربا ٠‏ وان الحروب الصليدية بيدأت 
في القرن العاشر للميلاد ٠‏ وحين اقول الحروب الصليبية لا انفي 
الطايع الديني عن الصراعات التي قامت قبل القرن العاشر . لكن 
الآن استخدمت كلمة ٠‏ الصليبية » لأن الحروب الصليبية أستهدفت 
إزالة الاسلام وتحويل الوطن العربي الى دار للصليبيين فيما وراء 
البحار ١‏ ولنتذكر هنا أن أوربا غدت مسيحية صليبية تعدد الايقونات 
وتمتلك كل كنيدسية طقوسها ومفاهدمها المتفق عليها مذ القرن 
العاشر ولدرس تماما قبل ذلك › وكان العرب قل امتلكوا فرصهم 
لهداية أوربا الى الاسلام 2 لكنهم أضاعوها دسديب صراعاتهم 
الداخلية . فهذه الأمة يتسلط عليها الاءعداء بعدما تفقد وحدتها 
وتسلط قواها على بعضها بعضا . فهذا الدسليط انتحار والمذتحر 
لیس له من الله غير األسخط . 


المهم أنه بعدما عاد الجيش البيزنطي الى انطاكية » غادرها 
انطاكية قاعدة للجيوش البيزنطية في المنطقة لأن ما عداها من مناطق 
مرت بها جيوش تزيكمس ولم تخضع للنفوذ البيزنطي . 
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خلف تزيكمس لم تكن ظروف الامبراطورية مواتية لاتباع سياسة 
الهجوم في الجبهة الشرقية حيث قامت في أول عهد هذا الامبراطور 
ثورات ف اسيا الصغرى نظمها بارداس سكليووس وبارداس 
فوكاس ٠‏ كما استمرت المعارك 3 الجبهة البلفارية مماجعل 
الثورات التفت الى الجبهة العسربية في المشرق على الرغم من ان 
الحروب ضد البلغار لم تكن قد انتهت . 


لقد ترك باسيل القتال على الجبهة مع البلغار وخف مسرعا نحو 
الشاع :ليكول انون سقوط خلب للفاطميين : .ول انام اسيل ثارت 
القبائل العربية في الشام ضد الفاطميين » وأسس ‏ كما 
رأينا - صالح بن مرداس دولته في حلب ٠.‏ وتمنت الخلافة الفاطمية 
دوما السلم مع بيزنذطة ٠‏ وهكذا عقدت مع ديزنطة معاهدات تهادن 


حدلات مرارا : 


إنما على الرغم من علاقات السام الرسمية التي سادت دين 
بيزنذطة ودولة الفاطمدين ف مصر فان سدياسة الخليفة الحاكم بأمر 
الله المدشددة مع النصارى ازعجت باسيل كمدسيحي إلى حد 
بيد وكا أن اهر الجاكن نة 14م بترتت دة القار 
القديق, وكتادين القرى:( الد ٠‏ كفنا فر دشن تور 
الكنيستين ولاحق الرهبان واشاع الذعر في صفوف المسيحيين عامة 
حدى أن بعضهم أعان اسلامه ٠‏ وصام هذا لم يقم الاهميراطور 
البيزنطي بأي عمل لنصرة ابناء دينه مما وستدل منه على أنه لم يكن 
يملك من القوة ما دساعده على اتمام هذا الواجب الديذي ٠‏ وتوجب 
على التضتارى .أن ينتظروا وفاة الحاكم ست ١147م‏ ختى يود 
جو التسامح الذي كان سائدا بينهم وبين المسلمين من قبل . ففي 
سنة ؟؟ ١٠١‏ م سافر بطريرك القدس نقفور الى الؤّسطنطيذية 
واعلن لاسلطات الكذسية هناك أن الكنائس المصادرة اعيدت الى 
المسيحيين مع ما كان فيها من كنوز واشياء دينية ٠‏ 
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كما أعلن أن كنيسة القير المقدس وغيرها من الكنائس المذربة في 
مصر وسورية قد اعيد بناؤها وان الرعايا اللسيديين في دار 
الخلافة يتمتعون بحريتهم الدينية كما كانت حالهم من قبل . 


وفي الغرب استمر عرب صقلية يغيرون على جنوب ايطاليا ‏ ولم 
تستطع الامبراطورية عمل شيء لانقاذ هذه البقهة من الأرض 
البيزنطية لاذشغالها في جبهات أخرى ٠‏ وقد حاول باسيل الثاني في 
آخريات ايامه ان قوم بعمل ما من أجل استعادة صقاية مسن 
العرب ٠‏ ولكنه توفي قبل أن يتمكن من تحقيق مشروعه . 


وقد شجعت الفوضى التي سادت الامبراطورية عقب وفاة باسءيل 
العرب على البدء بسلسلة من الهجمات لاسترداد اراضي الثغور التي 
احتلها البيزنطيون من قبل 0 واستطاعت هده الهجمات أن دحرر 
جزءا من هذه المنطقة من الذير البيزنطي .كما وهزم المرداسيون 
حملة كبيرة قادها الأمبراطور رومانوس ذفسه > ومع هذا لاقي 
العرب بعض الانتكاسات في الثغور الجزرية ؛ ففقدوا الرها سنة 
١٠‏ م وقد عرض الامبراطور رومانوس الثالث . يعذ سسقوط 
الرها , على العرب عقد معاهدة › بين شروطها شرطان دستحقان 
الاهتمام ويتعلقان بمدينة القدس : إذ نص الشرط الأول على أن 
تتولى الخزينة البيزنطية نفقات ترميم كنيسة القبر المقدس . ونص 
الششزط الثاني على أن يكون للامبراطور البيزنطسي حق تعيين 
بطريرك القدس . وقد طال أمد المفاوضات بين الامب_راطور 
رومانوس الثالث ٠‏ والذليفة العباسي القائم لأن الخليفة عارض اولا 
هذين الشرطين ٠‏ وأخيرا قبل بهما وسمح بترميم كنوسة القبر 
المقدس على حساب البيزنطيين ٠‏ وكان الديزنطيون قد حصلوا على 
مذل هذه الموافقة من الخلافة الفاطمية التي كانت تحکم فاسطين مع 
جنوب بلاد الشام ؛ وقد زار هذه الكنرسة الرحالة الفارسي ال مشهور 
ناصري خسرو ١٠١11١‏ ووصفها بأنها ذات بناء ضدكم فسيح يدسع 
لذماذية ألاف شخص وأنها تحتوى على زخارف غاية في الروعة 
والأبهة والغنى . 
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وحاولت بيزنطة من جهة اخرى في هذه الفترة أن تمسستعيد 
صقلية ٠‏ ولكن محاولاتها لم تصل الى اية نتيجة كما راينا من 
قبل ١‏ وفي الحقيقة إن الانتصارات والأفجاد التي حققتها بيزنطة في 
ايام حكم الأسرة المقدونية ۔ ب اسدتناء كريت ‏ كانت 
عايرة » سببها لا تفوق بيزنطة إنما تمزق المرب . والخلافة 
العباسية عاشت أسوا ايامها في ظنل بذي بويه ‏ وبعدما انتقل 
الفاطميون الى مصر ‏ أاخفقوا في الاس-تقرار في بلاد 
الشام : لأسباب ووقائع ديئافا ل الجزء الأول من كتابنا 
هذا ؛ وبحثتها بشكل مفصل في كتابي ٠‏ إمارة حلب » ثم في كتابي 
الجامع في اخبار القرامطة. 


العلاقات مع البلغار والمجر 


كانت العلاقات بين الأمبراطورية والبلغار زمن السلالة المقدونية 
علاقات على جانب كبير من الأهمية ٠‏ فبالرغم من أن بلغاريا زمسن 
ملكها سدمون كانت من الد أعداء بيزنطة وتهدد عاصمتها وسلطة 
امبراطورها ‏ فان بيزنطة في ظل الأسرة المقدونية استطاعت ان 
تقلب ميزان القوى وان تخضع بلغاريا اخضاعا تاما اسلطتها ٠‏ وان 
تجعل منها مقاطعة بيزنطية ففي خلال حكم باسيل الأول كانت حالة 
من السلم تسود بين الامبراطورية وبلغاريا ٠‏ وبعد وفاة الامبراطور 
ميخائيل الثالث مباشرة تكللت المفاوضات بين الكندستين البلغارية 
واليونانية من أجل اعادة الوحدة بينهما بالنجاح ٠‏ واستمرت هذه 
العلاقات الطيبة زمن الماك البلغاري بوريس الذي أرسل ابنه سيمون 
ليتثقف في بلاط القسطنطيذية ٠‏ وكان لهذه الصلات الودية اثار 
حسنة انعكست على كلا الجانبين . فقد استطاع الامبراطور باسيل 
في هذا الجو الودي بينه وبين البلغار أن يوجه جميع قواه لحسرب 
العرب المشارقة في أسيا الصغرى وعرب المغرب في ايطاليا . كما أن 
هذا السلم ساعد الملك البلغاري بوريس على التفرغ لشؤون هملكته 
الداخلية التي كانت قد تبنت النصرانية دينا منذ أمد قصير . 
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وبعد أن اعثلى الامبراطور ليون اأسادس الرش 
سنة ۸۸١‏ فسدت هذه العلاقات السلمية بين الطرفين بسبب قضايا 
الجمارك التي فرضت على التجارة مع بلغساريا . فقد كان يحكم 
بلغاريا في هذه الفترة الملك البلغارى الشهير سيمون بن الماك بوريس 
وكان مشهورا بشففه بالعلم والثقافة ودتمت 3 زمنه منجزات عظيمة 
السادس أنه لن وستطيع الوقوف ف وجه مطامع سيمون لأن قواته 
كانت مشفولة في حروبها مع العرب فطلب النجدة من القبائل المجرية 
التي كانت ما تزال على الهمجية . ووافقت هذه القبائل أن تقوم 
بهجوم مفاجىء على بلغاريا من جهة الشمال حتى تصرف انظار 
سيمون عن الحدود البيزنطية . 


ويعد هذا الحادث من أهم الحوادث في تاريخ أوربا ني هذه 
الفترة . اذ أنه لأمرة الأولى ظهر على مسرح الأحداث في أوربا شعب 
جديد هو الشعب المجري . الذي حالف بيزنطة في اول ظهوره .وقد 
هزم سدمون امام المجر ف عدة ععارك أول الأمر .ولكنه استطاع من 
ناحية ثانية اثناء المفاوضات أن يضمن تحالفا مع أقوام اخرى وان 
سر ستقرون ويقيمون 3 الاستقيل دولتهم ف أواسط الدانوب ٠‏ ودعد 
هذا النصر على المجر 2 وجه سيمون اهتمامه نحو ديزنطة وسار 
على راس قواته مخترقا أراضيها حتى وصسل الى أسوار 
الةسطنطينية ‏ فاضطر الأمبراطور البيزنطي المغلوب أن يعقد ممه 
معاهدة صلح تعهد بموجبها ألا يقوم بالمستقبل بأى عمل عدائي ضد 
اليلغار وأن يقدم للملك ومون هدايا سءنوية قيمة . 


وفي زمن ليون السادس حاول الاك البلغاري سيمون أن يضم 
سالونيك الى ملكه وذلك لان العرب سئة ٩۰٤‏ مح كانوا قد حاصروها 
ونهبوها وتركوها بحالة من الضعف شجعت الملك على محاولة تنفيذ 
هذا الحلم > ولكن ليون السسادس وقف في وجه هذا المشروع 
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اخرى فقبلوا بذلك وام تقم في زهنه حوب مع البلغان , غير ان فذة 
الحروب ما لبثت أن تجددت بعد وفاته ٠‏ وحاول المللك سبيمون ان 
العاصمة ؛ وارسل بطريركها رسالة الى الملك البلغفاري ( مكتوبة 
بالدموع لا بالدم ) ولكن البلغار لم يردوا على التوسلات وغيرها من 
التهديدات البيزنطية ‏ وتقدمت جيوش هم ف الأراضىالبيزنطية 
وخاضوا معارك عدة كان النصر فيها حلرفهم 2 وكان اشدها المعارك 
البيزنطي المحارب عن بكرة أبيه ٠‏ وقد فتحت هذه المعارك امام 
يمون طريق الو سطنطيزية ولكنه لم وستطع السير اليها لأنه كان 
عليه أن يوجه جيوشه الى جبهة جديدة في منطقة الصرب ؛ وحين 
تولى القائد رومانوس ليكابينوس عرش الأمب راطورية 
سنة 5١19‏ كانت القوات البلغفارية قد وصلت الى حسسلود 
وكانت كل مقاطعات تراقية ومقدونيا ما عدا القسطنطينية في يد 
البلغار ٠‏ وكان الماك البلغاري واثقا من نصره القريب على 
الأمبراطور البيزنطي لکن الذي حدث قيام مفاوضات بين الطرفين 
تتوجت بعقد اجتماع سنة 574 م بين سيمون ورومانوس » فحين 
التقى العاهلان تبادلا التحيات الودية والاحاديث ‏ وقد ادى هذا 
اللقاء وهذه الاحاديث الى عقد معاهدة بين الطرفين نصت على أن 
يتوقف القتال بينهما » وأن يتعهد الامبراطور البيزنطي بدفع جزية 
سنوية للبلغار ؛ وقد سر سيمون لهذه النتيجة ولعدم قيام معركة بينه 
وبين الامبراطورية لأنه كان يتوقع بعض المصاعب مع المملكة 
الصربية الجديدة التي كانت تتفاوض مع بيزنطة » ولأن مفساوضاته 
مع عربة فريك ن راان ی مات وا ذا أن 
بسن اعداء مشر وغه تة القع طنطيتية ولكن المتبية عا لته 

سنة ۹۲۷ قبل أن دستطيع تحقيقه . 
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وي عهد خليفة سيمون المسمى بطرس والذي كان مشهورا بحبه 
لاسلام عقدت معاهدة صلح مع بيزنطبةدامت أريعين 
عاما » واعترفت فيها الامبراطورية باللقب الملكي لبطرس وبالكذيسة 
البلغارية التي اذشئت رمن سلقهة سديمون › وأخذت المملكة البلغارية 
التي أوصلها سيمون الى الأوج تنحدر زمن بطرس وتتمزقها 
الخلافات الداخلية ٠‏ ولم يؤد خلو الساحة من البلغار الى دوام 
اأسلم الذي كانت تنوم به الوقسطنطيزنية فقد قام الملجريون 
سئة ٩۹۲۳٤‏ بمهاجمة مقاطعة تراقية وتقدموا حتى وصاوا الى 
الؤسطنطينية ثم اعادوا ما احتلوا من أراضي ليعاودوا الكرة 
سنة 587 وهاجموا تراقية من جديد ٠‏ وقد اضطر الامبراطور 
رومانوس ليكابينوس ازاء هذه الاعڌداءات أن يعقد معهم معاهدة 
صلح مدتها خمس سنوات . 


جينتوس ؛ ومع ذلك ظهرت قوات مجرية في النصف الثاني من القرن 
العاشر في الاراضي البلقاذية أكثر من ميرة وقامت بعمليات 
عسكرية ؛ وفي زمن الاباطرة نقفور فوكاس ويوحنا تزيكمس تجددت 
المعارك دين الامبراطورية والبلفار 0 وتدخل الروس في هذه الممسارك 
ووقفوا الى جانب الامبراطورية بناء على طلب الساعدة الذي قدمه 
اليهم الامبراطور نقفور فوكاس .وقد أدى تدخل الروس في هذه 
المعارك الى ظهور خطر جديد على الأرض البيزئطية 4 وهو الخطر 
الروسي إذ أظهر الروسي سفياتوسلاف مطامع اقلقت الامبراطور 
البيرنطي 0 ولم يكن قاق الاميراطور دوذما مدسوغ ان أخذت القوات 
الوسطنطيزية 7 واستطاع يوحنا تزيكءس أن يرد الزحف الروسي عن 
عاصمته وان دقهر سفياثو سلاف وان يحتل کل المقاطعات الواقعة 

البلغار من الاضطرابات الداخلية التي حدثت بعد وفاة تزيكهس 
فأعلنوا الثورة على بيزنطة بزعامة صموئيل حاكم الجزء الغربي من 
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الامبراطور الجديد باسيل الثاني الذي عانى من بعض الهزائم امام 
صموئيل الذي اغتذم الفرصة واعلن نفسه ملكا على البلفار ٠‏ ولكن 
مالبث أن ابدسم الحظ من جديد لباسيل وذلك في بداية القسرن 
الحادي عشر فاستطاع أن يقلب هزيمته الى نصر ساحق وان يعمل 
يد القتل والذبح في البلغار حتى أصبح لقبه الرسمي ( ذابح البلفار ) 
وقد وصلت فظائّعه الى حد نقرا معه مثلا أنه في احدى المعارك بعد أن 
قتل ما قتل سمل عيون اربعة عشر الف جندي بلغاري دفعة واحدة 
وأعادهم عمي الى بلادهم , ويقال ان صمويل حين رأى هذه الأعداد 
من الجنود العميان أصيب بصدمة أدت الى موته فورا وذلك 
سنة ١٠‏ م ٠‏ وكانت بلغاريا بعدوفاته في حال من الضعف جهلت 
من السهل على الامبراطورية البيزنطية ضمها اليها وهكذا اصبحت 
بلغاريا سنة ١٠١14‏ م مقاطعة من مقاطعات الامبراطورية البيزنطية 
يتولى الحكم فيها حاكم من قبل الامبراطور مع أنها احتفظت 
ببعض مظاهر الاستقلال الداخلي. 


وقامت تورة في بلغاريا ضد الامبراطورية في حوالي منتصف 
القرن الحادي عشر ولكنها اخمدت بةسوة وحرمت بلفساريا مسن 
الاستقلال الداخلي الذي كانت تنعم به من قبل ؛ وظل الحال هكذا 
حتى قيام المملكة البلفارية الثانية وذلك في القرن الثاني عشر . 


العلاقات بين بيزنطة والروس 


كانت العلاقات بين بيزئطة والروس زمن الاسرة المقدوذية دائبة 
وذشيطة على عكس ماكانت عليه في عهد الأسرة السالفة ٠‏ وقد بدات 
زمن الأمبراطورليون السادس الملقب بالحكيم ٠‏ وذلك حين اقتحم 
الامير الروسي اوليخ المياه البيزنطية وظهرت سفنه امام اسسوار 
الةسطنطيذية وذلك في سنة ۹٠۷‏ م . وقد استطاع اوليخ أن يحاصر 
بعض المواقع القريبة من العاصمة وأن يقتل عددا من الاشخاص مما 
اضطر الامبراطور ان يفاوضه وان يعقد معه اتفاقا ؛ وقد جدد هذا 
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تجارية للروس في البلاد البيزنطية . 


ولي زمن الامبراطور رومانوس ليكابينوس هوجمت القسطنطينية 
مرتين من قبل الامير.ا لروسي ايغور ؛ وقد قام ايغور بأول حملاته 
على العاصمة البيزذطية سنة ١‏ م وذلك حين ابحرت سفنة الى 
شاطيء بيثينيا على البحر الاسود .ء ومنه الى البوسفور حيث 
حاصرت الشواطيء البيزذطية 3 هذه المنطقة وتقدمت على طول 
الشاطيء الاسيوي قبالة القه.طنطينذية . على أنه لم يكتب لهذه 
الحملة النجاح اد استطاع البيزذطيون القضاء على السفن 
الروضية براسطة النار الأغريتية ا وهرب ها قن مها بساتجاء 
الشمال اما من وقع من الروس ف الاسر فقد قذله البيزنطيون ؛ وقد 
استعد ايغور استعدادا اقوى لحملته الثانية على العاصمة البيزنطية 
التي بدأها سنة 585 م فقد جند الامير الروسي جنودا ك5ثيرين مسن 
قوميات مختلفة ودشدهم استعدادا لما نواه من غزو وحين سمع 
الامبراطور بانباء هذه الاستعدادات ذعر ذعرا شديدا وسير وفدا من 

راف الامبراطورية محملين بالهدايا الى رومسيا والى زعماء 

توام الأخرى المتحالفين معها . 

وعرضر‌الوفد على الروسي أن بعقدوا معهم معماهدة ممائلة 
للمعاهدة التي عقدت من قبل مع اوليخ وأن تدفع بيزنطة لهم جزية 
سئوية كبيرة ٠‏ ولكن الامير الروسي رفض اول الامر هذا العرضى 
وسار بجدشه حتى وصل شواطيء نهر الدانوب . وهناك تشاور مع 
رجالاته وقر رايهم على قبول العرضن البيزنطى:والعودة الى كيف : 
وني العام الذي تلاه عقدت معاهدة بين الطرفين كانت شروطها اقل 
امتهانا لاسيادة البيزنطية من المعاهدة المتقدمة التي عقدت مع 
اوليخ . وقرر المفاوضون أن تكون هزه المعاهدة أبدية . 


وفعلا ساد عهد مسن السلم دين الروس والبيزنطيين ودمدنت 
أواصر الصداقة بينهم.وفي سئة ¥ م زارت الاميرة الروسية اولغا. 
الق سطذطيذية فاستقيلها الامبراطور قسسطنطين السسايع بورفير 
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الاباطرة نقفور ويوحنا تزيكم سس فقدالمحنا اليها من قبل ولا حاجة 
هنا للتكرار . 


وفي فترة حدم باسيل الثاني كانت علاقات الامبراطورية مع 
الامدر الروسي فلاديمير الذي برتبط ىمە ارتباطا وثيقا بانتشار 
المسيدية ف رو سیا ل علاقات وطددة 3 فذي العقد التاسع من القرن 
العاشر كان الامبراطور في وضع حرج وذلك بسبب زحف فوكاسن 
بجيو شه تحر العقاصمة 3 الوقت الذي كانت فيه مقاطعات 
الامبراطورية الشمالية تواجه خطر الاجتياح البلفاري » وكانت 
فرصة بأسديل الوحددة دي طلب المساعدة من الأمير الروسيفلاديمير 
الذي وافق على نجدة الامبراطور بجيش بلغ تعداده الستة لاف 
أيضا على أن فلاديمير سيدخل في النصرانية وسيجبر شعبه على 
يرديه قتيلا في ساحة المعركة وديدق أن باسيل لم يكن جادا 3 
تحقيق وعده لفلاديمير بتزويجه من اخته » ولذلك ماكان من هذا 
واحتل إحدى المدن البيزنطية الهامة في شبه جزيرة القرم وأجبر 
باسيل على تحقيق وعده . 

وهكذا عمد فلاديمير نصراذيا ونزوج من انا ودخلت روسيا قلي 
النصرانية اعتبارا من نهاية القرن العاشر وساد السلم نتيجة هذا 
بين الطرفون الروسي والبيزنطي لأمد طويل وذنشطت العلاقات 
التجارية بينهما . 

لقد استمر السام حتدى اعتأى العرشن البيزنطي الأمبراطور 
خصام بين بعض التجار الروس والبيزنطيين في الوسطنطينية قتل في 
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حملة ضد بيزنطة . فجهزوا أسطولا بتالف من عدد كير من السفن 
وأبحروا به نحو الشواطىء البيزنطية › ولكن البيزنطيون استطاعوا 
تدمير هذا الأسطول بواسطة النار الاغريقية ‏ وكانت هذه اخر حملة 
توجهها رَوسَينا خد ييدنظة ف الفضيون الوسطى . 


العلاقات مع ايطاليا وأوربا الغربية 


إلى جانب الهجمات العربية على إيطاليا فإن اهم الأحداث التي 
شهدتها هذه البلاد في منتصف القرن التاسع كانت انفصال جمهورية 
سان مارك ( البندقية ) عن الامبراطورية البيزنطية وصصيرورتها 
جمهوزية مستقلة . وقد تعاملت بيزنطة مع هذه الجمهورية الجديدة 
ذشات عن الهجمات العربية على اراضي الطرفين وبسبب اعتداءات 
سلاف منطقة الأدرياتيك على حدود كل منهما . وقد زاد في الننوذ 
البيزنطي في إيطاليا انتزاع جيوش الامبراطورية اباري وتارنتوم من 
العرب وأعمال نقفور فوكاس الناجحة ضءد المرب في كريت وجنوب 
إيطاليا . 

وكان الخطر العربي على روما حافزا لليايا يوحنا الثامن لان 
يقوم بمفاوضات مع الأمبراطور باسميل الأول ؛ وان يقبل ببعض 
التنازلات للكنرسة الشرقية مقابل ضمان حماية بيزنطة لروما في حال 
هجوم عربي عليهاء وبناء عليه استمر النفوذ البيزنطي في إيطاليا 
بتزادد خلال القرن العاشر وادى ذلك إلى ازدياد نفوذها الثقافي 
والديني في جنوب إيطاليا . 

وقد شهدت بيزنطة وإيطاليا في هذا القرن العاشر قيام منافسن 
قوي في شخص اوتو الأول الحاكم الجرماني الذي وضع البابا يوحنا 
الثاني عشر التاج الأمبراطوري على رأسه في روما سنة "كلق 
ويعرف اوتو الأول تاريخيا بأنه مؤسدس الامبراطورية الروماذية 
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المقدسة للامة الجرمانية وقد کان هم اوتو نود أن ىلم التاج أن 
يصدبه سيدا على جميع إيطاليا ‏ وهذا لاشك جعله يبدو كعدو 
بالنسبة لبيزنطة التي كان لها أيضا مضالح موروثة في إيطاليا ٠‏ 
والتي كان امبراطورها نقفور فوكاس يحلم بان يقيم تحالفا مع 
الجرمان ضد اسلمين . ولكن هذا الحلم ام يتحقق ؛ بل قام اوتو 
بهجمات على ا متلكات البيزنطية في جنوب إيطاليا . وتجددت هذه 
الهجمات زمن الأمبراطور يوحنا تزيكمس مما أجبر بيزنطة على 
تذدير سياسءتها الابطالية ولهذا عقد هذا الامبراطور معاهدة سملم 
مع أوتو الجرماذي وزوج الأميرة البيزنطية تيوفانو من أوتو الثاني 
ابن اوتو الأول ٠‏ وبذلك تمتنت عرى الصداقة بين الأمبراطوريتين ٠‏ 
وقام بينهما تحالف ٠‏ وتسلم اوتو الثاني ( 5175ب ۹۸۳ ) مهمة 
الوقوف في وجه الهجمات العربية على إيطاليا ذيابة عن الأمبراطور 
البيزنطي . / 

وقد كسر اوتو الثاني في إحدى المعارك مع العرب ولم بلب ث بعد 
هذا الانكسار أن توفي وبموته توقف التوغل الجرماني في الممتلكات 
البيزنطية في إيطاليا لفترة طويلة من الزمن ٠‏ وجاء من الزواج الذي 
تم بين تيوفانو واوتو الثاني امير تولى العرش في الأمبراطورية 
الرومانية المقدسة في الفترة بين سنتي ( 547 ٠٠٠١‏ ) وعرف 
باسم اوتو الثالث ٠‏ وكان اوتو الثالث هذا معاصرا للامبراطور 
البيزنطي باسيل الثاني وقريبا له ويكن حبسا شديدالبيزنطة 
ومؤسساتها الثقافية حيث عاشت امه وأشبعت خياله بذكريات 
ذشاتها فيها 1 وكانت احلام كثيرة تراود خيال هذا الأمير رسيب 
ثقافته الكلاسيكية وإعجابه بروما من جهة وببلاط القسطنطينية من 
جهة اخرى ؛ فقد كان من جملة أحلامه مثلا ان يعيد مجد روما 
القديمة وان يعيد إلى الوجود الامبراطورية الرومائية القديمة 
وعاصمتها روما ؛ ولكن لم يتح لهذه الأحلام ان تتحقق لأنه توفي 
فجأة وهو في الثانية والدشرين من عمره وذلك في مطلع القرن الحادي 
عشر ( 6٠١‏ ). 


وعلى الرغم من أن الخطر العربي على إيطاليا قد خفت حدته في 
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مطلع القرن الحادي عشر د ديب ذنشاط أسطول البندقية ومساهمته 
في حراسة الشواطى 6 الايطالية من الهجمات العردية فإن خطرا 
جدددا أشد وأدفى بدا يتهدد الأرض الارطالية . ألا وهو خطر 
النورمان الذين تسربوا إلى إيطاليا في مطلع القرن الحادي عشر . 
وما لدثوا ١‏ ن هاجموا بيزنطة نفسها فيمسا بعد وقاد استطاعت 
بيزنطة في أولى معاركها مع النورمان على الأرض الايطالية ان 
تدحرهم وذلك زمن الأمبراطور باسيل الثاني > وخلال فترة الصراع 
الديذي دين روما والقسطنطيزية التي انتهت ب لالاذشقاق دين 
الكندستين ٠١04‏ م انحاز النورمان إلى جانب روما واخذوا 
يتقدمون داخل المتلكات البيزنطية في إبطاليا . وستزداد قوة 
النورمان حتى تصل أوجها في منتصف القرن الحادي عشر ١‏ وذلك 
بعد انتهاء فترة كام الأسرة المقدوذية ‏ وسلف بنا ان تحدثنا عن 
احتلالهم لجنوب إيطاليا وانتزاعهم صقلية من العرب . 


وكانت أهم الأحداث الكذسية التي دمت خلال فترة حم الأسرة 
المقدوذية هو الانفصال التام بين الكنرستين الشرقية الأرئوذكسية 
والغربية الكائوليكية الذي تم في منتصف القرن الحادي عشر بعد 
خضومات طوبلة هده فرئین تقريبا : 

والى جانب هذا الحدث الهام تمت احداث أخرى أقل أهمية في 
الحقل الكنسي متها أن الاير اطور باسيل عزل البطريرك فوتيورس 
من متصبية واعاد إلى الكرسي الب طرير کي أغناطيوس الذي كان قد 
عزل زمن سلفه الأمبراطور ميخائيل الثالث ٠‏ وقد قصد باسيل من 
هذا العمل دعم مركزه السياسي عن طريق تنصيب بطريرك يؤيده ٠‏ 
وله ايضا شعبية عند عامة اأشسعب البيزذطي وأراد باسیل أن 
يذب إلن: مدى ابغددق دعق مركز» الشيام يعن طريق كسب التاديد 
الديني ٠‏ فارسل هو والبطريرك الجديد اغناطيوس رسائل إلى البابا 
في روما يعلنان له فيها اعترافهما بسلطته العليا على الكنيسة 
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الشرقية ووشرحان له رغبتهما في كندرسة موحدة لاانةسام فيها 
ويرعاها راع واحد ذو المابا ' وكان هذا ولاشك نصرالابابوية 
ولابابا ذيقولا الأول خاصة . ولكن القدر لم دمهل هذا البابا ليشهد 
نتائج نصره العظيم إذ أنه قبيل وصول هذه الرسائل إلى روما توفي 
وتسلمها خافه البابا هادر يان الثاني 3 


وهكذا دخلت الشؤون الدينية لبيزنطة 3 عهل جددد أصبع للبابوية 
فيه القول الفدمل في جميع الأمور الكذسمية . وكان البطريرك المعزول 
قد ذنذي اول الأمر وتعرض لأشد انواع الحسرمان والضدتك ولكن 
باسميل شعر أن البطريرك المعزول مازال يتمتع بشعبية كبيرة وله 
عدد كدير من الأتباع ذوي الذفوذ , لذلك أعلن عفوه عنه واستدعاه 
إلى القصر الأمبراطورري وأوكل إليه أمر تثقيف اولاده ٠‏ وحين دول 
أغناطيوس أعيد فوتيوس للكرسي البطريركي ٠‏ وكانت عودته لهذا 
المنصب بداية عهد جديد من العلاقات مع البابوية › حيث أنه عقد في 
الةسطنطيذية مجمعا دينيا حضره جمع غفير من رجال الدين وممثلون 
عن البابا . وكان المجمع من العظمة والأهمية بحيث شبه بالمجامع 
المسكونية وكان نصرا كديرا لفوتيوس إذ انه افتتح بحمد فوتيوسس 
وانتهى بتمجيده . وقد ناقش هذا المجمع قضسية رئاسة البايا 
للكنيسة وقرر أن البابا بطريرك كبقية البطاركة وانه لاسلطة له على 
الكندسة عموما واذلك فلا لروم موافقت سه على تعدين بطريرك 
الاسطنطيتية وقد اغضين هذا القزار:البايا كثيرا فار سل واا 
إلى القسطنطينية وطلب إلفاء جميع القرارات الماسة بالمخنصب 
البابوي من بين مقررات المجمع ورفض فوتيوس وباسيل الانصياع 
لطلب الوفد وذهبا إلى حد إصدار الأوامر باعتقال اعضائه »وقد 
أدى هذا الموقف إلى سدق ء العلاقات ددن البابوبة والقسطنطدذية وإلى 
قيام نوع من القطيعة بين روما والأمبراطورية ؛ ولم يطل الزمن 
بفوتيوسى إن أنه بعد وفاة باسديل الثاني ومجيء ليون السادس 
للعرش البورشلي رل من نيه ونال بعد غر بخن مراف 
أن توفي وتكاد الكلمة تجمع على ان فوتيوس كان من اأشخاص 
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عضر هھ الذين شغلوا دورا بارزا لاقي المحجال الديني فحدسب بل ق 
الملجال الثقاني وحدى السياسي أيضا 


وراينا أنه إلى جهود باسيل الأول يعود الفضل في إدخال الروس 
في النصرانية , كما أن اعدادا كبيرة من القبائل السلافية الساكنة في 
منطقة البيلوبونيز اعتنقت الذصراذية في عهده , وإليه ينسب أمر 
ينص على وجوب إجبار اليهود القساطذين في الامبراطورية على 


وكان الامبراطور ذقفور فوكاس قد أصدر سثة أكة م قرارا عد 
ص شدة تعلقه بالمسيدية 0 وئص قراره : 


على مدع اقامة اديرة جديدة ومنع تقددم الهدايا والاعطيات ووقف 
الاوقاف للاديرة والماسةشفيات الذيرية وتحردم تقددم الهبات 
والاموال لصالح رجال الدين وجمدع الهيدات المرتبطة بالكندسة 5 
ويبدو لأول وهلة وكأن هذا القرار موجه من امبراطور وثني خد 
الكندسة وجموع الهيئات التابعة لها . ولكن الواقع انه كان لهذا 
القرار مادرسوغة , إذ أن الكنرسة منذ عصر الايقونات قد أصبحت 
على درجة من الغذى الفادش لاتوصف ١‏ وغناها كان في الاراضي 
والعقارات والنقد والتحف والنفائس وغير ذلك من اشكال الثروة 
مما حولها الى مؤسسة اقطاعية كبيرة تستولي على املاك واموال 
الرغايا المؤمنين وتسخر كل ذلك لاقامة طبقة مسن رجال الكهنوت 
والرهبان المترفين على حساب شعب يعاني اكثره من الفاقة 
والحرمان ؛ وقد أورد فوكاس ضمن الأسباب المسوغة لاصدار هذا 
القرار قوله : إنا نقصد أن ذقتلم جذور الطمع الذي يكرهه الرب 
ولايرضاه . 


وكان رد فعل الناس المتدينين في غالبيتهم المظمى عنيفا ضد 
الامبراطور وقراره الجائر ٠‏ وبدا أن الناس لن يعملوا به طويلا . 
وفعلا قام باسيل الثاني بالغاء هذا القرار وعده قرارا جائرا ومعاديا 
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الامبراطورية قادها الى حافة الانهيار والدمار . 


وبعد وفاة الامبراطور باسيل الثاني سنة ٠٠۲۵‏ دخلت 
الامبراطورية البيرنطية مرحلة جديدة من مدراحل حياتها حافلة 
بالاضطرابات تميزت بسرعة تبدل الاباطرة وسير الامبراطورية 
سرا حثيتا في طريق التدهور ١‏ وقد استطاعت الامبراطورة زوية أن 
ترفع ازواجها الثلاثة الى السدة الامبراطورية كل بدوره ١‏ وي 
سئة ٠١۵١‏ حين توفيت الامبراطورة ثيودورا اخت الامبراطورة 
زوية انتهى حكم الاسرة المقدونية وابڌدات فترة من الاغخسطرابات 
التي دامت خمسا وعشرین سنه ( ۰A1 _ ۱1°0٦‏ ) وانتهت هده 
الفترة الجديدة باعتلاء الامبراطور الكسيوس كومذين العرش 
الامبراطوري وبذلك ابتدا عصر حكم أل كومنين ١‏ وتعد الفترة ما بين 
وفاة زوية واستلام الكسيوس كومنين لعرش الامبراطورية من اهم 
فدرات التاريخ البيزنطي لانه تهيا خلالها الجو الذي أدى في النهاية 
الى قيام الحركة الصليبية في الغرب . كما مارس خلالها اعداء 
الامبراطورية في الخارج شتى انواع الضغوط عليها من جميع 
الجهات : فالنورمان ذشطوا في الفرب » والاقوام السلافية كانت 
تلقي بثقلها على المناطق الشمالية . وقام السلاجقة التركمان باثارة 
المتاعب في وجه الامبراطورية في المناطق الشرقية . وأدى كل هذا الى 
تناقص رقعة الامبراطورية وخروج بعض المناطق من يدها ٠‏ ثم إلى 
اذلالها وتدمير جيوشها واسر امبراطورها في معركة مناز كرد . 

وان هن حملة القضائص اللممنزة لفترء الأضطرابات هذه شورة 
العناصر العسكرية وطبقة النبلاء ضد الحكومة المركزية . وقيام 
صراع شديد بين الطرفين انتهى بنصير الاقاليم على العاصمة .وقد 
دوج هذا النصر باعتلاء ااکسدوس کومنین عرش الامبراطورية 
وبداية مرحلة جديدة من مراحل الدكم في الامبراطورية البيزنطية. 

كان جمدم اباطرة فترة الاضطرابات من اصل يوناني ذففي 
نة ٠١١١‏ اجبر رجال البلاط الامبراطورة العجوز ثيودورا أن 
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يد ميهائيل ستراتيوقكوس. ,وهو اند رجالا اللا غفا 
لها . وقد توفيت ثيودورا عقب سمية خلفها مباشرة واعتلى العرش 
بعداهًا ستراتيوتيكوس ياسع ميحائيل السادش ٠‏ وقد حكم م انيل 
السادس هذا لمدة عام تقريبا( ٠٠١۷ ٠١895‏ ) . وقامت في وجهه 
حركة معارضة تزعمها جدش مقاطعة اسيا الصفرى الذي سمی قائده 
اسحاق كومزنين امبراطورا . واسحاق هذا سليل اسرة من ملاكي 
الارض الكبار ؛ وقد اشتهر دبشجاعته ودسالته 3 المعارك ضد 
التركمان . وكان تعيون اسحاق كومذين اول ذصر للحزب الدسكري 
على الحكومة المركزية في فترة الاضطرابات هذه . واستقال ميخائيل 
السادس اثر هذه الحركة من منصدبه وأمضى بقية حياته كفرد عادي . 


ولم يتح لهذا النصر الذي حققه الحزب العسكري أن يعمسر 
طويلا .اذ أن اسحاق كومنين مالبث بعد حكم لم يدم سنتين 
٠١55 ۱٠١۷ (‏ ) أن استقال من منصدبة وانصرف الى العبادة 
والتدين ٠‏ وقد خلفه قسيطنطين العاشر دوكاس فحكم دين سنتي 
٠.١7 - ۱.۹۹ (‏ ) وكان ماليا من الطراز الأول وتمدع بدس سلدم 
وعدالة واضحة ٠‏ وصرف همه دشكل خاص لقضايا الدولة , ولم بعر 
قضايا الجرش والشؤون العوسكرية بشكل عام اهتماما 
كديرا ؛ ويمكننا ان نعد فترة حكمه بمثابة ردة فعل مدذية على 
التدخل العءسكرى الذي استشرى فدما مذدى وأوصل اسحاق كومنين 
الى العرش ٠‏ او كمحاولة لاظهسار انتصار العاصصمة على 
المقاطعات . على أنه كانت هناك ظروفا لاتسوغ الموقف المتعنت 
الذي وقفه قسطنطين العاشر من الجورش » وأهم هذه الظروف وجود 
اخطار خارجية استدعت وجود جدش قوي يستطيع رد الاعتداءات 
التي هددت حدود الدولة ٠‏ وبدا واضحا أن الادبراطورية بحاجة 
(أشخص دستطيمع أن ينظم مقاومة عسكرية مسلحة دستطيع الوقوف 
ف وجه خصوم ديزنئطة , وهفدذذا قام حسزب معغارض 
للاميراطور . استطاع أن يفرض ارادته على ارملة قسطنطين بعد 
وفاته وأن يجبرها على الزواج من القائد الشهير رومائوسن 
ديوجاذس واعتلى العرش ساسم رومانوس الرابع وحكم بين 
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سنتي( ۱.۱۷ - ٠١7١‏ م) ويعد وصول رومانوس الى العسرش 
الأنصر الثاذ ي الذي استطاع الحزب الوسكري تحقيقفه وقد دام 
حكم هذا القائد الذي وصل الى السدة الامبراطورية مدة اربع 
سئنوات » وانتهى كما راينا بكارثة ة كبيرة ؛ أذ انه وقع في أسر 
السلطان السلجوقي الب ارسلان . وقد ادى أسير الامبراطور الى 
حدوث بلبلة داخلية كبيرة ؛ وانتهى الراي برجال الدولة الى ضرورة 
دنصدديب امبراطور جدطد › وهكذا انتخب ميخائيل السايع واعتلى 
العرش الامبراطوري سنة .ام واستمر حكمه حتى 
1۱.YA iu‏ م .اما رومانوس الرابع فقد عاد مسن الأسر ليحجد ان 
العرش قد شغل من قبل امبراطور جديد . وحاول استرداد عرشه 
واخفق وتعرض اسمل العيون والعذاب الشديد ومالبث ان توفي . 


كان میخادیل السابع مشغوفا بالعلم والمناظرات الفكرية وكتابة 
الاشعر › ولم يكن له اي ميل للقضايدا الوسكرية أو 
الحروب ٠‏ وباعتباره ابن قسطنطين العاشر دوكاس . فإنه ورث عن 
أبيه ميلا واضحا نحو الادارة وكرها شديدا للوسكردين والأمور 
الدسكرية » مما جعل عرشة مهددا بأخطار خارجية لايستطيع لها 
ردا ٠‏ وبدا واضحا للمرة الثانية أن الامبراطورية بحاجة لامبراطور 
ع سكري يشساعده جدش قوي يمنعان عنه ا المخفاطر التي 
تتهددها . وتزايد شعور الناس بهذه الحاجة وقامت ثورة في أسيا 
الصغرى تزعمها نقفور بوتنيادس . أحد القادة الءعسكريين في تلك 
امنطقة . وقد أعلن دوتنيادس امڊراطور! ف اسیا الصغرى وزحف 
على العاصمة حدث خلع الاديراطور واضطرة للالتجاء الى أحد 
الأديرة ولدس التاج الامبراطوري يعد أن سلمة اياه اريك 
الوسطنطريزية 2 وقد استمر حدم الادبراطور الجديد 
من ١4‏ حتى ۱.۸۱ ولكنه کان مستا ومصابا بددة امراض مما 
جعله غير قادر على تحقيق الآمال التي عقدت عليه في دفع الأخطار 
الداخلية والخارجية » يضاف الى هذا ان الارستقراطيين وملاكي 
الأرض في المقاطعات لم يعترفوا به كامبراطور ؛ وظهر عدة طامعين 
بالعرش ف مقاطعات الامبراطوردة المختلفة . 
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وكان من هؤلاء الطامعين في العرش الكسيوس كومذين ٠.‏ وهو 
ابن اخ الاميراطور الماستقيل أسحاق كومذدن ٠‏ وقد أظهر الكسيوس 
مهارة فادقة ق الوصسول الى هدفه وهو المعسرشن 
الامبراطوري . واستطاع ان وستغل الظروف المختلفة ليبرز ذفسه 
كأفضل المرشحين لهذا المنصب ؛ وأخيرا وقي سنة ۱.۸١‏ تنازل 
بوتنياتس عن العرش والتجأ الى احد الأديرة ودخل سلك 
الرهبنة ؛ فتوجالكسيوس كومنين وتسام العرش واضعا بذلك حدا 
لفترة الاضطراب هذه . ويعد ارتقاء الامبراطور الجديد نذصرا للفئة 
الدسكرية وللمقاطعات على السياسيين والعاصمة معا . 


ولوس هناك شك في أن الأعوام الطوال من الصراع على العرش 
قد جعلت بيزنطة في حال من الضعف الشديد وقللت من مكانتها في 
ميدان السياسة العالمية في عالم العصور الوسطى . وقد زاد في 
تدهور الاميراطورية وتدني مركزها الأوضاع الخارجية التسي كانت 
تجابهها ولاسيما في الجبهة الشرقية حيث كان السلاجقة التسركمان 
يصوبون سهامهم الى قلبها . 
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طورا وقائع الحروب الصليبية 
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الفصل الأول 


الطور الأول من تاريخ الحروب الصليبية 
( الاحتلال) 


اهتمت غالبية الأبحا ث الحديثة حول وقائع الحروب الصليبية 
بأسباب هذه الحروب خاصة من الجانب الأوربي › وتاثر كل بحث 
بأحوال البلد الذي صدر فيه وبالتيارات الفكرية لأيامه وبمسدرسة 
التفسير التاريخي التي إليها انتمى دساحب البحث. وكذلك 
بالانتماء السياسي والكذسي . حيث هناك ابحاث كثيرة مثلت وجهة 
نظر الكنرسة الكاثوليكية ٠‏ وهناك ما مثل وجهة نظر الكنيسة 
الاورثوذكسمية البيزنطية ٠‏ وطبعا لايمكن الحديث عن ابحاث واسعة 
الآنت شار تفل وجهة نظن العرت :وا اسلفين : ركتناننا ماحد 
المحاولات لعرض ما اسميه وجهة نظر عربية اسلامية . 


لقد حاولت جل الدراسسات الأوربية التقليل من العامل الديذي 
وفعاليته والحت على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية ووقفت 
مطولا عند نظام الاقطاع وتاثيراته , وفي الحقيقة تشكل محاولات 
التقليل من العامل الديني نوعا من انواع خداع الذات . وسنرى في 
الجزء المقيل من موسو عدنا هذه مدى عمق وفعالية العامل الديذي i‏ 
فمن غير المعقول ان تتخلى جموع من سكان أوربا تزيد على المليون 
مابين رجل وامراة وشيخ وطفل عن حياتها ومواطنها وتأخذ الطريق 
الطويل الشاق نحو بلاد الشام لولا عمق المشاعر الدينية لدى هؤلاء 
الناس . فالذي حرض هؤلاء وقادهم رجال الدين . 

هذا ومواريث أوربا بشطريها الشرقي والغربي في شن حروب 
صليبية راسخة وواسعة , فلقد عرضنا من قبل للحروب الصايبية 
التي شنها شارلمان ضد السكسون فضلا عن حروبه ضد مسلمي 
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الانداس » كما أتينا على الاشارة إلى صليبية القرن'الماشر التي 
شنتها الامبراطورية البيزنطية ضد المسلمين في بلاد الشام وكريت , 
يضاف إلى هذا إن الصراعات التي شهدتها ساحات اوربا الغربية 
مع الحروب بين البابوية والامبراطورية اخذت صبغة صمليبية 
واضحة ٠‏ فلقد تسلحت البابوية بسلاح الدين واستخدمته ضد 
الأباطرة لوس لاثارة الأنصار فدسب بل بفرضن عقوبات الحرمان 
والطرد من الكنيسة ضمد الأباطرة . فالبابوية كان بامكانها منع 
صكوك الغفران واصدار قرارات الحرمان ؛ والكنيسة هي التي 
فرضت هدنة الرب على امراء الاقطاع في أوربا . ومن تم وجهت 
طاقات هؤلاء الحربية لأعماال خارجية ٠‏ والكنيسة الكاثوليكية هي 
التي تبنت مابشر به اثناسيوسرثم عبادة الايقونات ومن تماوجدت 
عقيدة الحج في المسيحية وروجت لها وابدعت طقوسها. 


وذشطت حركة الحج نحو فاسطين في القرن الحادي عشر كديرا ' 
كل ذلك برغم المعوقات الشديدة على الطريق الاوربية ولي بيزنطة , 
واحيانا في ديار المسلمين ‏ وقبل هذا القرن نادرا ما اتت المصادر 
الاسلامية على ذكر قدوم حجاج غربيين ٠‏ لكنها فعلت ذلك في اخيار 
هذا القرن . فقد جساء عذد الى ظيمي في حوادث 
سئة £٤۸7‏ ھ /⁄/ ٠١67“‏ م :* ومدع اهل الأسواحل حجاج الفرنم 
الروم العبور إلى بيت المقدس . وانتشر الخبر ممن سلم منهم إلى 
بلادهم بذلك ٠‏ فتأهبوا للفزاة ٠‏ واتصلت الاخبار الى السواحل 
وبلاد الاسلمين كلها .)١(‏ 


ولا شك أن هذا الخبر يقدم اساسا جيدا لخكاية بطرس الناسك . 
وقدومه حاجا الى فاسطين ثم ذشاطه الدعوي في اوريا للحروب 
الصليبية ٠‏ وكان الحج يخضع لطقوس اوجبت على من رغب بالتوجه 
الى فاسطين أن يحصل على اذن من أسقف منطقته , فيتناول منه 
عصا الحج ومزودا › وكانت العصا طويلة ؛ في وسطها عقفدة وكذلك 
في اعلاها ليربط عليها شارة الصليب ؛ اما المزود ف كان يعلق 
برباط . وكان الحاج يزود بكتب توصية إلى الأديرة المسيحية التي 


- 243 - 


- 118792 


سيمر بها ٠‏ وكان اهل القرية يخرجون وهم يرتلون الأناشيد الديذية 
لتوديع الحجاج 0 وفي کثیر من الأحيان 0 كان الحاج يبدأ رحلته حاني 
القدمين . . ستوي في ذلك الغذي والفقير . وكان بعض الحجاج ينحدر 
إلى روما لياخد عصاهة مع التبريكات من البابا نفسسة :ثم يركب 
وفيما بعد اعتاد الحجاج على ركوب الطرق البرية حتى القسطنطينية 
ومن ثم تحر القدسن )۳(“ وهذا ما فعله الذين شاركوا ٤‏ الحملات 
الصليبية ٠‏ لتوفر المعرفة بالطرق وطبيعتها ولقلة النفقات . 


جميع القرائن تؤكد أن نفوس شعوب اوربا الغربية خاصة لي 
فرذسا وايطاليا كانت هدشبعة بالتمسك بااسيدية والخضوع 
للبابوية » وعلى الرغم من طبيعسة المسيحية المسالمة بالاصل , 
استطاعت البابوية دسودغ استخدام العذف ٠‏ وحین القى البابا 
أوربان الثاني خطابه في مجمع كليرمونت يوم ۲۷ دشرين الثاني 
سنة ٠١96‏ م فجر كوامن النفوس فصرخ الجميع ٠‏ إنها ارادة 
الرب » وحملوا شارات الصليب واخذوا يعدون العدة للانطلاق نحو 
المشرق . 

ولقد رويبت كلمة البابا اوربان الثاني ف أكثر من مصدر وفيما يلي 
فقرات رئيسة مما قاله حسب أحدى الروايات : 


ايها الأخوة الأحباء : 


إنه في ظل الظروف الملحة » قدمت انا أوربان , الموج بمشسيئة 
الرب بتاج التثليث . الحبر الأعظم للعالم اجمع ٠‏ إليكم ياعباد 
الرب ٠‏ بمثابة رسول لأنبئكم بالأوامر الربانية ....عليكم وبكل سرعة 
ان تأخذوا المساعدات إلى اخوانكم في المشرق ؛ التي طالا 
وعدتموهم بها . إنهم بحاجة ملحة إليها ‏ إن العرب والتركمان قد 
حاربوهم ؛ وتوغلوا في الاراضي الرومانية ( البيزنطية ) عميقا حتى 
البوسفور . وهم يتوغلون الآن أعمق من ذي قبل في أراضي هؤلاء 
المسيديين ٠‏ لقد أبادوهم سبع مرات في المعركة ١‏ فقتلوا منهم من 
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قتلوا . وأخذوا عددا كبيرا من الاسرى . ودمروا الكنائين, 
واجتاحوا اراضي المملكة ' وإذا لم تتصدوآأ لهم الآن ٠‏ ذإنهپم 
سيمدون سلطانهم اعمق وسيذشرونه فوق العبيد المخلصين للرب . 
لهذا السيت اتوجه إلبكم بجالرجاء والتكبريض وإنه لس آنا 
الذي اتسوجه إليكم ويحرضكم . بل الرب على لساني انا نائب 
المسيح ت أتوجة إلى الفقير منكم والغذي واسالكم أن تدتسارعوا 
نحو طرد أدناء الشر هؤلاء من المناطق المقطونة من قبل اخواننا › 
وأن تقدموا امساعدة ف وقتها المناسب إلى عباد الاسيعح 0 إنذي 
أخاطب جموع هؤلاء الحضور » وأعان الشيء تفسه إلى جميع 
الغياب ٠‏ لكن اعلموا أن المسيح هو الذي يخاطبكم ويصدر الأوامر. 


إن جميع الذين يذهبون ويفقدون حياتهم في البر أو البحر اثناء 
الرحلة أو خلال المعركة ضدد الكفار » سيم غفران ذئوبهم بالحال ؛ 
وإنذي أمنح هذا من خلال السلطة المضفاة علي من قبل الرب . 

إنه يتوجب على هؤلاء الذين اعتادوا ‏ حتي الان - على 
الاقتتال . مقترفين للائم ؛ منفمسسين في صراع ضد المؤمنين أن 
يتوجهوا للكفاح ضد الكفار » وأن يحققوا النصر عليهم في حرب كان 
من المتوجب مباشرتها منذ أمد طويل .......٠‏ 

إنيضوا وأديروا اسلحتكم التي دستعملونها كسد اخوانكم 
ووجهوها ضدد اعدائكم 0 أعداء الملسيحية 0 إذكم تظلمون الأرتام 
والأرامل ؛ وانتم تتورطون في القتل والاغتصاب ٠‏ وتنهبون الشعب 
في الطرق العامة ؛ وتقبلون الرشاوى لقتل اخوانكم المسيحيين 
وتريقون دماءهم ؛ دونما خوف أو وجل أو خجل ؛ فسانتم كالطيور 
الجوارح ٠‏ أكلة الجيف التي تنجتب لرائحة الجيف الانسانية 
الندنة , ضحايا جشعکم انهضوا! اذن ولاثقاتلوا اخوانكم 
المسيحيدن بل قاتلوا أعداءكم الذين استولوا على مسدينة القدسن: 
حاربوا تحت راية المسيح قائدكم الوحيد افتدوا أنفؤسكم أنتسم 
المذنبين المقترفين احط انواع الآثام ا 

يجب على هؤلاء الذين كانوا مرتزقة ؛ يقاتلون في سبيل الاشم 
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والعدوان ٠‏ أن يجندوا أنفسهم الان لذيل ثواب وأجسر فيه تعسويضص 
مضاعف. : وبعد ماذا يمكن أن اقول أكثر من هذا 


اقول : سيقف الفقراء والتدساء اولا على طرف وسيقف 
الاغذياء حقا على آخر ٠‏ هناك وقف أعداء الرب وهنا وقف اعوانئه 


اوقفوا انفسكم وانتدبوها إلى الحرب المقدسة دونما تسأخير › 
وليقم المقاتلون منكم بڌنظيم اعمالهم وجممع كل مايحتاجونه 
للحملة . وعندما ينقشع الشتاء ويحل الربيع عليهم أن ينطلقوا 
بقلوب عامرة بالايمان › وليأخذوا الطريق تحت اشراف الرب 
وقيادته «. 


ولم يبدع البابا اوربان الثاني هذه الدعوة بل ورثها عمنن سبقه 
من بابوات خاصة رجال القرن الحادي عشر للميلاد ٠‏ ففي هذا 
القرن كثر الطامحون للومسول إلى عرش البابوية في اللاتيران . 
وكان ممن نجح ف ذلك أفراد أسرة يهودية رومانية اسمهاء 
البيرليوني » ؛ وقدمت هذه الأسرة اكثر من بابا كان اخرهم البابا 
يکن 3 بيرليوني » الذسب ٠.‏ الا أنه كان خريج مدرسة هذه الاسرة , 
وأشهر بابوات هذه الاسرة البابا غريغوري السابع ٠‏ فهو بالواقع 
الزلاقة . ودراسل مع ابن علناس صساحب قلعة بذي حماد. وحرضه 
ضد يوسف بن تاشقين ٠‏ كما راينا في الجزء المتقدم وكان البابا 
غريغوري قد دخل في صراع شديد مع الامبراطور الجرماني هنري 
الرايع . فأصدر هذا الامبراطور 3 ٤‏ كانون الثاني لعام ۱۰۷٦‏ م 
قرارا بعزل البابا من منصدبه وعين بدلا عنه بابا مكنه بقوة السلاح 
من دخول اللاتيران ٠‏ وعلى الرغم من جميع ما بذله البابا غريغوري 
السايع من جهود فإنه مات مذفيا سنة ١١886‏ , فاختار الكرادلة 
فكتور الثالث بابا خليفة له وكان عجوزا توفي سنة ۱١۸۷‏ م فجرى 
اختيار أوربان الثاني ٠‏ ولم بوستطع أوربان الثاني دخول روما لوجود 
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الى الحروب الصليبية ‏ ومن هذا الباب راى بعضهم في دعوة اوريان 
الثاني في مجمع كليرمونت محاولة ذات عدة غايات : 


الصراع ضد الامبراطورية ولتمكنه من العودة الى روما بابا معترفا 
كن قبل اللجبيع وحم | بالوقت ذه 


ب س ف اندفاع أعدان هائلة من الاوربيين الفربيين نحو الأراضي 
البيزنطية فرصة لفرض هرمنة روما على جمدع الدنادسر ؛ أو كما 
قبل أغادة دوسي الكنوسستين الشرقية والفسربية »رطفا هذا لم 
دتحقق حتى بعد سددطرة الصليدين على القسطنطرينية فيما دوسمى 
بالحملة الرابعة كما سنرى . 


4 - دذفيد غايات اعلان الحرب ضيد المسامين والقضاء على الاسيلام 
وسكان الشام وتحويل هذه البلاد إلى وطن لاتيني فيما وراء البحار 


وسلف التعرف إلى أوضاع بلاد اشام والوطن العربي في القسرن 
الحادي عشر ولاحاجة للاعادة هنا , كما أنذي لا أجد ضرورة لعرض 
دتفاصيل وقائع ما حدث بعد عقد مدمم كايرمونت ١‏ فهذه التفاصيل 
وافية جدا في نصوصنا المذشورة على اختلاف أصولها ومشاريها ؛ 
والغاية مما ذكتبه الان تقديم بعض الفاتيح التي تساعد على فهم 
النصوص ٠»‏ ويكذي أن نتذكر الان . أنه بعد وفاة السلطان ملكشاه 
تمزقت الدولة السلجوقية . وام تعد دولة مركزية اسلطانها سيطرة 
على جميع المعترفين دشر عيته . واسوأ من هذا كان وضع خافاء 
بغداد ٠‏ ولما كانت شعوب الغز عبارة عن عشائر وقبائل بدوية ٠‏ كره 
افراها الوحدة ومجوها وألفوا الفرقة واحدوها . وارتضوا بعلم 
الاستقرار . لذلك استمرت الصراعات الداخلية والحروب . 


وهكذا بعدما انساح التركمان في بلاد الشام استطاعوا خلال 
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عرفت له مديلا في تاريخها المديد وعندما أشرف القرن الحادي عشر 
على النهاية كانت بلاد الشام في حالة من الانهاك والضعف و الاجر 


الحكام له ع 3 كمان الغرباء بالمولد والذشاة لاارتباط لهم 
بحضارة بلاد الشام ولغتها وتقاليدها ومعتقدات اهلها هشم ھولاء 
الحكام السسلطة والمزيد من الارباح الخاصة والمال فقط دودما رادع 
أو اعديار . وكان من محصلات أعمالهم بالاضافة لما ذكر , تحطيم 
قوة القبائل العردية 3 البلاد مع قوة أهل المدن والحنظمات الشعدية . 


قر خالة الدمار هة والعتف والعذاب وشات الطاكية ق 
مشارف الشام حدشود فرنجة أوربا قدرت أعدادها بمادفوق 
المليون مابين رجل وشيخ وطفل وامرأة » وقيل بأن القوة المقاتلة 
لهذه الحشود كانت لاتقل عن مئة الف ما دون فارس وراجل وتابع : 


القدس لقضماء واجب الحج ' وتخليص الاراضي المقدسة ص المسلمين 
والعرب ٠‏ وتحويلها الى جزء من اوربا الكاثوليكية فيما وراء البحار. 


ووصلت جموع الفرئجة الى أنطاكية وأخذت 3 حصارها 0 وكان 
الحصار شديدا امتد فترة ة طويلة ٠‏ أخفق خلالها حكام الشام 
والجزيرة من التركمان في توحيد جهودهم ؛ وجمع عساكرهم في 
سمډیل صل الفرنجة وطردهم ٠‏ وكانت الفرص مئاسية ومساعدة 0 
واخيرا سقطت انطاكية بسبب خيانة أحد كبار ضباط عساكر يفى 
سغان ٠‏ حديث مكن الفرنجة من دسلق أسنوار البرج الذي كان أمر 
الدفاع موكل إليه ٠.‏ وعندما دخل الص ايديون انطاكية 
في ۳ حزيران ۱۰۹۸ م ذبحوا كل من وجسدوه فييها من 
ااسلمين اوقد على ف د ارو دد و 
فزعا من هول الصدمة والمصيبة التي حلت به «ولم يكن سقوط مدينة 
انطاكية يعني ضدياع كل الفرص . فقد بقيت قلعة المدينة في أيدي 
الاسامين »واخیرا تجمعت قوة تركمانية من الشام والجسؤزيرة 


- 248 - 


- AA 


ووصلت الى انطاكية ‏ واخذت بحصار الفرنجة داخل المدينة» وقاد 
كربوقا صاحب الموصل الحصار وكان من الممكن ايقاع البلاء 
بالصليبيين لوقوعهم بين نارين, نار حامية القلعة ونار التركمان من 
خارج الاسوار ١‏ لكن انانية قادة التركمان وطفيان كربوقا 
واستبداده برأيه جلب الاخفاق والهزيمة ووصف دساحب اعمال 
الفرنجة ؛ وهو شاهد عيان ؛ الحالة اثناء الحصار بقوله :» اما 
الترك الموجودون داخل المدينة فلم يكفوا عن محاريتنا اثناء الليل 
واطراف النهار ‏ ولم يكن يمنعنا منهم سوى دروعنا » ولما رای 
رجالنا انهم لم يعودوا يحتملوا هذه المتاعب نظرا لأنه لم يعد يسمح 
بأكل الخڊز لمن معه الخبز i‏ ولادشرب الماء لمن معه الماء فقد بنوا 
بينهم وبين الترك حائطا من الجير والكلس ٠‏ وشيدوا حصنا جهزوه 
بالآلات المختلفة لضمان طماذينتنا ؛ كما أقام فريق من الأتراك في 
القلعة لمحاربةنا ؛ أما الفريق الأخر فقد عسكر في واد قريب من 
القلعة ... أما حامية القلعة فقد دأبت على مهاجمة رجالنا ليلا 
ونهارا ٠‏ تاركة اياهم ما بين جريح وقتيل بسهامها ؛ اما بقية الترك 
فقد اخذت 3 محاصرة المدينة من جميمع ذواحيها حصارا شتديدا لم 
يجرؤ حيالة أحد من جماعدنا على الخروج منها او الدخول اليها الا 
ليلا او خفاءا , وبذلك دنا نعاني من الدصار ونكايد الضميق على 
أيدي أولئك الأعداء الذين كانوا في العدد الكذيف» . 


وفي ذروة المحنة هذه ادعى أحد الفرنجة واسمه بطرس ان 
القديس اندراو س قد تراءى له , وقال له :» إنذي الحصواري 
اندراو سس اسمع يابذي : عرج ... على كنوسة القديس بطرسس 
القسيان ‏ وستجد بها حربة مخلصنا دسوع المسيح التي طعن 
بها حين رفع على خشبة الصليب ٠‏ وبعد تردد باح بطرس بأمر 
رؤياه هذه لزعماء الفرنجة واتباعهم . وكان بطرس كما يقول ابن 
الأثير ه داهية من الرجال ١‏ فقال لهم : إن المسيح عليه السلام كان 
له حربة مدفونة بالقسيان في انطساكية › وهو بناء عظيم ٠‏ فان 
وجدتموها فإنكم تظفرون ٠‏ وان لم تجدوها فالهلاك متحقق › وكان 
قد دفن من قبل ذلك حربة في مكان فيه ٠‏ وعفا أثرفا , وأمدرهم 
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بالصوم والتوبة . ففعلوا ذلك ثلاثة ايام ٠‏ فلما كان اليوم الرايع 
أدخلهم الى الموضع جميعهم ومعهم عامتهم والصناع متهم ٠‏ 
وحفروا في جميع الأماكن فوجدوها كما ذكر , فقال لهم : أبشروا 
بالظفر ٠‏ فخرجوا في اليوم الخامس من الباب متفرقين مسن خمسة 
وستة ونحو ذلك . فقال السلمون لكربوقا ينبغي أن تقف على الباب 
فتقتل كل من يخرج ؛ فان أمرهم الآن وهم متفرقون سهل ٠‏ فقال: 
لاتفعلوا أمهلوهم ختى.يتكامل خروجهم فنقتلهم › ولم يمكن من 
معا جلتهم ‏ فقتل قوم من السلمين جماعة من الخارجين فجاء اليهم 
بنفسه ومنعهم ونهاهم ‏ فلما تكامل خروج الفرنج ولم يبق بانطاكية 
أحد منهم ضربوا معمافا عظيما فولى المسلمون منهزمين لما عاملهم 
به كربوقا أولا من الاستهانة لهم والاعراض عنهم . وثانيا من 
منعهم قتل الفرنج ٠‏ وتمت الهزيمة بهم ولم يضرب أحد منهم 
بسيف ١‏ ولاطعن برمح › ولارمی ڊسهم». 


ف رواية ادن الأذير أن الهزدمة قد ذمت على المسلمين «ولم دصرب 
احد منهم بسيف ١‏ ولاطعن برمح ١‏ ولارمى بسهم» مبالغة وتجاوز 
للحقيقة ذلك ان صاحب اعمال الفرنجة » وهو شاهد عيان » يذكر 
خلاف ذلك › فهو يقول بعد أن فرغ الجميع من صيامهم الذي دام 
لائة ايام وذفضءوا أيديهم مما ثلاه من الاحتفالات التي أقاموها 3 
شتى الكنائس . اخذوا في الاعتراف بخطاياهم , فلما انتهوا من 
ذلك كله تناولوا القربان الذي شو دسد المسيح ودمه › ثم وزعوا 
الصدقات 0 واقاموا القداسات . 

ثم شكلت ست فرق من المقاتلين داخل المدينة » اما الفرقة الأولى 
التي تقدمت سنو اها فكان بها هيج العظيم ودصطم حددة الفرذسيون 
وكونت فلا ندرز 

وفي الثانية دوق غودفري ورجاله وفي الثالتة روبرت النرمندي مع 
فرسانه وكانت الفرقة الرابعة بقيادة أسقف بوي الذي حمل معه 
حربة المخلص . وكان معه رجاله وأتباع ريموند الصتجيلي الذي 
تخلف لحراسة الحصن خوفا من هجوم الترك عليه 0 ومنعا لهم من 
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المركيز ‏ بصحبة رجاله ٠‏ وفي الكتيبة السادسة بوهيموند الفطن مع 
فرسانه 


ولما تدثر ا ساقفتنا وقسءسنا وكهنتنا ورهباننا بحللهم المقدسة 
خرجوا معنا حاملين الصلبان . ممجدين السيد ومبتهلين اليه أن 
ينفذنا ويقينا مسن كل شر ٠‏ بينما اعتلى آخرون الباب رافعين 
الصليب المقدس في ايديهم ورسموا علينا علامة الصايب 
وباركونا ٠‏ ولما تجهزنا وتدرعنا بالصليب خرجنا من ناحية الباب 
المقابل للمحمرة . 


. ولما رأى كربوقا ما عليه كتائب الفرنجة من الترتيب الرائع وهي 
خارجة واحدة إثر أخرى قال : دعوهم يخرجوا ؛ فلن يكونوا 
حيذذاك خيرا مما لو كانوا في أيدينا الا انه ما كاد یری جیوش 
الفرنجة اللجبة تغادر الأبواب حتى استبد به الذعر ٠‏ وسرعان 
هاأمر قائده الموكل بالحراسة العامة ان يعلن الارتداد اذاشاهد النار 
تتأجج في مقدمة الجوش ؛ اذا تكون الهزيمة حينئذ قد حاقت 
بالترك . 


وفي الحال شرع كربوقا في الارتداد على مهلل شغ طر 
شطرين : اتجه أحدهما ناحية البحر ٠‏ بينما أقام رجال الفريق 
الآخر في مكانهم مؤملين أن يحصرونا ؛ فلما شعر رجالنا بما يبيته 
غودفري وكونت نرمندي ٠‏ وألقوا قيادتها الى رينالد » وبعثوها لصد 
الأتراك القادمين من جهة البحر ‏ فالتحم الترك برجالنا » وقتلوا 
كثيرين منهم بنبالهم ٠‏ وتجهزت كتائب أخرى امتدت من النهر حتى 
الجئل اناغله مساعة سلين , 
تنذمحهم برماحها وترميهم بأقواسها ٠‏ ولما رأى الترك المقيمون على 
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جانب البحر أنه لم تعد لهم قدرة على المقاومة أضرموا النار في 
الحشائش حتى يراها المقيمون في خدمهم فيلوذوا بالفرار . فلما 
تبين لهؤلاء الاشارة استولوا على كل ثمين وانطاق وا 
هاربين ؛ فتقدم رجالنا على مهل لمنازلة الفريق الأعظم من جيرشهم 
وكان تقدمهم شطر مدسكره » وذرع الدوق غودفري وهيج العظيم 
وكونت فلاندرز الى ساحل النهر حيث وجدوا الكثير دمن 
جحافلهم » فتدرعوا بعلامة الصليب وكروا عليهم كرة رجل 
واحد › فلما رات البقية ذلك طاردتهم هي الأخرى فتعالى صياح 
الترك والفرس . أما نحن فقد مجدنا الاله الحي الصادق ؛ وحملنا 
عليهم بأسدم دسوع الاسيح والمدبح المقسدس 0 والتدمنا واياهم ف 
القتال » وتغلبنا عليهم بمعونة الرب . 


استولى الفزع على الترك فانثالوا هاربين ٠‏ ومضى رجالنا في 
أثارهم حدى خيامهم » واثر فرسان المسيح ان يقصوهم › وراوا أن 
اقصاءهم اجدى من الاستيلاء على الغذيمة ٠‏ وظلوا في أعقابهم حتى 
جسر العاصي 4 فخلى العدو وراده خدمه وذهيه وفضعته وكديرا من 
المتاع والماشية والثيران والماعز والبغال والحمير والحنطة واانبيذ 
والطحين › وغير ذلك مما كان يلزمناء . 


وسقطت عقب هذه الهمزيمة قلعة انطاكية 
3 ۲۸ دموز ۱.۹۸ م واخذ الصايديون يعدون أنفسهم إاتابعة 
الزحف جنوبا ؛ وكان قبل أن تسقط انطاكية ‏ وحتى قبل ان يصل 
الصليبيون اليها ان انفصلت متهسسم فنة بقيادة بلدوين اخو 
غودفري ت الذي سسيكون اول ملك لمملكة الآ سدس 
اللاديذية وتوجهت من مرعش شرقا ؛ فتمكنت من الاسديلاء على 
بعض مناطق الثغور الاسلامية البيزنطية ٠‏ واخيرا وصلت الى الرها 
فاحتلتها , واتذنت منها قاعدة لاحدى امارات الصايديين 3 
المشرق ٠‏ وكان من اسباب نجاح هذه الفئة ومن اساب النجاح عند 
انطاكية كون الكثيرين من سكان تلك المناطق كانوا اما سريانا 
يشعرون بالغربة أو من أصل أرمني () ٠‏ يضاف الى هذا ان 
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سءيادة التركمان على المنطقة كانت سديادة سطدية ٠‏ مكروهة وليسن 
لها قواعد متينة ‏ ثم إن دفاع التركمان وحربهم ضد الفرنجة كان 
على طريقة البدو وفق قاعدة الكر والفر ٠‏ ثم ان الأرض لم تكن 
٠‏ بعد » أرضما تركمانية ‏ والذي دفع التركمان للتصدي لجموع 
الفرنجة هو الدفاع عن ملكهم وسلطانهم . وربما وجد شي سير من 
الشعور الديذي » إنما بلا ريب لم يكن من القوة والكفاية بمكان . 


وزحفت معظم جموع الفرنجة جذوبا › وذلك بعد أن جعلوا 
انطاكية مركزا لامارة صليبية ثانية في المشرق . واستطاعوا اثناء 
زحفهم هذا أن ينتزعوا من دولة حلب الكثير من أراضيها وقراها 
وبلدائها خاصة في المنطقة الغربية , فلقد استولوا على البارة, 

واخذوا يجردون حلب من اراضيها وأملاكها حتى وصلوا الى 
اسوار المدينة 0 ثم اتوا على معرة النهمان 0 ويحددنا صاحب اعمال 
اأفرنجة وهو شاهد عيان عن حصار المعرة فيذكر أن جيوش 
الصلدبين:« تدمعت امام أس-وارها ف ۹ تدشرين الثاني 
عام ٠١64‏ » وحاصرتها وحمات عليها حملة عنيفة من جميع 
ذواهيها واسفيسلوا استرسالاً عا شا كتهو من تثبيت 
السلالم على الأسوار غير أن قوة « الكفار» كانت اشد فلم يستطع 
رجالنا أن يصديدبوهم بأدنى أذى. 


ما راى سادتنا الا جدوى من ذلك العمل وأنهم لايجنون ثمسرة 
ما, قام ريموند كونت صتجيل وشيد حصنا دذشديا باسقا 
مذيعا ٠‏ يدور على دوليب اربعة . وجهزه بما يحتاج اليه . فكان 
يوجد في الطابق الأعلى كدير من الفرسان مع افرار الصصياد الذي كان 
اشد من يقرع الطبول ٠‏ ومن تحتهم الفرسان المدرعون الذين يدفعون 
هذا العمل بادروا الى آلة اخذت تقذف الحصن بالحجارة 
الضخمة » وكادوا ان دقتلوا جميع فرساننا > كما أخذوا يرمون 
الحصن بالنار الاغريقية عمساه ان يحترق ويتهدم ‏ الا أن الرب 
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القوي لم يشا أن يحترق الحصن هذه المرة . لأنه كان أعلى من كل 
أسوار المدينة . 


أما فرساننا الموجودون بالطابق الأعلى ‏ وفيهم وليم مونت بليه 
وكثيرون غيره ‏ فقد مضءوا يقذفون المدافعين عن السور بالاحجار 
الضخمة . كما شرعوا يضربون بشدة على مجانيقهم ٠‏ فكان الرجل 
وفرسه دسقطان في داخل المدينة ويصاب بضربة قاتلة » وبينما كان 
هؤلاء يتحاربون كان هناك أخرون دستعملون رماحا عقدوا بها 
الرايات 0 واستطاعوا بواسطة رماحهم و شتصوصهم الحديدية تصيد 
الأعداء 0 وظل القتال مستمرا حدی المساء . 


كان يوجد خلف الحصن جماعة ألقسس والشمامسة في مسوحهم 
المقدسة . وهم يصلون للرب ويبتهلون اليه ان يرفع الممرة عن 
شعبة . وان يعلي كلمسة ال هسيحية ويلاشي الوثنية » وكان هناك في 
ناحية اخرى فرساننا » وهم في حرب دائمة مع العدو › ينصبون 
السلالم على سور المدينة . غير أن مقاومة ( الوثنيين ) كانت مسن 
الشدة بالدرجة الذي أعاقت رجالنا عن أي تقدم ٠‏ ومع ذلك فقد كان 
جوددیه دي لاست اول من اعتلی اأسور بواسطة السام الذي 
سرعان ماتحطم تحت ثقل رفاقه الكثيرين ۰ الا انه كان قد تمكن من 
اعتلاء اأسور مع جماعة منهم ٠‏ كما وجد فريق غيرهم سلما أخر 0 
وسرعان ماثبتوه على السور . وبادر فارتقاه كثير من الفرسان 
والمشاة وتسلقوا الحائط ١‏ غير أن المسلمين هاجموهم هجوما عنيفا 
على السور وعلى الأرض › واشرعوا تنحوهم الاسنة . وأخنوا 
يضربونهم عن قرب برماحهم ٠‏ فساستولى الذعر على كثير من 
رجالنا ‏ فالقوا بأنفسهم من فوق السور. 

وفي الوقت الذي كان فيه اولئك الرجسال الشسجعان واقفين على 
حافة السور يكابدون اهوال الهجوم ٠‏ كان الآخرون الذين عند سفح 
الحصن يعملون على نقب سور البلد ؛ فلما رأى.الاسلمون ان رجالنا 
قد نقبوا حائطهم استولى عليهم الرعب وفروا هاربين الى داخل 
المدينة ٠‏ وقد نم ذلك كله يوم الأسبت ١‏ كانون اول وقت صلاة 
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مترجمه ‏ زعماء المسلمين بالالتجاء ‏ هم ونساؤهم واطفالهم 
ومتاعهم - الى قصر واقع جنوب الحصن ٠‏ وأخذ على نفسه عهدا 
امنهم به على حياتهم . 

بعدئذ دخل رجالنا جميعا الى المدينة » واستحوذ كل منهم لنفسه 
على كل قيم ثمين مما وجدوه في المنازل والمخابىء ٠‏ فلما طلع 
الصباح اخذوا يقتلون كل من يعثرون عليه من أعدائهم رجلا كان آم 
أمراة ٠‏ حتى لم تعد ثم ناحية ما مسن المرينة خالية مسن جتنت 
المسامين ٠‏ وندر ان يجوب المرء شوارع البلده دون أن يطأ تلك 
الجثث ٠‏ وقبض بوهيموند على من أمرهم بالدخول الى القصر الذي 
عينة لهم وسلبهم كل ما كانوا يملكونه من الذهب والفضة وسواهما 
من الحلي ٠‏ وقتل بعضهم وساق الباقين الى أنطاكية ليباعوا بها . 

بقي الفرنجة في هذه المدينة مدة شهر وأربعة أيام ٠‏ وفي اثناء ذلك 
مات( وليم ) اسقف آورنچ . 


وكان بين رجالنا فريق لم يجد هناك ما يحتاجه . وذلك لطول 
مكثه ولصعوبة التموين ‏ ولانه لم وستطع أن يجد خارج المدينة شيئا 
بستولي عليه وإذ ذاك أخذ رجاله يبقرون بطون القتلى لما علموه 
من أن بعضمهم كان قد ابتلع النقود ‏ ومضى غيرهم يقطعون لحومهم 
قطعا :قطعا ويطهونها ليقتاتوا بها .٠‏ 


وبعد احتلال المعرة ذشب خلاف بين أمراء الصليبيين ٠‏ فقد اراد 
بعضهم الاستقرار في المعرة لاقامة امارة جديدة ؛ وعارضاصحاب 
انطاكية الجدد ذلك ٠‏ حتى كادت الحرب تذشب بين صفوف 
الغراة . وهنا ثارت جماهير الفقراء ( الطقور ) (ه) مسن 
الصليبيين ؛ واندفعت تقتل كل من بقي من اسلمين في المعرة ٠‏ ثم 
توجهت نحو اسوار المعرة وتحصيناتها فدمرتها كليا ٠‏ ومكذاً 
اضطر الصليبيون الى مغفادرة المعرة والزحف جنوبا . يقتلون 
ويحرقون ويدمرون حتى وصلوا الى القدسس؛ وكانت تابعة للحكم 
الفاطمي ق مصر . فحاصروها حصارا شديدا وقاومت 


- 255 - 


-1١١96- 


المدينة ٠‏ وانتظرت ورود النجدات اليها من القاهرة ؛ لكن عبشا كان 
هذا الأمل 0 واثناء الحصار وصل الى يافا عدد من اسفن الايطالية 
حاملة العتاد والأخذشاب والأغذية للفرنجة 0 وقام الصلايبيون ببناء 
عدة أبراج حصار تمكنوا بوساطتها من الاستيلاء على القدسن 
في ١١‏ تموز ١ ٠١55‏ ونترك هنا وصف ما حل بالقدس لصاحب 
كتاب أعمال الفرنجة . وقد شارك بالأاحداث فهاهوذا يقول : 
0 تقدم واحد من فرسانئنا واشمه 0 ليتى ٠‏ واعتلی سور 
المدينة 2 وما كاد يرتقيه حتى هرب جميع المدافعين عنها من الأسوار 
الى داخلها 0 فتعقبهم رجالنا واخذوا في مطاردتهم معملين فيهم 
القتل والتذبيح حتى بلغوا هيكل سليمان حيث جرت مذبحة 
هاظلة ٠‏ فكان رجالنا يخوضون حتى كعوبهم في دماء القتلى ...ولا 
ولج حجاجنا جدوا في قتل ال مسلمين ومطاردتهم حتى قبة عمر . حيث 
في جميع أنحاء المدينة ديستولون على الذهفب والفضة والجياد 
والبغال . كما اخذوا في نهب البيوت الممتلئة بالثروات . 


أشدّد السرور برجالنا حتى بكوا من فرحتهم » ثم سجدوا امام 
قبر مخلصنا يسوع وقضوا واجباتهم الدينية إزاءه ٠‏ و في صباح 
اليوم التالي تسلق رجالنا سطح الهيكل وهفجموا على المسلمين 
رجالا ونساء . واستلوا سيوفهم وراحوا يعملون فيهم القتل ... 
٠‏ وصدر الأمر ... بطرح كافة مودى الملسامين خارج البلدة لشدة الذتن 
المتصاعد من جيفهم ولأن المدينة كادت أن تكون بأجمعها مملوءة 
بجدثهم › فقام المسامون الذين قيضت لهم الدياة بسحب القتلى 
خارج بيت المقدس » وطرحهم امام الأبواب ؛ وتعالت اكوامهم حتى 
حاذنت البيوت ارتفاعا , وما تأدى لأحد قط أن سدم او رای مذبحة 
كهذه المذبحة التي المت بالشعب ١‏ المسلم ». 


وصفت القدس للفزاة الجدد فأقاموا فيها ثالث دولهم ف الشرق 


- 256 - 


11١946 - 


فاسطين ٠‏ وبعد عدة سنوات احتلوا مدينة طراباس واقاموا فيها 
دويلتهم الرابعة في الشام . 


لقد نزلت الأن بالشام ضربة مروعة ٠‏ وأصاب العسرب خزي لم 
يعرفوا مثله منذ قيام الاسلام ٠‏ لكن هذا كله لم يعد الرشد الى حكام 
دويلات الشام التركمان فاستمرو! في صراعاتهم الداخلية ٠‏ واحتدم 
الصراع من جديد بين ددشق وحلب ٠‏ واضطر الطرفان لمهادنة 
الصليبيين ليتفرغا لصراعاتهم الداخلية ٠‏ واخذ الناس في الشام 
يتململون مما حصل وبدا التململ يتحول الى أعمال ناقدة ومعارضة 
لتصرفات الحكام 0 واول ما انفجر الوضع في مدينة حلب 1 


وسلفت الاشارة الى الوضع السياسي لي بلاد الشام في القسرن 
الحادي عشر ؛ ونذكر هنا ثائية أنه عندما دخل الفرنجة هذه البلاد 
كانت أبرز دولها دولتان : واحدة في حلب والأخرى في دمشق ٠‏ وكان 
حاكما هاتين الدولتين أخوين ٠‏ هما :دقاق بن تدش ورضوان بن 
تتش ٠‏ وقد مثلا جيلا خاصا من اجيال السلاجقة . فقد اوقفا 
نفسيهما مع قواتهما للصراع الداخلي والحروب الاهلية . واهتبل 
الفرنجة هذه الفرصة » فوسعوا املاكهم , وجردوا حلبا من جميع 
أراضيها الشمالية والغربية ٠‏ ولم يبق لها بعد هذ الا بعض 
اراضيها الجنوبية والشرقية » وقد استهدف الفرنجة التضييق على 
حلب واحتلالها للىء الثغرة ما بين انطاكية والرها ‏ شم الاطباق 
على الشام كله . 


التخلص من حكامهم الأجانب عتنهم مصلحة وش عورا 
ودسؤولية وابتغوا إقامة حكم n‏ وطني شعبي 0 يستطيع التصدي 
للفرنجة › والقيام بأعمال التحرير ٠‏ واندلعت الشرارة الأولى مسن 
مدينة حلب بحين قام مقدم أحياث حلب 55 الللرشيا 
المحلية ‏ ورئيس المدينة بالثورة على رضوان بن تدش ٠‏ حاكم 
امدينة التركماني , وكان هذا الثائر بعرف بالمجن الفوعي بركات بن 
فارس ‏ وكان في الاصل فلاحا من قرية الفوعة القريبة من 
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حلب ٠‏ وكان شهما ذا كفاءات عالية ٠‏ وقد تمكن ڊسبب ذلك من تولي 
رئاسة مدينة حلب . ومقدمية الأحداث فيها . 


وبعدما أعلن ثورته أيده أهل حلب وساعدوه ٠‏ فسيطر على مدينة 
استطاع رضوان شراء ضمائر بعض اثرياء المدينة » فخذلوا الناس 
عن المجن ٠‏ وتبطوهم عن نصرته ٠‏ وحدث انشقاق بين افراد منظمة 
الى اخفاق الثورة والقاء القبض على المجنن الفوعي ' وأودع 
رضوان المجن السجن 0 وهناك كما روى شاهد عيان n:‏ عذيه عذايا 
أنه أحمى الطاست حتى صار كالنار ٠‏ ووضعة على رأسيه ٠‏ ونفخ في 
دبره بكير الحداد ٠‏ وثقب كعابه ولما ضرب النجار المثقب على كعبه 
قلع الجلد واللحم ولم يدر المثقب ٠‏ فلطمه المجن وقال: ويلك لا 
على كعبه ١‏ فدار المثقب ونزل . وثقب الكعب. 
فلما فرغ قيل له :كيف تجد طعم الحديد ؟ قال : قولوا للحديد : كيف 
يجد طعمي › ولم يقر المجن مع هذا كله بدرهم واحد »ولم يحصل 
للملك ‏ رضوان ‏ من ماله إلا ما أقر به غلام او جارية ٠‏ وذلك شيءه 
وسير » ولما طال الأمر على رضوان أشير عليه بقتله ٠‏ فأخرج إلى 
ظاهر باب الفرج من نحو المشرق > ومعه ابنان له شابان . مقتبلا 


الشباب ٠‏ فقتلا قبله وهو ينظر إليهما ولا يتكلم ؛ ثم قتل بعد ذلك ». 


وأدت هذه الانتكاسة إلى رضوخ الشعب في حلب وسكوته على 
مضمض حتى عام 004 ه / ١1١١‏ م فاندلعت الشورة ثائية في 
المدينة ٠‏ وأدرك الحلبيون أنهم لن يستطيعوا أاسقاط.رضوان لذلك 
شكلوا وفدا من بينهم غادر المدينة سرا وذهب إلى بغداد ٠‏ وفي بغداد 
لم تول سلطات الخلافة والسلطنة الوفد عنايتها ولم تصغ إلى 
مطاليية > وامام هذا التجاهل حرك رجال الوفد اهالي بغداد ' 
واستغاثوا بهم ايام الجمع ٠‏ كما منعوا الخطباء من القساء خطبهم 
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يوم الجمع وكسروا بعض المنابرء وهاج الناس في بغداد . فاخاف 
ذلك السلطات فيها . فقام ااسلطان محمد بن ملكشاة بتجهيز جدرش 
كبير عهد بقيادته لمودود حاكم الموصل انئذ , وتحركت هذه القسوات 
نحو بلاد الشام ٠‏ وعندما وصلت إلى حلب , أغلق رضوان بن تدش 
أبواب حلب في وجهها ‏ واعتقل زعماء شعب المدينة وأودعهم رهائن 
عنده في القلعة . لثلا يفتح الشعب الابواب ؛ ويسلموها للقوات 
القادمة من اشرق ٠ ١‏ وبقيت أبواب حلب مغلقة سبع عشرة ليلة › 
وأقام الناس ثلاث ليال لايجدون ما يقتاتونه , وكثر اللصوص . 
وخاف الأعيان على أنفسهم ؛ وساء تدبير الملك رضوان فاطلق 
العوام السنتهم بسبه وتعبيبه ٠‏ وتحدثوا بذلك فيما بينهم ‏ فاشتد 
خوفه من الرعية أن سلموا البلد ؤترك الركوب بينهم وبث الحرامية 
تتخطف من ينفرد من الوعساكر ل أي عساكر مودود ‏ وأمام هذا 
الحال المؤلم ٠‏ اضطر مودود إلى الرحيل نحو دمشق ١‏ وأثناء زحفه 
اضيطدم يقوة لیب قرب شيزر فور مها .رفع ذلك سن امعتوياضية 
وشد من عزيمته » وتابع سيره إلى دمشق حيث دخلها وتحالف مع 
طغتكين اتابكها › والذي اصبح سيدها الفعلي بعد وفاة دقاق بن 
تدش رم ١‏ لكن عندما بدا هذا التحالف يؤتي بعض ثماره اغتيل 
مودود في مسجد دمشق 3 سئة 0۰۷ ۱1۱/9 م .وكان مفتاله من 
فئة الدشيشية الاسماعليلة ؛ ويبدو أنه كان لرضوان يد طسولى في 
الاعداد لهذا الاغتيال وكذلك لطغتكين . ومع ذلك فقد توفي رضوان 
بعد مودود بفترة وجيزة ؛ واخذت الأحداث تتحرك في الشام الشمالي 
بسرعة جديدة . 


فقد حل بساح حلب اضطراب سمياسي شديد تحرك خلاله شسعب 
المدينة بأكثر من ثورة اثمرت أخيرا > وأدت إلى تجميد الحكام 
التركمان وقيام حكم n‏ شعبي ؟ دسمير أمور الدفاع عن المدينة وبدا 
يظهر إلى الوجود جيل عربي مؤمن جديد مع روح جديدة .ولي هذا 
الوقت بالذات وبعد مضي حوالي ربع قرن على الغزو الصليبي كان 
تيار التوسع الصليبي في الشام قد وصل إلى أقصى مداه ؛ ومن ثم 
بدأ يتحول مده إلى جزر . 
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ومعلوم أن الصليبيين كانوا قد وصلوا إلى مدشارف الشام جمعا 
واحدا لکن ما أن توغلوا فيه وفتحوا بعض أراضميه حتى حل بهم 
داؤه العضال . فدب بين صفوفهم التمزق . وانةقسهوا إلى عدة 
دويلات «) الرها 0 أنطاكية مص القدس 5 طر اباس ( ودما أن عدد! 
كبيرا من رجالات الحملة الاولى كانوا قد استقروا في الشام فقد 
انجبوا هناك جيلا جديدا تمتع بصمفات بلدية خاصة » وحيث أن تدفق 
: الفرنجة من أوربا على الشام لم ينقطع . فقد غدا المجتمع الصايبي 
مؤلفا من مجموعتين متمايزتين هما : مجموعة البلديين » ومجموعة 
الوافدين ٠‏ وبالاضافة إلى هذاقامت دين صفوف الدمايديين 
تنظيمات كهنوتية غالبا ما كانت ذات صيبفة عسكرية وذات مطامح 
سئياسية ' ولقد تعقد هذا الوضع مع مرور الزمن 5 وازدادت الفرقة 
عمقا . والخلافات حدة ؛ كما زالت من دين صفوف الصليديين الروح 
التي وجدت في الحملة الأولى وبخاصة دين صفوف الفقراء منهم . 


لقد كانت الحاددة التي وصل امل الصليبي فيها الى مداه ڌم اخد 
يتحول الى جور أمام أبس وار مدينة حلب . وكان ذلك 
سنة 014 ه //4؟7١م‏ . ففي هذه السنة حضر الصليبيون كل شيء 
للاستيلاء على مدينة حلب > وكانت مدينة حلب لي هذه الآونة تتبع 
رسميا لتمرتاش بسن ايلفازي أحد أفرا الاسرة الارتقية 
التركمانية » وقام الصليديون بالاتصال مع دددس بن صدقة صاحب 
الحلة في العراق وأمير قبيلة أسد ' فاتفقوا معه على أن ديساعدهم في 
احتلال مدينة حلب مقابل تهيينه أميرا عليها شرط أن يمسمح لبعض 
من قواتهم بالمرابطة فيها . كما اتفقوا مع سالم بن مالك بن بدران 
العقيلي صاحب قلعة جعبر ٠‏ ومع ابراهدم بن رضوان بن تدّش الذي 
قواتهم مع قوات حلفائهم ٠‏ وزحفوا على مدينة حلب ٠‏ واخذوا في 
حصارها, ‏ واثناء الحصار عدل الاتفاق بين المحاصرين فاتفقوا من 
جديد على .أن تكون.حلب لابراهيم بن رضوان بن تدش ٠‏ لانها كانت 
لأبيه ». 
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وتويك لفاك الرصسس اذ حلب ما با :بل كانت انور 
في المدينة بأيدي شعبها ؛ الذي شكل انئذ نوعا من أنواع 
الجمهوريات للدفاع عن المدينة برئاسة قاضيها ابو الفضل بن 
الدشاب 2 يعاونه مجاس يمثل زعماء المدينة وكبار العلماء . 


وشدد المحاصرون تطويقهم لحلب 6 وطال الحصار وامتد 0 وأخذ 
الصليبيون مع حلفائهم يزحفون على أسسوار المدينة ٠‏ وقطعوا 
الشجر . وخربوا مشاهد كذيرة ٠‏ وندشوا قبور موتىيى المسلمين 
واخذوا توابيتهم الى الخيم ٠‏ وجعلوها أوعية لطع أمهم وسليوا 
الأكفان ٠‏ وعمدوا الى ما كان من الموتى لم تنقطع أوصاله 1 فريطو! 
ي اررخلهم الخال ٠‏ و تيوه متابل اللسلمين ٠‏ وجفلوا يقزلون ٠‏ 
هذا نبيكم محمد وآخر يقول : هذا' عليكم ٠‏ وأخذوا مصحفا مسن 
يعض المشاهد بظاهر حلب ٠‏ وقالوا :يام سام أبصر كتايكم 0 وذقبه 
الفرنجي 0 وشده بخيطين وعمله ثقرا ) التفر : اأسير الذي يجعل 
في مؤخر السرج ) لبرذونه ٠‏ وأقاموا كلما ظفروا بمسلم قطعوا يديه 
ومذاكيره ودفعوه الى الاسلمين .١‏ : 


ولم يؤثر هذا على شدته - على معنويات الحلبيين. فداوموا 
على الدفاع 0 وازدادوا اصرارا على المأقاومة 00 وبلغ بهم الضر 
الى حالة عظيمة حتى اكلوا اللميبتات والجيف ؛ ووقع فيهم 
المرض ٠ ٠‏ ويحدثنا مؤرخ حلب الصاحب كمال الدين عمر بن العديم 
عن جده وكان من شهود العيان بان الحلبيين ٠‏ كانوا في وقت 
الحصار مطروحين من المرض في ازقة البلد . فإذا صف 
الفرنج ٠‏ وضرب بؤق الفزع . قاموا كأنما ذنشطوا من 
عقال ٠‏ وقاتلوا حتى يردوا الفرنج ٠‏ ثم يعود كل واحد من المرضى 
الى فراشه .٠‏ 

و ٠‏ لما اشتد الحصار على حلب ٠‏ وقلت الاقوات بهارضاق 
الأمر ٠‏ , بالحلبيين اتفق رايهم على تسيير وفد الى تمرتاش حاكم 
المدينة الرسمي ؛ وكان أنذاك مقيما لي مدينة ماردين مشغولا 
بمسائل خاصة ؛ وخرج الوفد ليلا من البلد ٠‏ وعلم الفرتج 
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بخبره ٠‏ وحاولوا اعتقاله فأخفقوا ٠‏ وبرهم هذا حاولوا أن يوهموا 
أهل المدينة انهم اعتقلوا رجالات الوفد . لكن ذلك لم ينطل على 
الحلبيين ٠‏ وعرفوا بعد وقت نبأ وصول وفدهم سالما الى ماردين . 


ولي ماردين واجه الوفد مفاجأة كبرى غير متوقهة » ويتحدث جد 
ابن العديم ‏ وكان أحد رجالات الوفد ‏ وأحسفا ما حدث في ماردين 
فيقول :» لما وصلنا الى ماردين 0 ودخلنا على حسام الدين 
رتاش وذكرنا له ماعل تافل حلب ٠‏ وكا شع فيه ين سيق 
الحصار والصبر . وعدنا بالنصر . وانه يتسوجه اليها . ويرحل 
الفرنج عنها ‏ وانزلنا بمكان في ماردين ٠‏ وجعلنا نطالبه بما وعد 
وهو يدافعنا من يوم إلى يوم ٠‏ وكان أآخر كلامه أن قال : خلوهم إذا 
أخذوا حلب > عدت وأخنتها ٠‏ فقانا في انفسنا : ما هذه إلا فرصة 0 
وقلنا له : لاتفعل . ولادسلم اسلمين إلى عدو الدين . فقال : وكيف 
العديم ) :« وادش هم حتى لاتقدر عليهم ونحن اهل البلد إذا وصلت 
إلينا ذكفيك أمرهم ». 


قال القاضي أبو الفضل 35 عم ابن العديم وراوي ١‏ لخبر له 

فكتبت كتابا من حلب إلى والدي ابو غاذم أخبره بما حل باهل 
حلب من الضر . وانه قد ال الأمسر بهم إلى أكل القطاط والكلاب 
والميتة . فوقع الكتاب في يد تمرتاش . وشق عليه وغضب وقال : 
الحالة وهم يكتمون ذلك ويتجلدون ١‏ ويغرونني ويقولون : إذا 
وصملت إلينا نكفك أمرهم . 

قال القاضي ابو غاذم : فأمر تمسرتاش بأن يوكل علينا . فوكل 
علينا من يحفظنا خوف الانفصال عنه إلى غيره , فاعملنا الحيلة في 
الهرب إلى الموصل ٠‏ وأن نمضي إلى البرسقي ‏ صاحب الموميسل ت 
فاأاعملانا الحيلة في الهرب إلى المو صلل ١‏ ران نمضي إلى 
البرسقي صاحب الموصسل - وذستصرخ به › ودستنجده › 
فتحدثنا مع من يهربنا ‏ وكان للمنزل الذي كنا فيه باب يصر صريرا 


- 262 - 


ان 


عظيما إذا فتح أو أغلق ؛ فأمرنا بعض اصحابنا أن يطرح في صائر 
الباب زيتا ويعالجه لنفتحه عند الحاجة , ولايعلم الجماعة الموكلون 
بنا إذا فتحناه بما نحن فيه , وواعدنا الغلمان إذا جن الليل أن 
وسرجوا الدواب ويأتونا بها ٠‏ ونخسرج خفية في جوف الليل ونركب 
e‏ 


قال :وكان الزمان شتاء واللج كثير على الارض .قال القاضي 
أبو غانم : فلما نام الموكلون بنا جاء الفلمان بأسرهم إلا غلامي 
ياقوت ٠‏ وأخبر رفاقي أن قيد الدابة تعسر عليه فتحه ٠‏ وامتنع 
کسره ٠‏ فضاقت صدورنا لذلك ؛ وقلت لأصسحابي : قوموا انتم 
وانتهزوا الفرصة ولا تنتظروني › فقاموا وركبوا والدليل معهم يدلهم 
على الطريق ولم يعلم الموكلون بنا بشي مما نحن فيه ٠‏ وبقيت وحدي 
من بينهم مفكرا لايأخذني نوم حتى كان وقت السحر ؛ فجاءني 
ياقوت غلامي بالدابة ‏ وقال : الساعة انكسر القيد . قال : فقمت 
وركبت لااعرف الطريق ؛ ومشيت في الثلج أطلب الجهة التسسي 
أقصدها ؛ قال : فما طلع الصبح إلا وانا واصحابي الذين سبقوني 
في مكان واحد . وقد ساروا من اول الليل » وسرت من أخره ؛ وكان 
قد ضلوا عن الطريق › فنزلنا جميعا وصلينا الصبح » وركبنا وحثثنا 
دوابنا 2 وأاعملنا اأسير حنى وصلنا الموصل ». 


:وي الموصل قابل هذا الوفد أق ستققر البرسقي حاكم 
المدينة 0 واستطاع اثارته واقناعه بالذهاب على راس قواته لانجاد 
حلب ٠‏ وعندما أشرفت عساكره على البادة الباسلة » رحلت قوات 
الصليبيين مذسحبة 0 وهكذا نجت حلب وبنجاتها نجت بلاد الشام 
ممع اشرق العربي والاسلامي ٠‏ وقد علق في عصرنا هذا المؤرخ 
البريطاذي الكبير توينبي على هذا الحادث بقوله ١:‏ لو سقطت حلب 
للصليبيين لصار الشرق لاتينيا 5 

بوصول مد الاحتلال الصليبي سئة 0۱۸ هش / ٤‏ م الى نهايته 
انتهى طور الاحتلال الصليبي ٠‏ وبدات حرب التحسرير 
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وبدؤوا يخططون لأعمال التحرير ٠‏ وغالبا ما توقف الصليبيون عن 


لقد مر طور حرب الاسترداد بأربع مراحل ٠‏ ارتبطت كل منها 
باسم مدينة من مدن العرب تحملت عبء المسؤولية العظمى لقيادة 
اعمال التحرير . كما أن كل مرحلة من المراحل كان لها مزاياها 
وخصائصها . وتعلقت الأمور. كلها بشكل اساسي باأؤضاع المرب 
والمسلمين من حيث اليقظة والوحدة وشخصيات القادة . وهذه 
المراحل هي : مرحلة الموصل 0 مرحلة حلب ا مرحلة 
دمشق ٤‏ مرحلة القاهرة. 


كانت مديئة الموصل ‏ كما سلف بنا القول - أعظم مدن منطقة 
الجزيرة 010 ]ْ 885080: ؤفي التاريخ الاسلامي نجدها في 
المراحل المبكرة منه دائما متورطة ي مشاكل العراق السياسية وغير 
السياسية ‏ وقلما كان لها دورفا الفعال في احداث بلاد الشام ‏ إنما 
يلاحظ منذ القرن العاشر بداية تحول للاشتراك في احداث الشام . 
إلا ان هذه المشاركة ظلت هامشية حتى اواخر القرن الحادي عشر , 
وبالتحديد عندما ازداد تدفق الغز على الجزيرة والشام . فلقد قدم 
الغز من اتجاه معاكس لاتجاه البداة العرب ٠‏ وقبل قدوم الغز وإقامة 
ايدي رجال القبائل العرب ‏ وقد انتزع الغز هذه المقاليد منهم كما 
سبق الحديث عن هذا ٠‏ 

وكانت الموصيل اول محطة للمهاجرين الغز نحو الشام » و سیب 
هذا تحولا جدريا ف تاريخ الموصل مع اقلدم الجزيرة والشام فقد 
أخذ اتصال الموصل بالعراق بخ ف > وغدت هذه المدينة بالتدريج 
جزءا من الشام : وتورطت ف مشساگله وأصبح الاستيلاء على 
الشام 0 وردما على الشام بأسره ' ويمدن ان ذرى في تساريخ الدولة 
العقيلية , ثم الدولة الاتابكية ما يكفي للتدليل على صحة هذا ٠‏ 
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لقد اراد الصليبيون احتلال مدينة حلب لسد الثغسرة بين الرها 
وانطاكية . ولعزل الشام عن المشرق ١‏ بعد ما تم عزله الى حد بعيد 
عن مصر , لرسهل بعد ذلك الاطباق عليه واحتلاله بشكل كامل ‏ لكن 
مدينة حلب نجت ودخلت لي وحدة ٠‏ طوعية شعبية »مع الموصل . 
وهكذا توحد شمال بلاد الشام مع أعالي بلاد الرافدين تحت قيادة 
البرسقي ٠‏ ووجهت الآن طاقات الاسلمين ف الدولة الجديدة ضد 
الصليبيين ‏ وانتقل العمل ضد الفرنجة من مرحلة الدفاع السلبي 
الى مرحلة الهجوم الايجابي » لکن أسوء حظ المسلمين ان البرسقي 
اغتيل من قبل الحشيشية الاسماعيلية بعد عامين من انقاذ حلب , 
وبدء حرب التحرير ٠‏ 


ولقد ادى اغتياله الى انتكاسة مروعة .لكن مؤقتة » ذلك أن الأمة 
كانت تعيش بداية عصر لليقظة لذلك اجتازت المحنة . وتغلبت عليها , 
لقد تأمرت قوى سياسية محترفة على سيادة الموصل ١‏ وانجرفت 
السلطئة في تيار هذه المؤامرات مع دار الخلافة , لكن شعب الموصل 
كان يعرف ما يريد عن ايمان وعزيمةء وبعد عام من مصرع البرسقي 
توجه وفد يمثل أهل الموصل الى بغداد. وقام هذا الوفد باختيار 
الضابط زنكي بن أق سذقر سيم الدولة 0 وتعاقدوا معه على تواي 
مقاليد الأمور في دولة الموصل ضمن شروط معينة ؛ ولتأدية واجبسات 
محددة؛ وبعدما دم التعاقد معه اقذع الوفد سلطان بغداد بالموافقة 
على تعيين زنكي حاكما جديدا على الموصل واستېعاد سواه ٠‏ 


في عام 0٩۲١‏ ه / ۱٠١۷‏ م تسام عماد الدين الزنكي زمام 
الامور بالموصل . وفي هذا يمكن القول بدات بالفعل المرحلة الأولى 
من طور التحرير » الأمر الذي سنبحته في الفصل المقبل » وكنا قبل 
قليل قد اشرنا إلى.ما نجم عن قدوم الغز من تبديل للجفرافيا 
السياسية والاستراتيجية لبلاد الجزيرة والشام ٠‏ وكذلك اعقب قدوم 
الفرنجة ونجاحهم في تأسيس دولهم تبديلات جغرافية سياسية 
واستراتيجية جديدة ؛ فقد عادت الأوضاع إلى ما وشبه ما كانت 
عليه قبل الفتح العربي في القرن السابع ميلادي بحيث جاءت الان 
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المؤثرات الكيرى عير أسية الصغرى وشدت البلاد نحو هذه المنطقة 
ولهذا عادت إلى مكان الصدارة من جديد مدن : أنطاكية والرها 
والقدس وطراباس , لكن هذا لم يؤثر كثير! على مكانة كل من دمشق 
وحلب > وتدنت مكانة مديئة حمص وارتفع شأن مدينة حماه لا لانها 
فصلت بين دمشق وحلب فقط ؛ ولكن لأنها تصدت لامارة طراباسر 
ولقوى الحشيشية التي استولت على عدد من القلاع الحصسينة في 
جبال بهراء ( العلويين ) ولأنها ايضا بقيت على صلات وثيقة مع ' 
قبائل بادية الشام واهل المشرق ٠‏ 


ورسخ تاسيس الفرنجة لدولة لهم في الرها مكانة الموصل واهلها 
لتقود المرحلة الاولى من طور التحرير ؛ كما.ان اهل الشام انجذبوا 
نحو العراق ولدس نحو مصر > كما هو موروث وطبيعي لفسعف 
الخلافة الفاطمية في مصر . ولقدوم التركمان من الشرق ٠‏ ولانشفال 
حكام الموصل في دفع الخطر الذي نهدل هم من الرهفا > وسمئجد أنه 
بعدما تمكنت الموصل من الانتصار على الرها ؛ وبعدما حرريتها من 
حكم الفرنجة › تراجع تأثير الموصل في الأحداث الشامية ؛ وعادت 
الأنظار الشامية مجددا تتطلع نحو مصر . 
وجاء -التطلع إلى مصر عبر دمشق ؛ وتوحدت دمشق مع حلب في 
مرحلة التحرير الثانية التي تلت مرحلة الموصل ٠‏ وهذا ما سنبحثه في 
الفصل المقبل . وحتى يسهل فهم الأمور مفيد أن نخدم هذا الفصل 
بتقديم عرض موجز لتاريخ الذولة البورية وحكمها لبلاد الشام 
الجنوبية . أو بالحري لحكمها لدمشق . 


البوريون اتابكة دمشق 


سافت الاشارة إلى التحاق دقاق بن تتش بدمشق ؛ وبعد هذا 
قدوم اتابكه طفتكين إلى دمشق حيث استقبل استقبالا حافلا في 
سنة ٤۸۸‏ ه / ٠١۹١‏ م وعلى الفور سلم دقاق إليه قيادة الجيش 
٠‏ واعتمد عليه في تدبير المملكة وسسياسية البيضة (ممغ4 . ووطد 
طفتكين سلطاته وتخلص من خصومه وكانت علاقاته بزوجته صفوة 
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الملك أم دقاق جددة الى أبعد الحدود وهكذا ه استقامت له الحال 
بدمدشق ٠‏ وأحدسن السيرة فيها ٠‏ وأجمل في تدبير أهليها ٠‏ وبالغ في 
النب عنها ٠‏ والمراماة دونها ؛ وسكتت نفس الملك شسمس 
الملوك ‏ دقاق ‏ اليه » واعتمد في التدبير عليه رم , . 


وكان طفتكين طموحا وأسيع الحيلة لذلك عمد إلى التخلص من 
دقاق بدس السم له ؛ وهكذا توفي هذا الاك الفتى في رمضسان 
۷ ه/ حزيران ۱۱۰٤‏ م ۰ وكانت دولته حين مات تضم مع اأشام 
الجنوبي حمص وحماه والرحبةرم. . 


وبعد وفاة دقاق استدعى طفتكين ارتاش بن تدش من بعلبك وكان 
في الثانية عشرة من عمره وعينه ملكا جديدا لدمشق ٠‏ وتقدم الى 
الأمراء المقدمين والأجناد بالطاعة لأمره والمناصحة في خدمته , 
وأجلسه في دست المملكة )٠١(‏ موذلك بعد قرابة شهرين مضيا على 
وفاة دقاق : 

ولم يطمئن ارتاش أسلامة نفسه في ددشق وخاف « من ظهير 
الدين اتابك ومن الخاتون صفوة الملك . واوقعت أمه في نفؤسه 
الخوف منهما . وأوهمته أنهما ربما عملا عليه فقتلاه(١)»‏ فهرب 
بعد اقل من شهرين مضيا على تمليكه واجتمع معه صساحب 
بصرى .وقد عاثا فترة من الزمن في منطقة حوران ثم مضيا الى 
المملكة اللاتينية في القدس على امل الحصول منها على جيش 
يستوليان به على دمشق ١‏ لكنهما اخفقا . ٠‏ فحين يدْسا من المعونة . 
وخاب أملهما في الاجابة توجها إلى ناحية الرحبة في البرية , 
واستقام الأمر بعدهما لظهير الدين أتابك وتفرد بالأمر . واستبد 
بالراي (١1)»وتخلص‏ من بقايا اسرة تدش ورجالاتها » فبعد وقمت 
قصير من فرار ارتاش توفي آخر أفراد اسرة دقاق » وهو تدش بن 
دقاق وكان طفلا صطعغيرا ١‏ وبهذا يسم كن اعتيباالر 
سنة ٤۹۸‏ ه/ ٠٠٠١‏ م سنة البداية الفعلية لتأسوس: الدولة البورية 
في دم شق من قبل طفتكين ؛ وحكمت هذه الدولة الجزء الأكبر من بلاد 
اشام لمدة تقارب النصف قرن؛ وكان طفتكين في تاريخها هو 
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الشخصية الابرز والأطول حكما والاکذر استقرارا . كما أنه كان 
على راس شخصيات عصره ف المشرق العربي وكان على طفتكين 
أن حل على رذ الناناظنة الشلحوقية والختلافة الا ةة مع 
الاعتراف به حدى يكسب حكمه سمة الشرعية » كما توجب عليه 
مداراة الوضع ف حلب والافادة من فوذدذى الحكم فيها ما امکن › 
وعمل بالوقت نفسه على ان تكون علاقاته بالخلافة الفاطمية حسنة 
لدفع خطر الصملبيين وهكذا تعاون معهم في ذى الحجة 
سنة ٤۹۸‏ ه/ ٠٠١١‏ م ف القتال ضد الصلبيين في المنطقة مابين 
يافا وعسقلان 00 . 


وصدر الخطر الاعظم على حکم طذتكين عن الفرئجة خاصة 
المملكة اللاتينية في القدس . وتصدى طفتكين لهذا الخطر وحقق 
بعض النجاحات إنما فيما بعد تهادذت الأساطة البورية مم 
الصليبيين وظلت الهدنة قائمة ‏ كما سمذرى مه طوال الوصر البورى 
دشكل عام 0 وكان الرافع الاساسي للتهادن رغية حكام دمشق ف دفع 
المخاطر على سلطائهم من اصحاب حلب والموصل فحين انعدمت 
هذه المخاطر اتخد طفدكين مو قف المهاجم للصايديين ٤‏ 


ففي سئة ١١٠١١6 / ٤١۹٩‏ م هاجم الصايددين ومنعهم من بناء 
حصن العلعال في وادي الاردن وفي السنة التالية عسكر في سواد 
حوران ومذع الصليبيين من العيث في المنطقة. وفي 
سنة ٠٠١‏ ه / ٠٠١8‏ م تعاون مع الاسطول المصري في الدفاع عن 
صيدا والتفريج عنها . كما أخذ يعد العدة امساعدة طراباس وفي 
السنة التالية 601 ھ/ ١ ٠۹‏ م حاول مجددا الدفاع عن طراباس 
بدسلم عرقة التي شكلت خط الدفاع الاول عنها فاخفق وسقطت 
عرقة ثم سقطت طراباس للصليبيين الذين اسسوا فيها دويلتهم 
الرابعة في المشرق (؛) 


واثر هذا جرت مفاوضمات بين طفتكين وبلد وين الاول ملك 
المملكة اللاتينية بالقدس وتم عقد معاهدة فدنة في 
سنة 65٠"‏ ه/ 1٠١5‏ م اتفق فيها على ان يكون السسواد 
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والفلاحين الثلثان له 


ديد ان هذه ا کنا اتفاقا لخدام 0 جميع 
بالامر الممكن لأن کل دويلة اة لايل كل اقسطاعية كان لها 
مصالحها وسياساتها الخاصة » وهكذا راينا مسن قبل طفتكين 
يحاول تقديم المساعدة لحلب ضيد انطاكية لا بل اوضح من هذا رایناه 
دشترك مع مودود في القتال ضد قوات مملكة القدس ؛ وايضا راينا 
عملية اغتيال مودود في المسجد الجامع في دمشق رام , 


استطاع طفغتكتدن الحفاظ على حكمه حتى سنة وفساته 
3 ۲ ه/ ۱1۲۸ م ولم يكن هذا بالامر الهين خاصة وأنه 
تعرض لضغوط شديدة من اشرق . فزار يبفدالد 
سسئة ١١١6 / 4A0 ٠9‏ م وقدم هدايا ذمينة لدار الخلافة ولدار 
السلطنة فحصل على الرذضى وكتب له مذشور سلطاني بولاية الشام 
خَربا وخراجا :واطلاق يده في ارتفاغه على ايشارة واختيارة زلام 
هذا ويلاحظ ان طفدكين ا ف األسذي الاخيرة لحکمه لاتباع 
الدعوة الاسماعداية الجديدة من الدشدرشية بالتمركز ف ددشق وقد 
نالوا مساندة وزدرها ابو علي طاهر دن سود المزدقاني وحصلوا 
بوساطته على قلعة باذياس التي كانت مركز الدفاع الارل عن ددشق 
ضءد المملكة اللاتينية بالقدس . 
يضاف الى هذا ان سنة وفاة طغتكين كانت السنة التي تسام ٠‏ 
على مذ فق :وحقامها القود بين و 

كان طغتكين قد اوصى باللك من بعده لابنه بوري ١‏ وهو الذي 
نالت الدولة اسمها منه ١‏ وقد افتتح بوري عهده بمذبحة كيرة اوقعها 
باتباع الدعوة الاسماعيلية الجديدة . وعندما عرف اسماعيلية 
بائياس نما حدث. فق نفشق تخلوا عن سائياس لمبالك الصليييين 
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الذين دتشجعوا كذيرا فحشدوا قواتهم وزحفوا ضسل دمشق 
وحاصروها في محاولة الاستيلاء عليها » لذن هذه المحاولة اخفقت , 
غير ان دولة بوري مالبثت ان تعرضت لمخاطر جديدة حيث انتزع 
عماد الدين زنكي منها مدينة حماه»لكن استطاع بوري بعد وقت 
قصدير استرداد حماة:وفيما هو في ذروة نشاطة تعرض لمحاولة 
اغتيال نفذها اتباع الدعوة الاسماعيلية الجديدة وقد اصيب بوري في 
سنة 076 ه/0 1١5١‏ م بجراح بليغة عاش بعدها فترة قصيرة 

حيث توفي في سنة 05 ها / ۱۱۳۲ م( . 


كان بوري قد اوصى قبل وفاته بالملك من بعده لابنه شمس الملوك 
اسماعيل ‏ وعهد ان تبقى بعلبك واعمالها لولده محمد ٠‏ وفي البداية 
ذشب نزاع بين اسماعيل ومحمد حسم لصالح اسماعيل ٠‏ واثشر 
تفرغه من أهر يعلدك هاجم دلدة بانياس فاستردها بهجوم عاصف'" 
عام ۷ھ / ۳۲۳ م » كما استطاع بعد هذا اعادة سلطانه على 
مدينة حماه » غير أنه ما بث ان تخبط في ادارة اموره الداخلية 
وعندما شير بعجزه راسلل عمد الدين زنكي في 
سنة 599 ه / ٠٠١١‏ م يطلب منه الاسراع الى دمشق لدسامها له 
وإلا فانه سدسامها الى الصليبيين ؛ وعندما علمت امه بذلك ٠‏ امرت 
غلمانها بقتله » وترك الامهال غير راحمة له ٠‏ ولامتاألة 
لفقده شه 


وعينت الخاتون صفوة الماك ابنها محمود حاكما جديدا 
لدمشق .وكان على هذا الحاكم دفع زنكي عن دمشق , ذلك أن زذكي 
قدم الى دمشق ليتسلمها من اسماعيل بن بوريء وعندما علم 
بالله( ۲ _ (ITO IIIA / AOA‏ مم )يأمره برفع الخصار 
عن دمشق والقدوم مع قواته الى بغداد . فنفذ هذا الامر ورفع 
الحصار عن المدينة )١١(‏ . 


وعاود زنكي أعماله التوسعية على حساب الدولة البورية فحاول 
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احتلالحمص فأخفق,. غير أنه تجح بالاستيلاء على يعلبك 
سنة ۱۱۳۹/۵۵۳۲ م حيث عهد بالحكم فيها الى نجم الدين ايوب 
والد صلاح الدين الأيوبي؛ ثم استولى على بانياس 50 . 


وبعد هذا انتقل عماد الدين من الحرب الى الدبلوماسية » فعقد 
مع البوريين زواجا سياسيا حيث تزوج هو من الخاتون صفوة الاك 
المعروفة باسم زمرد أم شهاب الدين محمود ٠‏ ولي الوقت نفسه تزوج 
میود أبن رنكي : وتنارل له عن نكم شدينة حجن .غير أنه 
مااليث شڈ هاب الدين محم سول أن أغتيل 
سنة ۳٣۳‏ ھ ہے ۱۱٩۴۸‏ حم فبايع الأمراء جمال الدين محمد بن 
بوري ؛ الذي فوض امور دولته الى معين الدين أنر مم . 

أصبح آذر الآن الحاكم الفعلي للدولة البورية › وقد برهن أنه من 
أبرع الساسة واكثرهم قدرة : فقد استطاع الحفاظ علي استقلال 
دمدشق بوساطة توازن حذر بين عماد الدين زنكي والمملكة اللاتينية 
بالقدس ؛ فقد كان وستعين بالصليبيين ضد عماد الدين . وبعمساد 
الدين أو خلفائه ضد الصليبيين . 


وكان عندما بلغ. صفوة الملك زمرد خبسر مصرع ابنها في دمشق 
حرضت زوجها عماد الدين على الثأر » فجاء ومعه قواته وحاصر 
دمشق وضميق الخناق عليها سنة غ65 ها - ١١896‏ م ٠‏ وأثناء 
الحصار مرض محمد بن بوري مرضا شديدا أودى بحياته » وعندما 
عرف عماد الدين بهذا الحدث ازداد طمعه بالاستيلاء على 
دمشق ؛ لکن أنر استطاع ضبط الأمور وجلب أبق بن محمد وعينة 
مفهع: أتفأقا يدقع لهم بموجيه مبلفا من الال وتامهم بسانياسن إن 
الفرنجة نحو دمشق , مما أرغم عماد الدين على الانسحاب ٠‏ ووف 
إثر هذا .اثر بعهوده ٠‏ فحاصر بائياس حتى تسلمها ثم سلمها الى 
الفرنجة )٠١(‏ 
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ولم يحرص الفرنجة على سلامة دمشق وحكامها حرص اثر 
عليهم 0 فهم ارادوا احتلال دمشق اذا أمكنتهم الفرصة 7 واذا لم 
تمكنهم دفعوا غيرهم عنها حتى تحين الفرصة » فقد خشي الفرنجة 
الى أبعد الحدود من وحدة أجزاء بلاد الشام > وهذا واضح تمام 
الوضوح فيما كتبه وليم الصموري في الأجزاء الأخيرة من كتابه ؛ فهو 
كان شاهد عيان للاحداث شغل مناصب عالية جدا ف المملكة اللاتينية 
في القدس . 


وهكذا نجد أنه بعدما استحوذ الفرنجة على بانياس خططوا 
للاستيلاء على قلعتي بصرى وصلخد وبذلك كان يتسنى لهم الاطباق 
على دمشق خاصة عندما نتذكر امتلاكهم للأاجزاء الكبرى من 
الساحل الشامي وعدة قلاع قريبة من منطقة البقاع تم ان بعلبك 
كانت ملكا لزنكي . وهكذا نجد في سنة ۵٤١‏ ه / ۱٠٤١‏ مقيام 
ملك القدس بالزحف نحو بصرى على رأس قوة كبيرة جدا ٠‏ وكان 
يأمل في دسام حصني بصرى دم صلخد ٠‏ وذلك بناء على اتفاق عقده 
مع التونتاش حاكم فاتين القلعتين إشسر زيارة قام بها الى 
القدس ولاقی الجدش الصليبي مقاومة عذرفة أثناء زحفه 3 اراضي 
حوران من سكان الاأرياف والمدن والقبائل العربية ٠‏ وتم الزحف في 
الصيف وكان العرب قد غوروا الآبار ٠‏ وهكذا عطش الفرنجة 
عطشا شديدا ٠‏ راد من قسوته الهجمات الصاعقة التي كان يقسوم 
بها المقاومون العرب ١‏ وعندما وصمل الجدش الصليبي الى بصرى , 
وكان معه الحاكم الخائن التونتاش فوجی,بقیام زوجة هذا الخائن 
بإغلاق ابواب القلعة والعزم على الدفاع وعدم السير في طريق 
الخيانة الذي سلكه ؛ زد على هذا علم الفرنجة ان اثر مءسكر مع , 
قواته ف صلخد بعد دسلمها وان نجدات كبيرة قادمة من حلب يقودها 
نور الدين محمود بن زنكي . 

وكان زنكي قد اغتيل قبيل قرابة السنة وتسلم الحكم في حلب ابنه 
نور الدين » وعقد نور الدين معاهدات مع انر وتزوج ابنته » وبناء 
على معطيات الوضع الجديد قرر الفرنجة التراجع ‏ وكان طريق 
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الانسحاب محفوفا بالمخاطر ٠‏ وكاد الجيش الصليبي يفنى عن بكرة 
ابيه نتيجة لهجمات رجال المقاومة العرب ٠‏ لولا تدخل أنر فقد «جعل 
معين الدين يكف السلمين عنهم , ويصدهم عن قصدهم والتتبع لهم 
في انهزامهم »(9) .. 


لقد انقد انر الجدرش الدمليبي وأجل تدميره مدة أربعين 
سئنة › عندما دمره صملاح الدين عند قرني حطين ٠‏ ومع هذا قابل 
الصليبيون صنيع هذا الحاكم الذي اثر ملكه العاجل على قذخسية 
الأمة » بأن قرروا بعد عامين الاستيلاء على دمشق . 

ومن المعروف أن عماد الدين زنكي كان قد حرر مدينة الرها في 
سنة 058 ه  ٠٠١١‏ م وازال دولتها الصليبية من الوجود 
الامر الذى أثار مايعرف باسم الحملة الصليبية الثانية وشسارك في 
هزه الحملة أعداد هائلة من الأوربيين وقادها إثنان من أكبر حكام 
أوربا هما فراذنسوا السابع ملك فرذسا وكوذراد الثالث امبراطور 
المانيا ٠‏ وبعد جهود مضنية ورحلة طويلة عبر اوربا الشرقية واسية 
الصغرى وصل الناجون من عناصر الحملة الى القدس . وفي عكا 
عقد مؤتمر واسع لزعماء الفرنجة تصدره ملك القدس وملك فرذسا 
والملك الألماني ٠‏ واتفق الثلاثة على الزحف الى دمشق لاحتلالها . 


وفي دمدشسق قام معين الدين انر بتنظيم الدنف اع عن 
المدينة » واستفاث بنور الدين محمود بن زنكي صاحب حلب وبأخيه 
سيف الدين صاحب الموصل وبالقوى الموجودة في البقاع ومنطقة 
بعلبك فهب الجميع لنجدة دمشق » وصرف الفرنجة ٠‏ اعنتهم الى 
ناحية دمشق ف حشدهم وحدهم وحديدهم ف الخلق الكدير على ْ 
مايقال . تقدير الخمسين الف من الخيل والرجل . ومعهم من 
اواد والجمال والأبقار ماكثروا به العدد الكثير 0 ودنوا مسن 
الله :: فقهنووا احا المزة فكي اع لق ام 
الماء . وزحفوا اليه بخيلهم ورجلهم ٠‏ ووقف المسامون بازائهم في 
يوم السبت السادس من شهر ربيع الأول سسنة ثلاث وأربعينء م 
۲٢ (‏ تموز 1١48‏ م) . 
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وذشب قتال عنيف بين الفرنجة والمدافعين عن دمشق ٠‏ واشتد 
قرب فرع نهر يزيد عند منطقة خانق الربوة ٠‏ وإثر هذا اندشر 
الصليبيون داخل الدساتين الكثيفة فأكلوا ثمار المشسمش قبل 
نضوجها وتعاظمت المقاومة داخل الوساتين,وعام الصليڊيون بوصول 
نور الدين مع قواته الى منطقة حوران وبتدفق النجدات من منطقة 
بعلبك ٠‏ وخشية ان يطوقوا دا خل البساتين . قرر الصليبيون 
التحول بمهسكرهم نحو المنطقة الواقعة مابين باب الصغير وبساب 
شرقي ٠‏ أملين بألا يحاصروا في تلك المنطقة وبأن يلقوا بعض 
المساعدة من الداخل لأن معظم السكان هناك كانوا يدينون 
بالماسيحية » ومجددا خاب فأل الفرنجة . فعرب دمشق على اختلاف 
دياناتهم نظروا اليهم نظرة واحدة .واشتدت المقاومة لذلك اضطر 
الصليبيون الى رفع الحدسار عن دمشق بعد عدة ايام والرحيل 
٠‏ مجفلين والهرب مخذولين مفلولين »٠0م‏ .. 


اظهر حصار دمشق مدى ضعف الدولة البورية وان نور الدين 
محمود هو القائد المؤهل الجهاد ضد الدصسايديين وحافظ نور الدين 
على التعهاون مع معين الدين انر حتى وفاته 
سنة ٤٤0ھ‏ ⁄ 16۹ م ردم وبعد هذا عزم على دخول دمشق 
وازالة حكم الأسرة البورية منها › وحاول أكثر من مرة احتلال 
المديئة فأخفق غير أن شعبيته ارتفعت فيها » ولهذا اضطر حاكمها 
مجير الدين أبق لزيارة نور الدين في حلب سنة 685 ه / ١6١1م‏ 
حيث قدم له فروض الطاعة فرده نور الدين الى دمشق ليحكمها نيابة 
عذه؛ روم ومع الأيام تصاعدت مكانه نور الدين وازدادت مكانة حكام 
دمشق هبوطا حتى محرم مطلع عام ۹ هھ / أذار ۷ مء 
أذنذاك وصل نور الدين مع قواته الى أطراف دمشق بعدما اخضعها 
لحصار اقتصادي ٠‏ وطالب نور الدين بدسليمه ددوشق فرفض 
حاكمها مجير الدين وحاول مقاومته ودفعه بالقوة ٠‏ لکن قواته كانت 
متخاذلة ؛ وهكذا تمكن عدد من جند نور الدين من تسلق سور المدينة 
حيث نحصطيوا علم نور الدين ١‏ وص ماحوا : نور الدين 
يامنصور , وامتذع الأجناد والرعية من الممائعة ماهم عليه من المحبة 
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لنور الدين ؛ وعدله وحسن ذكره ٠‏ وبادر بعض قطاع الخشب بفأسه 
الى الباب الشرقي فكسر اغلاقه ‏ وفتح فدخل منه العسكر على 
رعب ٠‏ وسعوا في الطرقات ولم يقف أحد بين أيديهم ‏ وفتح باب 
توما أيضا ودخل الناس منه ؛ ثم دخل نور الدين وخواصه » وسر 
كافة الناس ومن الأجناد والدسكرية»(٠٠)'.‏ 


كان دخول نور الدين الى دمشق الحدث الأعظم في تاريخ بلاد 
اأشام لل وكانت هذه الوحدة الانطلاقة لوحدة عربية أوسسع 
وأهم ٠‏ وقال وليم الصوري معقبا على دخول نور لدين الى دمشسق 
اللاتينية :« وكان هذا التغيير مشؤوما بلا جدال بالذسبة لصالع 
المملكة . فقد برز خصم مرعب بدلا من رجل بلا سلطة جعله ضعقه 
فيو امزد للمسلمين : .وقد استعر ندفع التهم جزية سنوية خي هذا 
الوقت لأنه كعاقيل :كل مملكة منقسمة على ذاتها تخرب ؛ وتبعا 
لكلمات مخلصنا تميل ممالك كثيرة حين تتحد لكسب القوة من 
بعضها وتظهر بقوة أكبر ضد عدو مشترك» ر١‏ ”ˆ 

وتحول نور الدين الآن من حلب الى دمشق ٠‏ وبهذا تحولت مدينة 
دمشق عن الموقف السلبي تجاه الصليبيين الى وضفع ايجابي تقود به 
حرب الاسترداد بشكل حاسم وهذا ماسنتناوله بالبحث في الفصل 
المقبل . 
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الفصمل الثاني 


المر حلتان الأولى والثانية من حروب الاب مترداد ف 
الطور الثاني 

سلف ان اشرت في الفصل المتقدم الى أنه مع دسام عماد الدين 
زنکي سئة ۵٥۲١‏ ها ١١77‏ م لزمام الأمور بالموصل بدات بالفعل 
المرحلة الأولى من طور التحرير ٠‏ وعماد الدين هو زنكي بن اق 
سذقر قسدم الدولة الذي تعرفنا اليه فيي الجزء الأول من كتابنا 
الموصل , وهناك حظي برعاية كربوقا حاكم الموصل باسم السلطان 
بركيا روق » ويبدو أن زنكي انتقل الى الموصل مع ممساليك 
لزنكي مكانته في اوساط السلطة ؛ بالموصل ٠‏ وظل الحال هكذا حتى 
سدئة وفاة كربوقا في £40 ه  ١١٠١"‏ م ١‏ وبعد وفاة كرنوقا دَقَلبِ 
على حكم الموصل عدد من الولاة ٠‏ حا فظ زنكي خلال ذلك على 
مکانته الرفيعة وشارك في صنع العديد من الأحداث . وبات من 
اعرف الدسكريين ب-الوصل وباأوضاع منطقتها وفي 
سنة 515 ه- 1١77‏ م ذهب الى العراق وتسلم شحذكية البصرة 
العراق . الداء الذي لم يتخلص منه طوال حياته ' وبقي في العراق 
حتى اضطربت اوضاع الموصل كثيرا فوصل منها الى بغداد القاضي 
بهاء الدين أبو الحسن علي بن الأشهرزوري ومعه صلاح الدين محمد 


ودتسلم عماد الدين الحدم بالموصل ٠‏ وجعل صلاح الدين 
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الياغوسياني حاجبه والرجل الثاني بعده . «وجعل بهاء الدين قاضي 
قضاة بلاده جميعها وما يفتحه من البلاد...وكان بهاء الدين أعظم 
النامسس عنده منزلة وإكثرهم اندساطا معه وقربا منه ٠‏ ورتب الأمور 
على :اسن حال واحكم قاعدة »رم . 


وما ان مكن زنكي نفسه في الموصل حتى نشط في سبيل مد 
سلطانه فاستولى على جزيرة ابن عمر وتملك دولة شامية جزرية 
واسعة () » وكانت هذه المماكة محاطة من مخدلف الجوانب بأراضي, 
دولة الرها » وممتلكات الأراتقة من الجزيرة ؛ ومن الجائب الشامي 
كانت هناك إمارة انطاكية وامارات اضيا الصغرى الاسلامية ودولة 
كليكية الأرمنية ٠‏ وفي الجنوب واجه عماد الدين الدولة البورية في 
دمشق مع فرنجة طراباس والساحل الشامي . ووجد الى جانب 
هؤلاء جميعا العراق ومشاكل الخلافة والصراعات حولها . 


ولم يكن من السهل ابدا على زنكي العيش في هذا الوسط ٠‏ لذلك 
أمذى حياته ينتقل من معركة الى أخرى ومن صراع إلى آخر ٠‏ ومن 
مؤامرة إلى مؤامرة ٠‏ وساعده على النجاح صلابة عوده وصرامته 
واقدامه وعدم مراعاته لغير ما رأه مفيدا لمصالحة وتوسيع ملکه. 
النعمان وكفرطاب ٠‏ وحاربهم في الوسط فاسترد بارين واسستولى 
على حماة أكثر من مرة وحاول الاسديلاء على دمص وبعلبك ودمشق 
وهكذا استردت مدينة حلب بعض عافيتها واخذت تتهيأ للقيام بالدور 
القيادي ضد الفرنجة . 

وعرف زنكي الذي تميز بالانضباط أن الخطر الأعظم على ملكه 
كامن في الرها . فقد اراد الفرنجة دوما الاستيلاء على حلب أسد 
الثغرة فيما بين كل من انطاكية والرها › ولدسهل عليهم بعد ذلك 
الاستيلاء على الموصل ومن ثم الاطباق على أراضي الشام 
والجزيرة ‏ ولهذا كان رد زنكي الطبيعي تجاه هذا , العمل في سبيل 
تحرير الرها ؛ وتحرير الرها كانت له فوائد جمة منها سد النافذ 
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بين نصوص موسوعتنا ترجمة جيدة لزنكي جاءت في كتاب بغية 
ضرب مثلا أعلى في الجدية والالتزام بالنظام ٠‏ وروى ابن العديم أن 
زنكي كان ٠‏ ملكا عظيما . شجاعا جبارا . كثير العسظمة 
والتجبر » وهو مع ذلك يراعي أحوال الشرع ٠‏ وينقاد إليه ٠‏ ويكرم. 
اهل العلم ؛ وبلغني انه كان إذا قيل له : اما تخاف الله ؟ يخاف من 
ذلك ويتصاغر في نفسه » ووصفة واحد من معاصريه بقوله ٠:‏ کان 
خلفه كأنهم بين حيطين مخافة أن يدوس العءعسكر شسيئا من 
الزرع » ولا يجسر أحد من هيبته يدوس عرقا من الزرع ٠‏ ولا تمشي.. 
فرسه فيه ؛ ولا يقدر أحد من الأجناد أن يأخذ لفلاح علاقة تبن إلا 
بثمنها او بخط من الديوان إلى رئوس القرية ٠‏ وإن تعدى أحد صلبه 
عليها . وكان إذا بلغه عن جندي أنه تعدى على فلاح قطع خبزه 
وطرده ٠‏ حتى عمر البلاد بعد خرابها . وادسن إلى أفالي 
مملكته , وكان لا يبقي على مفسد....وتهى عن الكلف والمغسارم 
والسخر والتثقيل على الرعية › واقام الحدود في بلاده » ولحاجة 
زنكي إلى المادة البشرية فرذن على شعب دولته نوعا من أنواع 
الجندية الاجبارية » حتى صار معظم جند قواته متطوعة مسن ابناء 


'اأشعب : 


وكان هم زنكي وشغله الشاغل تحرير الرها ؛ والقضاء على 
الدولة الصليبية التي كانت فيها ٠‏ وبعد عمل طويل وجهاد عاشته 
الآأمة كلا وأفرادا استطاع زنكي سنة ١١48‏ م أن يحرر الرها 
والقضساء على أولى دول الفسرنجة تأسييسيا ف المشرق 2 ولقد عم 
لسقوط الرها صدى بالغ الاتساع والتاثير في الشرق 
والغرب ؛ وكانت تلك أقسى ضربة حلت بالفرئجة منذ دخلوا 
الشام 2 وأفدح خسارة ألمت يهم . 


ولعل في القصة التالية التي رواها ابن الأثير في كامله وهي لا شك 
مخترعة ٠‏ صورة عاكسة للآثار العظيمة التي احدثها سقوط الرها 
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على الأوربيين وسواهم ٠:‏ حكي أن بعض العلمساء بالانساب 
والتواريخ قال : كان صاحب جزيرة صقلية قد أرسل سرية في البحر 
الى طراباس الفرب وتلك الأعمال . فنهبوا وقتلوا ؛ وكان يصقلية 
ادسان دمن العلماء المسلمين وهو من أهل الصلاح وكان صشاحب 
صقلية يكرمه ويحترمه ٠‏ ويرجع الى قوله . ويقدمه على من عنده 
من القسوس والرهبان ٠‏ وكان اهل ولايته يقولون إنه مسام بهذا 


الشيت .. 


ففي بعض الأيام كان جالسيا ف منظرة له شرف على البحر وإذ 
قد اقبل مركب لطيف ؛ وأاخيره من فيه أن عسكره دخلوا بلاد 
الاسلام وغذموا وقدلوا وظفروا : وكان امام الى جاذبه وقد 
أغفى ٠‏ فقال له الماك : يا فلان ' اما دسمع ما يقولون “ قال :لا ! 
قال : إنهم يذبدرون بكذا وكذا ؛ این كان محمد عن تلك اليلاد 
واهلها ؟ فقال له : كان قد غاب عنهم ؛ وشهد فتح الرها . وقد 
فتحها الاسلمون الآن ٠‏ فضحك منه من هناك من الفرنج . فقال 
الاك : لا تضحكوا . فوالله ما قول إلا الحق . فبعد أيام وصلت 
الأخبار من فرنج الشام بفتحها ٠‏ ©) . 


وتابع زنكي نشاطاته لتنفيذ خططه وحدث انه بعد عامين مضيا 
على سقوط الرها أن قضى زنكي نحبه غيلة من قبل أحد 
غامانه ٠‏ حدث ذلك وهو يحاصر قلعة جدبر ٠‏ ووقع ليلا بينما كان 
زذكي ناذما ٠‏ وشرب الغلام الذي اقترف جريمة قتله ٠‏ وجاء إلى 
تحت قلعة جعبر ٠‏ فنادى أفل القلعة : شيلوني فقد قتلت 
السلطان . فقالوا : إذ هب إلى لعنة الله قد قتلت الاسلمين كلهم 


قله 


وكان لمصرع زنكي اثرا مفجعا على نفوس المسلمين . فدعره 
0 باأشهيد 0" وبرغم كثرة الشهداء ف التاريخ العربي 0 فإن زنكي هو 
الوحيد الذي عرف بهذا الاسم » إنما على الرغم من هذا كله لم 
يوقف موت زنكي مسيرة التحرير » ولم يؤثر كثيرا على اوضاع 
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الأمة , ذلك ان الأمم الحية لا تتأثر كذير بفقدان القادة ٠‏ ولا تتعطل 
مسيرتها بمصرعهم لأنها تنجبهم الواحد تلو الآخر . 


وإثر هصرع زنكي مباشرة ؛ وقبل ان دوارى جثمانه الثسرى 
اذش طرت دولته الى شطرين شامي و آخر جرري عراقي واستدقر 
على راس الشطر الشامي ذور الدين مدمود بن زذكي : 


وقديما قدل : الجفرافية دوجهة التاريخ ومن هذا المنطلق بات 
التوجه الطبيهي لدولة قوية في حلب هو نحو الجذوب 
الشامي ٠‏ وستكتفي الموصل مذذ الآن ‏ إلى أبعد الحدود ٠‏ وقد زال 
من أمامها التهديد الصليبي 3 الرها . بالاهدمام دشؤون الجزيرة 
دم العراق ٠‏ 

وكان مما ساعد ذور الدين على التفرغ الشامي ومن دم التوجه 
نحو دمشق والجدو ب اهتمامه بالجهاد ند الصليدبيين وتضاؤل 
اعتماده على البداة التركمان كطاقة عسكرية مذفردة › لأن اهتمام 
التركمان تمركز مذذ أمد على أسية الصغرى ولان أعداد 5يرة من 
الأكراد تجمعت ف حلب حول أسد الددن شيركوه 2 وجاء هؤلاء 
الأكراد الى بلاد الشام من اقهى المناطق الشمالية في اطراف 
جورجيا الحالية ٠‏ فهناك وجدت دويلة كردية اسمها دولة منوجهر أو 
دولة بني شداد ٠‏ وكان ملوك الكرج 0 جورجيا) المتعصسسبون 
دصر اذيتهم يخوضون هناك حربا صليبية ضد ااسامين » وقد 
تمكنوا من الاسديلاء على أملاك دولة منوجهمر قلعة تلو 
الأخرى ١‏ الأمر الذي دفع بالاکراد الى الهجرة . وكان من أوائل 
المهاجرين أسرة صملا الدين حيث عمل جده ثم والده أيوب وعمه 
شيركوه في العزاق : ثم التحفا بخدمة زنكي واستقروا فى بلا 
الشام . وعندما سقطت دولة منوجهر كثر عدد الأكراد » وتجمعوا 
حول شيركوه الذي بات الآن أكبر القادة السكريين لدى ذو الدين 
ابن زنکي ولا شك أن هذا رساعد على فهم مقدمات انتقال السالطة 
من دولة الأتابكة التركمان الى الأيوبيين الأكراد .ومن الملاحظ انه 
بعد ها حررت الرها دات الصراع هع الصليديين شاميا إلى أبعد 
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الحدود » وتولت حلب الآن قيادة اعمال الجهاد ضد الفرنجة ٠‏ وبذلك 
طويتكب :يقد وفاة زنكي ب المرحلة الأولى من طون التحرين:: لتبذا 
المرحلة الثانية . وتمركزت جهود حلب في بداية هذه المرحلة أولا ضد 
انطاكية لقربها منها . لكن ما لبثت ان صرفت أنظارها كليا تقريبا 
نحو الجنوب ؛ وجاء هذا تباعاعلى خطوات تمكن فيها نور الدين من 
- دخول دمشق وتوحند الشام الاسام ٠‏ وكان من الطبيعي وشو اسل 
ما تم انجازه في المرحلة الحلبية في ظل قيادة نور الدين ٠‏ ونعود الآن 


لقد اثارت اخبار سقوط الرها مشاعر البابوية ' وحرضتها 
للدعوة الى حملة صليدية كديرة دمضي الى الماشرق لاس-تعادة الرها 
ولاكمال السيطرة على بلاد الشام . 


ولقد توفر لهذه الدعوة داعية أسمة » القدديرس برتارد إن شغل 
الدور سه الذى شفله سافه بطر س الناسك ؛ وكما أن برنارد سيار 
على خطى بطرس فإن البابا انوسنت الثالث حاول أن يقلد البابا 
أوربان الثاني . الموشر الأول بالحروب الصليبية ٠‏ فدعا الى عقد 
مجمع ديني ودم ذلك في فرذسسا في فصح سنة ١١85‏ م وقسد 
حضره عدد كبير من رجال الكنيسة والاقطاع ‏ الذين خاطبهم البابا 
فاثار حماسهم 0 وأاضرم ذيران تعصبهم الى حد القرار بالذهاب الى 
الشرق . 

وهكذا تألفت الآن حملة كبيرة شملت مجموعات رئوسة :واحسدة 
من فرذسا بقياد املك الفرذسي لورس السابع ' وثاذية مسن الماذيا 
بزعامة الملك كونراد الثالث . وثالثة من الانكليز والفلنديين والطليان 
وسدواهم ٠‏ وقدرت الطاقة القتالية للجموم دسيعين الف 
فارس ؛ وأعداد هائلة من المشاة والأتباع ٠‏ ذهبت المصضصادر 
البيزنطية الى جعلهم سبعمائة الف رم . 

وكانت هزه الحملة اكثر نظاما من الحملة الأولى ١‏ وعندمسا 


- 281 - 


1١575١ 


بين الماك الفرذسي والملك الالماني بشكل حاد ١‏ فقررا الانفصال وان 
يأخذ كل واحد منهما طريقا خاصا نحو الشام : 


سار الملك الالماني في سهول الأناضول ففتك به وبرجاله مقساتلو 
سلاجقة الروم مع الحر والعطش فعاد فلهم ليأخن طريقا أخر ١‏ واما 
الملك الفرذسي ومن بقي من رجال الحملة فأخذ طريق أسسدية الصغرى 
وبعد مششاق ومعارك وصل إثطاليا ؛ ومن هناك ركب نصفهم البحر 
حتى انطاكية ؛ وتابع البقية سفرهم برا فأباد اكثرهم التركمان قبل 
وصولهم إلى مشارف الشام . 
وبعد جهود مضئية وحمل الناجون من الحملة إلى القدس . وهناك 
اجتمع ملك القدس بكل من الماك الالماني والفرذدسي 7 واتفق الثلائة 
على الزحف إلى دمشق لاحتلالها ؛ وف الحقيقة شكل وصول الحملة 
. مذذ البداية تهديدا هائلا لحسكم نور الدين الناشىء في الشام ؛ وكان 
ذور الدين بالواقع قد واجه أول تهسديد إشر تسلمه لالسلطة . في 
الرها ‏ فقد استغل الصليبيون حالة الفوضى التي تلت وفساة زنكي 
فاستعادوا الرها وكان ذلك سنة 5ه ١١85‏ م : فقد جمع 
الفرنجة شتاتهم بقيادة جوسلين الثاني وقصدوا الرها « على غفلة 
بموافقة من النصارى المقيمين بها » فدخلها واستولى عليها وقتل 
من فيها من المسلمين . فنهض نور الدين محمود في عسكره ومن 
فارس ... ووافوا البلد وقد حل ابسن جوسلين واأصحابه فيه › 
فهجموا عليهم ووقع السيف فيهم ٠‏ وقتل من أرمن الرها والنصارى 
من قثل وانهزم ابن جوسلين بنفسه ٠‏ . وهكذا انتهت محاولة 
الفرنجة هذه بضربة قاصمة خسرج منها نور الدين منتصرا مدشرا 
بمدستقبل مشرق للجهاد والتحرير رم 
وعلى هذا لم يعد نور الدين يقنع بغير اقتلاع الفرنجة مسن بسلاد 
الشام » وشعر أن الله تعالى حين سهل له الودسول إلى السلطة 
القى على عاتقه امانة رعاية مصالح المسلمين والجهاد ضد 
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١١890 AOE _ ۲‏ غ١١‏ م أن يحرر عدة قلاع مثل 
ارتاح والأثارب وكفرلاثا . 


ولقد أثبت نور الدين أنه لايقل كفاءة وشجاعة عن أبيه ‏ ومقدرة 
عسكرية وقد تفوق على أبيه بصفاء نواياه » وبتفرغه للجهاد فقط 
داخل بلاد الشام » ولم يتورط كما فعل زنكي في صراعات العراق 
وسواها ٠‏ وكان نزيها عفيف النفس يحب العلم والعلماء ويؤثئرهم 
ووشجعهم . 


وبعدما نجح في تجريد امارة انطاكية من كثير من ممتلكاتها ٠‏ 
ولتفرغه اشؤون الشام فقط اتجه بنوایاه الطيية نحو دمشق ' 
وكانت هذه المدينة ‏ كما رأينا ‏ تحكم من قبل بقايا الدولة البورية 
ويتحكم بها واحد من كبار القادة العسكريين واسمه معين الدين 
ائر ؛ وتبادل نور الدين السفارات مع اثر حتى ٠‏ استقر الحال 
بينهما على أجمل صفة وأحسن قضية » وانعقدت الوصملة بين نور 
لدين وبين ابنة معين الدين ٠‏ وتأكدت الأمور على مااقترح كل 
منهما ٠‏ . 

وتوجس الفرنجة شرا من هذا التقارب ١‏ وخاصة بعدما اخذت 
قوات نور الدين تذنشط في حوران وتحبط مشاريعهم في السيطرة 
ظهرت أثناء التصدى لقوات الحملة الثاذية لدى حصارهقا لدينة 
دمشق » فقد أخفق الحضضار , وتعرت سلطات دمشق وافاست شعبيا 
لاعتمادها على حماية مملكة القدس لها . مما سبب رفع سمعة نور 
الدين وقاد بالنهاية إلى تسلمه لم قاليد الأمور بددشق ؛ فبعدما وصلت 
قوات الملك الفرذسي وغيرها من القوات إلى انطاكية 
عام 287 ه  ١١88‏ م ء حاول أميرها الاستفادة منها في مهاجمة 
حلب فأخفق ٠‏ وقرر الملك الفرذسي الذهاب إلى القدس وهذا ماكان . 
وبذلك لم تتوجه الحملة إلى الرها لاستردادها حسب الخطط التي 
وضعتها قبل الانطلاق من أوربا . 
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وكان بطريرك القدس قد ذهب للقاء الملك الفرذسي لاقناعه بالقدوم 
إلى القدس . فقد رغب ملك القدس ورجال الاكليروس فيها وسواهم 
بالاستيلاء على دمشق قبل اتحادها مع حلب ودخول نور الدين 
إليها 2 وبالفعل بعد وصبول أعضاء الحملة إلى فلاسطين عقد قادة 
الفرنجة الوافدين والبلديين صَؤتمرا في عكا قرروا في ختامه بعد 
مداولات مطولة ٠‏ إنه في الظروف الحالية يبقى افضل الأعمال هو 
الاقدام على حصار دمشق ‏ ذلك انها مدينة كانت تشكل خطرا كبيرا 
على مملكة القدس » . 


وبالفعل انطلقت قوات الفرنجة يتقدمها صليب الصلبوت , 
وأخنت الطريق نحو دمدشق فاجتازت جسر الصنيرة بعد طبرية 0 
ولدى الوصول إلى باتْاس عقد قادتها مؤتمزا عسكريا حضتره عند 
من الأاشخاص الذين كانوا خبراء بأحوال دمشق المدينة والمنطقة 0 
وبالنتيجة تقرر فرض الحصار على دمشق من الجهة الغربية بعد 
الاستيلاء على الدساتين هناك . 


وكان تعداد الفرنجة لايقل عن خمسين الفا وبعدما اجتاز هؤلاء 
المنطقة الوعرة فيما بين بانياس وأحواز دمشق نزلوا في بلدة داريا » 
ومن هناك امتدت قواتهم حتى خانق الربوة عند الدكة على نهر 
يزيد . 

وعلى هذا كان بإمكان النجدات أن تصل إلى دمشق من حوران 
ومن بعلبك وكذلك من المناطق الشرقية ‏ وكانت منطقة البساتين التي 
فصلت بين معسكر الفرنجة ومدينة دمشق كثيفة الأشجار ٠‏ ممراتها 
ضيقة . أحاط بكل بسستان سور مسن الطوب الطيني 
الكبير ( دك ) ؛ وفي داخل البسساتين نصب المدافعون عن المدينة 
الكمائن للفرنجة وفتكوا بهم ٠‏ ووقعت معارك شديدة بين اللسلمين 
والصليبيين ٠‏ واخذت النجدات تتدفق على دمدشق ؛ وضغط اهل 
دمشق على معدن الدين اذر لاتاحة الفرصمة لذور الدين للدفاع عن 1 
مدينتهم والجهاد ضد الفزاة . وهكذا أمكن رد المهاجمين عن 
الأسوار 0 مما اقنع قادة الفرنجة باستحالة الاسديلاء على دمشق 
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من الجهة الغربية . فقرروا التحول وحصمارها من الجانب الشرقي 
حڍٹ انعدمت الغابات ف الخارج وطمعا بالتعاون مع سكان أحياء 
الداخل الذين كان جلهم ندمارى ٠‏ ومجددا أخفق الغزاة › وشرعوا 
بالانسحاب ؛ ونجت دمشق من الحصار الصليبي الثاني في تاريخها 
والأخير » وربح الجولة نور الدين ٠‏ فقد عقدت عليه الآمال » ووضع 
هو بدوره الخطط لدخول دمشق وتوحيد بلاد الشام » وراى أن 
العمل المجدي ضد الوجود الفرنجي هو تدمير مملكة القدسل 
اللاتينية ‏ فهي الراس في القوة والمكانة الدينية ‏ ومتي قطع الراس 
خددت بقنة اطراف الجمة نم 


وكان من معاني إخفاق الفرنجة ف الاستيلاء على ددشق أن 
مشروع الحملة الصليبية الثانية قد باء بالاخفاق الكامل » وان 
التوسع الفرنجي باتجاه دمشق أو باتجاه حلب بات محالا ؛ وأثه 
بعد امد قريب لن يكون أمام الفرنجة غير البحر أو مصر . 


ووضع ثور الدين الخطط لدخول دمشق واغسذ في تمهيد السسبيل 
إلى ذلك حيث استغل وقوع اخسطرابات وصراعات على السلطة في 
القدس دين بلدوين الثالث الشاب وأمه الوصية على العرش › 
واستفاد من حادثة اغتيال ريموند الثاني كونت طراباس وقام في 
سنة 044 ه  ١٠١٤١۹‏ م بمهاجمة حصون أنطاكية وعندما حاولت 
قوات أنطاكية بقيادة الأمير ردمو نددي بواتيه التصدي له أبادها , 
وقتل اميرها ؛ ثم تمكن في العام التالي من اسر صاحب تل باشر , 
وبهذا تم له تصفية الوجود الفرنجي في كونتية الرها بشكل كامل . 


وحدث في سنة 014 هب 17464 م أن تول سيف الدين 
غازي ‏ الخو نور الدين - صاحب المؤمسل ؛ وحاولت بعض 
الأطراف توريط نور الدين بمشاكل الجزيرة والوصل فأخفقت » 
واجتمع نور الدين بأخيه قطب الدين الذي تولى شؤون 
الموصل ٠‏ واتفقت كلمتهما واتحدت أراؤهما , وكل واحد منهما 
لايصدر إلا عن أمر أخيه ؛ ٠‏ وبذلك ظل نور الدين متفرغا لاش دون 
الشامية فقط . 
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وفي هذه السيئة بالذات ,توفي معين الدين أنر المتحكم بدمشق 2 
وبذلك عادت مقاليد الأمور إلى الأمير البوري الشرعي مجير الدين 
ابق بن محمد بن بوري بن طفتكين ٠‏ وكان ضعيف الشخصية سيم 
التدبير ٠‏ لهذا كثر الطامعون في الولاية واندشرت عصايات الفرنجة 
ودشطت في ديار الدولة خاصة في حوران ممادقفع نور الدين إلى 
قيادة قواته إلى هذه المنطقة ٠‏ وذلك أنه كان يرى من واجبه الدفناع 
عن أراضي اسلمين سواء أكانت تابعة له أم تحت إمرة غيره » وكان 
هذا سنة 044 9 / ١١55‏ م ؛ ولدى زحفه جنوبا ٠‏ كتب إلى من في 
دمشق يعلمهم بما عزم عليه في الجهاد . ويستدعن منهم المعونة على 
ذلك بألف فارس > تصل إليه مع مقدم يعول عليه » وقد كانوا عاهدوا 
الفرنج أن يكونوا يدا واحدة على مسن يقصدهم من #ستاكر 
المسلمين ؛ فاحتج عليه ؛ وغولط ... وقد كانوا راسلوا الأفرنج 
بخبره وقرروا معهم الانجاد عليه ٠‏ . 


ويبدو أن نور الدين كان على معرفة بيمسألة التهادن والتحالف 
بين ابق وبلدوين الثالث . ثم إنه لم يكن في الحقيقة بحاجة إلى قوات 
دمشقية تشاركه في النشاط في حوران ؛ لكنه اراد من جسانب اول 
تلقين الفرنجة درسا قاسيا وإفهامهم ان التحالف مع ابق لايفيد ١‏ ثم 
إنه ابتغى من جانب اخر تعرية ابق واركان سلطته واختبار موقف 
اهل دمشق إن لم نقل إثارتهم ‏ وحقق نور الدين كل ما استهدفه 
وزاد على ذلك أنه ظهر ف أعين الناس جميعا من أصدقاء واعداء أنه 
مسؤول عن الدفاع عن دمشق وأنه بطل الاسلام والمجاهد في سسبيل 
الله ضد الفرنجة 

ومن حوران جدد نور الدين مراسيلة السلطات البورية في ددشق 
قائْلا : م« إنني ما قصدت بنزولي هزا المنزل طالبا لمحاربتكم 
ولامنازلتكم ٠‏ وإنما دعاني إلى هذا الأمر كثرة شكاية الاسلمين من 
أهل حوران والعربان بأن الفلاحين الذين اخذت اموالهم وشستتت 
ذساؤهم واطفالهم يد الأفرنج ؛ عدم الناصر لهم ( ولاريسعني هم 
ما أعطاني الله , وله الحمد ١‏ مسن الاقتتندار على دصرة 
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السلمين ٠‏ وجهاد المشركين . وكثرة المال والرجال ولايحصل 
لي ٠‏ القعود عنهم . والانتصار لهم ٠‏ مع معرفتي بعجزكم عن حفظ 
اعمالكم والنب عنها . والتقصير الذي دعاكم الى الاستصراخ 
بالأفرنج على محاربتي 0 وبذلكم لهم أموال الضعفاء وامساكين من 
الرعية ‏ ظلما لهم وتعديا عليهم ‏ وهذا مسالايرضي الله تعالى ولا 
أحد من المسلمين o»‏ 


وعلى قاعدة اذا لم تستح فافعل ماشئت جاهر رجال الدولة 
البورية بمواقفهم فكتبوا الى نور الدين جوابا على رسالته ٠‏ ليس 
بيننا وبينك الا السيف ؛ وسيوافينا من الافرنج مايعيننا على دفعك 
ان قصدتنا . ونزلت علينا » واثار نور الدين هذا الجواب وأغضبه 
« وعزم على الزحف الى البلد ومحاربته » ثم انه ٠‏ اشفق من سفك 
دماء الاسلمين ان أقام على حربها والمضايقة لها ٠‏ فقد كان يعرف 
ان ابق ورجاله مستعصمون وراء اسوار قلعة دمشق ٠‏ وراسل ابق 
نور الدين بعد هذا . ذم خرج الى لقائه فخلع عليه نور الدين ٠‏ خلعة 
كاملة بالطوق ؛ واعاده مكرما محترما ٠‏ وخطب له على منبر 
دمشق :.. شم استدعى الرئيسس( رئيس المدينة )الى المخيم وخلع 
عليه خلعة مكملة ايضما وأعاده الى البلد » وخرج اليه جماعة مسن 
الأجناد والخواص الى المخيم واختلطوا به ٠‏ فوصل من استماحه 
من: الطلاب والفقراء والضعفاء بحديث ماخاب قأصده ؛ ولاأكدى من 
ساله 6 ثكمرحسل عائدا الى حلب وكان ذلك في مطلع 
سئة 0406 ه ١١۹١١‏ م . 


ومنذ عودة نور الدين الى حلب ٠‏ اخذت تتواردعليه أخبار مقلقة 
من مصر » لهذا رای من واجبه انقاذ مصر وانقاذ شعبها . ولم يكن 
ذلك ممكنا من دون القضاء على حكم الدولة البورية وتسوحيد البلاد 
اأشامية , ولهذا قام في مطلع عام 047 ه/١98١١‏ م بقبادة قواته 
نحو دمشق وشرع بحصارها ومنع المؤن عنها ٠‏ ووافست رسل نور 
الدين الى ولاة أمر البلاد تقول : انا ماوثر إلامص لاح 
المسلمين . وجهاد المشركين . وخسلاصن من في ايديهم مسن 
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الأسارى . فإن ظهرتم معي ف عسكر دمهشق ‏ وتعاضدنا على 
الجهاد . وجرى الأمر على الوفاق والسداد . فذلك غاية الارثار 
والمراد ‏ فلم يعد الجواب اليه بما يرضاه ٠‏ ويوافق مبتغاه » . 

وشدد نور الدين التضييق على دمهشق ممع أوامر واضحة لجنده 
بعدم ٠‏ الزحف الى البلد > ومحاربة من فيه اشفاقا من قتل 
النفوس. واثخان الجراح ٠‏ ولم ٠‏ يأذن لأحد من عسكره في 
التسرع الى قتال احد من المسلمين من رجال البلد وعوامه » تحرجا 
من اراقة الدم فيما لايجدي نفعا » . 


وف أثناء الحصار وصلت الأخبار الى نور الدين بوصول جیوشں 
الفرئجة الى أرض حوران وزحفها نحو دمشق » فاضطر نور الدين 
الى رفع الحصار عن المدينة والزحف نحو الفرنجة ٠‏ وخرجت من 
دمشق بعضرقواتها حيث اتحدت مع الفرنجة للقتال ضد نور الدين 
وللا ستیلاء على بلدة بصرى ٠‏ ولم تفلح هذه الخطط > ومعم هذا 
راسل الفرنجة رجال الدولة البورية ٠‏ يلتدسنون باقي المقاطعة 
المبذولة لهم على ترحيل نور الدين عن دمشق ٠‏ وقالوا : لولا نحن 
ندفعه مارحل عنكم ٠‏ . 


لكن نور الدين ترك حصار دمدشق مؤقتا حتى يدفعمع 
الفرنج .؛ وبعدما دفعهم عاود حصار دمشق وهو مطمدن انه لن يقع 
بين نارين : نار الفرنجة ونار القوات البورية و ٠‏ استمر رأي نور 
الدين على وقف الزحف الى البلد ومحاربة اهله وعسكريته تحرجا 
من قتل المسلمين . وقال ؛لاحاجة الى قتل المسلمين بايدي بعضهم 
بعضا , وأنا ارفههم ليكون بذل نفوسهم في مجاهدة المشركين » ولي 
هذه الأثناء جرت اتصالات بنور الدين اشراء رضاه وتوسيط في ذلك 
بعض الفقهاء وأسد الدين شيركوه واخوه نجم الدين أيوب . وتبعا 
لذلك رفع نور الدين الحصار وعاد ادراجه الى حلب ؛ ودبعد امد 
قصير « توجه مجير الدين ‏ أبق - صاحب دمشق الى حلب في 
خواصه ٠‏ ووصل اليها ودخل على نور الدين صاحبها وأكرمهة 
وبالغ ف الفعل الجميل في حقه ٠‏ وقرر معه تقريرات اقترحها 
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عليه ٠‏ نيحد ان بذل له الطاعة وحسن الذيابة عنه ي دهشق 3 وبذلك 
صارت دمشق نظريا تابعة أسلطان نور الدين ٠‏ ومع هذا جاءت 
خطوة أبق واعترافه بسيادة نور الدين لكسب الوقت . 


ولي هذه الآونة نجس الصسليبيون في الاسستيلاء على مديئة 

عسقلان . وبعملهم هذا باتوا يمتلكون السساحل الشامي همسن 
اسكندرونة في الشمال حتى غزة في الجنوب ٠‏ وبذلك حرموا المسلمين 
من امكانات الافادة من البحر 0 وعقب ابسن الاسر في كامله على 
سقوط عسقلان بقوله : « فقوي الفرنج بملكها حتى طمعوا في 
ادلمشق ١‏ واستضعفوا مجير الدين» 


وقرر نور الدين ديدم الأمور خاصة بعدما تصاعدت مكانته لدى 
اهل دمدشق ؛ فزحف في محرم عام ۹ ه/ اذار /ا6١٠‏ مم الى 
ددشق ولدى وصوله اليها اخضعها لحدسار اقتصادي ؛ وطالب 
بتسليمه إياها . فرفضض مجير الدين أبق وحاول المقاومة ودفع نور 
الدين بالقوة . لكن قواته كانت متخاذلة ؛ وهكذا تمكن عدد من جند 
نور الدين من دتسلق اسوار المدينة حيث نصبوا علم نور الدين 
٠‏ وصماحوا : نور الدين يامنصسور ‏ وامتنع الأجناد والرعية مسن 
الممائعة لما هم عليه من المحيبة لذور الدين وعدله ١‏ وحدسن 
ذكره ؛ وبادر بعض قطاعي الخشب دفاسسيه الى الباب الشرقي . 
فكسر اغلاقه ؛ وفت ع فدخل منه الدسكر على رعب . وسعوا في 
الطرقات . ولم يقف احد بين ايديهم ؛ وفتح باب توما أيضا ودخل 
الاس مثة » ثم دخل الملك نور الدين وخواصه ؛ وسر كاقفة الثاسن 
ومن الأجناد والدسسكرية لما همم عليه من الجسوع وغلاء 
الأسعار . والخوف من منازلة الأفرنج الكفار ٠‏ . 


وكان دخول نور الدين الى دمدشق هو الحدث الأعظم في تاريخ بلاد 
الشام منذ قيام الحروب الصليبية , فقد تم الآن توحيد بلاد 
الشام ‏ وكانت هذه الوحدة الانطلاقة لوحدة عربية اوسسع 
وأهم 2 وقال ولدم الصوري مؤرخ المماكة اللاتيذية الذي عاصر هذا 
الحدث معقبا عليه ومعبرا بالوقت نفسه عمسا خالج سادة معلكة 
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القدسس اللاتينية ٠‏ وكان هذا التغيير مشؤوما بلا جدال بالذسبة 
لمصالح المملكة , فقد برز خصم مرعب بدلا من رجل بلا سلطة جعله 
ضعفه غير مؤذ للدسيحيين ٠‏ وقد استمر يدفع اليهم جزية سسنوية 
حتى هذا الوقت . لأنه كما قيل ؛ كل مملكة منقسمة على ذاتها 
تخرب وتبعا لكلمات مخلصنا تميل ممالك كثيرة حين تتحصد لكسب 
القوة من بعضها ؛ وتظهر بقوة اكبر ضد عدو مشترك» (۸) , 


وتحول نور الدين الآن من حلب الى دمشق ١‏ ويهذا تحولت دمشق 
عن الموقف السلبي تجاه الصليبيين الى وضع ايجابي تقود به حرب 
الاسترداد بشكل حاسم ٠‏ ونجم عن هذا قيام حركة علمية ذشطة 
فنور الدين بنى البيمارستان النوري > وأقام دار العدل . ودار 
الحديث النورية ٠‏ وهي أول جامعة لعلوم الحديث في التاريخ 
الاسلامي > وهو ايضا الذي شجم ابن عساکر على كتابة تاريخ 
لدينة فعشق ف تمانين مجلدة :+ وهذا امز لم يغهد اله مثيل في شير 
الامم وتواريخها . كل هذا ضمن انجازات أخرىي تصدرها التخطيط 
لانقاذ مصر والتحضير لتحرير القدسن الشريف . 

وقال ابن الآثير معقبا على دخول نور الدين لدمدشق وتوحيده لبلاد 
الشام : «وكان أبغض الاأشياء الى الفرنج أن يملك نور الدين دمشق 
لأنه بأخذ حصونهم ومعاقلهم وليست له . فكيف اذا أخذها وقوي 
بها (٠‏ . 

وصديح ان ذور الدين ذقل مقر حكومته الى دمشق » لكنه ابقى 
مدينة حلب معقل اسرته ومقرها الدائم والاساسي 0 و مسميتضمح هذا 
بعد وفاته » أي ان دخول نور الدين الى دمشق لم ينه مرحلة حلب في 
حرب الاسترداد ٠‏ فهذه المرحلة انتهت بعيد دخول صلاح الدين الى 
دمشق وتأسيسيه الأسرة الأيوبية . 

وكانت بلدة بانياس وقلعتها الحصينة ‏ الصبيبة ‏ المركز 
الدفاعي الأول عن دمشق في وجه مماكة القدس اللاتينية » وحين 
دخل نور الدين دمشق ٠‏ وجد هذه المدينة مع قلعتها بأيدي الفرنجة 
قد دساموها من قبل من أمراء الدولة البورية . لذلك خطط نور الدين 
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لاستردادها ؛ وبعد القيام بعدة اعمال عسكرية ناجحة في منطقتها 
حاصرها نور الدين سنة ۵۵۳ ه  ١1١198‏ م , واستطاع اولا 
تحرير المدينة ٠‏ وشرع في حصار القلعة . وفي تلك الأثناء قدم ملك 
القدس للتفريج عن الصبيبة . فاذسحب نور الدين من بائياس وكمن 
مع قواته في الشعراء القريبة من المنطقة . ودخل الملك الفرنجي الى 
بانياس وقام ببعض اعمال الترميم فيها » ثم شحنها بالؤن والمقاتلة 
ومن دم انسحب عائدا ٠‏ وعسكر مع قواته على مقربة من بحيرة 
الحولة معتقدا ان نور الدين قد عاد الى دمشق ٠‏ ولكنه فوجىء 
بانقضاض نور الدين على معسكره » فمزقه وقتل رجالاته ‏ ونجا 
املك الفرنجي من الموت بكل صسعوبة » وقسام نور الدين باجتياح 
المنطقة , ثم عاد الى بانياس ليحاصرها ثانية لكنه اخضطر مجددا 
لرفع الحصار ٠‏ لآن الفرنجة جمعوا من جديد جيشا زحف ثاذية نحو 
بانياس لنجدتها › وفي الحقيقة لم يتمكن نور الدين مسن تحرير 
بانياس وقلعتها حتى سنة هه ۱۱۹7۲ م ومرد ذلك آنه بعيد 
رفع الحصار عن بانياس توجه الى حلب ؛ وهناك أصيب بمرض 
عضال الزمه الفراش حتى ارجف به ويڏس من الشفاء فأودى لأخيه 
ميرمران بالملك من بعده ؛ وقد استغل الفرنجة هذا الوضع 
لصالحهم ٠‏ غير انه لحسن الحظ شفي نور الدين ومن ثم عاود 
ذشاطاته بشكل مؤثر وفعال مما دفع الصليبيين للتحالف مع 
الامبراطورية البيزنطية . لكن في سنة 0809 ه 1١١77/‏ م توفي 
بلدوين الثالث ملك القدس ؛ فخلفه أخوه عموري الأول )2 

وكان عموري قبل توليه الملك حاكما ليافا وعسقلان › قريبا من 
مصر مطلعا على أوضاعها الداخلية المضطربة ؛ لذلك وضع خططه 
للاستيلاء على مصر » حتى انه كلف وليم رئيس اساقفة صور ان 
يتولى إعدان كتاب يؤرخ به لاحتلاله مصر ؛ لأنه اعتقد أن القاهرة 
لقمة سهلة التناول لايوجد من يحول دون تناوله اياها! 


وكان هذا صحيحا بالذسبة للوضع داخل القاهرة ؛ غير ان وجود 
نورالدين عطل خطط الفرنجة وأحبطها . حيث ارسل ثلاث حملات 
عسكرية الى مصر ٠‏ تمكنت أخيرا من انقاذ هذا القطر والحاقه 
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باأشام ؛ وقاد هذه الحملات اسد الدين شيركوه . وقد رافقه فيها 
ابن اخيه يوسف بن ايوب ( صلاح الدين) ٠‏ وشغل صلاح الدين في 
هذه الوقائع دورا ريسا وتجلت في ذلك الاثناء مسب واهبه 
ومؤهلاته ٠‏ مما رشحه للزعامة » وذلك بالاضافة الى تعرفة على 
مصر وعلى مشاكلها وامكاناتها . 


استبحث مساألة هذه الحملات بعد قليل لدى التفرغ الحديث عن 
قيام صلاح الدين ؛ ولعله يكفي أن نذكر الآن أنه في سنة ۱۱71۷ م 
تمكن نور الدين من توحيد مصر مع بلاد الشام . ولي 
اسنة ¥1 م دم الغاء الخلافة الفاطمية . وقامت 3 مصر حياة 
جديدة ويقظة متفتحة . وبدات مصر تستهد للاسهام في اعمال 
التحرير > وطوقت الآن ممتلكات الصليديين » وأعد ذور الدين قواته 
من أجل معركة فاصلة ‏ وكان موقنا من ان النصر سسيكون 
حليفه ٠‏ وأنه لن يكون بعد فترة للصليبيين وجود في الشام ٠‏ وبلفت 
استعدادرات نور الدين ويقينه من الذصر الى حد انه أمر ڊصنع مذبر 
لتخطب عليه خطبة الجمعة الأولى في السجد الأقصى بعد تحريره(١0.‏ 


وكان صلاح الدين يوسف بن ايوب واليا لنور الدين على 
مصر ٠‏ وقبل ان يتوجه نور الدين على راس قواته نحو فاسطين 
أصدر أوامرة الى صلاح الدين بقيادة قوات مصر › والالتقاء معه 
على . اسوار الكرك › ولكن ‏ ولكل عظيم سقطة ‏ غلبت اناذية 
صلاح الدين وشهوته لاسلطة على نفسه ٠‏ وذلك بتحريض جهازه 
الذي أحاط به له › وتخودفه من نور الدين فتلكا صلاح الدين ولم 
ينفذ أوامر نور الدين متعللا بأوهى الأسباب ٠‏ وهكذا تأجل موعد 
المعركة الفاصلة ‏ وكلفت شهوة السلطة الآمة سنينا طويلة اخرى 
من الدم والعذاب . 


وتوف نور الدين بشكل مفاجى عام \N\VE‏ م وقام بعده صلاح 
الدين : فاستطاع أن يرث دولته 8 ولهذا حديث أخر ميدانه فيما 
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هناك خلاف شديد بين المؤرخين حول دور البطل في التاريخ؛ 
فبعضهم يعتقد أنه وجد بين الدشرمن ملك من الطاقات ماجعله يفوق 
سواه من الناس في وقته . وبذلك تسنى له أن يتسربع على عرش 
الزعامة .وأن يحدث تغييرات كبيرة؛ ويحقق انجازات خطيرة ,تائر 
بها معاصروه؛ ومن أتى بعدهم ١‏ لكن بزسب متفاوتة.مما سبب له 
اأشهرة والخلود : ١‏ 


وبعضهم الآخر ينكر دور البطل الفرد في صنع أاحداث التساريخ 
حسب مشيئته ٠‏ ويعتقد أن الجماهير هي البطل الحقيقي الذي 
يصنع احداث التاريخ ٠‏ ولكن إذا تذكرنا أن لكل واقعمة من 
الوقائع «العديد من الاسباب المتنوعة البعيدة والقريبة ٠‏ وان 
المسببات في سابقة للواقعة وأصل لها . خففنا من غلواء الاعتقاد 
بأن الفرد البطل قادر وحده على صناعة التاريخ ؛ وان الفرد البطل 
وحده لا شي بدون جماهير تستجيب لقضيته ؛ التي تعتبرها 
قضيتها » وتتعاون معه وتحت قيادته › لتنفيذ مطامح متشابكة 
بشكل معقد . 


على هذا يمكن رؤية دور الفرد والجماعات في صنع التساريخ مسن 
خلال قضايا كبرى ذات جذور بعيدة في الماضي لها أسباب 
قريبة ٠‏ وحين تتضافر الأسباب وتتوفر القدرة على الانجاز يقوم 
دور الفرد على مدى فاعليته في الانجاز . وقد يكون الانجاز 
كبيرا ؛ له فاعلية الدسم المستمر ‏ وقد يحدث أن يقوم فراغ كبير 
إثر غياب البطل ٠‏ وهنا نجد الفراغ والحاجة يقودان نحو تذكر دور 
البطل واستغلاله بشكل جديد فيه حسرة واغناء وشروح وتفسسيرات 
ذم اضفاء مواد جديدة عليه ؛ وهكذا يتحول دور البطل مسن واقعة 
تاريخية الى واقعة شبه اسطورية . 


هذا ما يواجهنا عندما نود البحث ف سيرة صلاح الدين وخاصة 
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الفترة المبكرة من حياته أي قبل وصوله الى السلطة ٠‏ ذلك أن صلاح 
الدين مثل غيره من الأبطال أهتم المؤرخون بأخباره بعدما وصل الى 
واجهة اأسلطة . فجمعوها ؛ وهنا شعروا بالحاجة الى التعرف الى 
أخباره قبل السلطة فأقبلوا على جمعها من الذكريات ٠‏ وعملية 
الجمع هذه بأسة بسبب قلة مصادر المعلومات ,هذا مع ما تبيه 
رواية بعض الأخبار من إحراج ٠‏ ولما جبل عليه البشر من مداراة 
وأدب ولباقة إن لم نقل رياء ونفاق ٠‏ ولهذا فإننا لن نقف طويلا عند 
طفولة صلاح الدين وأعماله قبل وصولهة الى السلطة . 


لقد سكنت المناطق الجبلية الواقعة في أعالي الجزيرة شمالي 
الموصل وشماليها الشرقي بعدد كبير من القبائل الكردية ٠‏ وكان 
الأكراد غالبا ما يهاجرون الى بلدان الجسزيرة حيث يندمجون 
بسكانها ؛ وعندما ضعفت السلطة المركزية في يغداد ٠‏ وأخنت 
أطراف الدولة تنفصل ؛ كان من بين القوى التي تحركت بعض قبائل 
الأكراد ٠‏ فمنهم من تجند في واحد من الجيوش ؛ ومنهم مسن شغل 
نفسه بالاغارة على أراضي الامبراطورية البيزنطية . وهكذا وجد في 
القرن العاشر لدى الأكراد عدد من الغزاة تجمع حول كل واحد منهم 
عصابة عسكرية خاصة » واشتهر من بين هؤلاء رجل اسمه باذ 
وديار ب كر عرفست ب اسم الدولة المروانية 
AAT /a EVA — YY )‏ — 1°۸0 ¢( 


وفي القرن الحادي عشر عندما هاجرت قبائل التركمان من مذطقة 
ما وراء نهر جيحون الى خراسان فالعراق والجزيرة وأسسية 
الصفرى والشام دفعمع التركمان أمنامهم أعداد كبيرة من 
الأكراد ؛ ومع نهاية القرن الحادي عشر صار عدد العناصر الكردية 
العاملة في جيوش دويلات بلاد الشام والعمسراق والجزيرة 
كبيرا » وجذبت الحروب المزيد ٠‏ لكن كان لانسياح التركمان في 
أسية الصغرى وارميذية واذربيجان والحروب هناك مع الأرمن 
والكرج والبيزنطيين الأثر الاعظم في قدوم أعداد جديدة كبيرة مسن 
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الأكراد ٠‏ كما حدث مع بني شداد الذين اشرنا اليهم من قبل ٠‏ ومع 
تزايد الأكراد وتناقص التركمان قامت الفرص امام الاكراد في بلاد 
الشام بشكل خاص لوراثة دول التركمان . وأعني بهذا الدولة 
الأتابكية : دولة نور الدين بن زنكي : 

هذا وسلفت الاشارة الى عماد الدين زنكي وتأسيسه للدولة 
الاتابكية في الموصل , كما سلفت الاشارة الى منجزات عماد الدين 
في حرب الاسترداد ضد الفرنجة 0 لکن من المفيد أن ذشير الى أن 
عماد الدين تورط في عدد من الصراعات السلجوقية في العراق ‏ ففي 
سئة 075 ه / 1١57‏ م هزم زنكي في العراق فانسحب بفلول 
جيشه نحو تكريت يريد جواز دجلة ؛» وكانت قلعة تكريت يحكمها 
ضابط كردي اسمه نجم الدين ايوب بن شادي بن مروان ٠‏ وقام 
ايوب بتقديم المساعدات والمعابر لزنكي مما كان له عظيم الأثر على 
زنكي » وبعد عودته الى الموصل أرسل زنكي له الهسدايا وأخذ 
الطرفان يتبادلان المراسلات والسفارات وقد ضاق بتصرفات 
ايوب سادة بغداد اعداء زنكي > واضطروا الى عزله عن ولاية 
تكريت 0 قاذضءطر أيوب ف orY‏ ها / ۱۴۸ م الى مغادرة تكريت 
ميمما شطر الموصل ٠‏ ويروى أنه في الليلة التي غادر بها أيوب 
تكريت ولد له مولود ذكر سماه يوسف , وهو الذي سدشهر فيما بعد 


واستقبل زنكي أيوب واسرته بترحاب وأقطعهم اقطاعات 
كبيرة ٠‏ وانخرط أفراد الأسرة في خدمة زنكي › وبرز بعد أيوب 
اخوه شيركوه ٠‏ وبرهن على كفاءات عسكرية عالية ٠‏ وعندما احتل 
زنكي بعلبك سنة ort‏ ه/ .غ١١‏ م عين ايوب واليا عليها وأقطعه 
لها .وظل أيوب في بعلبك حتى مقتل زنكي .وهنا في هذه المدينة 
الاستراتيجية ترعرع صلاح الدين في كنف أبيه وعمه »وقدر انه تلقى 
ما كان يتلقاه أبناء طائفته من أهل عصره من تدريبات عسكرية 
وثقافة عربية إسلامية00 . 
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7 م ء وكان صلاح الدين قد صار في الرابعة عشرة من 
عمره ٠‏ غادر بصحبة عمه شيركوه بعلبك الى حلب حيث دخلا في 
خدمة صاحبها نور الدين اأشهيد ( وسريعا غدا شيركوه مدن أبرز 
أمراء جوش تور الدين,وقد حاز على اقطاعات خاصة » وتجمع 
حوله قوة عسكرية خاصة ستعرف فيما بعد باسم الأسدية ٠‏ لان 
شيركوه كان يلقب بأسد الدين ؛ ومن المرجح أن دملاح الدين نال 
من عمه رعاية خاصة ؛ وقد رافقه بشكل دائم حتى حلا مت محل 
النائب . كما أن صلاح الدين قد تائر عظيم الاثر بخلق نور الدين 
ومثله كلها وقي سنة ۹ ه/ ٤‏ دخل نور الدين مددينة 
دمشق ؛ فعين شيركوه شحنة -.حاكما عسكريا ‏ لها". وفي 
سنة 1١105‏ م تسلم صلاح الدين منصب نائب شحنة دمشق لفترة 
قصيرة ٠‏ حيث ترك عمله هذا والتحق بجيوش نور الدين وشارك في 
اعمالها الحزبية ضد الفرنجة ٠‏ ولازم بور الدين ملازمة شديدة حتى 
صار من رجاله المقربين ٠‏ وقد وصف ابن ابي طي ذلك بقوله : 
0 واستخص نور الدين صلاح الدين . والحقه بخواصه » فكان لا 
يفارقه في س فر ولا حضر ؛ وكان تف وق في لعب 
الكرة ‏ البولو ‏ وكان نور الدين يحب لعب الكرة « .')٠١(‏ 

وفي الحقيقة نال صلاح الدين شهرته ؛ وبدا يدخل الباب العريضن 
للتاريخ عندما رافق عمه شيركوه في حملات نور الدين على مصر . 


كانت مصر انئذ مقرا للخلافة الفاطمية ٠‏ ودون. الدخول بتفاصيل 
تاريخ .هذه الخلافة تكفي الاشارة الى أن الفاطميين ضعفت قوتهم 
بشكل كبير وخاصة في القرن الحادي عشر ۰ وكان أبرز الخلفاء 
الذين حكموا في القاهرة في هذا القرن الامستتصر باله 
٠١۹١ - ٠١١١ (‏ )ففي ايام هذه الخليفة هوت الخلافة الفاطمية 
بسرعة كبيرة ٠‏ ء. 

كانت الخلافة الفاطمية خلافة شيعية عقائدية » قام نظامها على 
سيطرة الامام الخليفة على كل فروع السلطة ٠‏ وعددها ثلاثة وهي 0 
الادارة ٠‏ الدعوة الاسماعيلية والدعاة , والجيش ١‏ وكان الخليفة 
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يعين من يقوم بأعباء الادارة غالبا باسم وزير . اما الدعوة وإن 
ارتبطت بالامام مباشرة فقد كان السؤول عنها يعرف باسم . دا 
الدعاة » » وكان داعي الدعاة هذا يراس الحسزب الاسماعيلي 
للخلافة الفاطمية ؛ ودسدير جدشا هائلا من الدعاة الموزعين ف كافة 
انحاء عالم اسية وشمال إفريقية . 


وكان الجدش يراسه قائد مرتبته ثالثة في سلم الادارة الفساطمية 
أي بعد الوزير وداعي الدعاة , والخلافة الفاطمية كما هو معلوم 
كانت قد قامت في إفريقية ( توذس ) على ايدي قبائل كتامة البربرية 
وسواها » وعندما استولى الفاطميون على مصر وانتقلوا إليها كان 
قوام جدشهم من العناصر البربرية ‏ لكن مع الاستيلاء على مصر 
اصطدم هذا الجوش بجند بلاد الشام . وقرامطة الأادساء 
والبحرين ٠‏ واتراك العراق ‏ فهزم › وتبين للخلفاء عجز عساكرهم 
أمام عساكر اشرق . لذلك شرعوا في تجذيد بعض العناصر التركية 
والعردية والديلمية كما استوردوا أعداد هائلة من الرقيق الأسود 
وأدخلوها في جيشهم ؛ وهكذا دسار الجدش الفاطمي قوامه عدة 
عناصر بشرية مشرقية ومغربية وإفريقية ٠‏ ويقدر بعض الباحثين 
بأن عدد السودان صار حوالي ثلاثين ألفا كونوا سلاح المشاة . في 
حين أن بقية العناصر كانت من الفرسان . 


ومذذ أواخر القرن العاشر بدا جند الخلافة الفاطمية يزيدون من 
صلاحياتهم على حساب المؤسسات الأخرى »ولي ايام المستنصر 
جرت محاولات انقلابية استهدفت الحكم على الخليفة والخلافة 
حسب ماكان جاريا في مركز الخلافة العباسية ‏ ونجحت إحدى 
المحاولات سنة ١٠١1/5‏ م بقيادة ضابط من أصل أرمني اسمه بدر 
الجمالي ٠‏ ومنذ ذلك الحين حكم قائد الجند على الخليفة وصار سيدا 
فعليا ومطلقا للخلافة الفاطمية يحمل من الألقاب : امير الجيوش ٠‏ 
الوزير وداعي الدعاة . وصار هذا المنصب وراڈيا أيضا . وعندما 
وصل الغزو الصليبي إلى الشام كان الأفضل بن بدر الجمالي عزير 
مصر وسيدها . 
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وقد ادى هذا إلى ردات فعل مؤثرة داخل الدعوة الاسماعيلية 
وقاد بعد وفاة الاستنصر مباشرة إلى انشقاق الدعوة الاسماعيلية 
إلى شطرين : نزارية ومستعلية › ذلك أنه عندما توفي الاسستنصر 
واجه الأفضل امير الجيوش أمر اختيار خليفة جديد » وكان هناك 
نزار الابن الأكبر للمستنصر ٠‏ وكان معينا لولاية العهد ٠‏ والاستعلي 
وكان أصفر من نزار واضعف وبدون سند او جماعة » فاختاره أمير 
الجيوش خليفة وصاهره ؛ وهنا هرب نزار إلى الاسكندرية » وقام 
دئورة هناك › فلاحقته قسوات أمير الجيوش وقضت عليه وعلى 
حركته . 


ورفضت أعداد عظيمة من الاسماعيلية خارج مصر الاعتراف 
بالاستعلي ٠‏ وبرز بينهم في اشرق داعية كدير اسمه حسن الصباح 5 
قام بتأسوس دعوة اس ماعيلية جديدة عرفت 
يأسدم الدشديشية ‏ أعلنت الحرب على خصومها وقررت 
اغتيالهم طقوسيا بواسطة الطعن بالسكاكين ٠‏ ولقرابة ثلاثة قرون 
اغتال الدشيدشية عدد!ا كديرا من قادة المسلمين والصايبيين 2 
واستولوا في المشرق والشام على عدد من القلاع الحصينة . وكان 
دورهم أيام الحروب الصليبية متميزا 06 . 

وفي القاهرة توفي الاستعلي سنة ٤۹٥‏ ه / ١١١١‏ م فخلفه ابنه 
الآمر . وفي سنة 078 ه. ١٠١١‏ م اغتال الحشيشية هذا الخليفة 
فكان اخر الخلفاء الائمة ٠‏ حيث جاء بعده اربعة تربعوا على عرش 
القاهرة لكن خلفاء فقط لا أئمة ,أي ان سلطتهم كانت زماذية 
فقط , وضعفت مهدر ايام هؤلاء الأربعة ضعفا شديدا! 2٠‏ وقامت 
صراعات داخلية بين عرد من الجند حول السلطة والحكم » وأاشتدت 
هذه الصراعات أيام نور الدين ٠‏ وخاصة عقب دخوله إلى دمشق » 
وتنبة نور الدين إلى ماكان يجري في مصر ٠‏ وبلفه أن الصليبيين 
يريدون الاستيلاء عليها ؛ وان بعض رجالات الصراعات الداخلية قد 
اتصلوا بهم ودعوهم للقدوم إلى القاهرة . 


ودون الدخول هنا بكدير تفاصيل الأحداث ٠‏ يكفسي أن نذكر ان 
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نور الدين بعث بثلاث حملات متتسالية إلى مصر قادها واحدة تلو 
الأخرى أسد الدين شيركوه . وشغل فيها صلاح الدين دورا ٠‏ لاشك 
أنه كان كبيرا جدا ؛ وأن دوره هذا هو الذي رشحه للزعامة .كما 
أن هذه الحملات عرفت صلاح الدين على مصر ومشاكلها ؛ وجعلته 
مع القوات الأسدية ينالون تدريبات عسكرية عملية ‏ ولاشسك أن 
صلاح الدين أقام في اثناء ذلك بعض العلاقات مع بعض القوى 
السدياسية المصرية » وخاصمة المعارضة منها . 


وكان من بين الذين تحكموا بمصر وزير اسمه شاور اأسعدي 
اصطدم بوالي الصعيد واسمه ضير غام بن ثعلبة . فهزم . واضطر 
إلى مغادرة القاهرة والتوجه إلى دمشق حيث التجا إلى نور الدين 
وطلب مساعدته › ولاشك هذا اللجوء والطلب قد لاقى هوی في نفس 
نور الدين ٠‏ لكنه تردد في الاجابة وأقبل على دراسة القضية بجميع 
أبعادها . ووضع خطة عسكرية تقضي بإرسال فرقة من قواته بقيادة 
شيركوه ٠‏ وبالوقت نفسه إشغال الفرنجة في الشام عسكريا حتى 
لاتتاح لهم الفرصة للتدخل وقطع الطريق على شيركوه ؛ وفي جمادى 
الثاذية أسنة 0609 هر ايار ٤‏ م انطلق شيركوه یریل مصر › 
وعندما سمع ضرغام بمسير جنود الشام نحو مصر توجه نحو 
الصليبيين يذشد العون . ووصل شسيركوه إلى مصر وهزم قوات 
ضرغام ودخل القاهرة . فأعاد شاور ٠‏ إلى منصبه ومرتبته ٠‏ وقرر 
قواعده , واستقر أمره وشاهد البلاد وعرف أحوالها ١‏ وعاد منها 
وقد غرس في قلبه الطمع في البلاد » وعرف انها يلاد بغير رجال › 
تمشي الأمور فيها بمجرد الايهام والمحال » . 


وما إن استقر شيركوه في مصر قليلا حتى عرف أساليب الحكم في 
القاهرة . فتركها وتحصن في بلدة بلبيس ؛ واراد شاور إخراج 
شيركوه فأخفق . فاتصل بعموري ملك القدس وعرض عليه مبلفا 
كبيرا من المال للقدوم إلى مساعدته وخف عموري على راس 
قواته . وبعدما وصل مصر قام بساعده شاور بمهاجمة بلبوس › 
وتصدى شيركوه للمهاجمين واتخذ موقف الدفاع . وقام عموري 


- 299 - 


- ۳۹ 


بمحاصرته واستمر الحصار ثلاثة أشهر . قام خسلالها نور 
الدين ‏ وقد أخفق في إرسال النجدات إلى شيركوه ‏ بضغط 
عسكري شديد على ممتلكات الصليبيين في الشام » فاضطر عموري 
إلى التفاوض مع شيركوه . فاتفقا على الاذنسحاب جميعا من 
مصر ؛ وهذا ماحصل )١(‏ . 


ولم ترض النتائج المتواضعة لحملة شيركوه نور الدين انما 
وضعت في روعه أن احتلال مصر امر لابد منه ‏ وأنه يحتاج إلى قوة 
أكبر من التي أرسلت , وفي مصر كان شاور متيقنا من عودة جيوش 
الشام لذلك ٠‏ كاتب الفرنج . وقرر معهم انهم يجيئون إلى 
البلاد .... وبلغ ذلك اسد الدين والملك العادل نور الدين فاشتد 
خوفهم على مصر أن يملكها الكفار » . 


وبادر نور الدين إلى تجهيز جوش جديد » عهد بقيادته إلى 
شيركوه : وهرة ثانية رافق صلاح الدين عمه , وفي ربيع الأول لسمنة 
۲ ه/كانون ثاني ۱١١۷‏ م انطلق الجيش نحو مصر , وبعد 
A‏ شديدة وصل الى اطفيح على بعد اربعين ميلا من القاهرة 
e‏ ا ٠‏ وهناك عبر الذيل وتابع سيره حتى الجيزة حيث 
ووصل :4 الوقت سه جرش مملكة القدس الصليبية يقوده الملك 
عموري 0 وعسکر تحت اسوار الفسطاط 0 بحيث تفاوض مع 
شاور ١‏ فتم الاتفاق على أن يدفع شاور للفرنجة اربعمائة الف قطعة 
الانضباط . وكان عدوم الصير متهورا . وكانت أفضل الوسائل 
التعامل معه مطاولة القتال كيما يركبه الملل فيتهور بعمل انتحساري 
طائش أو يزسحب ؛ كما كان شيركوه عنده أخبار عن قيام نور الدين 
بالضغط العسكري اأشديد على ممتلكات الصليبيين فٰ اأشام 1 
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وكان موقف شيركوه العام حرجا فعقد مجاسا حربيا لدراسة 
الموقف › وفي هذا المجاس کان راي غالبية القادة الانسحاب والعودة 
إلى الشام وقالوا لشيركوه : ٠‏ إن نحن انهزمنا ‏ وهو الذي لاشك 
فيه فإلى أين نلتجىء وبمن نحتمي .... وحق لعساكر عدتهم الف 
فارس قد بعدوا عن ديارهم وقل ناصرهم أن ترتاع من لقاء عشرات 
الالوف ٠‏ وعارض أحد القادة هذا الراي وقال : ٠‏ من يخاف القتل 
والجراح والأسر فلا يخدم الملوك بل يكون .... في بيته , والله لئن 
عدتم إلى الملك العادل من غير غلبة وبلاء تعذرون فيه , لياخذن 
اقطاعاتكم ؛ وليعودن عليكم بجميع مااخذتموه إلى يومنا هذا , 
ويقول لكم : اتأخذون أموال المسلمين وتفسرون عن عدويه م › 
وتسلمون مثل هذه الديار المصرية يتصرف فيها الكفار » ! فقال 
شيركوه هذا رأي ووافقه صلاح الدين 0 واتخذ القرار بذلك : 


وعبر جوش الفرنجة الذيل ؛ فتراجع امامه شيركوه إلى منطقفة 
الأشموذين وعبأ قواته للمعركة في بق ةة عرفت 
باسم ٠‏ البابين ٠‏ وكانت قوات شيركوه لاتتجاوز الألفين ٠‏ في حين 
أن قوات الفرنجة وشاور كانت أضعاف ذلك . 

وقامت خطة شيركوه على فصل سلاح فرسان العدو عن مشاته . 
وكان فرسان الصليبيين مدرعين سلاحهم الاساسيهو الرمسج 
الغايظ الاسطوانة » وكان الفارس الصليبي يحرم ذۈەسە إلى ظهر 
فرسه » ویسلط رمحه إلى الأمام ویمسکه بكلتا يديه أو يضهه في 
مكان مخصص تحت إبطه ؛ واعتمد قتال هذا الفار سس على قوة 
الخرق التي كان ينالها من اندفاع فرسه ۰ وبطبيعة تسليحه هذا كان. 
بحاجة إلى حماية من جنود مشاة ؛ كما أنه كان لايستطيع البقاء 
على ارض المعركة طويلا ذلك أنه كان يصاب بالانهاك ؛ لآن دروعه 
كانت تعيق تعرق جسده . 

ومع أن طاقات الفارس الصليبي كانت جبارة إلا أنه كان وحيد 
التسليح منعدم المرونة , لس لديه قدرة على الانسياب . 

ورتب شيركوه قواته الترتيب الخماسي المعتاد : مقدمة » قلب , 
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مؤخرة » ميمنة ٠‏ موسر ة > وقام بوضع جميع العتادٍ مع القلب حتى 
قيادة الميمنة > وأومى صلاح الدين واعوانه بقوله :0 فإذا حملوا 
عليكم فلا تصدقوهم القتال ولاتهلكوا نفوسكم واندفعوا بين ايديهم 0 
فإذا غايؤا 'عتكم فارجهرا .ل اعقابهع» : 


وانقض فرسمان الفرنجة على قلب جوش شيركوه ٠٠‏ فقاتلهم من 
به قتالا يسيرا ثم انهزموا بين أيديهم فتبعوهم » وهنا قامت ثفرة 
بين إسلاحي الفرسان والمشاة لدى الفرنجة ٠‏ فحينئذ حمل اسد 
الدين فيمن معه على » مشاأة الفرنجة « فهزموهم ووضع السيف 
فيهم ٠‏ فاثخن , وأكثر القتل والاسر , وانهزم الباقون ٠‏ فلما عاد 
الفرنج من إثر المنهزمين الذين كانوا في القلب رأوا مكان المعركة من 
أصحابيهم بلقعا لوس به منهم ديارا فانهزموا 0 
وإثر المعركة توجه شيركوه نحو الاسكندرية فدخلها ‏ وترك بها 
حامية صغيرة بقيادة ابن أذيه صلاح الدين وتوجه هو نحو الصعيد 
ليجمع الخراج ٠‏ وف أثناء هذا اعاد عموري تشكيل قواته مع قوات 
شاور وزحف نحو الاسكندرية » وأثناء ذلك راسل شيركوه شاور › 
وعرض عليه التعاون معا ضد الفرنجة » ووعده أنه بمجسرد طرد 
الفرنجة من مصر فإنه سيذسحب مع قواته عائدا إلى الشام . 
ورفض شاور الاستجابة » فقتل رسول شيركوه وأطلع الملك عموري 
على محتوى المراسلة . 
وزحفت قوات الفرنجة وشاور على الاسكندرية والقيا عليها 
الحصار ٠‏ واثناء ذلك حاول عموري الذهاب إلى الصسعيد لقتال 
شيركوه فأقنعه شاور بعدم الذهاب وحوصرت الاسكندرية لمدة 
أربعة أشهر . صمد خلالها صلاح الدين صمودا رائعا وأظهر براعة 
قتالية كبيرة . كما نجح في كسب تأييد أهل المدينة له بحيث تفانوا في 
الدفاع معة ؛ وعندما اشتد الحصار قدم شيركوه من الصعيد » وهنا 
جرت مفاوضات بين عموري وشيركوه اتفقا فيها على الانسحاب 
جميعا من مصر , وهكذا رفع الحصار عن الاسكندرية ؛ وغادر 
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صلاح الدين وقواته المدينة في شوال ۵٦۳‏ ه/ اب 11117 م ؛ وكان 
في الاتفاقية أن يتم نقل الجرحى من جوش الشام على سفن الفرنجة 
إلى عكا ومن هناك إلى دمشق (00 . 


وفي دمشق ساء نور الدين اذنسحاب قواته من مصر . لكنه لم يقم 
من جديد يعد العدة لحملة ثالثة على مصر تكون حاسمة ؛ وف المقابل 
زاد عموري , وقد وصلته النجدات من أوربا , من استعداداته لفزو 
مص , وكان قد اتفق شرا مع شاور على ابقاء حامية ءسكرية في 
القاهرة تساعده على البقاء في منصبه > ويقول أبو شامة في 
الروضتين لا وكان الف رنج قد جعلوا لبهم شحنة 
والمفاتيح معهم .... وتحكموا تحكما كبيرا فطفوا في البلاد وارسلوا 
إلى ملكهم مري ٠‏ ولم يكن ملك الفرنج مذ خرجوا إلى الشام » مثله 
شجاعة ومكرا ودهاء , رستدعونه لتملك البلاد , وأعلموه خلوها من 
ممانع عنها ٠‏ وسهلوا أمرها عليه : فلم يجبهم إلى المسير واجتمع 
فرسان الفرنج ٠‏ وذوو الرأي والتقدم » وأشاروا عليه با اسير إليها 
طعمة لنا ٠‏ واموالها تساق إلينا نتقوى بها على نور الدين ٠‏ وإن 
وفلاحيها لا وسلمونها إلينا ويقاتلوننا دونها » ويحملهم الخوف منا 
على تسليمها إلى نور الدين ١‏ وإن اخذها وصار له فيها مشل اسد 
الدين .فهو هلاك الفرنج واجلاؤهم من أرض الشام .فلم يصفوا 
إلى قوله وقالوا إن مصر لا مانع ولا حافظ لها . وإلى أن يصل 
الخبر إلى نور الدين ويجهز الدوساكر ووسيرهم الينا نكون قد 
ملكناها وفرغنا من أمرها ء وحيئئذ يتمنى نور الدين منا السلامة , 
فأجابهم إلى ذلك». 
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مفادها ان شاور كان يراسل سرا نور الدين ويطلب عونه للتخلضص 
من الصليبيين › لذلك جمع الملك جميع قوات مماكته مسن فرسان 
ومشاة وتوجه مسرعا نحو مصر ٠‏ وفي الدشرين من تشرين الثاني 

4 (و(ربيع الأول 514 ) اجتاز بعءسقلان ؛ وبعد عشرة ايام من 
الزحف عبر الصحراء وصل الصليبون إلى بلبوس حيث حاصروها 
ثم اقتحموها ٠‏ وكما يقول وليم الصوري n:‏ وضع معظم سكانها 
طعمة لاسيف دونما اعتبار لاسن والجذس . وإذا صدف ونجا 
بعضهم من الموت فإنهم فقدوا حرياتهم ووضعوا على رقابهم نير 
نوع من أنواع الموت ٠‏ . وكان من بين الاسرى ابسن شاور وابن 
أخيه . 


ويصف وليم بعد هذا المجمل تفاصيل مذابح بلبيس , ثم يحدثنا 
بأن عموري أمر بهدم بلبوس . ثم زحف يريد القاهرة. فوصلها 
وأقام معسكره أمامها وبدات الات الحصار لديه بالعمل ‏ وشدد 
عموري الحصيار وضغط على شاور الذي ارتاع لكل ما حدث فأقدم 
على طرح النار في مدينة الفسطاط فأحرقها 2 وظلت الذيران تعمل 
بها مدة أربعة وخمسين يوما ٠‏ وراسل في الوقت نفسه نور الدين › 
وقام الخليفة العاضد بارسمال أجزاء من شعر بعض ذسماء المسامين 
إلى نور الدين » كما قام شاور بمراسلة عموري وعرض عليه مبلغ 
«مليوني قطعة ذهبية مقابل اطلاق سراح ابنه وابن أخيه واس حاب 
القوات إلى ديارها ٠‏ وتهدده أنه إذا لم يقبل سيحرق القاهرة كما 


وكان عموري عندما توجه نحو مصر قد اعد اسطولا كبيرا امره 
بالتوجه نحو مصر , وبالفعل وصسل هذا الاسطول إلى بحيرة 
المنزلة ‏ وأخذ تنوس . وأبحر في النيل يريد الوصول إلى معسكر ` 
الفرنجة 1 لكن 0 المصريين سدوا الذيل بمراكبهم ومتئعوه مسن 
العبور » وأحرقوا عددا من سفنه . وعندما بلفت الأخبار الملك 
عموري قرر ارسال حملة للاستيلاء على طرف من اطراف الذيل على 
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الاقل » ولكن هذه الحملة لم تمض إلى تنفيذ ما رسم لها . ذلك أن 
الاخبار وصلت الى عموري بأن شيركوه في طريقه إلى مصر ٠‏ وقد 
أجدرهة هذا على تغيير الخطة » فأمر الأاسطول بالابحار عائدا إلى 
البحر 3 الحال والعودة الى الديار » واستمرت الاتصالات مم شاور 
الذي عجل بمبلغ مائة الف قطعة والابتعاد عن أسؤار القاهرة حيث 
استمرت المفاوضات مع شاور . 


وفي الشام كان نور الدين؛ عندما بلفته أخبار ما حل بمصر مم 
مراسلات الخليفة الداضد وشاور . وقد امر على الفور شيركوه 
بالاستعداد لأسفر إلى مصر وأرفقه جدشا قوامه 0 أكثر من خمسسة 
ألاف من الرجالة الأبطال واضاف إليهم الدين الفي فارس» 
وانطلق شيركوه مسرعا يريد القاهرة «٠:‏ ولما سمع الفرنج بنهوض 
عسكر الاسلام أجفلوا أجفال الذعام ورحل ملكهم إلى بلبوس» , 
حيث اعد ما كان يحتاجه من مؤن ؛ وزحف في ۲٢‏ كانون الأول 
( ۱۹۸ ) نحو الصحراء يريد شيركوه. لكنه ما أن توغل قليلا حتى 
جاءته الأخبار بأن شيركوه عبر النيل مع قواته ٠‏ ودخل القاهرة › 
وهنا وجد عموري أن السبل قد سدت امامه . وان البقاء في 
مصر - كما يقول وليم الصوري - خطر ما بعده خطر ٠‏ وان 
الانشتباك مع شيركوه مغامرة لا تقل خطرا ٠‏ لذلك عاد إلى بلييس , 
ومنها في الثاني من كانون الثاني ١١79‏ م اخذ طريق العودة نحو 


وفي القاهرة صار شيركوه سيد مصر . وكان عليه ان يتخلص من 
شاور » لتخلص له السيادة . وقام الخليفة العاضد بمذح الاقطاعات 
والاموال اشيركوه وأتباعه . وطالب شيركوه دإقطاعه ذلث البلاد » 
فماطله شاور . وصار من عادته ان يركب كل يوم لزيارة شيركوه ٠‏ 
ليغرس في قلبه الطمأذينة حتى يتسنى له الغدر به . ويبدو أن هذه 
النوايا كانت متوقعة ؛ لذلك اتفق صلاح الدين مع عدد من القادة على 
الفتك بشاور 2 ول أحد الايام جاء لزيارة شيركوه فام اساھ 3 
مقره » وأخبره صلاح الدين بأنه ذهب لزيارة قبر الامام 
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الشافعي .وتمنى عليه اللحاق به , فاستجاب شاور ؛ وقام صلاح 
الدين بمرافقته . وفي الطريق وثب عليه يعاونه بعض القادة ؛ فألقوه 
أرضا ٠‏ وسحيوة إلى إحدى الخيم » فعام أسد الدين الحال 0 
فعاد مسر عا > ولم يمكنه إلا إتمام ما عملوه ٠‏ وأرسل العاضد لدين 
الله صاحب دصر 3 الوقت إلى أسد الدين . يطلب منه راس شاور 
ويحثه على قتله » وتابع الرسل بذلك فقتل شاور في يومه 
(شباط ١١74‏ م) وحمل راسه إلى القصر . ودخل اسد الدين إلى 
القاهرة . فراى من كثرة الخلق واجتماعهم ما خافه على نفسه , 
فقال لهم : امير المؤمنين قذ أمسركم بنهب دار شاور . فقصدها 
الناس ينهبونها فتفرقوا عنه ٠‏ وقصد أسد الدين قصر العاضد , 
فخلع عليه خلع الوزارة ولقب الملك المنصور . أدير الجيوش » 
وقصيد دان الوزارة :: 


وهكذا صار شيركوه سيد مصر . وصارت مصر فعليا من املاك 
نور الدين ويعلق وليم الصوري على هذا التغيير بدسرة بقوله 0 
كانت جميع موارد مصر وثرواتها الهائلة وقفاعلى .حاجاتنا » 
وحدود مملكتنا من تلك الناحية كانت أمئة ؛ ولم يکن هناك عدو 
نخشاه 3 جهة الجذوب 2 وكان البحر أمنة ممراته لاخطر فيها على 
السفن الراغبة بالقدوم إلينا ‏ وكان افراد شعبنا يدخلون اراضي 
مصر دوذما خشية ويذشطون تجاريا في ظروف مناسبة جدا » وكان 
المصريون يجلبون إلى مملكتنا البضائع الجيدة والحاجات الغريبة 
غير المتوفرة لنا ء ولي زياراتهم لنا كنا نستفيد فوائد كبيرة وترقى 
مكاندنا > زد على ذلك ان المبالغ الكبيرة التي كانوا ينفقونها بيننا 
أغنت موارد خزاندنا وزادت من ثروتنا الخاصة . 

إنما الآن إنعكست الآية وتغير كل شيء إلى الأسوا .... فكيفما 
الدفت أجد فقط أسيايا للخوف وعدم الراحة ٠‏ فالبحر يرفض 
اعطاءنا ممرات أمنة ٠‏ وجميم المناطق 0 المحيطة بنا خاضعة 
لعدونا 0 والممالك المجاورة تعد العدة لتدميرناء . إنما مما يؤسف له 
أن شيركوه لم يتمتع طويلا بمنصبه فقد توفي بعد شهرين وعدة ايام 
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منت .وليه الوزارة ( ۲۲ جي سادى 
الآخرة 054 هھ ۲۳ أزار ١١١١‏ م) ‏ وبعد وفاته بثلائة ايام 
استدعى الخليفة ابن أخيه صلاح الدين وعينه وزيرا مكانه » ومنحه 
لقب «اللك الناص ء(۷), 


ولم يكن حدث وصول حملاح الدين الى السلطة أمرا عابرا فهو 
لم يتم اخدياره بحكم قرابته من أسسد الدين شيركوه فقط ولكن 
لأسباب معقدة اخرى , فقد كان الجيش الشامي في مصر يتألف مسن 
مجموعتين : واحدة عرفت باسم الأاسدية > وكان 
قوامها( 6٠١‏ )مقساتل , والشائية ضمت بقية الجيش وعرفت 
بالنورية ٠‏ وقد راس الثانية عدد من القادة . وإثر وفاة شيركوه 
رشحت جماعة النورية عددا من المرشحين لخلافته ؛ في حين اتفقت 
كلمة الأسدية على ترشيح مبلاح الدين . ونظرا لتصارع قادة 
النورية تهيات فرصية النجاح أمام صلاح الدين فنال منصب الوزارة 
ثم قيادة الجدش مكان عمه . ورفض عدد من قادة النورية اختيار 
صلاح الدين 0 ولذلك لم تكن الأمور سهلة أمامه لدى وصوله إلى 
السلطة . 

كان عليه أولا أن ينال تأييد قادة الجند الشامي ثم ينطلق لمواجهة 
مشاكل مصر ١‏ وكانت كذيرة › يتصدرها قصر الخلافة والجيش ٠‏ ثم 
كان عليه أن يوجد صيفة للتعامل مع نور الدين ؛ فقد ظهرت مطامح 
صلاح الدين الاستقلالية وشكل مبكر » وحرضها الجهاز الذي تكون 
نحولة .. 

لقد كان على صلاح الدين أن يوجد الحلول لجميع المشاكل ضمن 

ظروف صعبة ججدا ٠‏ ووسط التهديد الصليبي الدائم . ذلك ان 
الصليبيين ما كانوا ليسلموا لذسارة مصر ‏ بل على العكس من 
الملاحظ ان توجهاتهم صارت مصرية بالدرجة الأولى » وهذا ما ذراه 
في اخبار ٠‏ الحملات الصليبية » المقبلة . 


وفي البداية تفكن صلاح الدين من ارضاء غالبية القوات النورية , 
والذي رفض ترك مصر وعاد إلى الشام وبعد هذا التفت نحو قصر 
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الخلافة . حيث عرف أن بعض كيار رجاله راسبلوا ملك القدس 
ودعوه إلى مصر ٠‏ وقد تمكن صلاح الدين في الوقت المناسب مسن 
ضبط أمور القصر ٠‏ لكن هذا قاده الى الصدام مع القوات السودانية 
في الجدش الفاطمي ٠‏ وكان تهدابها اكش من ثلاثين الفا . 


فقد ثار هؤلاء في القاهرة وأخذوا يحدثون الشغب والتحريق في 
مناطق المدينة » وتحرك صلاح الدين ضدهم بسرعة وتمكن بواسطة 
قواته المنظمة من نفيهم من القاهرة . وبذلك صفت له الأمور . 


ولكن ما لبث في سنة 016 ه / 1١7١‏ م أن وصلته اخبار عن 
تجهيز حملة برية بحرية قوامها جيوش مملكته القدس مع نجدات من 
بقية الممالك ومن الأمبراطورية البيزذطية 8 وقام صلاح الدين 
بإرسال النجدات الى دمياط ؛ واعتنى بشؤون الدفاع عنها . وكان 
لدمياط خط دفاعي متقدم فقد بنوا على طرفي مجرى الذيل ٠‏ دعيدا 
عن أسوار المدينة ابراجا دفاعية ووصلوا دين هذه الأبراج بسلا سل 
ضخمة . كانت تشد وقت الحاجة فتحول بين الاساطيل الغازية وبين 
الوصول الى الأسوار . 


ويقدم لنا وليم الصوري تفاصيل كبيرة حول حصار دمياط لا نجد 
مثيلا لها لدى المؤرخين العرب ؛ فهو يخبرنا بأن المقساومة كانت 
شديدة جدا » وان المؤن والنجدات كانت تصل بشكل متسواصل من 
القاهرة ٠‏ ويعني هذا أن الحصار لم يكن محكما . وطال الحصار ؛ 
وانعدمت المؤن لدي الصليبيين وكان المحاصرون يقلعون بين الحين 
والآخر بهدمات صاعقة على معسکر الصنايدبيين من ذلك أن 
اسطول الغزاة رست سفنه ف مكان ظذوه مناسبا 0 وفي أحد الأيام 
وجد المدافعون ٠‏ بأن اتجاه الريح كان من الجنوب وان أمواج الذيل 
تهدر بعذزف > فاغتزموا الفرصية ٠‏ وقاموا بجلب مركب عادی 
وشحنوه بالاخشاب اليابسة مع الاسفلت والمواد سريعة الاحتراق » 
ووضعت النار ف القارب 0 ودفعم الى النهر حيث قاده الڌيار بسرعة 
كبيرة نحو الأسطول ٠‏ وقد أدى هذا الى احراق عدد كبير من السفن 
الكبيرة . 
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ومع مرور الأيام وجد عموري انه ليس فقط من العبث بل من 


لا شك أن نجاح صلاح الدين في مواجهة مجمل هذه المشاكل , 
أظهر معدن الرجل ؛ وجاء مؤشرا بالذسبة لمستقبل الأيام » ولعل 
هذا زاد من النزعات الاستقلالية لديه .وأدى إلى توتر العلاقات بينه 
وبين نور الدين ؛ وكان بالتالي محرضا اصلاح الدين للقيام بتمتين 
مركزه في مص بالذات ثم القيام بالاستيلاء على اراضي ليبيا .وقد 
قاده هذا الى الاصطدام بسلطات الأمبراطورية الموحدية في توذس. 
مما كان له بعض الأشر على سياسة الموحدين في الأنداس » ثم 
رفضضهم التعاون مع صلاح الدين ضد الصليبيين فيما بعد . 

واهتم صلاح الدين بالبحر الأحمر . فسعى للسيطرة عليه وعلى ٠‏ 
شواطئه » ذلك أن مصر الفاطمية كانت تمتلك اسطولا خاصا » 
والاهتمام بالبحر الأحمر جر صلاح الدين إلى الاهتمام بشبه جزيرة 
العرب . حيث ارسل حملة إلى اليمن فاحتلها كما اخذ يهتم 
بالحجاز . ومدينتيه المقدستين - مكة والمدينة -وعندما شعر 
صلاح الدين دمتانة مركزه أقدم على خطوة سياسية جريئة جدا ' 
وهي إلغاء الخلافة الفاطمية ١‏ فقد أمر الخطباء في اول جمعة من 
محرم سئة سبع وستين وخهسمائة ( ۷ هوه / ١١/١‏ م) بقطع 
الخطبة للخليفة الفاطمي واستبدالها للخليفة العباسي › والحق عمله 
هذا بجرد محتويات قصر الخلافة في القاهرة وبيعها وتصفية جميع 
ممتلكات الأسرة الفاطمية وأسبابها (۸4), 


إن مجمل الأحدداث التي مرت بصلاح الدين منذ وفاة عمه وحتی 
تاريخ الغائه للخلافة الفاطمية فيه ما يبرهن على عبقريته وفيه في 
الوقت نفسة ما شير الى أنه ملك من الامكانات » خاصة الادارية 
والعءسكرية والاقتصادية ما ساعده على النجاح , 

فعلى الصعيد الاداري ورث صلاح الدين من عمه ادارة خاصة: 
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ناشئة ترأسيها القاضي الفاضل عبد الرحيم البيساني ٠‏ وكانت 
قدراته الادارية والثقافية عالية ٠‏ وله خبرة مسبقة بالادارة الفاطمية 
لمصر . وقد رافق القاضي الفاضل دملاح الدين منذ بداية حياته 
السياسية في مصر » وظل معه رئوسا حتى النهاية . 


ولا شك أن وجود الادارة الناجحة الى جانب صلاح الدين ساعد 
على مواجهته للمشاكل الدسكرية والمالية » فصلاح الدين ورث مسن 
عمه أفراد الحملة التي جاءت مسن اشام 0 وكان فيهها 
حوالي ٠‏ مقاتل ١‏ لكن كما سلفت الاشارة انسحب جزء من 
افراد هذه الحملة إلى الشام بعد تسلم صلاح الدين للوزارة » وجاء 
اعتماد صملاح الدين اساسا على الجماعة الأسدية التي كان 
عددها 6٠6١٠‏ مقاتل ٠‏ وخلال فترة وجيزة شكل صلاح الدين فرقة 
جديدة باتت تعرف باسم الصلاحية لا ندري تعدادها في البداية , 
حيث أن المصادر لم تأت لها على ذكر إنما اشارت بعض المصادر 
إلى أن صلاح الدين انفق سنة ١١١١‏ على قواته الجديدة مبلفا 
قدره( ١ , CAV, ٠+‏ ) دينارا ٠‏ ومن خلال بعض النصوص 
يتبين لنا بأن النفقة الاجمالية للمقاتل الواحد كانت قرابة؛ ٤٠١۵‏ » 
دينار للعام الواحد ٠‏ ومن خلال عملية حسابية بسيطة يمكن أن نقدر 
أن عدد القوات التي جندها صلاح الدين سنة ولايته للوزارة في مصر 
كانت حوالي لان نا وصع الأيام تضاعف عدد هؤلاء , ففي 
عام /9571 ه/ ١١1١‏ م كان تعداد قوات صلاح الدين النظامية مسن 
الفرسيان حوالي ٠ر٤‏ وكانت نفقاتهم حوالي ٥ر٤‏ مليون 
دينار » إنما لم تقتصر قوات صلاح الدين على الفرسان النظاميين 
فقط . فقد كان هناك بالاضافة لهم المتطوعة وفرردمان القبائل 
العربية , ففي هذه السنة عندما استعرض صسلاح الدين فرسانه 
٠١‏ عرض العربان الخدامين فكانت عدتهم سبعة الاف فارىس . 


لقد انحدر جل جند صلاح الدين من أصول اسلامية مختلفة أو 
وذابوا في جسم المجتمع العربي هذا المجتمع الذي تحمل أفراده 
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الوزر الحقيقي والنفقات الكاملة للحروب الصليبية » فمنه جاء رجال 
الادارة والصناعة والعلماء والفقهاء والمخترعون والتجار ١‏ وافراد 
هذا المجتمع قدموا أعدادا كبيرة جدا من المتطوعين العسكريين 
وضح أثرهم في أكثر من معركة . ويمكن أن نرى نماذج منها في 
أخبار تحرير الرها وفي معركة حطين ثم ملحمة عكا أثناء التصدي لما 
يعرف باسم الحملة الصليبية الثالثة ‏ وفوق هذا كله لقد مول افراد 
حولوا بذية ل الأقتصادالعربي »إلى ٠‏ اقتصاد حربي» مدسخر كليا 
للتصدي والتحرير. 


ومن المؤكد أن صلاح الدين مع عدد كبيرٌ من جنده كانت أنساب 
اسرهم غير عربية . وقد تصدروا الواجهة العسكرية للمجتمع 
العربي ٠‏ على اساسرقيامهم بالمهام الجهادية ‏ فلقد كانت وشائح 
المجدمع العربي أيام ملاح الدين ديذية .وكان المسوغ اأشرعي 
لتدكم الجذد هو القيام بأعباء الجهاد في سبيل الله وي ظل هذا 
المسوغ تحمل افراد المجتمع في المدن والأرياف لقرون طويلة الكثير 
من التجاوزات مع نفقات جميع الحروب ؛ ومن المقدران الجند كما 
قلنا كانوا اثناء قيامهم بمهامهم الجهادية قد استعربوا كليا » ووجد 
بينهم من كانت اسرته قد استعربت منذ جيلين او اكثر ؛ واذا ما 
أخذنا هذا بعين الاعتبار ؛ وراعينا العلاقة العضوية بين العروبة 
والاسلام . وتذكرنا دور افراد المجتمع العسربي »ذرى محصلة 
منطقية : إن اعمال الجهاد للتحرير والتصدي للفزو الصسليبي كانت 
عربية صرفة . ومع هذا لابد من تبيان أن العءسكريين ااسلمين ايام 
الحروب الصليبية . وإن كانوا احدى محصلات تطور المؤسسة 
الءدسكرية العباسية مذذ ايام الخليفة المعتصم , فإنهم في فترتنا 
كانوا يتصرفون ضمن نواظم مالية خاصة لم تكن قائمة أيام 
المعتصم ١‏ فهذه النواظم ظهرت في العصر الېسويه-ي ٠‏ وتطورت 
اركانها وتوطدت في العصر السلجوقي ٠‏ وقامت على ما عرف باسم 
الاقطاع العسكري ٠‏ ويموجب ما حدث في العصر السلجوقي وآيام 
الحروب الصليبية منح مقدم كل جماعة عسكرية ٠‏ تركمانية أو كردية 
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أو سوى ذلك ١‏ قطعة من الأرض ١‏ كان ينال نصيبا من مواردها ٠‏ 
فينفقه على نفسه وعلى عدد معين من المقاتلين كانوا يصحبونه وقت 
الحاجة . وقد كانت لهذا أثاره السلدبية على مو اعدد الحروب 
وتوقيتها › كما كانت له أثاره البعيدة على فعالية السلطة المركزية 
للدولة . وسبب مشكلة دائمة في الفرق بين العدد النظري والفعلي 
للجيوش .)١5(‏ 


ولابد ان المؤسسة العسكرية التي اقامها صلاح الدين بحجمها 
الكدير المتزادد احتاجت إلى نفقات مالية عالية 0 ومؤكد أن موارد 
مصر وامكاناتها كانت كبيرة 0 إذما عندما تسامها صلاح الدين كانت 
ويروى أن صلاح الدين عندما تسلم وزارة القاهرة . ورث عن عمه 
مبلغا معتبرا من المال , ثم إنه عندما قام بالغاء الخلافة الفاطمية 
كانت الأموال المحصلة من محتويات قصر الخلافة ضخمة . والغاء 
هذه الخلافة مح تصفية ديوشها وإدارتها مكن من توذير كميات 
معتدبرة من الأموال : يضاف إلى هذا کله ان صلاح الدين كام ديبعض 
له احتياجات نفقاته. 


وبرغم جميع ما حققه صلاح الدين في مصر ١‏ فقد كان من التاحية 
الرسمية تابعا لنور الدين ٠‏ لذلك كان عليه ان يبعسنبالأموال إليه 
مساهمة في أعمال الجهاد التي كان نور الدين قائما بها . وارسال 
الأموال لذور الدين كان معناه تعطيل مشاريع صلاح الدين في مصر . 
لذلك تذمر ذور الدين من قلة ما ارسله له صلاح الدين :1 ففي 
سبنة 014.ه/77١١‏ م أرسل صلاح الدين إلى نور الدين رسولا 
حمله شيئا من مصادرات قصر خلافة القاهرة.فشكر نور الدين 
همته » وذکر بالكرم شيمته » ووصف فضصسيلته ؛ وفضل ص فته , 
وقال : ما كانت بنا حاجة إلى هذا المال ١‏ ولا ذسد به خلة الاقلال ؛ 
فهو يعلم أنا ما أنفقنا الذهب ق ملك مصر › وڊنا الى الذهب فقفر ؛ 
ومالهذا المحمول في مقابلة ما جدنا به قدر ١‏ ودمثل بقول أدي تمام 
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لم ينفق الذهب المربى بكثرته 
على الحصا وبه فقر إلى الذهب 


لكنه يعام أن نغور الشام مفتدرة الى الأسداد , ووفور الأجناد ٠‏ وقد 
عم بالفرنج بلاء البلاد . فيجب أن يقع التعاقد على الامداد بالمعونة 
والأمداد . فاستنزره وما استفزره واستقل المحمول في جنب ما 
حرره » وتروى فيما يدبره » وأفكر فيما يقدمه من هذا المهسم 
ويؤخره ». 


وقرر نور الدين ارسال وزيره الخاص إلى القاهرة «وامره بجمل 
دساب البلاد واستعلام أخبارها وارتفاعها 0 وأين صرفت 
أموالها 0 ذإذا حصل جميع ذلك قرر على صلاح الدين وظدفة يحملها 
ف کل سدنة . 


وقد ادي هذا كله إلى تودر العلاقات دين ذور الدين وصلاح 
الدين ووصل التودر الذروة 3 العام نفسه( ؟/ا١١‏ 6 ذلك أن نور 
الدين قرر القيام بحملة حاسمة ضد فرنجة الشام «فأرسل الى 
صلاح الدين يأمره بجمع العساكر المصرية والمسير بها إلى بلد 
الفرنج والنزول على الكرك ومحاصرته ؛ ليجمع هو أيضا عساكرهة 
ودسير إليه ‏ ويجدمعا هناك على حرب الفرنج والاستيلاء على 
بلا دهم ٠‏ فبرن صلاح الدين من القاهرة ...و كتب الى ذور الدين 
يعرفه أن رحيله لا وتآخر وكان نور الدين قد جمع عساكره وتجهز ٠‏ 
وأقام ينتظر ورود الخبر من صلاح الدين برحيله ليرحل هو . فلما 
أثّاه الخير بذلك رحل عن دمدشق قاصدا الكرك فوصل إليه وأقام 
ينتظر وصول صلاح الدين إليه ٠‏ فأتاه كتابه يعتذر فيه عن الوصول 
إليه لاختلال وضدم البلاد ‏ وأنه يخاف عليها ممع البعد عنها ١‏ فلم 
دقبل نور الدين عذره . 

وكان سيب تقاعده أن أصحابه وخواصه خوفوه مسن الاجتماع 
بنور الدين ٠‏ فحيث لم يمتثل امر نور الدين شق ذلك عليه وعظم 
عددة ؛ وعرم على الدخول إلى مصر › واخراج صلاح الدين عنها : 
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فبلغ الخبر صلاح الدين . فعقد مجلس استشارة ضسم أهله وعلى 
رأسهم والده مع كبار اعوانه .وبعد مناقشات طويلة نصع صلاح 
الدين بالعمل على استرضاء نور الدين ومدافعته بالأيام ٠‏ وبالفعل 
أرسل صلاح الدين إلى نور الدين رسالة اعتذار مم هدية كبيرة , 
فسكن غضبب نور الدين ١‏ إذما مؤقتا وظل الحال بينهوما هدنة على 
دخن . فقد بقي في نية نور الدين عزل صصمسلاح الدين عندما تحين 
الفرصة .ولكن هذه الفرصة لم تحن ذلك أنه توف بشكل مفساجىء ف 
دمشق «يوم الأريعاء الحادي عشر من شوال من سينة دسع وستوين 
٥ r‏ - اپار ۷4 م( لقد واجه حادث وفاة نور 
الدين 3 لم شق صلاح الدين بقضية ه ممائلة من حدث الجوهر لدلك 
التي واجهته إثر وفاة عمه شيركوه ٠‏ إذما وإن وجد الشبه في جوهر 
القضيدين . فإن الفوارق بينهما كانت شاسعة تفوق المسافة ما بين 
دمشق والقاهرة ٠‏ فسورية سدياسيا دست مثل فصر ١‏ لیس 032 
وجود الاحتلال الصليبي فيها . ولكن لدنيتها الخاصة الجغرافية 
والسياسية والاجتماعية وحتى الدونية. 


والباحث ف حياة نور الدين المتميزة یلاحظ ان الذي واجهه من 
الجانب الصليبي کان عموري الأول ملك القدس » وكان عموري 
قارا متميزا أيضا اله مطامع توسعية كديرة ٠‏ وقد أحبط مشار عه 
كلها ذور الدين ؛ لذلك عندما ہلغه خبر وفاة نور الدين شعر بسأن 
الأقدار أعطته فرصة ثمينة ١‏ فقرر الادساك بهادونما تقاعسس 
ويقول ولدم الصصوري ١:‏ عندما ممع الماك بوفاته س أي نور 
الدين - دشد جميع قوات المملكة وبدا بحصار مدينة بانياسن ٠»‏ 
وكانت بانياسر,دشكل الخط الدفاعي الأول لدمشق . بحيث ييدو ان 
عموري استهدف مدينة دمشق فاصصطدم أولا ببانياسس . وقاومته 
المدينة بعذف شديد ؛ وأثناء حصماره لها تلقى رسالة من ١آرملة‏ نور 
الدين التي تحلت بشجاعة فاقت بها جميم الذساء » تطلب منه رفع 
الحصار والانسحاب › وبعد حوالي الأسبوعين اضطر الى 
الاستجابة . وانسحب عائدا نحو القدس . ولي طريق العودة شعر 
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بالمرض وم سع وصوله للقلدس .نرف ارق الحياة 
ف( ١5‏ - تموز ۱۱۷٤‏ م( (*"). 


والسبب الذي جعل أرملة نور الدين تقدم على مراسلة عموری » 
هو أن ذور الدين خلف بعده صدبيا صغفيرا عرف باسم الصا 
اسماعيل . وبسرعة كبيرة اعلن ابن نور الدين خليفة له في دهشق ٠‏ 
إنما هذا التحرك السريع لا يسكن اخذه مؤشرا على الوفاق 
والانسجام بين اركان دولة نور الدين في دهشق بل المكسرهو 
المسحيج ٠‏ فقد شهدت دمشق في تلك الفترة العصيبة صراعا عنيفا 
حول الوصاية على الصالح اسماعيل . 


وكما حدث في دمدشق حدث في القدس . فقد خلف عموری صبيا 
صغيرا عرف باسم بلدوين الرابع ‏ اعلن عقب وفاة والده ملكا على 
القدسس. وشهدت القدس الآن صراعا حول الوصاية على المرشر ؛ 
ودخلت قوى كثيرة محلية وخارجية حلبة الصراع ؛ وقد وصف لنا 
ولڍم الصوري أخبار ما حدث بكل تفصيل وتحددث عن الملك 
الصبي ,الذي عهد إليه امر تربيته » وكيف انه عرف فيما بعد أنه 
مصاب بالجذام ١‏ مما أعجزه وسيب موله . 


وفي دمشق اشتد الصراع حول التحكم بوريث نور الدين وعطل 
هذا الأعمال القتالية ضد الصليبيين . ولي القاهرة كان صلاح الدين 
يرقب باهتمام ما يجري في اشام > وقد حاول التدحل بواسطة 
الرسل والمراسسلة أكثر من مرة ؛ وأخيرا قرر الذهاب إلى دمشق 
ووراثة مملكة نور الدين خوفا من بعثرة أراضيها وهدر طاقاتها. 


إن تحرك صلاح الدين نحو بلاد الشام يمكن أن يفسر من بعضس 
الوجوه ٠‏ على أنه تطبيق لاسياسة مصر الستقلة القوية تجاه بلاد 
الشام اكش من انه عمل غذته المصالح الفردية » فمصر كلما استقلت 
وشعرت بالقوة دسعى لاأسيطرة على بلاد اشام ,ذلك أن مصر كما 
هو معلوم - برغم وجودهافي افريقيا - لوس لها حدود طبيعية مع 
بلاد الشام ٠‏ وقد غزيت دائما عن طريق سورية , لذلك عمل حكام 
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مصر امستقلة دائّما على احتلال سدورية » ومواجهة الغزاة بعيدا عن 
أرض مصر » وتاريخ مصر الا سلامية منذ قيام الذولة الط واونية فيه 
برهان على صحة هذا ٠‏ ولعل في حياة صلاح الدين مثل قريب › فهو 
قد قدم من سورية ٠‏ وقضى على الخلافة الفاطمية ' وآحل مدلها ذواة 
دولة اس.دسها هو ؛ وبعد ما فعل ذلك شعر بأن المخاطر ضد حكمه 
سيظل مصدرها بلاد الشام ٠‏ وعلى هذا الأساس فسر يععضن 
المؤرخين تقاعسه عن تلبية دعوة نور الدين للاجتماع به عذد أسوار 
الكرك ٠.‏ حيث أن الكرك كانت تشكل حاجزا كدير الفعمالية بين مصر 
والشام . ذلك أن حكام مصر الاستقلة عندما كاذوا يواجهون حكما 
قويا ف الشام لا يمكنهم قهره . ویذشون منه على وجودهم كاذوا 
يعمدون إلى الملصحصطافظة على قوة أو دولة حساجزة 
Ru er soe‏ بينهم وبين الشام. 


ويلاحظ أن مصر ااستقلة كانت تنج أحيانا في احتلال بلاد 
الشام » إنما غالبا ما كانت تخفق بالاحتفاظ بالمناطق الشمالية من 
هذه البلاد ٠‏ ولذلك كانت تتساهل مع الشمال ؛ لكن لا تدتساهل 
مطلقا مح استقلال الجذوب لان مذل هذا الاستقلال كان فيه تهديد 
مباشر وخطير للحكم فيها ‏ ولعل خير ما يوضح هذا وصية مشهورة 
قالها يعقوب بن كلس للخليفة العزيز الفاطمي , تساني خلفاء 
الفاطميين . في القاهرة , قالها وهو على فراش الموت ٠:‏ سالم 
الرؤم ما سالموك ؛ واقنع من الحمداذية بالدعوة والسكة و لاتبق 
على دغفل بن جراح إن عرضت لك فيه فرصة» › وقد قصدد ابن كلاسن 
بالروم الدولة البيزنطية , وبالحمدانية حكام حلب ؛ حيث قنع منهم 
بالاعتراف الشكلي . وبدغفل بسن جراح ؛ أمير قبائل طسيء في 
فاسطين الذي كان يطمع بالاستقلال لقة بالرمله وتأسرسردولة 
طائية قيها . 


-316 - 


~۱۲21 - 


المرحلة الثالثة من حروب الاسترداد ف الطور الثاني 


( مرحلة دمشق ) 


قبل ان يتحرك صلاح الدين باتجاه بلاد السام غادر الصالح 
اسماعيل بن نور الدين دمشق وتوجه إلى حلب ليعتصم بها . ولهذا 
عندما وصيل صلاح الدين إلى دمشق دخلهادون أية مقاومة ولم 
يكف صلاح الدين بها كما أن المتحكمين بدولة الصالح اسماعيل 
لم دسلموا لصلاح الدين وواجهوه بالعدوان › ولذلك ؛ ولطامح صلاح 
الدين بملك واسع غادر دمدشق وقصدد الشمال وخاض صلاح الدين 
العديد من المعارك ضد سلطات حلب وبلدان الجزيرة يما ف ذلك 
الموصل والعديد من مدن الجزيرة ٠‏ وبعد سنوات حروب طوال تحقق 
لصلاح الدين اعادة توحيد بلاد الشام شمالا وجنويا مع مصر تحت 
حكمة إنذما يلاحظ أنه حدث مع صلاح الدين ما حدث مع الفاطميين 
وغيرهم قبله ؛ فقد تضاءل ذذوذه على شمال بلادااشام »> وكان 
العامل الفعال الآن ليس قوة شمال يلاد الشام كما كان فيما ساف > 
واكن قوة الاقطاع العسكري وتكتلاته. 

ومهما قيل عن حروب صملاح الدين في بلاد الشام عقب وفاة نور 
الدين 0 فإن هده الحروب قد حسمت مادة الفوضى 3 البلاد وحالت 3 
الوقت ئفسة بين الفرنجة وبين اي توسع في الأشام أو سواها ١‏ أو 
الاستفادة بأي شكل أو درجة من الأوضاع التي كانت سائدة قبل 
الشام ضار سيدا لدولة عظمدى تمتد من ليبيا إلى جنوب الموصل ؛ 
وتكمل .مع لاد الام «الجزيرة ومضر والعجان واليمنوطيعا لبييا 
أو الشريط الساحلي منها . . 


- 317 - 


- 0¥ 


ولقد ملكت هذه الدولة ما يكفي من طاقات دشرية واقتصادية 
للأعداد للقيام بعمل حاسم ضءد الصليبيين ٠‏ وأيقن صلاح الدين أنه 
قد حان الوقت لنازلة جميع القوى الصليبية في المشرق في ارضصس 
معترك واحدة ؛ وفي ظروف مختارة بشكل يناسب ويمكن مسن 
النصر ٠‏ وخلال زمن موافق ‏ يتيح احراز نصر ساحق ضد القوات 
المعادية . 

وبلاحظ أن هذه الفترة قد شهدت يقظة كبيرة في جموع الميادين 
الحضارية ؛ تجلت بشكل واضح في مجالات العلوم الءسكرية وفنون 
القتال ٠‏ فقد دم تدسين عدد كبير من الأسلحة . خاصة النارية. 
منها = النفط = النار الاغريقية - ومن عيث رفع مستوئ 
التدريب والمقدرة القتالية الهجومية لدى قوات صلاح الدين . كما أن 
دولة صلاح الدين ملكت اقتصادا عسكريا متينا » فرغم جميع الماخذ 
على الأقطاع الدمسكري إلا أن اعتمادهة كان مسن معانيةه دسخير 
الموارد الزراعية لصالح العمل العسكري . هذا وملك ملاح الدين 
نواة اسطول أنت سفنه بعض الخدمات ٠‏ إنما على العموم عانت 
دولة صلاح الدين من النقص في الأخشاب والفولاد ٠‏ وتتيجة ه لذلك 
كثيرا ما اضطرت إلى الاعتماد. على تجارة التهريب - السوق 
السوداء - التي كانت تمارسها بعض جمهوريات ايطاليا 
التجارقة ك نجتوا ١‏ اليش > .بيزا: 

وكان الصليبيون يمتلكون أنذاك الشريط الساحلي لبلاد الشام 
ابتداء من انطاكية . وكان عرض هذا الشريط لا يتجاوز أحيانا 
الثمانين كيلو مترا . وكانت اراضيهم موزعة بين دول تلا ث 
مراكزها 'أنطاكية . والقدس . وطراباس ١‏ وكانت هذه الأراضي 
محاطة من ثلاث جهات بالاراضي العربية ٠‏ حيث وجدت مدن بلاد 
الشام الكبرى مثل : ددوشق ١‏ حمص ١‏ حماه بعلبك ٠‏ حلب ٠‏ 
وكانت هذه المدن واقعة على مقربة من «الحدود الصليبية» كماكان 
معظم سكان المناطق الواقعة في حوزة الصليبيين مسن العسرب 
السوريين › علاقتهم بالصليبيين علاقة الغرباء ٠‏ دون ن اي روابط 
اجتماعية أو سواها. 
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وقامت خطط صلاح الدين في رهءد الصليبيين رصدا جماعيا 
وافراديا ٠‏ فهو قد استقر في دمشق ' وأقام في كل من حمص وحماه 
نواة مملكة اقطاعية أيوبية . وكان على هاتين المملكتين رصد امارة 
طرابلس الصليبية . كما جعل مسن حلب مقرا لملكة أيوبية كالثة 
مهمتها رصد آمارة انطاكية الصليبية مع الامبراطورية البيزنطية ' 
وكانت مهمة صلاح الدين ذات شقين على الأقل » رصد مملكة القدس 
والأشراف العام على دولته التي بلغت هذا الحجم الامبراطوري. 

وكانت المساءعدات الدشرية والحربية والاقتصادية ترد إلى 
الصليبيين من اوربا بلا انقطاع عن طريق الأراضي البيزنطية وعن 
طريق البحر ١‏ فقد كانت الأساطيل الأوربية تملك السيادة على 
شواطىء البحر المتوسيط خاصة الأوربية والشرقية . وكانت 
امكانات صلاح الدين البحرية أضعف من أن تخوض معركة مواجهة 
مع هذه الأساطيل . 


لكن اذا كان اسطول صملاح الدين أضعف من اساطيل أوربا فقد 
ملك عرب المغرب إساطيل جبارة ؛ وكان بامكانها لو تعاونت مع 
اسطول صبلاح الدين تقددم خدمات كبيرة جدا ١‏ فلقد كان هناك 
اسطول امبراطورية الموحدين ؛ وكان الموحدون يخوضون غمار 
حرب ضرو س ذد الصليبيين في جبهة الأنداس. 


وبفطرة الشعور بوحدة المصير › ووحدة المعركة . وجد أنذاك 
مواطنون عرب من مدن المغرب والمشرق كان بعضهم يفزو عاما في 
فاسطين وآخر ف الأنداسم من هذا المنطلق راسسل صلاح الدين 
يعقوب المنصور الموحدي يسفارة سامية الماستوى > وا ستقيل 
المنصور الموحدي السفارة ف نر اکن تفظن من الحفاوة ل لكنه لم 
يلب المطلب الذي جاءعت من اجله السفارة وذلك لأسباب عقائدية ' 
وسياسية تتعلق بالتوس.مع الأيوبي 3 ليبيا وبالعلاقات الموحدية 
العباسية ١‏ ذلك أن الموحدين اعتبروا انفسهم خلفاء لا ملوك 
عاديين > لكن صلاح الدين لم يعترف بذلك بل اعترف بخلافة بذي 
العباسن فقط . 
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واعتمد الصليبيون في كثير من الحالات على حماية الامبراطورية 
البيزنطية ومساعدتها لهم ٠‏ وكانت هذه الامبراطورية القوية دسعى 
دائما للتدسيق مع الصليبيين والاستفادة من ذنشاطهم ؛ يضاف الى 
هذا أن الصليبيين ركنوا في كثير من الأحيان على المساعدات التي 
كانت تأتيهم من أرمينية » واحيانا من بعض موارنة جبل لبنان . 


ومفيد هنا ان نذكر ان الصليبيين حققوا نجاحاتهم المبكرة بسبب 
تمزق المرب ؛ وانصراف حكامهم الى الذزاعات الداخلية ,لكن 3 
أيام صلاح الدين انعکست الآية واتقلب السهر على اأساحر ٠‏ فلقد 
توحد القطاع الأكير من العرب تحت راية صلاح الدين واخذت 
الفرقة تحل بين صفوف الصليبيين اجتماعيا وحضماريا واقتصاديا » 
كما اخذ التمزق يبدد قوى قادتهم سياسيا . وكانت الروح المتوقدة 
التي ظهرت بين صفوف طلادع الصليبيين قد خمدت ٠‏ کمسا أن 
الفوارق دلت جلية ددن ابناء الصليبيين الذين ذشاوا ف الشام ؛ وډین 
هؤلاء الذين قدموا حديثا من اوربة ؛ وظهر بين صفوف الصليبيين 
عامة منظمات عسكرية ديذية اصسطدمت مصسالحها في كدير من 
الأحيان وتعارضت سياستها » كما جلب الصليبيون معهم الى 
الشام نظم الاقطاع التي كانت سسائدة في أوربا .لهذا تضاءلت 
سلطات ملوك الدول الصسليبية على الفسرسان الاقطاعيين الذين 
تمركزوا في بعض قلاع الشام ولم تعرف جيوش الفرنجة أنظمة 
الطاعة والضبط والربط ؛ يضاف الى هذا أن بعضا من الاقطاعيين 
تطلع نحو عرش احدى الدول الثلاث وحكمه حكما مباشرا أو على 
شكل وصاية . 


وقام صلاح الدين ف كدير من المناسيبات 0 ودبراعة متناهية 
بتوسيع شقة الخلافات بين قادة الصليبيين ‏ كما كثف النشساط 
الوسكري ضد القلاع 0 مستهدفا تدمير الفرنجة اقتصاديا › ليكون 
ذلك مقدمة للتدمير العءسكري والسياسي ‏ وتركزت في البداية جهوده 
على حماية منطقة دمشق › وذلك بتحرير اراضي الجولان مع منطقة 
جل عامل وبعلبك ثم الاشراف على الطريق البري الواصل بين مصر 
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والشام ٠‏ وكان للصليبيين على هذا الطريق حصن الكرك فجهد 
صلاح الدين في سبيل الاستيلاء عليه .)١(‏ 


لقد شهد ولڍم الصوري جميع هذه الأحوال المتفيرة . وتملكه 
رعب شديد دفعه الى التنبؤ بأن مملكة القدس أيلة الى الدمار ‏ وقد 
قام هذا المؤرخ الكبير بوصف تحليلي للموقف مفيد الاطلاع عليه 
برمته :«ينبغي علي هنا أن انحرف عن مسار روايڌي ‏ لوس لاتجول 
هنا وهناك دونما هدف .بل لتقديم شيء ثمين » فالسؤال الذي أساله 
دادما بحق هو : لماذا كان أجدادنا . يتمكنون بشجاعة من التصدي 
ف المعركة ٠‏ وهم أقل عددا لقوات عدوة أكبر منهم بكتثير ' 
وغالبا - بئعمة الرب - ما كانت قوة صغيرة من قواتنا تحطم 
حشودا كبيرة للعدو » حتى صار نتيجة لهذا اسم الصليبيين يبيعث 
الرعب في قلوب الأمم التي لا تعرف الرب . وهكذا تجلت عظمة الرب 
في اعمال اجدادنا . وعلى العكس من هذا نجد رجال عصرنا غالبا ما 
تلحق بهم الهزيمة من قبل قوات أصغر منهم لا بسل عندما يكونون 
بأعداد اكبر ويحاولون تنفيذ بعض المهام ضد الأعداد الأقل قوة 
منهم ٠‏ فإن جهودهم تتبدد وهم غالبا ما يجبرون على الهزيمة. 

إن اأسبب الأول الذي يبرن أمامنا ٠‏ بعد دراستنا لهذه الحالة 
بشكل دقيق ؛ بمعونة الرب خالق كل شيء : هو أن اجدادنا كانوا 
انقياء يذخشون الرب لكن نما الآن في مكانهم جيل شرير انفمس 
بالاثم وسار في طريق الموبقات دونما رعاية أو تمييز › إنهم مثل . او 
بالحري اكثر ١‏ ممن قال عنهم الرب : ٠‏ ابتعدوا عنا ١‏ لأننا لا نريد 
أن نعرف طريقهم » » إن هؤلاء قد حرمهم الرب بسبب ذنوبهم مسن 
رعايته لأنهم أثاروا غضبه ١‏ إنهم رجال العصر الحالي . خاصة 
أولئك الذين يقطنون 3 الشرق فإذا ما اراد المرء أن يصف بدقة 
أخلاقهم ٠‏ أو بالحري اثامهم المرعبة . سيعجز امام ركام المواد 
المتوفرة أمامه ٠‏ وبكلمة موجزة هو سيبدو وكأنه يكتب عن الموبقسات 
ولوس يصنف كتابا في التاريخ. 


وسديب ثان ديرن أمامنا هو أن رجال السلف المبجلين الذين جاءوا 
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الى اراضي اشرق كانت تدفعهم غيرتهم الدينية وأرواحهم المتوقدة 
بالحماس لمعتقدهم . وكانوا معتادين على الأنظمة العسكرية , 
مدربين في المعارك ويحسنون استخدام الأسلحة . وفي القابل كانت 
شعوب الشرق على عكس ذلك . حيث أنها عاشت طويلا وادعة مع 
السام 8 وابتعدت عن الحرب وكانت معتادة على فذون القثال .ولا 
تعرف أحكام المعركة وتنعم بالهدوء والراحة . ولهذا لم يكن 
مستفربا أن تتمكن جماعة قليلة من الرجال بسهولة من هزيمة 
جماعات أكبر منها . ومن ثم تفخر وتعتز برايات النصر . لان في مثل 
هذه المسائل - كما يعرف خبراء الحرب أدسن مني - الربح في 
السلاح مقرون بطول الممارسة › فعندما تواجه قوة غير مدربة › 
ولیس لديها صير فأنت ف العادة الرابيح. 


وسيب ثالث لوس اقل اهمية وتاثيرا يفرض نفسه على مداركي 
هو أنه كان لكل مدينة شرقية فيما مضى حاكمها الخاص . ولنقل علي 
طريقة ارسطو لم يكن هؤلاء يعتمدون على بعضهم بعضا . ونادرا ما 
تحركوا بالاتجاه نفسه بل غالبا ما ساروا في الاتجاهات المتعاكسة , 
ومن المقرر أنك إن تكافح في المعركة ضد خصوم هم على خلاف دائم 
عنهم أي خطب , لان كلا منهم يخشى من حلفائه أكثر من خشيته من 
الصليبيين ٠‏ ولذلك فإنهم لن يستطيعوا ٠‏ او بالحري هم لرسوا على 
استعداد لأن يتحدوا في سبيل طرد الخطر العام أو دسلحوا 
انفسهم لتدميرنا. 

لكن الآن ٠‏ - وهذه همشيئة الرب - جميع الممالك المتجاورة لذا 
أصبحت تحت قيادة واحدة. 
وهكذا كما اسلفنا القول ٠‏ جميع الممالك حولنا تطيع حاكما واحدا ١‏ 
وينفذون ارادة واحدة ٠‏ ويلتزمون بأوامره طوعا وكرها » وهم : 
جاهزون ؛ كقوة واحدة ؛ لحمل السلاح لقتالنا ؛ وما من واحد منهم 
يمكنه التورط بعمل يخدم به ذاته ؛ وفيه مخالفة أو عدم مراعاة 
لأوامر سيده » وهذا السيد هو صلاح الدين الذي أشرنا إليه مرارا 
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من قبل وفي مناسبات عدة.... فهو الذي يضع هذه الممالك تحت 
امرته ... والآن إنذي أعتقد أن هناك حاجة ملحة لأن نبذل كل جهد 
ممكن لمواجهة هذا الرجل العظيم والتصدي له في تقدمه السريع وفي 
انتصاراته المتوالية ٠‏ التي ستوصله حتما الى اوج طموحاته ٠‏ 
فاأشعور العام أنه كلما ازداد قوة سيبرهن على أنه عدو مرعب لنا 
يافية 5 


وكان صلاح الدين بعدما استقر في دمشق انهى مرحلة التحرير 
الحلبية واف E‏ او بت ؛ وهذه المرجلة هي 
أهم مراحل طور التحرير وافضلها ثمارا .فيها تقرر مصير مشروع 
الحروب الصليبية والوجود الفرنجي في اشرق .ومرد هذا الى قيام 
معركة حطين خلالها . وإثر حطين تحررت » كما سنرى ١‏ القدسن 
وجل الأراضي المحتلة . ولأهمية معركة حطين القصوى سذقف عند 
أخبارها بمزيد من التفاصيل والاهتمام. 


خغليت معزكة حظين يمكاتة لم تفاط بها سواه :ولا يمكننا فهم 
خلفيات هذه المعركة من الجانب الدسكري فقط ١‏ وبالاهمية 
نفسها . إن لم يكن أعظم ١لا‏ بد من دراسة الحالة السياسية داخل 
إمارات الصليبيين بشكل عام . ومملكة القدس ربش كل خاص . 
والتركيز على الجوانب التي اثر بها الوضع السياسي والادارة 
السياسية على هذه المعركة الحاسمة . 


فمن المقرر أن الحرب هي في البسداية قسرار سباسي ٠‏ وكذلك في 
الهاي هی ستثمان سياس وتباؤيساس وعسكري فلي رادي 
المشكلات التي تثيرها الحرب تأتي مسائل استيعاب نتائج الموقعة 
الحربية من نصر او هزيمة ‏ فالقيادة السياسية هي وحدها التي 
بقع على عاتقها مسؤولية استثمار النصر الدسكري ضمن الخطط 
العامة لقرار الحرب ٠‏ وضمن المعطيات الجسديدة ؛ بحيث يتم ول 
الذصر إلى انجاز له صفة الديمومة أو القدرة على الاستمرار. 


نضيف الى هذا قضايا الترابط والتذسيق بين القيادة السياسية 
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والقيادات العسكرية › ثم تأمين الماسائدة الشعبية للحروب التي 
تخوضها الجيوش . ذلك أن أي جيشريدخل الحرب بلا ظهير شعبي 
لا بد ان يذسر ؛ وهذا يسهل علينا فهم ماحدث في حطين , 
فالصليبيون كانوا غرباء ف الشام > عبارة عن أعضاء مو سسة 
عسكرية بلا ظهير شسعبي ؛ ورغم سعتها العسكرية البحتة فإن 
الترابط والتذسيق بين اأسياسيين والعءسكريين كان متعدما. 


فقبل حطين بفترة شهدت مملكة القدسصراعات على الساطة , 
كان أبرز اطرافها ريموئد الثالث صاحب طراباسسىء وخلال الصراع 
ذسر ريموند قضيته » وتأزمت العلاقات بينه وبين ساطات القدس . 
وكان قد صار على راسها ملك جديد اسمه «غي» فأقدم ريموند على 
مهاجمة مدينة طبرية - وكانت من أملاك زوجته - بغية الاستيلاء 
عليها. 

وكان صلاح الدين قد أراد اختبار هدنته التحالفية مع رويموند 
والقيام باستطلاع داخل الأراضي المحتلة ؛ بغية استكمال وضع 
خططه لغزو شامل ضد مملكة القدسس . ولهذه الغاية بعث بسرية 
استطلاع قادها ابنه الأفضل سنة 587 ه/ ١١487‏ م وتمكنت 
هذه السرية من الوصول الى اراضي الناصرة وهناك حاولت قوات 
فرنجية مختارة التصدي لها فابيدت إبادة كاملة » وعادت سرية 
صلاخ الدين تحمل اليه من الاخبار ما شجعه على قرار التوجه في 
حملته الكبرى ٠‏ حملة حطين »سيما وأن قواته كانت تعرف مهامها 
والأارض دشكل ممتاز فخلال العامين اللذين مضيا قاد صلاح الدين 
قواته الى حيث ستقوم معركة حطين بتدريبات عملية. 


وكان لاضربة المروعة في الناصرة اثارها على الصليبيين فقد 
ادت الى قيام صلح بين الحزبين المتصارعين في مملكة القدس. لكن 
الشخصية ٠‏ والأحفاد لم تدم ازالتها ویری الكتاب الفربيون أن 
استمرارها حتى عشية معركة حطين لومس إحدى مأسي مملكة القدسس 
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فدسب ١‏ ولكن في الحقيقة كانت ذات أبعاد استراتيجية عميقة › ذلك 
أن التاريخ السياسي والءوسكري يتداخلان دشكل مدهش. 


فمن وجهة ذظر الاستراتيجية نجد ان حماقة الصليبيين في 
المعركة ؛ تظهر بوضوح مدى تفوق صلاح الدين في الحكم والمناورة 
السياسية والدسكرية , ذلك أنه ليس من الغلو بمكان القول بان في 
هذا وحده یکمن مقياسس النجاح في القتال بين جدشين كانا - على 
الأقل - متكافئين , ثم إن ما قام به من ترتيبات فعليه اثناء 
القتال » وبراعة في استخدامه لقواته . خاصة في اليوم الأخير 
للمعركة ٠‏ يقابله اخفاق الفرنجة في تنفيذ خططهم »وان هذا كله 
ترايط بانسجام مع الخطة العامة , وجاء نتيجة لمذاورته ف الايام 
التي سبقت الملحمة الفاصلة : وهو يدل على ان لدى صلاح الدين 
عبقرية عسكرية لاتقل عن عبقريته السياسية والادارية ؛ ثم علينا ان 
نضيف الى هذا كله ان التكتيك الذي ظهر في المعركة هو على درجة 
عالية من الاهمية ؛ ويبين بوضوح بعض اسسرفن الحرب في الشرق 
الاسلامي : : 1 
فلقد اكتشف الصليبيون خلال قرن من الحملات ضد العرب 
والمسامين . ومن خلال تعاملهم مع البيزنطيين وتعمايشهم مع 
جيوشهم ؛ عدم فعالية الفارس‌المدرع الثقيل غير المدعم بقوى من 
المشاة ومحروسرمن قبلها » وبالذسبة لاعدائهم من العرب 
وللتركمان وسواهم من اسلمين فإنهم ظلوا دونما تبديل يعتمدون 
على الانقضاض الشديد للفرسان المدعمين بامشاة ؛ وذلك دسب 
الطرائق العزبية الموروثة . فالعرب قديما » وكذاك التركمان بزعامة 
السلاجقة فيما بعد » اعتمدوا بشكل اساسي على سلاح قوامه ٠‏ 
الفرسان الخفاف نوي الاسلحة المحدودة والحركات المرنة » فقد 
حمل هؤلاء الفرسان كميات من الذشاب مع سيف او دبوسن؛ وكان 
الصليبيون امام فرسان المسلمين النبالة بلا حول ولاطول ‏ فقد 
انهكت رشقات نبالهم المتواصلة والقادمة من جميع الجهات فرسان 
الصليبيين وخيولهم ؛ ونادرا مساقامت هذه القوات بالتصادم 
الالتحامي , بل اعتمدت الطرائق الفرثية ( ذسبة الى الفرس القدماء 
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بالكر والفر وجذب العدو الى الخلف ثم الانقضاضرعليه من جميع 
الجهات ٠‏ وكان هؤلاء الفرسان عندما يفرغون من رماياتهم , 
يعلقون قسيهم الخفيفة على اكتافهم . ويهجمسون وسيوفهم 
ودبابوسهم بأيديهم ٠‏ ووجد الفرسان اللاتين الثقال في كثير مسن 
الحالات بأنه من الممكن حصر الفرسان المسلمين خاصة عندما يكون 
وزنهم مؤترا وكتلتهم الكبيرة واحدة غير موزعة الى اقسام > وهذا 
شرط نادرا ماتحقق بشكل مستمر , فالفارس الفرنجي كان من 
هواة القتال ولس من محترفيه » يندفع ضد خصمه لحظة امتطائه 
لحصانه وامساكه برمحه ٠‏ دون ان ينتظر الاوامر من قادته او يتأكد 
من انتظام صفوف رفاقه بالسلاح › ومؤكد ان الاندفاع يدل على 
الحماقة لاعلى الشجاعة ؛ فااشجاعة هي الاقدام تبعا لاوامر 
العقل ٠‏ لالرغبات الغريزة ونزوات النفس الطادشة . 


لذلك كان فرسان الفرنجة يجدون انفسهم بعد لحظات من 
"قتال » وقد غدوا عبارة من مجموعات مطوقة من قبل الفرسان 
1سلمين ٠‏ وكان هؤلاء الفرسان يجبرون الفرنجة على القتال بشكل 
متواصل ودونما راحة ؛ وكانت اعدادهم في كثير من الأحيان دسمح 
لهم بالقتال المتناوب . بحيث تقاتل فئة بينما يأخذ البقية قسطا من 
الراحة. 


وكان من الممكن استخدام القوس العربي الخفيف ليطلق بسرعة 
واسافات بعيدة ٠‏ لكن ذشابه لم يكن من الممكن له خرق دروع 
الفرنجة الفولاذية ٠‏ ونظرا لاقدام الفرنجة على تغطية اجسادهم مع 
اجساد مطاياهم بالدروع الفولاذية ‏ اطلق المسلمون رماياتهم دونما 
تسديد ؛ اطلقوها اما في الفضاء نحو الاعلى ‏ او بشكل افقي 
منخفض على امل ان تصيب العلوية وهي شاقطة راس الفارس او 
أحدى فتحات الدروع المخصصة للتهوية ٠‏ او تتمكن الافقية من عقر 
خيول الفرسان في بطونها ٠‏ وعليه فإنه على الرغم من ان فرسان 
الفرنجة كانوا محميين بشكل ممتاز بدروع واقية . فان الاسهم 
العربية كانت فعالة بشكل فظيع ضد مطاياهم , وينبع هذا التأثير 
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حسما جاء لدى المؤرخين من قدرة المسلمين على ارسال وابل من 
الذشاب في اي اتجاه او وضع كان ومع انه في القتال القريب ‏ 
كان يمكن لاسيف والرمسح والدبسوس ان تسؤدي دورا فعالا . لكن 
السهام برهنت دائما على تأثيرها المميت ضد الخيول اكثر منها ضد 
الرجال . 


وعندما كانت فرس الفارس الصليبي تعقر كان الفارس يتعطل 
عن العمل ويصبح بلا حول ولاطول ؛ لايمكنه بدروعه ورمحه الطويل 
القتال على الارض ٠‏ على عکس فرسان المسلمين » ولي هذا المقام 
ينبغي أن نذكر بعدو أخر للفرسان اللاتين ومو الحر . فالدروع 
المعدنية لم تكن ثقيلة جدا حتى تنهك الفارسسومطيته ؛ بل الذي كان 
يسبب الانهاك ان اللباس المعدني يحول بين الجسم وبين التعرق » 
واي جسم يصاب سريعا بالانهاك عندما يتوقف التعرق › وهنا نعيد 
الى الذاكرة طبيعة المناخ القاسية في جنوب الشام وفاسطين وان 
المعارك كانت غالبا ماتذشب في الصيف ؛ وفي اشد الأشهور حرارة 
كما حدث في حطين . 

وحتى يتمكن الصليبيون من معالجة هذه المواجهات القاسية كان 
عليهم ان يتعلموا بدرجات متعاظمة ٠‏ الاعتماد على المشاة الذين 
كانوا قد نبنوهم فيما مضى ؛ كما ان الفرنجة ادركوا اثناء ذلك اهمية 
التعاون المباشر بين سلاحي المشاة والفرسان 0 وقد جرت العادة 
على حماية الرجالة بمعطف صنع من الجلد السميك المبطن بلبد 
سميكة من الاقمشة او فضلات الثياب ٠‏ ويفطي رجالة المشاة في 
بعض الاحيان بدروع صدرية من المعدن . ويلاحظ ان هذا كله كان 
غير مجد ضد الاسهم ؛ وقد تم تسليح بعضهم بالفؤوس ؛ وبعضهم 
بالقسي الثقيلة:.او القسي العقارة ‏ وكانت القسي العقارة صعبة 
الحمل والاستعمال , كما كانت تطلق طلقات اقل من القسي العربية , 
لكن قوتها الخارقة كانت اعظم بكثير ٠‏ فقد كان بامكان سهامها 
خرق الدروع » كما ان قدرة العقر فيها كانت اعظم ؛ ونتيجة لذلك 
نلاحظ ان هذا السلاح غالبا ماكان اداة اعاقة للفرسان المسلمين . 
وخاصة النبالة منهم 5 
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وجاء استخدام الفرنجة لجماعات من المشاة مسلحة على هذه 
اشاكلة ؛ بغية حماية الفرسان من جميع الجوانب ڊبشكل كثيف , 
عن طريق تشكيل ستارة متحركة للاجزاء السفاية من المطايا 
وللفرسان الموزعين ومع الايام غدا هذا نظاما قائما ومعتمدا لدى 
الصليبيين ٠‏ فقد كان الفرسان يتجمعون في بداية المعركة تحت مكان 
مد سدور او محمي ' أو في بقعة مختارة ؛ ويقدمون المشاة أمامهم على 
شكل صفوف . ودسعون لاستدراج الهسلمين للقيام بالهجوم » وفي 
اللحظة المناسبة كان الفرسان الثقال ينقضون › وكل منهم قسد شرع 
رمحه الطويل القوي الاسطوانة › بعدما ركز زجه في مكان معد 
خصيصا » فمن المعروف ان فسرسان الفرنجة اعتمدوا على قوة 
الخرق المتأتية من اندفاع خيولهم القوية والسريعة جذا ٠‏ 


وقام مؤرخ حديث متخصص بفنون القتال في العصور الوسطى 
بوصف هذه العملية كما يلي : 


, اذا بقي المسلمون في نطاق المدى المجدي للرمايات الصليبية‎ ٠ 
فان الفرنجة كانوا يبقون دون الرد على رمايات ذشابهم التي تحولها‎ 
المسافات مع الموقف الدفاعي للصليبيين الى حالة هي اقل ثأثيرا مما‎ 
انما اذا اقترب المسلمون فان المشاة الصليبيين كانوا‎ ١ يخشى منه‎ 
ويفتحون قسيهم الكبيرة › ويرمسون‎ ٠ يأخذون اماكنهم على الارض‎ 
على المسلمين برمايات مجدية ومؤثرة . وهنا كان اذا ماغأمر‎ 
, الفرسان المسلمون بالقيام بالانقضاض > كانوا سد سحقون حدتما‎ 
بانقضاض الخيالة الاوربيين الاعظم تأثيرا » شريطة ان يظل مجال‎ 
أعملهم في نطاق مشاتهم  ومادام الصليبيون في هذا المحيط فإنهم‎ 

وسريعا ماادرك العرب اهمية مشاة الفرنجة كسلاح رديف , لذلك 
سقوا بمختلف الطرق لفصلهم عن الفرسان ؛ وكانوا اذا مانجحوا في 
ذلك يربحون المعركة ‏ كما هو واضح بشكل جلي في معركة حطين › 
حيث ‏ كما سنرى ‏ قتل للفرنجة الآف الخيول او عقرت ؛ وتم 
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هذا ولقد سبق لنا البحث بالاحوال العامة قبل حطين ؛ كما بحثنا 
في اخبار قيام صلاح الدين واستلامه زمام الامور . وتمت الاشارة 
الى أنه قد واجه العديد مسن المشاكل › واصطدم باتابكة 
الموصل وسواهم ١‏ لذلك رحب بالفرصة التي توفرت لديه بقيام هدنة 
بينه وبين الفرنجة ؛ وذلك حتى يتمكن من حل مشاكله هذه › ويكمل 
توطيد اركان دولته ؛ ويروى انه اصيب اثناء مسعاه هذا في تشرين 
الاول (سنة ١١86‏ م ؛ بمرض عضال » حتى يدس من حياتة › 
وعندما وقف بين الحياة والموت ؛ رأى ان مصير المملكة اللاتيذية 
معلق بالميزان ٠‏ ورأى ببصيرته كحاكم شرقي ان موته كان 
معناه ‏ بلا شك انعدام الوحدة بين صفوف امسلمين » والعودة الى 
حياة الفوضى ٠‏ حتى تتأتى فرصة جديدة لقيام حاكم قوي جديد ٠‏ 
وكان هذا في أبسط معانيه حياة جديدة منحت للقوى اللاتينية في 
سورية ؛ وفرصة لاتعوض لحل مشاكل مملكة القدس , والعودة الى 
الاتحاد › لكن القدر قرر العدس . وبعدت المنية عن صلاح الدين › 
ودا الرجل العظيم يتعاف . وفي اذار اسنة ١١47‏ م ابرم معاهدة 
جديدة مع اتابكة الموصل ٠‏ بقي بموجب بنودها الامير الاتابكي اميرا 
للموصل وسيدا لاعالي بلاد الرافدين ؛ انما مع الاعتراف بسيادة 
صلاح الدين والدعوة له > وقي نلإسان من هذا 
العام ب ا استعاد صلاح الدين عافيته تماما ٠‏ وعاد الى 
حلب » ثم توجه في ايار الى دمشق » وقد جاءت افسراح الشعب 
واحتفالاته في هاتين المدينتين تعبيرا عن قلق الشعب العربي في 
الشام على قضيته ٠‏ وعلى مدى التعلق بصلاح الدين واتسساع 
شعديئة . 


اما والان , وقد رد الله عليه عافيته ؛ وهو حاكم مصر واليسن 
وليبيا ٠‏ واجزاء من شه الجزيرة العسربية "وسيد الشام 
ڊعاصمتیه : دمشق وحلب ؛ وسيد الجزيرة والموصل > فقد بقي لهذا 
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السلطان المتدين مطمح واحد ‏ وهو مطمح كل مسام ؛ لي تحرير 
الارض في الساحل والداخل , من الصليبيين ٠‏ وكان هذا بالذسبة له 
جهادا في سبيل الله . وطبعا كانت القدس بالذسبة له ولجميع 
المسلمين في الهدف ٠‏ فمنذد ايام نور الدين وضعت الخطط لتحرير 
المسجد الاقصى . وتم اعداد المذبر لتخطب عليه خطبة التحرير الاولى, 

والاستعرض الاخبار وقائع الحروب الصليبية وشهد ان المسلمين قد 
قاتلوا دائما بحماس وغيرة دينية كبيرة » وهذه المعركة لن تكون 
مستثناه ٠‏ بل على العكس > فهم نادرا ماقادهم رجل مثل صلاح 
الدين كان متميزا بتقواه وعدله واستقامته 0 كتميزه في القيادة ولي 
فنون الحرب والادارة والسياسة » ولهذا كان رجلا محبوبا من قبل 
شعبه الى درجة التقديس ٠‏ ولقد قيل بان مرض صلاح الدين مسلاه 
بشعور عميق ٠‏ بأن ماقام به حتى ذلك الحين من خوض للحروب 
الداخلية قد تجاوز الحد . وان الله تعالى قد انذره بهذا المرضص: 
وذكره بأن واجبه هو طرد اللاتين من بلاد الشام » ورجل مثل صلاح 
الدين مشهور بتقواه لابد انه قد شعر بضرورة الاسراع بالهجوم من 
اجل التحرير » ومهما يكن الحال فإنه لابد وقد غضب غضبا شديدا 
جدأ عندما عام بهجوم ارناط صاحب الكرك ء على قافلة مسلمة في 
اوائل سنة ١١417‏ م كانت في طريقها الى دمشق ٠‏ فالهدنة الآن مسع 
الفرنجة قد زالت ٠‏ ومسوغ إعلان الجهاد قد توفر تماما . 


وي ربيع سنة ١1١41‏ م دعا صلاح الدين الى الجهاد . وبينما 
كانت القوات تتوافد من جميع اجزاء دولتة الكبرى وتوابعها ‏ قامت 
ارسل صلاح الدين ابنه الافضل على راس قوة استطلاع › وكان 
لنجاح هذه القوة المدهش في الناصرة عظيم الفوائد في تشجيع 
الساطان على المضي في خططه ؛ ولي خفض معنويات الصليبيين › 
وبعد هذا بوقت قصير اوعز صلاح الدين الى واليه في حلب للقيام 
بإمضاء هدنة مع فرنجة انطاكية . حتى تتمكن عساكر حلب من 
الاشتراك في الحملة ؛ وقد طلب صلاح الدين هذا على ارضسية 
الخلافات الحادة التي كانت قائمة بين القدس وانطاكية . 
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وكان مكان تجمع الجيوش لعرضها عند تل عشترا في احواز بلدة 
نوى على مقربة من حدود الاراضي المقدسة ؛ شرقي بحيرة طبرية ٠‏ 
ومع حلول الاسبوع الثالث من حزيران ؛ وصل جميع الجند » حتسى 
المتأخرون من العساكر واهالي البلدان النائية ولي ۲٤‏ من الشهر 
نفسه عقد صلاح الدين مجاسا حربيا لتدارس الاهداف 
الاستراتيجية ووضع الخطط . او لنقل الشكل التنفيذي للخطط . 
وصدر الامر إثر الاجتماع بغزو المملكة اللاتينية ٠‏ وكان عدد القوات 
التي مرت امام عارض جيوش صلاح الدين حوالي العشرين الفا 
من العساكر الديوانية والمتطوعة ١‏ ويقدر أن الذي تجمع للفرنجة 
العدد نفسه عند المقل والضعف عند كثير من الكتاب المنصفين. 

لسوء الحظ لم يقدم لنا احد من المؤرخين وصفا مفصلا لجيشر 
صلاح الدين وانواع القوات والاسلحة فيه انما يمكن القول قياسا 
على مااوردته مصادر العصر ؛ وبناء على التكتيك الذي اعتمد اثناء 
المعركة . ونجح استخدامه ,ان النبالة من مشاة وفرسان شكلوا 
العنصر الاساسي » وهذه قاعدة جرت مجرى العادة في الجيوشى 
الاسلامية في المشرق » منذ بداية العصر ااسلجوقي , هذا ونلاحظ 
ان الروايات العربية واللاتينية التي تحدثت عن وقائع ملحمة حطين 
شددت على تأثير ذشاب الرماة المسلمين اثناء القتال . وذشير هنا 
الى انه على الرغم من ان القوس كان السلاح الرئدسي لعسكر صلاح 
الدين من فرسان ورجالة ؛ الا ان العادة جرت ان يحمل كل منهم 
بالاضافة الى قوسه سيفا او دبوسا او ماشابه ذلك مسن الاسلحة 
الفردية التي كان المقاتل يلجأ الى استخدامها في القتال الالتحسامي 
القريب وبعد نفاد نشابه , يضاف الى ماسبق انه يتسوجب علينا هنا 
ان ذشير الى ان قوات المتطوعة كانت خفيفة التسليح ‏ اشبه 
بالمبلرشيات » وقد رای بعض الكتاب انها كانت تقابل القوات 
الاحتياطية لدى الفرنجة ٠؛‏ لكن في هذا شيء من التجاوز فقوات 
الاحتياط لدى الفرنجة وان كانت خفيفة التسليح ذسبيا »الا انها 
كانت محترفة » وعلى هذا فنحن اذا ماشينا من قال بان تعداد 
القوات الصليبية كان حوالي العشرين الفا من الدساكر . فان 
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الطاقة القتالية لهذه القوات كانت لاتقل عن ثلاثة اضهاف قوات 
صلاح الدين نظرا للاحتراف ونوعية التسليح ٠‏ وهنا نعيد الى 
الذاكرة الوصف الذي ساقه ولدم الصوري الذي اثبتناه قبل قليل , 
مع حقيقة انه في كثير من المعارك التاريخية كانت القوات المهاجمة 
ادنى عددا وتسليحا من القوات المدافعة وحققت الذصر ؛ ويبدو ان 
بعض عساكر صلاح الدين كان تسليحهم ثقيلا ٠‏ وكانوا مدرعين مع 
خيولهم . وقد رابط هؤلاء مع خيولهم قرب قاعدة العمليات › وتألف 
منهم حرس صلاح الدين الخاص . 


وكان صلاح الدين شديد التدين يراعي قواعد الشريعة › ويتمسك 
ہما جاء في السيرة النبوية . خاصة ؛ ادناء مغازيه » وعلى اساس 
هذه القاعدة نجده يأمر بإزالة معسكره في يوم الجمعة ۲١٣‏ 
حزيران ومعلوم ان الجمعة هو يوم جماعة المسلمين . يتوجه فيها 
الخطباء بالدعاء على جميمع مناير الاسلام للمجاهدين في سبيل الله 
بالنصر المؤزر ٠‏ ولهذا جاء امر صلاح الدين بازالة الموعسكر وقت 
الصلاة ‏ في الظهيرة ٠‏ وفي اليوم التالي ‏ السبت ‏ عبر نهر الاردن 
جنوب بحيرة طبرية ٠‏ واتخذ قاعدة له قرب شاطىء النهر ٠‏ وههذا 
بدا الهجوم فعليا . 


ولم تكن تحركات صلاح الدين خفية » لهذا قابلها في القدس 
اجراء كافة الاستعبادات . ففي اوايل ايار بعد نازلة الناصرة التي 
حلت بالصيلبيين على ايدي طلائع صلاح الدين > جرت مصالحة دين 
غي ملك القدس الجديد ؛ وريموند الثالث خصمه وصاحب طبرية 
وطرابلسن : ونعب الفرقاء الى مديتة القدس هيد جسزى اختفال 
بهيج باتحاد القوى الصليبية » وبعد الاحتفالات طلب ريموند الاذن 
العودة الى طراباس ٠‏ فأوعز اليه املك ان يجمع عساكره . ويلتحق 
به في مكان تقرر لدشد وتجميع الجيوش الصليبية في بلدة صفورية , 
وذلك لما تأكد لديهم من معلومات بان صلاح الدين يعد العدة لهجوم 
عام ؛ واشار ريموند على الملك عي يمراسلة بوهموند صاحب 
انطاكية يذشد منه المساعدة ٠‏ وذفذ غي ذلك › واسستجاب بوهموند 
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استجابة رمزية » فقام بارسال اكبر ابنائه مع خمسين من الفرسان 
وعندما توجه الصليبيون نحو بلدة صفورية لم ينسوا جانب الدعم 
الروحي فاخرجوا خشبة صليب الصلبوت ؛ وطلبوا مسن بطريرك 
القدس حملها فرفض ؛ وذكر ٠‏ الرفض ا شين لابطريرك ٠‏ عقول 
الناس بنبوءة وليم الصوري فقد قال صاحب ذيل تاريخ وليم 
الصوري : ٠‏ وبعد هذا ارسل الملك رسالة الى البطريرك ليخسرج 
علب العليوت ويجلية الى الجيشن + فاستجاب «واخذ الصليب : 
وحمله الى خارج القدس ء واعطاه الى راغي القبر المقدس ؛ وطلب 
منه ان يحمله الى الملك ؛ لانه هو نؤسه لديه عذره › ولن وستطيع 
الذهاب ومن الصعب عليه الالتحاق بالجوش ( ويدع السيدة باسك 
دي رفري ) وتم تنفيذ هذا كله » وبهذا تحققت نبوءة وليم رئيس 
أساقفة صور » التي قالها عندما انتخبوه بطريركا : ( هرقل استرد 
الصليب من الفرس » واعاده الى القدس , وهرقل ‏ البطريرك - 
سيرمية , وفي ايامه سيضيع ) ففي ذلك الوقت بالذات قذف هرقل 
بالصليب الى خارج القدس » وبهذا لم يعد اليها ثاذية . بل فقد في 
المعركة كما سذسمم » . 

وعندما وضع صليب الصلبوت بحفظ الماك ورعايته ‏ اشار عليه 
جيرالد.مقدم الفرسان الداوية ؛ بان يعلن النفير العام في طول 
الارض وعرضها › ويدعو جميع الرجال المخاصين والقادرين على 
حمل السلاح للالتحاق بخدمته وكان مدثل هذا الاجراء يجري 
تطبيقه والاخذ به عندما تكون الحالة شديدة ؛ والوضع متازم بوشكل 
خاص ؛ وهناك حاجة ماسة الى مزيد من العساكر اكثر مما كانت 
تقدمه الاقطاعات في العادة ‏ وفي هذا الوقت كان جيرالد قد تسلم هبة 
مالية كبيرة كان قد بعث بها هنري الثاني ملك انكلترا الى جماعة 
فرسان الداوية ( بعد مقتل القديس توماس اوف كانتبري ) وقام 
جيرالد ډدوره بالتبرع بهذا المال للملك وقدمه له وتقبل الملك مال 
الهدية بسرور زائد ٠‏ واستخدمه في تجنيد المزيد مسن الفرسان 
والرجالة . 
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وتوجه ريمودد الثالث الى مدينة طبرية » من اجل تحصسينها » 
ليترك بها حامية مناسبة ومؤن كأفية لحصار طويل › وترك ريموند 
زوجته في طبرية ٠‏ وكانت بالاصل اقطاعا لها › وقبل مغادرته لطبرية 
اوصى زوجته انها اذا ما هوجمت مدينتها بشدة متناهية من قبل 
صلاح الدين الى درجة عجزت فيها عن الاستمرار بالمقاومة . عليها 
مغادرة المدينة » وان تركب مع من يبقى معها في القوارب الى طرف 
البحيرة المقابل » حيث تنتظر هناك قدوم المساعدات والنجدات › ولا 
ندري عدد الرجال الذين تركهم معها ‏ ان كان قد ترك احدا ‏ 
وقبيل مغادرته لطبرية حمل معه ما كان بالمدينة من اموال واصطحب 
معه اولاد زوجته الاربعة وهم : هيوج ٠‏ وليام » رالف » واوتو › 
والتحق بالملك في بلدة صفورية . ومعه رجال طراباس والذين قدموا 
برفقته من طبرية › ويلاحظ ان المصادر الغربية تبدي اعجابها 
الشديد بشجاعة صاحبة طبرية ‏ لقبولها البقاء في مدينتها والمرابطة 
بها مصاقبة لصلاح الدين وجيوشه › وحيدة فيما عدا حامية 
صغيرة » وكيف انها سمحت لزوجها ليس في مغادرتها فقط .بل 
باصحابه اولادها الاربعة ٠‏ ويرى الفرييون ف عملها هذا متلا رائعا 
على وقف النفس وتكريسها من اجل قضية تؤمن بها ٠‏ ومهما يكن 
الحال 5 فان هذا يوضح مدى التوصب والحماس الشديدين اللذين 
ابداهما العديد من الجنود الصليبيين ورجالاتهم قيما بعد ل 
للذهاب فورا لانقاذها ؛ اثر ما قام به صلاح من مهاجمة المدينة : 
ومع هذا كله » فان ريموند الثالث ؛ العارف بصلاح الدين والخبير 
باخلاقه وتصرفات المسلمين › كان وشعر بان زوجته في مامن تام › 
ولا خطر عليها البتة .وان اولادها معه افضل لهم واكشر امنامن 
بقائهم معها. » ورغبته التي ابداها فيما بعد . عندما ضيق صلاح 
الدين الخناق على طبرية هي دليل على انه كان مطمئنا من 
ناحيتها » وانها ستكون بامان تام فصلاح الدين كان بلا 
شك مازال ‏ طبعا . بحدود ما سمح به الطلروف ب 
صديقا ‏ ذم اخلاق صلاح الدين قالت دادما : انه حتى لو سقطت 
مدينة طبرية ثم قلعتها ٠‏ فان زوجة ريموند ستعامل من قبل ال1سلمين 
معاملة طيبة سامية وهذا ما حدت بالفعل بعد شهر واحد . 
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واجتمع الجدش الصليبي في بلدة صفورية › وكان أكبر جوش يجتمع 
لفرنجة اشرق مذذ سنوات عديدة » يضاف الى هذا . انه بلا 
ريب - كان من أكبر الجيوش في تاريخ الصليبيين في بلاد الشام ٠‏ 
وتتباين المصادر بشدة في تقديرها تعداد الجيش ؛ ويبسدو ‏ حسب 
ادنى التقديرات.- ان الرقم فاق العشرين الفا ٠‏ اي ما يقارب تعداد 
جدش المسلمين ١‏ انما مع فوارق اشرنا لها من قبل ٠‏ نضيف اليها 
امرا آخر ٠‏ شق ان الجيوش الصليبي لم ينعم بوجود ظهير شعبي له 
او احتياط محلي ٠‏ على عدس جيش صلاح الدين فالصليبيون 2 
برغم المدة الطويلة التي مرت على تاريخ وجودهم في المشرق ١‏ كانوا 
عبارة عن افراد مؤسسة عسكرية غريبة ومرفوضة من كافة 
النواحي ٠‏ وبامكاننا هنا اعطاء فكرة واضحة الى حد ما عن مختلف 
القوات والاسلحة التي تكون منها جيش الفرنجة : لقد كان هناك 
اولا الفرسان ذوو التسليح الثقيل ٠‏ فيه بارونات ‏ او امراء ‏ 
الاقطاع ورجالاتهم ,واعضاء جماعتي الداوية والاستبارية ‏ واولئك 
الذين حملوا رتبة الفروسية . وكان بامكانهم تقديم المعسدات 
والسلاح ٠‏ ووستفاد مسن المصادر اللاتينية خاصة » انه كان لدى 
الفازس الصليبي في غالب الاحيان ؛ الى جسانب دروعه الكاملة 
وخونته وسلاحه , فسرس او فرسان كان يجنبهما › وكان عدد 
الفرسان الثقال حوالي / ٠٠٠١‏ / وهو احد الارقام الدنيا التي 
اعطتها المصادر الغربية ‏ وجاء بعد الفرسان الثقال الخيالة الاخف 
تسليحا ٠‏ وقد رافق هؤلاء الفرسان الثقال . وعملوا معهم بمثابة 
مساعدين واتباع وكانوا يعرفون باسم السيرجانتية ٠‏ 


وميز هؤلاء في معركة حطين 5سسيرجانتية فرسان ليتميزوا عن 
السيرجاندية الاصلاء » الذين كانوا بالاساس رجالة يجري تسلحهم 
على حساب الكنرسة والمؤسدسة الدينية 2 وذلك غالبا ما كان يشكل 
ثقيل › ولم توضع المصادر تعداد السيرجانتية الخيالة وحدهم : 
اذما لايد ان تعدادهم فاق تعداد الفرسان الثقال » ويبدو ان تعدارهم 
مجتمعين مع الفرسان الثقال تراوح ما بين ثلاثة الى اربعة الاف . 
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والى هؤلاء الفرسان والخيالة نضيف جماعة ثالثة من الخيالة , 
وهي جماعة الخيالة « الرديف ٠‏ وكان تعداد هؤلاء لا يقل عن تعداد 
السيرجانتية الخيالة » وقد عرفوا باسم التركبلي وكان هؤلاء كما 
هو معتقد من المرتزقة من مزيج من اناس من اصل اغريقي ومشرقي 
( من بين الطوائف والاقليات) وجرى دسايح هؤلاء دسب الطريقة 
الاسلامية . اي كانوا فرسانا نبالة ٠‏ ولهذا كانوا ذوي فعالية عالية 
في المناورات السريعة وفي“عمليات الانقضاض المفاجىء ٠‏ وخاصة في 
مذطقة ذات مرتفعات مثل مرتفعات طبرية » حيث كانت جماعات 
الفرسان الثقال في وضع حرج غير مريح ؛ وكان هؤلاء يوضعون في 
العادة تحت الامرة المباشرة لمارشال مملكة القدس , وكانوا رواديف 
اي قوات احدياطية » تابعة بشكل خاص لكل من جماعات فرسان 
الاسبثارية والداوية ٠‏ الذين كان لديهم ضابط خاص معين لقيادتهم 
باسم التركبلير ٠‏ 


وجاء بعد القوات المحمولة : الرجالة › وكان فيهم الماشاة 
السيرجانتية الذين تبعوا نظاميا للاقطاعيين » وتولت الكنوسة 
والمؤسسات الديذية الانفاق عليهم › ثم المشاة من الرجال الذين 
التحقوا بالخدمة الءسكرية بسبب النفير العام الذي اعلنه الماك , 
وقدر المعاصرون الغربيون لمعركة حطين تعداد هؤلاء مابين سبعة 
الاف إلى عشرين الفا ٠‏ ويرى بعض الباحثين في ايامنا أن الرقم 
الأول صغير جدا ٠‏ لكن لم يكن هناك أكثر من خمسة عشر الفا مسن 
المشاة على أبعد تقدير » ومهما يكن الحال » فاننا نلاحظ أنه اذا 
كان الفرسان الأقال والسرجانيق مسن خيالة ورجاله ‏ تابعين 
للمؤسدسات الاقطاعية المدنية والكدسية . وكانوا يؤدون خدمات 
مقابل الارتباط الاقطاعي ؛ فإن قسما كبيرا من الجيش كان من 
القوات المأجورة , فالتركبلي ولربما معظم المشاة أيضا . كانوا من 
المرتزقة المحليين . فقد راينا الملك غي بوشتري باأموال الهبيبة 
الانكليزية أعدادأكبيرة من الفرسان وانواع اخری من الذيالة » ومن 
المحتمل أنه انفق كمية من اموال الهبة الانكليزية على السيرجانتية , 
بأن يقوم كل واحد من رجالاته بعرض شعار ( رنك ) ملك انكلترا : 
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ويدعي بعض الكتاب في أيامنا ‏ بأن تعداد الفرنجة في المشرق ما كان 
ليمكن من تجذيد عساكر أكثر مما تجمع لي صفورية دون ترك مدن 
المملكة ‏ مملكة القدس ‏ مع الأجزاء الشمالية دوئمادفاع 
تماما * . 


ومع حشد الفرنجة لهذه القوات الكبيرة جدا ٠‏ برزت أمام الملك 
غي والكونتات مشكلة التكتيك والاستراتيجية : كيف يمكن استخدام 
هذا الجيش اللجب بشكل نافع ومؤثر , ثم لماذا جمع كله في مهسكر 
واحد . ولم يوزع على المواقع الدفاعية للمدن والقلاع ٠‏ او قيد إلى 
خارج حدود المملكة لمنع صلاح الدين من اجتياز نهر الأردن ؟ 
واختلفت أراء قادة الفرنجة حول هذا الموضوع الخطير ؛ وكان راي 
ريموند الثالث منذ البداية اعتماد سياسة الانتظار والمطاولة حيث 
خاطب الملك بقوله : « أشير عليك يامولاي وأنصحك كما واقترح 
عليك أن تشحن مدنك وقلاعك بالرجال والمؤن والسلاح ٠‏ وبقية 
أنواع الاعتدة الدفاعية 0 وعلى الرغم من أن أمير أذنطاكية أرسل لك 
ولديه مع خمسين من الفرسان , جدد مراسلتك له » واطلب منه المزيد 
من الرجال ؛ وابعث رسالة إلى بلدوين صاحب ابلين ( يبنى ) ٠‏ 
واخبره بأن صلاح الدين دخل إلى أراضي المملكة مع جوش عرمرم ٠‏ 
واعلمه أن عليه الحضور شخصيا لتقديم المساعدة للمملكة ٠‏ ذلك 
أنني اعرف أن صلاح الدين سيمكث ‏ وقد يقيم طويلا ‏ وكما تعلم 
فنحن الأن في منتصف الصيف ١‏ وهذا أعظم الأوقات جرارة على 
مدار السنة » ولاشك أن وحشة المكان ١‏ والمناخ الحار سيضايقانه › 
وسيشغلانه ‏ وأثناء ذلك يكون امير أنطاكية وبلدوين صاحب ابلين 
قد توفر لهما ما يكفي من الوقت ليصلا إلينا » وهنا بينما يكون 
صلاح الدين شاعرا بالأمن ٠‏ مدطمدنا نكون نحن قد صرنا جاهزين 2 
فنقوم بمهاجمة مؤخرة قواته . وننزل يها ضربة قاصمة , 
دشكل ‏ بمشيئة الرب - تمكن من إبقاء مملكتكم حية وبأمان » ٠‏ 


لیس بالمصادر ما يفيد أن نصيحة ريموند هذه واراءه كانت 
مسموعة واخذ بها » ذلك أنه لم يكن هناك أي قتال مباشر حتى بعد 
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دخول صلاح الدين إلى اراضي المملكة . كما أن ايا مسن القسوات لم 
يرسل إلى الحصون والقلاع لتقوية دفاعاتها . وهذا ما سيظهر جليا 


اللاتيذية . لما تمتع به هذا الموقع من مزايا محددة وفوائد كبيرة 
بالذسبة لهذه الحملة خصدصا ٠‏ فصفورية كانت أذذاك عبارة عن بلدة 
صغيرة غير مسورة > من ممتلكات صاحب طبرية ٠‏ تقع على مسافة 
وكان إلى الجنوب منها على مسافة ميل واحد نبع ماء وجدول جار › 
وهو ما عرف باسم نبع الصفورية ؛ وعلى هذا كان الماء وفيرا في 
هناك مع الماء كميات وافيه من المؤن . سهل تأمينها من القرى 
المجاورة . هنا في هذا الموقع المناسب اقام الصليبيون مءسكرهم , 
وأقاموا ينتظرون وصول صلاح الدين . 


وعلى بعد خمسة عشر ميلا أو ستة عشر جثت مدينة طبرية على 
الشاطىء الغربي للبحيرة ‏ التي حملت اسمها ‏ وذلك على 
مستوی ستمائة قدم تحت سطح البحر وترتفع الأرض ذلف 
امدينة , وتمثد جنوبا منها , بشكل حاد إلى مستوى آلف قدم فوق 
سطع البح ود جنويا محانية للبحيرة ««وتطكل كرفا نجرا 
له ارتفاعات متساوية تقريبا ٠‏ ويبدا هذا الشرف » في مقابلة المدينة 
مباشرة ؛ بالانحراف باتجاه الشمال الغربي ثم باتجاه الغرب ٠٠‏ 
وعلى مسافة خمسة أميال إلى الغرب هناك تل مزدوج القمة ارتفاعه 
فوق الف قدم ٠‏ ودعرف يأسم ٠‏ قرني حطين » وهو مكان احتفالات 
طقوسية موسمية ( عيد النبي شعيب ) وبمتابعة التوجه غربا يصل 
اأشرف الى أقصى ارتفاعه وهو سيعمائة والف من الأقدام وذاك عند 
جبل ترعان على بعد خمسة أميال » وتقع قرية حطين على مسافة 
قصيرة الى ١اشمال‏ مباشرة من « قرني حطين» في الوادي ٠‏ ويمكن 
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أن يرى ارتفاع هذه الهضاب من اشر ق والشمال » اي من طبرية 
وحطين » حيث انها لاتبدو هكذا من الجذوب والغرب ومرد هسذا 
جزئيا أن اشر ف يرتفع من شواطىء بحيرة طبدرية من مستوى 
ستمائة وعشرين قدما تحت مستوى سطح البحر » وجزئيا أن 
الارض الى جهة الجذوب والغرب عبارة عن هضبة بخطوط ارتفاع 
متاساوئة تتا وج عن :ثياتفاثة الى ماتماثة وخسن ذا وي 
مليئة بصذور كبيرة ومقطعة بااوديان التي قد تنتهي الى الأرض 
المندفضة شمال شرقي صفورية أو جذوب شرقي وادي سهل 
الأحماز 5فر الأحما) . رء) وقد قام رحالة حديث ب وصف الأرض 
الواقعة قرب قرني حطين في مطلع القرن الحالي كما يلي: 

كماراينا على هذا الا - الجنوب ي أن التسطل :او 
الجبل ٠‏ هو عبارة عن عقبة صخرية منخفضة ٠.‏ يبلغ ارتفاعها 
حوالي ثلاثين أو اربعين قدما » وطولها اكثر من عشر دقائق من 
الشرق إلى الغرب ٠‏ وينبعث في نهايتها الشرقية قمة أو ٠‏ قرن » إلى 
ارتفاع حوالي ستين قدما فوق السهل ؛ وهناك على النهاية الغربية 
قمة « قرن » أخرى لوست بنفس الارتفاع ؛ ويبدو منظر هاتين 
الكتلتين عن بعد وكأنه سرج فرس ١‏ وقد دعيا باسم قرني حطين » 
ويمتد هذا التل بمجمله لدساير أطراف السهل الكبير حيث يرتفع 
منها الجانب الشمالي للتل بشكل انزلاقي شديد إلى علو ليس اقل 
من أربعمائة قدم ؛ ودون ذلك في الأسفل إلى الجنوب تقوم قرية 
حطين . وهناك باتجاه الشمال والشمال الشرقي كلة صخرية ثانية 
مندفعة أيضا تذساب بشكل منحدر إلى 'مستوى البحيرة . 

إن قمة القرن الشرقي مسنديرة قليلا » وسطح قمة المنخفض بين 
القرنيين هي ايضا مندسطة على شكل سهل...». 

وتدشير خرائط ما قبل الحرب العالمية الثانية إلى وجود ممرين 
كانا يعبران التل . سار أحد الطريقين من الشرق مباشرة من مدطقة 
في أحواز صفورية ؛ وعبر التل الى الجنوب من طبرية مباشرة ؛ لكن 
الطريق الآخرين كان ينحرف شمالا في منتصف الطريق بين صفورية 
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وطبرية ‏ ويماشي في الغرب حواقي قرني حطين ‏ ووستمر باتجاه 
الشمال منحدرا إلى قرية حطين ٠‏ ويتابع اتنحداره فابطا باتجاه 
الشرق إلى شواطىء بحيرة طبرية › وعلى الرغم من أن طرق العصر 
الحديث يمكن أن لاتتماشى مع طرق القرن الثاني عشر » لكن 
الأوصاف المعاصرة للصليبيين › والروايات التي شرحت أوصاف 
مسيرة جيوشهم من صفورية تبين بأنهم ساروا أولا عبر طريق 
مباشر . ساروا باتجاه الشرق يريدون مدينة طبرية › ذم انحرفوا في 
منتصف الطريق شمالا نحو ممر قريب من القرنين » وواضح أن في 
هذا مطابقة تامة للطرق قبيل ايام الاستعمار الانكليزي لفاسطين ٠‏ 


زيف دان الطزيقاق بيخ ستقورية وان فسرضي حت طبن حسم سنا 
يجاوره من الأراضي المرتفعة حوالي عشرة أميال من الأراضي 
الصخرية التي تأخذ شكل هضبة ٠‏ وهي منطقة بلا ماء ٠‏ أو على 
الاقل بلا نبع غزير أو جدول فيه مياه كافية لجدشركبير اذناء زحفه 
ف أشهر الصيف الحارة ٠‏ وكان هناك ماء وفير وراء هذه الساسلة 
من الكتل الصخرية ا في الشمال من حطين أو في الشرق حذاء 
البديرة ٠‏ وقرب مدينة طبرية ؛ وكان هناك ماء الى الجدنوب في وادي 
غربي طبرية ‏ ومدسكر الصليبيين في صفورية لم يتوفر منه شيء 
ابد! . 


ولذلك كان البديهي أن مصلحة الصليبيين قامت في البقاء حيتت 
كانوا في صفورية ؛ وذلك بعدما أحجموا عن منع صسلاح الدين مسن 
عبور الأردن » وتركوه يزحف نحو طبرية ٠‏ ففي منطقة صفورية كان 
الفرنجة متأكدين من توفر المياه لديهم والمؤن الوفيرة › ولقربهم من 
قلاعهم وبلدانهم المسورة ٠‏ وكان عليهم الآن المكوث في صفورية 
لانتظار هجوم صلاح الدين 0 فهم كانوا على ثقة واطمئنان فقد 
حشدو! أكبر جوش كان ملك فرنجة للقدس يأمل بحشده ٠‏ وكان 
بإمكانهم دوما ‏ عندما تدعو الضرورة ‏ الانسحاب الى المان 
والحصون اأشديدة المناعة قرب الساحل ' ووضح بعل عدور صلاح 
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الدين للاردن أنهم اذا ماغامروا بالتقدم باتجاه اي هدف في 
الشرق ؛ فسيكون بإمكان صلاح الدين اجبارهم على خوض معركة 
دسب مشديئته وقبل الوصول الى الماء » وانئذ سيكون الاذسحاب 
صعبا . ان لم يكن مستحيلا ٠‏ خاصة وانه لم يكن لديهم في الداخل 
قوات احتياطية لدعوتها لنجدتهم والتفريج عنهم ٠‏ ويصرخ كاتب 
امريكي معاصر أثذاء حديثه عن هذه الحالة باندفاع عاطفي وتحرق 
شديدين قاتلا لل د المسلمين يغفامرون بالزحف داخل الهضية 
التي بلا ماء ٠‏ دعهم ينالهم الانهاك بعد زحفهم تحت أشعة الشمس 
المحرقة !١‏ .... 


ولكن الحرب لم تكن بالذسبة لصلا خ الدين مفامرةاو 
هواية ٠‏ بل ان حملته كانت قرارا استراتيجيا له أبعاده السياسية 
والدسكرية التكتيكية › وقرار صلاح الدين تم بعد دراسة شاملة 
وا ستطلاع اخباري وميداني واسع . فهو بعد عبوره للاردن كان 
يدرك تمام الادراك احوال الفرنجة الداخلية ٠‏ ويرف سلامة 
أوضاعهم وطاقاتهم حيث هم لهذا كان عليه ان يحاول بمختلف 
الوسائل اقتلاعهم من قاعدتهم في صفورية واستدراجهم الى شراك 
ينصبها لهم ٠‏ وسبق ان ذكرنا بأنه عبر على راس قواته نهر الأردن 
جنوب بحيرة طبرية في أواخر شهر حزيران ٠‏ وعسكر ليلته الأولى 
قرب ضمفاف النهر ‏ وتبعا لاحدى الروايات كانت قواته معباة بشكل 
قاد فيه القائد تقي الدين الميمنة , والقائد مخفر الدين المرسرة 
واحدفظ صلاح الدين لنفسة بإمرة القلب ' ومكث الصليبيون يعد 
عبوره للأردن في صفورية 0 فخرك صلاح الدين قواته إثر ذلك الى 
منطقة ٠‏ كفر سبت ٠‏ على الطرف الجنوبي لاسهل ؛ إنما الى الغرب 
من المنطقة الجبلية . حيث ظل الماء لديه وفيرا ٠‏ وجهد من هناك في 
سبيل تجريكهم واقتلاعهم عن طريق المناوشات ؛ لكن عبشا حاول 
واخفقت هذه الطرائق في إشارتهم وفي هذا دليل واضسح على أن 
غالبية الفرنجة ظلوا حتى ذلك الوقت متحلين ببالصبر 
والحكمة ۰ متمسكين بقرارهم ف الاسدفادة من وضهعهم 
المناسب ٠‏ وهنا قرر صلاح الدين أن يغامر بكل شي إنمسا بشكل 
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مدروس وفي غاية البراعة › على انه والحق يقا ل كان تحركا خطرا 
ابغنا :الك قري)مهاجقة هدينة لبرت بالذات”. 


ولدس من الواضح تماما في روايات المؤرخين انه كان على معرفة 
مسبقة بوجود زوجة ريموند في طبرية » إنما والرجل كان لديه جهاز 
استخبارا ت متين ٠‏ لاشك أنه كان على بينه من هذه الحال ٠‏ ومهما 
يكن الأمر › فإن مملاح الدين كما يبدو . قدر . وجاء تقديره 
صحيحا تماما , بأن هجوما على طبرية . يعرضر اميرة طراباسس 
للخطر » لابد وأنه سيبعث روح الفروسية لدى الصليبيين ٠‏ وسيثير 
العناصر المضطربة والمتمردة بينهم . ويجعلها تحاول الزحف عبر 
التلال الجرداء لتلك المنطقة , مع أن مثل هذا الزحف كان سيجعل 
الجيش الصليبي في موقف غير مناسب ومدمر . 


لقد كانت الأميرة البيزنطية ٠‏ آنا كومينا . مدن شهود الحملة 
الصليبية الأولى ٠‏ وكانت بارعة عميقة الاحاسيس ٠‏ لديها قدرات 
وصفية لاسمات والاخلاق نافذة لاتحد . وقد قامت في اكثر من مكان 
ف كتابها 0 الالكسياد » يق صف اخلاق و سلو كية فر سيان 
الفرنجة ‏ وهنا نجد : سهولة في الاثنارة ؛ اندفاع شديد 
احمق . واصرار لاتراجع فيه . ولامبالاة بالموت » متى مااتخذ 
الفرنجي قراره › أو وقع هواه على أمر ما . ولاشك أن صلاح الدين 
كان يعرف هذا وزيادة ‏ كما كان يعرف العلاقات الداخلية بين قادة 
الفرنجة 0 لهذا قام بمفامرته المدروسة ف الهجوم على 
طبرية . فأثار الفرنجة وجعلهم يفامرون لعبور الطريق بين صفورية 
وطبرية ‏ وهو طريق كما سلفت الاشارة » كان يقوم وسط المنطقة 
الجرداء الجافة 0 وما أن رساك ٠‏ فلا مخرج منه , وعلى الصليبيين 
أنذذ أن يغامروا بااسیر فيه طويلا بلا ماء , وكان على صلاح الدين 
العمل وكله أمل ‏ في تمزيق الجدش العرمرم قبل أن يتمكن من 
الوصول الى أحد الممرين فرق تل حطين > والوصسول الى مداه 
البحيرة . 


وعدى هذا الأساس قام صلاح الدين ف يوم ااثلائاء الثاني من 
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تموز ؛ بوضع الجزء الاساسي من قواته فوق المرتفعات تحت الشرف 
الصخري الى الغرب من طبرية ٠‏ حيث تمكنت مسن اغلاق الطريق 
المباشر الى المدينة ٠‏ وظلت تتحكم بالممرات والقدرة على تأمين المياه 
لأنفسها . وكان بإمكانها ‏ كما ظهر فيما بعد التحكم بطريق 
الوصول عبر الممر الآخر , لكن لابد من الاشارة هنا بأن هذا 
الجيش قد تمركز في مكان بحيث إن الهزيمة بالذنسبة له كانت أبسط 
معانيها كارثة الفناء والموت غرقا . فوجود البحيرة ونهر الأردن في 
خلفه ٠‏ كان بسيجعل الانسحاب في غاية الصعوبة , ان لم يكن 
مستحيلا في ظروف الفرار بعد القتال .ومعم هذا كله نجد ان صملاح 
الدين قام بنفسيه بالهبوط على راس قطعة صفيرة مسن قواته على 
طبرية ٠‏ ونجح بسرعة في الاستيلاء على المدينة ولم يستفرق الأمر 
أكثر من ساعة من الزمن . لكن حصنن المدينة صمد ولم يسقط 
له . وهناك اعتصم كل من الأميرة مع حاميتها الصغيرة . وقامت 
هذه السيدة على الفور بتدبيج رسالة انفذتها الى الجيش الصليبي 
الموسكر في صفورية تصف سقوط طبرية ومانزل بها وبمن معها من 
ضيق شديد وخطر مخيف . 

لقد استطاعت اميرة طراباس بطريقة ما تأمين رسول تسرب 
بالرسالة ٠‏ حتی اوصلها الى المدسكر اله ليدم مساء يوم 
الخميس ٠‏ ويدساءل المرء فل تسرب الرسول ببراعته 
الشخصية . أم أن عين رجالات صلاح الدين شاهدته . لذن تركته 
دذهب : فهذا كان موجودا في اصل الخطة ؛ المهم أن الرسول أخير 
الصليببيين بأنهم مالم يهبوا بكل سرعة وحماس الى تقديم 
المساعدات والنجدات لطبرية ١‏ فإن المدينة سيتم فقدانها الى 
الأبد » وانه غادرها والمسلمون يقومون بأعمال النهب والاحراق في 
أجزاء المدينة 5 


لقد خلقت هذه الرسالة أزمة استراتيجية للمنليديين . فهم 
يرغبون الآن رغبة شديدة ‏ وقد طال بهم القعود ‏ بالتحرك والاقدام 
على تخليص طبرية وانقاذ الأميرة المحاصرة : ودشعيت أراء القادة 
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حول هذا الموضوع ؛ وتوحدت عواطف الفرسان ؛ وكان رأي 
جيرالد مقدم الداوية وأرناط صاحب الكرك ممع غالبية الفرسان بأن 
عليهم التحرك في الصباح الباكر . وقالوا بأن الشرف ومثل 
الفروسية يتطلبان , لابسل يفرضان ذلك . قالوا ذلك تحركهم 
عواطفهم وغرائزهم مع أن مثل هذا التحرك كان من أشد الأعمال 
الوعرة الجافة الصعبة المجاز . كما كان ايضا جدرش صلاح الدين 
المتمركز تحت الشرف والمتحكم بالممرات والمفلق لها جميصا . لقد 
كان - في الحقيقة ‏ شر ك منصوب لهسم , لكن ٠‏ الطعم » كان 
مغريا لأصحاب العواطف الجياشة . 

وبعدما وصملت الأخبار الى مسامع الملك غي ٠‏ أقدم على الفور 
فوجه الدعوة لجميع البارونات ورجال الاكليروس لعقسد مجلسن 
حرڊي ' وف بداية الاجتماع اخبر الماك الحضور ڊبفحوى الرسالة 
التي تسامها من صادية طبرية ٠‏ ويعل مااطلعهم على الأخبار التي 
حملها الرسول . الذثفت أولا نحو ردمولد الثالث مساحب 
طراباس ٠‏ لالمكانته وعظيم خبرته › وطول تجاربه فدسب ۰ لکن 
لأن مديئة طبرية المهاجمة مدينته » وزوجته هي الأميرة 
المحاصرة ٠‏ وهي صاحبة الرسالة . والمهددة بالخطر » وخاطب 
غي ردموند بقوله:ه ما رأيكم يا سيدي : وما هي النصائح التي ڍمکن 
أن تقدمها اليناء؟... 


ولم يكن ريموند من الرجال الذين يفقدون السيطرة على انفسهم 
في مثل هذه الأزمات ٠‏ وذلك على الرغم من الشعور الشعبي تجاه 
ماكان يجري . فهو حسب بعض المصادر اللاتينية الصديقة له » لم 
يمتلكه الخوف ولا الأسى ٠‏ ولم يذش على سلامة زوجته » ذلك انه 
كان يعرف مديئته ٠‏ ويعرف حملاح الدين ‏ ويدرك الخدعة ؛ ويعلم 
أكثر من سواه طبيعة المنطقة » لهذا جاء جوابه كما يلي ٠:‏ لابأسسن 


انا سادلي برأدي 3 اذا ما أصغيتم إلي وصدقدموذي 4 فأنا أعلم علم 
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اليقين انه مسامن احد منكم يرغب في تصديقي ». ورد عليه الملك 
قائلا ٠:‏ اخبرنا بما تراه واعلمنا بما علينا عمله .٠‏ 


واستجاب ردموند فتحدث ثانية وقال موجها کلام الى 
الملك ٠:‏ أصغ ياسيدي انت والسادة الحضور الى ماساقوله ٠‏ ان 
مااراه هو : دع طبرية تذهب ؛ حتى وإن لم أستطع ترتيب أمور 
عودتها إلي واستردادها من ااسلمين ٠‏ وحتى لي حال عجزي عن 
تددير أمر اذسحابهم 1 إذذي أوصيكم بكل صدق بالا تذهبوا الى 
مساعدة المدينة ونجدة المحاصرين بها 8 دعورفا تذهب دعرها 
سقط › وهاانذا أخبركم لماذا ١‏ إن طبرية لي 0 وهي مسن املاك 
خسارتي اذا مافقدناها . 


انا لاأتمذى أن يتاذى أي منهم . وقد سبق لي أن 
انذرتهم ؛ وأعلمتهم بأنهم اذا ماوجدوا هجوم صلاح الدين 
شديد!ا وکډیرا الى جل أنهم لادستطيعون مقاومته ودفعهة, فان 
عليهم القيام بركوب بعض القوارب والبحث عن ملجأ ما في البحيرة 
واطرافها حتى ذقدم > عندما تتهيأ الفرصة لاذقاذهم ۴ 


انذي أعلم علم اليقين ان المسلمين اذا ما! سدوزوا على طبرية »لن 
يحتفظوا بها ؛ بل سيهدمون أسوارها ثم يدعونها ٠‏ ولن يتحركوا 
نحونالهاجمة معسكرنا .وان حدث واستولوا على القلعة واسروا 
زوجتي ورجالي واستولوا على ممتلكاتي وهدموا مدينڌي ۰ فإنني 
سأقوم فيما بعد بانقاذهم ١‏ وبإعادة بناء سور المدينة وترميم ماتهدم 
منها . وذلك مع اول فرصة تواتيذي ٠‏ فأنا كنت ومازلت افضل ان 
أرى طبرية تهدم » وزوجتي. تؤسر مع رجالها وممتلكاتي سلب 
وتنهب ٠‏ على أن أرى الأرض كلها تذهب . فأنا موقن بأننا اذا 
مامضدينا لانقاذ طبرية ومن فيها ١‏ فإننا سنذسر الأرض » وسترى 
جد د ك هذا كله مابين قڌيل وأسير . وهااذذا مخبرك لاذ ؟. 
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نبع ١‏ كرسون ٠‏ ؟ وهو نبع صغير لايقوم بأود الجيش ٠‏ وأنا على 
المدينة ستجد السلمين أمامك بانتظارك ١‏ وسيناوشونك بانواع 
القكان طوال النهار ‏ وسوستدرجونك سواد الليل حتى يضعوك في 
حاولت القيام تهجو فان المسلقين ستفرون أمامك مدر اشيغين يتقو 
الهضءاب حيث لايمكنك المرور بدون السسيرجانتية ؛ واذ وجدت ان 
عليك المءسكرة هناك ٠‏ ما الذى سسيشربه رجالك وتشربه خيولك؟ 
هل يدقون بلا ماء؟ أن مثل هذا الحال سيكون مميتا ٠‏ ؤفسي 
والراحة > سنقتل جميعا أو نقع في الأسر . انني لهذا كله ارى انه 


من الخير لنا ان ندع المدينة تذهب . دون أن نذسر كل 
الأرض ؛ لأنه من المؤكد انك اذا مضيت الى هناك . فالارض 
سنذسرها جميعا . 


سيدى ١‏ إنك إذا مااردت حقا دخول الحرب ضكد صلاح 
الدين ؛ دعنا نءسكر امام عكا . حيث سذكون قرب حصوننا ٠‏ انني 
اعلم علم اليقين أن صلاح الدين رجل متكبر الى ححد أنه لن يدع 
المملكة ويغادر اراضيها حتى يحاربك ؛ وانه اذا ماهاجمك امام 
عكا ؛ ولم يواتنا الحظ ‏ لاسمع الله فائنا سنتراجع الى عكا 
والى بقية المدن القريبة ‏ انما اذا نصرنا الرب عليه . فاننا 
سذسحقه قبل ان يتمكن من العودة الى أراضيه ؛ انثا سنحطمه 
تحطيما شديدا الى حد انه لن دستطيع ثانية جمع قواته . 


وعندما انهى الكونت كلامه ٠‏ تمتم مقدم الداوية ثاذية وبيشكل 
مدسموع قائلا : إنه يتبرقع بجلد الذئب » لكن الكونت لم يعسره 
اهتمامه ولم يلتفت الى هذه الكلمات . وتظاهر يعدم السماع . مم 
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لم يقع كل شي كما اخبرتك . اقطع راسي .. 


وجاء في الكامل لابن الأثير ما يؤيد بعض محتويات هذه 
الوصمية ‏ ويوضح بقية جوانب القضية حيث قال ٠:‏ فسار ‏ 
صلاح الدين ‏ حتى خلف طبرية وراء ظهره ٠‏ وصعد جبلها ٠‏ وتقدم 
حتى قارب الفرنج ٠‏ فلم ير منهم أحدا ‏ وفارقوا خيامهم ؛ فنزل 
وآمر العءسكر بالنزول ٠‏ فلما جنه الليل ‏ جعل في مقابل الفرنج من 
يمنعهم من القتال ٠‏ ونزل جريدة » وقاتلها ونقب بعض 
ابراجها ‏ واخذ المدينة عنوة في ليلة ٠‏ ولجأ من بها الى القلعة التي 
بها . فامتنعوا بها . وفيها صاحبتها ومعها أولادها › فنهب المدينة 
واحرقها , فلما سمع الفرنج بنزول صلاح الدين الى طبرية ‏ وملكه 
المدينة , وأخذ ما فيها وأحراق ماتخلف مما لايحمل . اجتمعوا 
للمشورة ٠‏ فأشار بعضهم بالتقدم الى المسلمين وقتالهم ؛ ومنعهسم- 
عن طبرية ٠‏ فقال القمص ( ريموند الثالث ) : إن طبرية لي 
ولزوجدي ؛ وقد فمل صلاح الدين بالدينة مافعل ؛ وبقيت 
القلعة ٠.‏ وفيها زوجتي ؛ وقد رضيت ان يأخذ القلعة وزوجتي ومالنا 
بها . ويعود . فوان لقد رأيت عساكر الاسلام قديما 
وحديثا . ومارايت مثل هذا العءسكر الذي مع صلاح الدين كثسرة 
وقوة ٠‏ ؤاذا أخذ طبرية لايمكنه المقام بها . فمتى فارقها وعاد عنها 
اخذناها ‏ وان اقام بها لايقدر على المقام بهسا الا بجميع 
عساكره ‏ ولايقدرون على الصبر طول الزمان عن اوطانهم 
واهليهم . فيضطر الى تركها . ونفك أسر من أسر منا . فقال له 
بردس أرناط ‏ صاحب الكرك ‏ قد اطلت في التخويف من 
المسلمين . ولاشك انك تريدهم . والا ماكنت تقول هذا ٠‏ واما قولك 
انهم كثيرون » فان النار لايضرها كثرة الحطب ١‏ فقال : أنا واحد 
منكم » إن تقدمتم تقسدمت › وإن تسأخرتم تسأخرت » وسسترون 
ايكون 2 فقوي عزمهم على التق دم الى 
الاسلمين . وقتالهم » فرحلوا من معسكرهم الذي لزموه ‏ وقريوا 
من عساكر الاسلام ٠‏ قلما سمع صلاح الدين بذلك 0 عاد من طبرية 
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الى عسكره ؛ وكان قريبا منه . واذما كان قصده بمحاصرة طبرية 
ان يفارق الفرنج مكانهم . ليتمكن من قتالهم ٠‏ وكان المسلمون قد 
نزلوا على الماء والزمان قيظ شديد الحر ١‏ فوجد الفرنج 
العطش ٠‏ ولم يتمكنوا من الرجوع خوفا من المسلمين ». 


ونعود الى الروايات اللاتينية › ونتايع معها وصفها ناقشات 
المجاس الحربي للفرنجة . فنجدها تقول انه بعدما انهسى ريمسوند 
کلامه سال الماك البارونات ماذا يرون فيما قدمه الكونت من مشورة 
واراء 0 فأجابوه بأن كل ما قاله الكونت صحيح تماما 0 واتفقوا 
على أنه بات عليهم العمل كما قال ٠»‏ وهنا أبدى الاسبتارية رضاهم 
وموافقتهم » واعلن الملك عن قناعته بذاك الرأي ٠‏ وكذلك فعل جميع 
البارونات 20 فيما عدا أرناط مع مقدم الداوية 0 لکن رغم هفده 
المعارضءة اتخذ الملك مع جميع البارونات قرارا بالعمل حسب مشورة 
ريموند . 

بعد هذا العرض ماذا يمكن لنا أن نرى في مشورة ريموند ! مسن 
حيث المبدأ إن كلامه كما ذقله المؤرخ اللاتيني قد تنبأ بشكل صحديح 
وكامل تماما بجميع حوادث اليوم التالي ٠‏ كما وقعت › وهذا لا يدع 
الشك لدينا بان الجزء الأكبر والاخير مما نسب الى ريموند دسب 
الرواية كله مخترع . قصه الراوي متأخرا بعد المعركة ١‏ ومع هذا 
فإن قراءة هذه الرواية تثرك في النفس انطباعا خاصا . فهي بما لها 
وعليها ٠‏ تتحدث عن شي قد حصل ؛ وتروي بشكل غير مباشر اخبار 
وقائع حطين الحاسمة . 

نحن لن ذستطيع ‏ بشكل مؤكد ‏ أبدا معرفة ما حدث من 
مناقشات في خيمة الملك غسي ذلك المساء . فلقد طواها الزمان ٠‏ ولن 
ذستطيع أبدا معرفة ما قاله الكونت ريموند ٠‏ لكننا نعقرف بأن 
مناقشاته كان لها اثرها الواضح على الفرسان . الذين دفعتهم 
ارواحهم المتوقدة » ساعة سماعهم الأخبار الى المطالبة بالزحف 
فورا ٠‏ فتوقفوا الآن وهدأ جيشانهم ٠‏ لهذا نفترض بأن الآراء التي 
عرضيها كانت مصيبة تحوي مهدشورة جيدة 20 الى حد قرار 
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التربص ٠‏ فهو كان بلا شك على معرفة بالنطقة اكثر من 
سواه » وكانت معارفه الحربية ‏ وقدراته التكتيكية مشهورة » كما 
أنه ملك قدرة الاقناع . بعد عرض الأفكار بش كل واضسح 
ومنطقي » وفيما يختص بطبرية فإنه كان المسؤول عنها » ويرجح 
انه لم يكن قلقا عليها . ولوكان لترك فيها منذ البداية حامية 
قوية ٠‏ زد على هذا كله أن ريموند الثالث كان فاهما لاستراتيجية 
صلاح الدين » ودون شك قد قدر بأنه إذا مكث الصليبيون ف 
صفورية » فقد كانت فرصة متوقعة » بأن صلاح الدين سيضطر 
أخيرا الى الانسحاب من طبرية ومن معسكره تحت التلال والعودة 
نحو دمشق ١‏ أو أنه سسيقرر الهجوم والاندفاع داخل الأراضي 
الصليبية . 


وذستخلص من مختلف الروايات بأن ريموند كان يعتبر نفسه انه 
ما يزال على علاقة طيبة مع المسلمين ؛ وأنه كان يأمل بالحصول 
على انسحاب صلاح الدين i‏ والحيلولة دون القتال بعد نوغ من 
المباحدثات 6 فصحيح أن صلاح الدين کان لدیه الماء, إنما كما 
يبدو ؛ كان تحصيل كميات كافية من المؤن تكفي لناطويلة أمرا 
صعبا ؛ ثم كان صبلاح الدين يقود جدشا نصفه من المتطوعة الذين 
يفقدون الصبر بعد قليل من المرابطة ٠‏ والنصف الآخر من أمراء 
الاقطاع وحكام الأطراف الذين تتملكهم الرغبة الشديدة في العودة 
الى اراضيهم . لقد كان صلاح الدين بعيدا عن قواعده . معءسكرا في 
أرض عدوة ٠‏ وكان لا يستطيع المرابطة طويلا 0 وطبعا كان من 
الأفضل للفرنجة المقامرة على أن يتحرك صلاح الدين منسحبا أو 
يزحف نحوهم ١‏ بدلا من قيادة جيوشهم في الأرض الجرداء الصعبة 
التضاريس ٠‏ لقد أراد ريمسوند تقليد فنون المدسلمين بالقتال 
بالانسحاب نحو الشاطىء واغراء صلاح الدين ليس فقط بعبور 
الهضبة > وإنما بالتفلفل داخل أراضي مملكة القسدس . . لقد كان 
القتال :عند طبرية شرك منصوب ١‏ ريموند وحده ملك حسما 
توحيه المصادر المختلفة الفهم الاستراتيجي له ٠‏ فهل يا ترى ملك 
ذلك فعلا ام أن المؤرخ اللاتيني سجل وقائع العركة ونتسائج 
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التحليلات لما حدث ؟ تبقى القضية معلقة بمثابة سر كبير من أسرار 
التاريخ . 


وبعد هذا كله لنفترض أن كل ما قيل بان ريموند قد أشار به كان 
صحيحا 0 وان الملك والبارونات وافقوا في البداية على ارائه 0 لكن 
من قال بأن القرارات ‏ في العصور الوسطى - كانت تتخذ في 
الاجتماعات العامة . وان اعلان الحرب لدى الفرنجة وملوكهيم 
خضع لاحكام العقل والمنطق 0 ولس لاشهرات والطامح 
الفردية ٠‏ وعليه قد يكون ريموند أشار بالراي الصحيح › لكن كلمته 
لم تكن الكلمة ال مسموعة لتنفذ 2 وحزبه لم يكن الحزب الحاكم في 
القدس . لقد كان ريموند عدوا للملك غي ولأعوانه خاصة جيرالد 
مقدم الداوية وارناط صاحب الكرك ؛ فصراعاته ضد. الجماعة 
او القدس 3 اجبرته عل ا ين الدين . وكان 
المصالحة - يعتبر بأعين الكثيرين خائنا بيتبرقع بجلد الذئب 0 
يجوز مطلقا الوثوق بكلامه ‏ ولاشك ان جيرالد وارناط وغيرهمنا 
كثير أمنوا بهذا ايمانا مطلقا . وهنا لب القضية الحقيقية فيا 
حدث ٠‏ وأدى الى سا نزل بالفرنجة في حطين . المشكلة ان 
الصراعات الشخصية ٠‏ والعداوات الفردية التي وجدت بين صفوف 
قادة الصليبيين الى فترة طويلة › جعلت الامور تتداخل ؛ والأحكام 
تمترج الى حد غدا فيه من المحال التمييز في عقولهم بين ريموند 
خصمهم وريموند العءسكري المجرب والاستراتيجي الخبير . 


ودشير المصادر الغربية ال ى أن في حوالي متتصف الليل انقذضى 
الاجتماع 0 وانصرف البارونات الى خيمهم ظانين پان المسالة قن 
تقررت ٠‏ وهم على ثقة تامة بأن الجيش لن يتحرك الآن ٠‏ وسيبقى 
تللك الليلة في مءسكره حتى يجد جديد فيجري بحثه' ٠‏ وجاس اللك في 
سرادقه يروح عن نفسه الى ساعة متأخرة من الليل ٠‏ وما كاد يفرغ 
من ذلك حتى دخل جيرالد مقدم الداوية 0 وخاطبه بقوله ٠‏ هل 
تصدق ما قاله هذا الخائن ٠‏ وتؤمن بها قدمه من مشورة وآراء » إنه 
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عار عليك أصلا أن تمع اليه 8 وأن يقوم بتقسديم النصيحة 
لك ٠‏ وإنه أيضا لعار عليك عظيم . كما هو مهين ببالذسبة 
لك - وأنت الذي توجت ملكا مذذ زمن غير بعيد 0 واستطعت رغم 
ذلك حشد جيش كبير لم يجتمع مثله للك قبلك في هذه الارض - أن 
تتراخى وتتهاون . وتدع مدينة ٠‏ هي على بعد ستة اميال 
مذك ‏ نفقدها لعسدونا ‏ إن هذه أولى المهام التي القيت على 
عاتقك . واول الواجبات التي عهد بها اليك ٠‏ منذ جسرى 
تتويجك ٠‏ وأعلم جيدا » قبل أن ترى ؛, بأن الداوية سيخلعون 
اقبيتهم البيضاء ؛ ويبيعونها او يرهنونها , مالم ينتقم من الاسلمين 
ما حل بي وبهم من عار واذلال ( يشير الى واقعة الناصرة ) 
امض ٠‏ وأعلن في الجيش كله بان على كل رجسل حمل 
سلاحه 7 والانضمام الى جماعتة , للانضواء تحت لواء الصليب 
المقدس . 


ولم يتجرا الملك غي على معارضته . ونفذ كل ماامره 
به , لأنه كا ن يحبه ويذشاه » حيث أنه هو الذي نصيه في 
الملك : وأعطاه الأموال التي بعث بها ملك انكلترا » 


بوشكل مميت مثلما كا ن تلك الساعة من بعد منتصف الليل › فقد كان 
هو القائد العام ٠‏ وكان كل شيء متوقفا على قراره وعليه شخصيا 
كما عرف جيراك ڊشکل واضح ٠‏ ولقد تمكن جيرالد ببراعة فظة من 
جعله وشعر أنه مدان للداوية ولمقدمهم جيرالد ولجميع الذين صنعوا 
منه ملكا ولا شك أن هذه قد كانت نقطة حساسة جدا 7 ففي 
البارونات فكيف يمكنه الآن مخالفته ؛ يضاف الى هذا أن مقدم 
غي رغم كل شيء كان من فرسان القرنجة ؛ يحمل الطباع ذفسها » 
ولم يكن جبانا ٠‏ بل مغامرا متهورا ٠‏ ومع ذاك عرف جيرالد كيف 
يجعله الع وبة بين يديه » ولهذا اقل دم غي في تاك 
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لمن كان حوله بإزالة مدسكرهم ١‏ وحمل السلاح الزحف نحو 
الأمام . 


وقضت قوانين الفرنجة وتقاليدهم ٠‏ ان مثل هذاالقرار كان بعد 
صدوره لا يمكن نقضه أو التراجع عنه ؛ وفي الحال شرع الجورش 
بالتحرك نحو طبرية , وباث من الحال تغيير الخطة ٠‏ وصار الأمسر 
الآن طبرية أو الكارثة ؛ ولكم هو مدهش وضسمع الفرنجة ‏ أن 
يرفض ملكهم نصيحة ريموند وهو على انفراد بعد ما أعلن عن قبوله 
لها قبيل سويعات في مشهد عام ٠‏ أن يتخلى عن ذلك كله نتيجة 
لضغط جيرالد عدو ريموند ؛ مذذ أن حرمه الأخير من زواج موعود 
8 بسيدةالبترون » وذلك قبل ست سنوات مضفست ٠‏ وذلك دسب 
تصريح المؤرخ الفرنجي الذي شهد هذه الأحداث ؛ ولذلك دعاه 
ب« الرجل الذي ضاعت الأرض على يديه .٠»‏ 


كانت ساعة اصدار الأوامر أسوا ساعات الليل > فيها ترتخي 
الأجساد ٠‏ وتهدط المعنوبات » وتكثر الأحلام ٠‏ ولهذا يذيرنا المؤرخ 
الفرنجي بأن الانزعاج بين الفرسان كان كبيرا جدا » عندما سمعوا 
بأوامر الزحف . وأصر بعضهم على معرفة من دفع الى اتخاذ هذا 
القرارالمفاجى ٠»‏ وها الذي بعث على تغيير الخطط الأسالفة ٠‏ لكن 
الملك رفض إخبارهم » وقرر عدم تقديم أية ايضاحات » وأصر على 
ما أصدره من أوامر . لذلك عبشا حاولوا الضغط عليه لثذيه عن 
قراره أو التراجع عنه . فأطاعوه مكرهين والحزن يملا قلوبهم › أو 
حدسب عبارة المؤرخ الفرنجي : ٠‏ أطاعوه لأنهم كانوا رجال صدق 
وأصالة . ونفذوا أوامره ٠‏ ولربما كان خبوا الهم وللمسءيحية لو أنهم 
رفضوا إطاعة اواهره لي 

ووستخلص من رواية هذا المؤرخ أن رجال الفرنجة تهيأوا للزحف 
في ساعات ما قبل الفجر , وهو كما قلنا ‏ وقت تكون شجاعة 
الرجال فيه 3 آدذي الاستويات انخذفاضا › واندتشر الشعور 
باليأس ٠‏ وتوجس الشر ووقوع الكارثة » بين صفوفهم ٠‏ وترك هذا 
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الحال أثاره العميقة اريس على مؤرخنا القديم بل حتى على كتاب 
العصر الحديث في الغرب ١‏ لهذا أسرف وأسرفوا في ايضساح الحالة 
النفسية لعساكرالفرنجة » ولا شك ان كميات القصص المروية , ولي 
كل منها نبوءة بالكارثة ككل او شطر , ما يعكس الأحوال النفسسية 
المتدهورة للصليبيين ٠‏ خاصة وأن معظم هذه القصص جرت روايته 
فيما بعد. 


ومفيد لنا أن ذسرد وقائع احدى القصص ١‏ ففيها ما يقدم صورة 
واضحة لحالة الهياج والاخسطراب النفسي والهلع الذي ساد بين 
2 الفرنجة : قيل بأن واحدا من مشاة المؤخرة القسى القيضص 
ي أمرأة مسلمة » فأعلن انها كانت ساحرة ٠‏ وظفها صلاح الدين 
وبعث بها لتاقي د بسحرها على الجيش الصليبي » واندشر 
الخير وهاج الجيش وماج ؛ وفارب الال رن الجميع 
السيطرة على عقولهم » وجرى ايقاد نار عظيمة لاحراقها ٠‏ وقيل 
بأنها ألقيت في النار فلم تؤثر بها . وزاد الاضطراب والهياج حتى 
قيل بأن الرجال والخيول على السواء تأثروا وسحرها ؛ ولقد اقدم 
أخيرا احد الرجالة فاجتث راسها ببلطة هولندية كانت 
بيديه » وتناٹر دماغها في كل مكان , واصاب دمها الكثيرين . حتى 
رفضمت الخيول ملامسة الماء طوال النهار والليل قبل أن يتحرك 
الجيش ؛ ثم تخلت عن خيالتها في اليوم التالي. 
لقد كان الجيش الصليبي مؤلفا من ثلاثة أقسام ٠‏ ففي المقدمة 
سار ريموند » على اإساس رتبته ١‏ وبسسبب أن الزحف كان في 
أراضيه . ووقف اللك في القلب ومعه رجاله وفرسانه وهسليب 
الصلبوت محمولا من قبل اساقفة عكا واللد . وبقي في المؤخرة 
» بالين صاحب ابلين “» وؤمعة فرسان الداوية : 


في صباح يوم الجمعة الثالث من تموز بدا زح ف القوات 
الصليبية » وكان معءسكرهم مرصودا من قبل المسلمين . لذلك نقلت 
الأخبار سريعا الى صلاح الدين ؛ الذي ما أن سمع بالأخبار حتى 
سر سيرورا كددر! . ذلك أن ما خطط له بدات علامات النجاح المتأمل 
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له بالظهور ‏ وكان دشرف على فتح طبرية » وعلى الرغم من أن 
رجاله كانوا قد شرعوا في فتح ثغرة في أاسوار قلعة طبنرية › وان 
القلعة أشرفت على السقوط فإنه ترك طبرية ٠‏ والتحق على الفور 
بالجزء الأكبر من جدشه المقيم تحت تحت الشرف الكبير الى الغفرب من 
طبرية ٠‏ وترك شحنة صغيرة لتتولى امر المدينة ومتابعة حصار 
القلعة ‏ ووضح الأآن أن طبرية لم تكن هدف صلاح الدين الحقيقي . 
وعندما بلغه الخبر صرخ قائلا : ٠‏ جاءنا مانريد » ونحن أولو باس 
شديد ۽ وإذا صحت كسرتهم فطبرية وجميع الساحل مادونه مائع ' 
ولا عن فتحه وازع » . 


وبمجرد مغادرة الصليبيين للصفورية في طريقهم يريدون طبرية . 
بدات التوقعات المعزوة لريموند ٠‏ تظهر صحتها › والاهم من ذلك أن 
بعضها ) ظهر بوضوح لانظير له ٠‏ وطبقه صملاح الدين يشكل 
مثالي » إنما بصعوبات كبيرة وأعمال معقدة جدا . المهم أنه نجع 
ضرياته المدمرة يكل منهما على حدة . 

ق الجيش الصليبي ببطء ٠‏ اخذت كتائب من القوات 
EE‏ وا كير هذا طيلة الصباح ؛ ولم تلبث الشمس أن 
ارتفعت في قبة السماء 0 وهنا ارتفع الحر » وازداد المطش 0 
وعظم 2 ولم يكن هناك ماء , وواضح أن التحرك المفاجىء للجيش ٠‏ 
وصدور الأوامر إليه بعيد منتصف الليل ‏ وتخيل قادة الفرنجة انهم 
سيكونون في طبرية مع إشراقة الصباح . كل هذا جعل افراد الجيش 
الصليد ي لايحملون معهم الماء ولاحتى المؤن > ولعله اثناء مسكرته 
ف صفورية لم يكن لديه اوعية لحفظ الماء ونقله ٠‏ ذلك أن معركة 
حطين كانت بالفعل معركة الماء . 


وعلی هذا لم يكد الصليبيون دسيرون قلبلا حتی أخنت نبال 
ااسلمين تعقرهم والعطاش يعضيهم وسياروا مصابرين في ظل هذه 
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الحالة الصعيبة حتى وصلوا اخیرا إلى مسكان عرف 
باسم ٠‏ لوبية » وهي واقعة في حوالي منتصف المسافة إلى طبرية ٠‏ 
وكان الوقت أنئذ منتصف النهار ١‏ وهنا ازداد ضغط كتائب صسلاح 
الدين عليهم من كل ناحية › فقد بدا تنفيذ مرحلة جديدة حاسمة مسن 
الخطة › وازداد العطش الحارق في تلك المساعة ٠‏ وأصيح الحر 
لايحتمل ‏ ولنتذكر مجددا هذا بعض الحقائق : 


لقد غطى الحديد جسد كل فارس ومطيته » كمأ أن اأجساد 
الرجالة كانت اجزاء كبيرة منها مغطاة بوسائل واقية من الابد أو 
الجلود أو المعادن . وسبب هذا ضيقا شديدا لكل واحد من عساكر 
الصليبيين ٠‏ لوس لأن وزن الدروع كان كبيرا ‏ بل لان هذه الأثواب 
على مختلف أنواعها كانت تحد من حرية حركة الانسان . وليتصور 
احدنا نفسه موضوعا داخل قالب معدذي 6 غير معدني ٠‏ ولوقت 
طويل ؛ وسط حرارة شديدة جدا . مما يزيد الضيق ضيقا وينهك 
أقوى الأجسام » وفوق هذا كله وأهم . مشكلة التعرق »فما ارتداه 
الفرنجي حال بين جسده وبين التعرق . وسد مسام الجلد ١‏ لهذا 
قامت تقاليد اهالي بلاد الشام على ارتداء الثياب الرقيقة البيضاء 
الفضفاضة في موسيم الصيف . 


وسلف بنا أن ذكرنا ان فسرسان الداوية ساروا في مؤخرة 
الجيش ٠‏ ولي منطقة لوبية شدد المسلمون الضمغط على الداوية 2 
ذكانت شرياتهم مؤجعة إلى درج دفحت للك .عي إلى إضدار 
أوامره بنصيب الخدم وإقامة الموسكر والمسالة الآن لوست 3 حقيقة 
أن الجيرش الصليبي بات الآن على مسافة قصديرة من الماء , 
فالنقاش هنا لايدور حول قرار الملك إقامة المءسكر » فالضغط لاشك 
كان شديدا من كافة الجوانب » لكن القادة الكبار لايتخذون قرارات 
الانتحار لانفسهم ولجيوشهم بعد سويعات من الحرب ؛ فمن الوجهة 
الاستراتيجية هناك إجماع على ان إقامة المءسكر في ذلك المكان كان 
غلطة مميتة . وأنه كان على الصليبيين الصبر والاندفاع بأي ثمسن 
نخو الماء . وهنا نلاحظ في الكتابات الغربية ان كل فريق من الجيش 
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الصايبي وجه اللوم لافريق الأخر حول اتخاذ هذا القرار › ويرصرف 
النظر عن ذلك ٠‏ إن إقامة المءسكر في لوبية وضع الجيش الصليبي 
داخل طوق للحصار فرضية المسلمون › ولم يعد دإمكان الفرنجة 
العودة إلى صفورية ؛ وبات التقدم عملا انتحاريا ؛ لكذه المخرج 
الوحيد ؛ ذلك أن البقاء داخل المعسكر ‏ ولوس هناك امل 
لابالنجدات ولاہسواها ‏ كان يعذي الموت البطيء جوعا وعطشا أو 
الاسدسلام الجماعي : 


ويختلف المؤرخون اللاتين حول تحديد الشخص المسؤول عن 
إعطاء أوامر التوقف وإقامة المدسكر ١‏ ولاشك أن مثل هذا أمسر 
طبيعي في ظل تلك الظروف الصعبة ١‏ فمع ازدياد صعوبة الزحف لابد 
أن الرجال الذين رووا أخبار الأحداث .قد تداخلت معلوماتهم 
واضطريت ٠‏ دسديب تدوع الأحوال 0 يضاف إلى ذلك ان كل واحد من 
الرواة كان كما هو متوقع في طرف من أطراف الجيش ١‏ وراى 
الأمور من زاوية خاصة ٠‏ ويوصرف النظر عن هذا کله , فالذي يأتسي 
بالدرجة الأولى من الأهمية بالذسبة لنا حقيقة مفادها أن قرارا 
بالتوقف قد صدر دصرف النظر عمن أصدره أو أشار ډه ٠‏ والطريف 
هنا هو أن بعض كتاب الغرب اتهم مجددا ريموند بأنه قدم للملك 
مشورة فاسدة سببت اتخاذ هذا القرار › ولذنقم بالبحث 5 هذه 
المسألة . ففي ذلك فائدة كبيرة في اطلاعنا على احوال الفرنجة , 
وبعضص الدوافع للتوقف والأهداف 3 


ويذكر صاحب تكملة تاريخ وليم الصوري وسواه أنه عندما وصل 
الجيش إلى نقطة قائمة في منتصف الطريق بين صفورية وطبرية › 
حدسب الوصيف السالف . سمال الملك غي كونت طراباس أن يقذم 
مشورته حول الوضع ٠‏ قاستجاب بأن أشار عليه بالتوقف حيث 
هو ١‏ ويقيم معدسكره , وتجمع جميع المصادر الفربية على وصف 
هذه المشورة بالفساد والخيانة 0 لكن مصدرا واحدا دينها يوحي بأن 
التوقف كان بقصد لم شتات القوات وجمعها بقصد القيام بهجوم 
عام » وان مثل هذا الهجوم لو تم لحقق النصر على المسلمين . 
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قد يكون هذا صديحا 0 إنما من الملاحظ في اخيار الكشر من 
المعارك التي حدثت ف العصور الوسطى أن إصدار بعض الأوامر ف 
السياعات الحرجة 4 ثم تبديل أماكن بعض القطعات أو تراجع 
بعضها أو ما وشابه . كان يسبب الفوضى ويقود إلى الهزيمة ١‏ على 
كل حال يقدم صاحب هذه الرواية المزيد من التفاصيل ؛ ويذكر بأن 
ريموند اشار على الملك بالتحول عن الطريق التي كان سير عليها , 
واخذ طريق آخر ؛ فقد اصبح الوقت متأخرا للوصول إلى طبرية . 
دسسيب المناوشات والهجمات المستمرة لكتائب الاسلام ثم لم يكن 
هناك أي ماء ف لودية ' وأخيره أنه وراء التلال إلى السار هناك 
قرية ة اسمها حطين فيها عدد كبير من الينابيع فهناك من الممكن 
المعسكرة لمدة ليلة ٠‏ ومن دم وستأنف الزحف في اليوم التالي إلى 
طبرية براحة ودونما عناء , ووافق املك على هذا الاقتراح ٠‏ لکن 
دسب رأي المؤرخ كانت تلك المشورة فاسدة فلقد كان لدى 
الصليبيين أذذاك ما يكفي من القوة لهزيمة المسلمين ١‏ أو على الأقل 

شق طريقهم نحو طبرية حيث الماء . 


ويتابع عرضه بأن الملك غير طريقه ؛ وانحرف نحو التلال القائمة 
الى جانبه ؛ انما حدث اثناء تغيير الاتجاه أن فقد الجيش نظامه 
وتماسكه ؛ مما شجع السلمين وجعلهم يزحفون من جميع الجهات 
لتمزيقه قبل أن يتمكن من الوصول إلى الماء . وقد توقف الصليبيون 
على هضبة في مكان عرف باسم قرن حطين ٠‏ وهنا توجه الملك غي 
بااسؤال ثانية الى ريموند: ماذا عليه أن يعمل ؟واجابه ريموند هذه 
المرة . بأنه لو سمع نصيحته مذذ البداية » لما خسر نهاره » لكن 
الآن تأخرت الأمور > ولم يبق امامه إلا كما قال أن ينصب 
معسكره هناك على قمة الهضبة ‏ وهذا مافعله غي ٠‏ 

: من الواضح ان المكان المودسوف في هذه الرواية هو الأرض 
القريبة من قرذي حطين .حيث ‏ كماقاله ذا المؤرخ 
نفسه ‏ قامت المعركة في اليوم التالي وان ريموند قد حسرض ا ملك 
على اجتياز الممر الواقع إلى الغرب ‏ كما سبق وصفه - إلى 
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حطين والماء ؛ وما يعذينا هنا هو تغيير الملك لاتجافه وتخليه عن 
الطريق المباشر إلى طبرية ٠‏ وحيث أن ريموند كان على راس مقدمة 
الجوش يبدو انه اشار بتغيير الاتجاه » وذفذ فوصل إلى قرب الملمر 
الى الماء , لكن الجزء الاساسي من عساكر الجيش مع قوات المؤخرة 
كانوا بعيدين في الخلف , ولعل عملية الانحراف إلى الرسار أو إلى 
الشمال تمت في لوبية » وان الجدش واللك تعذر عليهما اللحاق 
بريموند › فصدر الأمر بالمدسكرة هناك في لوبية ومنطقتها لان 
الجوش كان كبيرا ويحتاج إلى رقعة واسعة من الارض ؛ ويبدو أنه 
بعدما صدرت الأوامر بالمءسكرة تراجع ريموند مع المقدمة أو جرى 
استدعاءه . وعلى هذا نجد أن ما ذكره هذا المؤرخ من ان المعسكرة 
روايات أخرى تشير إلى ذلك › ثم إن هذا الخبر لايتماش مع 
مجريات اليوم التالي . 


وفي رحلة لمؤلف مجهول ( جرى ذشرها في لندن سنة ۱۸۷١‏ م , 
وتعرف عادة باسم ليبلوس وصف فيها صاحبها الأراضي المقدسة) 
رواية عن معركة حطين . لعلها نقلت عن شاهد عيان حضر 
الحوادث وشارك بها . وكان في المقدمة مع ريموئد ٠‏ كما أنه كان من 
المؤيدين له والمدافعين عنه » وتدتشأيه هذه الرواية من بعض الجوانب 
مع رواية تكملة تاريخ وليم الصوري ٠‏ إنما مع فارق بالتفاصيل . 
فهي مخدصرة ٠ورواية‏ التكملة واسعة ٠‏ وقد جاء فيها : ٠‏ عندما 
وصل الجيشي لوبية ؛ اشار الكونت على الملك ان يسرع الخطى فوق 
مكان صخري ضيق طوله قرابة ميل واحد ٠‏ حتى.يتمكن من الوصول 
إلى بحيرة طبرية والماء ١‏ وأخبره انه إذا لم يفعل ذلك دسيموت 
وجيدشه عطشا » . 


ويبدو أن الممر المقصود هنا هو الموجود إلى غربي قرني حطين › 
الذي رجحنا وصول ريموند على راس المقدمة إليه 7 والجدير بالذكر 
ان صاحب هذه الرواية لايوجه اللوم إلى ريموند لتقديمه رايا 
فاسدا ٠‏ بل يخالف الروايات الاخرى فيوضسح بان الملك حاول في 
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البداية اللحاق بالكونت ريموند ‏ لكنه عندما راى حركة الجيش 
البطيئة والفوضي الناجمة عن تغبير الاتجاه . ثم ما نزل بالداوية في 
المؤخرة ؛ الذين ضغط عليهم بشدة متناهية . حتى انهم باتوا 
عاجزين عن متابعة القتال والحركة ؛ عندها أمر بالتوقف ؛ وبنصب 
الخيم ٠‏ وأن ريموند عندما شاهد ذلك صرح : موادسرتساهة ؛ 
واحسرتاه › ياإلهي , انتهت الحرب . لقد خانونا . ودمسرت 
الديار » .ومعنى هذا أن ريموند كان ضد التوقف في لوبية . 


ومهما يكن اسم الرجل المسؤول . يستخلصرمن جملة مأ جسرى 
عرضه أن جيش الفرنجة زحف من صفورية ٠‏ يريد طبرية عبر 
الطريق المباشر ؛ فاعترضه ااسلمون واحاطوا به . ووجهوا إليه 
الضربات المميتة ؛ ولم يكن مع الفرنجة ماء ولا مؤن كافية . وكان 
اليوم شديد الحرارة ٠‏ وعند الوصول إلى منتصف الطريق ٠‏ حيث 
حمل المكان عموما اسم ٠‏ لوبية » تقرر تغيير الاتجاه نحو السار 
نحو قرية حطين حيث بعض الماء ‏ مع ممر يمكن النفاذ منه إلى 
طبرية » وادى قرار تغيير الاتجاه إلى خلل شديد في نظام الجيش. 
الزاحف ؛ وهنا ازدادت ضراوة هجمات المسلمين › وبات من المحال 
متابعة التحرك ولم يكن هناك مجال للهزيمة ‏ لذلك اصدر الملك الأمر 
بالتوقف: والعسكرة : 

ومن المرحج أن تكملة تاريخ الصوري كتبت من قبل أرنول جون 
سيد بالين أوف ابلين » وهو رجل كان موجودا في المؤخرة › ورغم 
التفاصيل التي قدمها فإن معلوماته عن مقدمة الجيش ربما في 
مغلوطة . يرجح عليها الروابة التي أوردها صاحب ليبلوس ٠‏ 
ولايهمنا هنا من يوجه إليه اللوم حول قرار التوقف ١‏ بقدر ما يهمنا 
الحكم على هذا الاجراء ‏ ثم التذسيق بين مختلف الروايات والافادة 
منها جميعها إلى ابعد الحدود . 

المهم الان ان قرارا بالتوقف جرى اتخاذه وتنفيذه ‏ وبات الآن 
على اللاتين مواجهة ليلة ليلاء . وهم تحت السلاح' ٠‏ دونما ادنى امل 
بتحصيل الماء لاطفاء عطشهم القاتل . وكانوا مطوقين تماما من قبل" 
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ا مسلمين الذين بددوا امخدارادهم الأولى والوحيدة للوصول 
التفكير يه ٠‏ ففكا الفخ اغلقا بإحكام حولهم . 


وإذا نظرنا الآن إلى الوراء ٠‏ كما فعل كتاب الروايات الغربية › 
لاهتمامنا بما جرى داخل المعسكر الصليبي في تلك الليلة الليلاء 
واخذين بعين الاعتبار رعبها وشدتها مع ما حدث في اليوم » نجد من 
السهل الاقدام مباشرة غلى ادانة قرار التوقف لتمضية الليل في تلك 
الهضبة الجافة , والماء على مسافة قصسيرة إلى الشمال عبسر 
الهضبة ؛ لقد صدر قرار الادانة بعد التوقف وتفحص الموقف ولم 
تكن هناك معارضة له ساعة صدوره » بل لريما يمكن القول بان قرار 
التوقف صدر لتقرير أمر واقع ١‏ فقسم كبير جدا من الجدشركان قد 
توقف عن الحركة ولم يكن أمامه فعل غير ذلك . واضطر أفراده إلى 
نصب الخيم للاستراحة وللوقاية من حر الشمس.. ويبحث المؤرخ في 
أيامنا فيما حدث › ولايهمه كثيرا ما يتمناه بعضهم لو انه حدث أو لم 
يحدث فلا مكان لعبارة . لو» ف التاريخ ؛ وللانصاف ذنستخلص من 
مختلف الروايات بأن جهودا مضنية وجدية بذلت للوصول إلى الماء ' 
وان مقاومة الصليبيين استمرت إلى النهاية . ولم يحدث انهيار في 
العزائم والقوى . وهذا بحد ذاته هام ج دا » وفيه دلالة على 7 
النصر الذي ناله صلاح الدين في حطين . كان باهظ الثمن تم بعد 
جهود غير محدودة » وهنا تظهر عظمته ودوره الحاسم كماأآن 
الذي يهزم جدشا من الشجعان ليسي كمن يهزم الجبناء . 

لقد كانت وقائع اليوم الاول للزحف رهيبة , وبلغ الانهاك 
الجسدي عند الصليبيين حدا عاليا ٠‏ وكانت النهاية محتومة ولايمكن 
الحيلولة دون تحطيم المؤسدسة العسكرية اللاتينية » هنا انتصرت 
العقيدة القتالية للمسلمين بعد ساسلة من الهزائم السالفة , 
انتصرت لأن تطبيقها جرى بشكل نموذجي . 

لقد زحف الصليبيون من صفورية ٠‏ يشكلون جوشا عملاقا › 
تخيلوا أنه لن يقهر ٠‏ وأن ما من قسوة على وجه الارضىيمكن ان 
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تتصدى له وتعترض سبيله » سار قادته على الطريق المباشر نحو 
طبرية » وهم يخيل إليهم الوصول إليها في سويعات ١‏ لهذا لم يفكروا 
باصطحاب الماء والمؤن الكافية ' ولكن فاتهم أن الشجاعة بلا عقل 
حماقة ٠‏ وأن العقل قادر على قهر جميع القوى . ساروا عبر أرض 
لم يقع اختيارهم عليها , بل فرض الأمر عليهم فرضا . ولهذا ما أن 
زحفوا قليلا حتى وجدوا الأمر صعبا جدا » فالحر والعطش., 
والذشاب والنار ٠‏ والسيوف . وأعمال الانقضاض الجريئة ٠‏ بدت 
اعظم من قواهم ٠‏ ووضح بعد قليل من الوقت انهم لن بتمكنوا مسن 
تجاوزها ؛ وغرقوا في بحر من الفوضى والتعب › صحيح أنهم صاروا 
على مشارف طبرية » لكنهم وجدوا الجسم الاساسي من جيش 
ااسلمين واقفا بانتظارهم دسد جميع اللمرات فتبعوا هنا راي 
ريموند أو سواه فتخلوا عن الطريق المباشر ١‏ وقرروا الانعطاف نحو 
اقرب النقاط التي فيها ماء ٠‏ اي إلى حطين ؛ التي جثمت هناك إلى 
الوسار منهم في أعاى الهضبة . انعطفوا وكلهم أمل بالخلاص . ولم 
يدر بخلدهم أن صلاح الدين ترك هذا الممر . يبدو وكأنه مفتوح › 
فذلك كان مرحلة تنفيذية جديدة في الخطة , وشرك جديد منصوب › 
انعطفوا فدبت الفوضي بين صفوفهم . ووقف السلمون مجددا حولهم 
وأمامهم في الطريق ثانية . وصار الوضع الآن إما الاشتباك في 
معركة عامة أو الاستراحة هناك حتى تنقضي الليلة » والسؤال الآن : 
هل كان بإمكان الفرنجة الدخول في معركة التحامية بعد عناء ذلك 
النهار ٠‏ صحيح أن ريموند قد يكون قد توصل إلى الممر في الأعالي . 
لكن من يمنع من الافتراض- استنادا لوقسائع اليوم التالي ‏ أن 
الطريق اخلي امامه ٠‏ وأن صلاح الدين كان يريد قطعة عن جسم 
الجوشش الصليبي لمعرفته بقدراته القتالية وعظيم خبرته بالتكتيك › 
وشجاعته . 

لقد حدث التوقف . وكانت ليلة لوبية رهيبة , لكن النهار الذي 
تلاها كان أكثر رهبة , لم يلمس‌الصليبيون في تلك الليلة ولا خيولهم 
الماء » بينما كان الاسلمون من حولهم في راحة وتمكن , حيث كانت 
قرب وروايا الماء تنقل إليهم على ظهور الجمال من البحيرة 
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باستمرار ‏ وتبعا لبعض الرواة امر صلاح الدين بصب بعض الماء 
على الأرض على مرأى ومسمع من الصليبيين ٠‏ ليزيد في عذابهم , 
وأحاط المسلمون بالصليبيين من كافة الجهات ؛ وكانوا قريبين منهم 
إلى درجة أن سنورا لم يكن بمقدوره النجاة من داخل المعسكر 
الصليبي . ولم تثوقف الهجمات واطلاق الذشاب والمواد المحرقة , 
واصغى الصليبيون طوال الليل إلى اصوات ا« سلمين تنادي : الله 
أكبر لا إله إلا الله ولذلك - دسب قول المؤرخ اللاتيني ‏ لم 
ينالوا إلا قليلا من الراجة ؛ وفي ظلمة الليل غرقت امالهم كلها 
وزالت معها شجاعتهم ‏ أو لثقل ما بقي لديهم من شجاعة . 


وكما قلنا اختلف حال المسلمين عنهم تماما » فقد كانوا في غاية 
السرور ٠‏ يهللون ويسبحون ويتوجهون بالشكر إلى رب العالمين ٠‏ 
لقد كانوا حتى الآن يذشون الصليبيين ويهابون اللقاء بهم ؛ لكن في 
هذه الساعة . يقودهم صلاح الدين . عندما راوهم داخلل الشرك 
الذي نصبوه لهم ٠‏ قويت قلوبهم ؛ وازدادت ثقتهم بأنفسهم ٠‏ وحقا 
صنع المؤرخ الاسلامي العماد 0 الليلة وأحوال 
الفريقين بقوله : ٠‏ وحجز بينهم وبين الماء . واليوم قيظ » وحجز 
الليل بين الفريقين ٠‏ وحجرت الخيل على الطريقين . وهيئت دركات 
النيران ٠‏ وهذئت درجات الجنان › وانتظر مالك › واستبشر رضوان 
ليلة القدر خير مسن الفا شهر تنزل الملائكة والروح ‏ وفي 
سحرها ذشر الظفر يفوح ٠‏ وفي صباحها الفتوح ٠‏ فما أبهجنا بتلك 
الليلة الفاخرة » فقد كنا ممن قال الله تعالى فيهم  :‏ فاتاهم الله 
ثواب الدنيا وحسن ثواب الاخرة - وبتنا والجنة معروضة » والسنة 
مفروضة . والكوثر واقفة سقاته . والخلد قاطفة جناته , 
والساسبيل واضح سبيله 0 والاقبال ظاهر قبيلة والظهور 2 
دليله والله ناصر الاسلام ومديله اه 


ولقد روي بان صلاح الدين سهر ليلته بطولها . وهو يشرف على 
ترتيبات المعركة لليوم التالي » فقام بتوزيع جند المقدمة والطلائع لكل 
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اربعمائة حمل ؛ واوقف ٠‏ سبعين جمازة في حومة الوغى » يأخذ 
منها من خلت جعابه ‏ وفرغ دشسابه ٠‏ , واعد الجند اسلحتهم , 
وصلوا لله وتوجهوا إليه بالدعاء والحمد ؛ وكلهم امل وثقة بالفرج , 
واستنزلوا النصر من عند الله ورجوا عونه وإعزاز دينه». 


وفي صباح يوم السبت الرابع من تموز » كان الفريقان جاهزان 
من أجل الصراع النهائي .ولا شك أن كل منهما أدرك ان مستقبل 
المملكة اللاتينية والوجود الصليبي في المشرق متوقف على نتيجة 
الصراع ؛ ونعود لنذكر أنه من حيث التعداد والقدرة القتالية كان 
الجوشان ما يزالان متعادلين تقريبا ٠‏ لكن بينما كان المسلمون قد 
نالوا قسطا من الراحة ٠‏ وكانوا واثقين ‏ دون غرور ‏ بأنفسهم 
بدرجة كبيرة لم يعرفوها من قبل ٠‏ كان الصليبيون طوال يوم وليلة 
بلا ماء » لم ينل رجالهم ولا الخيول راحة كافية مما عانوه في اليوم 
السابق . ولاشك أن هذا عامل كان له فعاليته في المعركة . 


لقد كان سلاح الفرسان الصليبي مايزال على حاله من القسوة 
والقدرة على الخرق ٠‏ ويبدو ان خطة عمل الفسرنجة قامت على 
القرنين ٠‏ وللوصول إلى الماء مهما كان الثمن ٠‏ وكانت المنطقة وعرة 
لامجال فسيح فيها لعمل الفرسان الثقال وحملتهم > وأدرك صسلاح 
الدين هذا . وهنا ظهرت عبقريته مجددا ١‏ وكان ريموند الثالث كما 
سدق التبيان 3 المقدمة . ومعه أبناء زوجته الاربعة وريموند أمير 
انطاكية وفرسانه . ومن جديد استخدم المسلمون التكتيك الفرثي 
المعتاد , وأرادوا استدراج الفرسان إلى ما ظنوه ٠‏ مجالا رحبا 
للحملة ٠‏ وعزلهم عن الرجالة » وكان صلاح الدين يرغب في تساخير 
العمل حتى تصبح الشمس في كبد السماء . على أساس أن الحرارة 
كانت أكثر الأسلحة تأثيرا ضد اعدائه الصليبيين ؛ وفتحت قوات 
صلاح الدين الطريق قليلا » وافسحت المرور به › إنما دون أن تكون 
لديها الرغبة في تلك الساعة بالسماح لمقدمة الفرنجة بالوصول إلى 
أهدافها أو النجاة ٠‏ ونتيجة لهذا وصل ريموند إلى الممر ١‏ لكنة وجد 
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الم اسلمين هناك سندوا المنافذ كلها أمامة وحاول أن يتخطاهم 0 
ويفتح ثغرة أو منفذا بين صفوفهم فحبطت أعماله فقدكان 
المسلمون جاهزين لاطلاق رماياتهم الكثيفة ؛ التي مالبثت أن برهنت 
انها مميتة . 

حطين ٠‏ وتبعها بقية الفرنجة ‏ وهناك التحمت القوتان الرئيسيتان 
من الجيشين . وذلك من حوالي الساعة التاسعة صباحا ١‏ ولقد كان 
ترتيب الجيش الصليبي ‏ بما فيه قوات ريموند - مختلفا عما كان 
عليه الحال في اليوم السابق ٠‏ فقد أوكل غي أمر ترتيب الصفوف 
للمعركة إلى اخيه اما لرك الذي شغل وظيفة المراقب العام للملكة , 
وأوكلت قيادة المؤخرة إلى بالين صاحب ابلين . كما كان في 
السابق . وكان معه بعض الأمراء منهم رينالد أمير صيدا ١‏ لكن لم 
يكن معه الداوية كما كان الحال في اليوم السابق . 


وجاء تنظيم القسم الأساسي من الجيش الصليبي دسب المبادىء 
العامة التي جرى تديائها في مطلع هذا البحث ؛ ولدسن الحظ ٠»‏ 
لدينا وصف وثائقى مفصل لذلك ؛ قدمه أحد الرواة الحضور جاء 
فيه ٠:‏ بعد ما جرى تقسيم الجيش إلى وح دات وصفوف قتالية 
صدرت الأوامر إلى المشاة بالقيام بمهام حماية الجرش بوساطة 
الرمايات ؛ وذلك بغية تمكين الفرسان من القيام بمواجهة العدو 
وا رو جم عمالة اللرسان من ماد ر يووا ا 
المشاة ؛ بينما يتولى الفرسان حراسة المشاة وحمايتهم برماحهم › 
ويمنعون العدو من الانقضاضر عليهم ؛ ويغدو بهذه الطريقة كل فريق 
أمنا من خلال التعاون مع الفريق الآخر » . 

إذما كيف اصطف السلاحان » وأين كان موضع كل منهما ؟ هذا 
مالم تذكره المصادر ؛ ويمكن لنا أن نتصور ان ذلك كان :بان تم 
توزيم المشاة المسلحين بالقسي العقارة والفؤوس في الأمام وعلى 
الجناحين ٠‏ تمهيدا لهجوم الفرسان الثقال . وعندما حان وقت 
انقضاض الفرسان » افسح المشاة السبيل لهم في الأمام 1 كم 
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مالبثوا ان تجمعوا لحماية المؤخرة والجناحين , هذا ما ذستخلصه 
من مختلف الروايات ؛ لكن مهما كانت صيفة التشكيلات . من المهم 
الفرسان على الحماية المقدمة إليهم من الرجالة . 


وتمركز في قلب هذا القطاع الأساسي من الجيش الصليبي » الملك 
غي مع فرسانه المختارين » وكان الى جانيه ص ليب ا لص لبوت 
الصليبيين ليبعث فيهم الشجاعة والصبر حتى يتمكنوا مسن خوض 
غمار ذاك اليوم الحاسم » وكان بين هؤلاء الذين وقفوا إلى جانب 
املك ؛ الداوية والاسبتارية الذين كانوا خيرة فرسان الفرنجة » ولقد 
عهد الى هؤلاء جميعا بالقيام بالهجوم الأول ضد المسلمين . 

وما ان دم الالتحام حتی ضغط الداوية بقيادة مقسدمهم جيرالد 
على المسلمين ضغطا شديدا ‏ فقتلوا عددا منهم . واجبروا قسما 
منهم على التراجع ؛ وكان ما بذله هؤلاء الفرسان من جهود كبيرا 
ومضءذيا ٠‏ لكن تراجع المسلمين أمامهم لم يكن فرارا .بل عملا 
تكتيكيا مرسوما . لذلك حبطت جهود الداوية › وكانت بلا مردود 
يذكر » وتبددت معالم الخطة الصليبية التي جرت دسب العادة , 
لادسب الحاجة والواقع 0 فهجوم الفرسان كان يعوزه الدعم 
والحماية . وكان من الممكن للمشاة في السهول تقديم مثل هذا 
المطلب ٠‏ لكن في ظروف حسطين حيث المناخ والتغساريسس وذشاب 
المسلمين عجز المشاة عن الاحتفاظ بتنظيمهم الاساسيفي مرافقة 
الفرسان . وأدى إلى عزل فرسان الداوية والاسبتارية وتمزيقهم 
إربا إربا » وحدث هذا كله كما يلي : 

٠‏ عوضا عن أن يبقى المشاة محتفظين بتشكيلاتهم إلى جانب 
الفرسان ء وذلك عندما زحف المسلمون نحوهم ١‏ تكتلوا في جمع 
واحد ٠‏ واندفعوا إلى جانب احد التلال( وكان بلا شك واحدا مسن 
قرني حطين ( وارسل املك والأساقفة خلفهم ودعوهم للعودة لحماية 
صليب الصلبوت ‏ الأثسر الوحيد المتبقي مسن حادثة 
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الصلب ‏ ولحماية جرش الرب . لكنهم اجابوا بالرفض . 
على القتال > ومرة ثانية بعث يأمرهم بالعودة فرفضوا > وهكذا 
تركت خيول الفرسان بلا آية حماية.. 


ووجد في الوقت نفسه الداوية والاسبتارية والتركبلي على 
مجنبتهم » انهم ما عاد بإمكانهم ايقاف زحف المسلمين الذين تقدموا 
بتشكيلة غطوا فيها كل الجوانب ؛ واستمروا في إمطار خصومهم 
بالذشاب , وبعدما تقدموا لسافة قصيرة استغاثوا بالملك . وطلبوا 
منه الاساعدة ١‏ وقالوا بأنهم لم بيعل بإمكانهم الصمود وتحمل اعبساء 
القتال العنيف لکن عندما رأى الملك والذين حوله بسأن المشساة 
رفضوا رفضا قاطعا العودة . وأنه بدون مساعدتهم ٠‏ شم انفسهم 
ليس بإمكانهم الصمود اكثر في وجه ذشاب المسلمين . عندها امر 
الملك مجددا بنصب الخدم ٠‏ من أجل حماية صليب الصلبوت ٠‏ وعلى 
امل اتخاذ موقف دفاعي ف وجه هجمات المسلمين فالملك بلا شك 
قد أمل بأن الخيم ستكون مكانا لتجمع القوات المبعثرة . وتعموض 
عن خسارة المشاة . لكن ما حدث مجددا هو أن المقاتلين تراجعوا 
ڊشكل فوضوي ؛ وتجمعوا حول الصليب ‏ وتركوا فرسان الداوية 
والاسبتارية لوحدهم يعانون من الخسائر الجسيمة ٠‏ . 


وهكذا حلت الفوضى بين المسليبيين وتحكمت بصفوفهم مذذ 
البداية » بسبب عزل المشاة عن الفرسان ‏ ونتيجة لهذا اخفقت خطة 
الفرنجة التي رسموها باحكام ٠‏ ونجحث خطة المءدسلمين ٠‏ وحدث 
فصل الاسلحة عن بعضها بعضا وصار فرسان اللاتين الدارعين 
ومطاياهم بلا حماية من ذشاب وسسيوف وحراب المسلمين الذين 
ضفغطوا عليهم من كافة الجهات . 

لقد كان تكتيك المسلمين رائعا واعمالهم القتالية مدهشة . تراهم 
ساعة في موقف الدفاع ؛ وساعة اخرى في موقف الهجوم المتحرك , 
وظل كونت طراباسس في المقدمة ٠‏ وعندما رأى ما حل بالملك والداوية 
والاسبتارية » وشاهد تداخل قوات الجيش والفوضى الكبيرة التي 
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سادت بين صفوفه ٠‏ ادرك ومن معه أن لافائدة من التراجع نحو 
مكان صليب الصلبوت لحيلولة المسلمين بينهم وبين ذلك » وهنا نظر 
ريموند ومن معه كل بوجه الآخر وقال : ٠‏ مسن اسستطاع العبور 
فليعبر ٠‏ فالمعركة ليست لصالحنا ‏ ثم إن القتال لايمكن الاستمرار 
به » , واستمر المسلمون بالاندفاع نحو الصليبيين واحكام الحصار 
عليهم ٠‏ وذشابهم يفتك بهم فتكا شديدا : 


وتخلى في تلك الساعة ستة من الصليبيين عن مواقعهم بعدما 
أصابهم اليأسس ‏ وذهبوا إلى جيش صلاح الدين واخبروه بالحال 
الصعب الذي كان فيه الجرش الصليبي ٠‏ وأعلموة بأن هذا الجيش 
لن يستطيع الصمود إلا قليلا . فاأشمس أحرقته والعمطش انهك 
قواه . واسقف عكا أحد الأرصياء على صليب الصلبوت اصيب 
دضرية قاتلة ٠‏ فسلم الصليب إلى اسقف اللل . 


واستفاد ا اسلمون من المعلومات الجديدة ٠‏ ووضحت صورة 
الاوضاع داخل الجوش الصليبي لديهم ؛ فاندفعوا باتجاه الوضبة 
إلى حيث التجأ المشاة » وضغطوا عليهم لابادتهم قتلا واسرا وهنا 
حاول بعض المشاة تسلق بعض الصخور على الأطراف . بعدما قتل 
اكثرية رفاقهم أو أسروا . وحتى هؤلاء الذين ٠‏ تخلوا عن صليب 
الصلبوت ٠‏ وعبثا تسلقوا إلى الهضبة واجهوا الموت » . 


وعندما رأى ريموند والذين معه هذا الحال المتردي > ازدادوا 
يقينا بأن المعركة غدت ميؤوسا منها . وأنه من المحال العودة إلى 
الملك والانضمام إلى صفوفه ثانية » لذلك قام ومعه اتباعه بحملة 
يائسة على الجناح المسلم المقابل لهم , لفتح طريق للنجاة ‏ وكان 
هذا التصرف منطقيا من بعض الجوانب ؛ جبانا من جوانب أخرى . 
لهذا أجمعت المصادر اللاتينية على نقده حتى صاحب رواية 
ليبلوس . وجه النقد لريموند ٠‏ عندما تحدث عن نجاته ‏ وقال بأنه 
اقدم حلى التخلي عن الصليب المقدس . 


المهم ‏ جمع ريموند أتباعه من حوله › وكان بينهم ريموند صاحب 
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أنطاكية مع أولاده الأربعة 0 وتمكن معهم من تسلق الصخور 
وساعدتهم خيولهم على ذلك . ثم شق طريقه بين المسلمين ٠‏ ووصل 
إلى الممر الذي سبق له أن حاول احتلاله اكثر من مرة من قبل, 
وعندما راى تقي الدين قائد ميمنة صلاح الدين المقابلة لهم هؤلاء 
الرجال وقد تقدموا يادسين من الحياة تفافل عنهم ومكنهم من 
الفرار ٠‏ ثم عاد فأغلق الممر خلفهسم ولابدان هذا حدث عند 
الظهر ٠‏ وصحدح أن ريموند صار الان منفصلا عن الجوش الصليبي 
تماما . فالذي أفاد من ذلك الجدش الاسلامي : لقد فقد الصليبيون 
أمهر قادتهم مع عدد كبير من الفرسان › وغدت الساحة التي كانت 
تشغلها هذه القوة خاوية . فاندفع المسلمون إليها وشغلوها ١‏ وبذلك 
أصبح الطوق المضروب حول الفرنجة محكما وأكثر ضيقا . واقترب 
القتال من النهاية . 


وكان صلاح الدين مايزال يتابع اخبار القتال بنفسه » وكان قلقا 
على نتيجة المعركة ٠‏ ذلك ان الفرسان الصليبيين استمروا يقاتلون 
بيأس ٠‏ وهنا تشجع صلاح الدين ؛ وقرر دفع أكبر القوات ٠‏ وبذل 
غاية الجهد لحسم الموقف ١‏ ذلك أن المعلومات التي تلقاها من الاستة 
الذين التحقوا بجرشة ١‏ مع المعلومات الذي جاءته عن فرار ريموند 
ورجاله . قد اثارت الحماس في نفسه ٠‏ فأمر تقي الدين مع قواته 
المختارة بالتحرك واستغل تقي الدين الفراغ الذي تركه ريموند . 
والساحة التي شغرت بعد فراره > وجاء هجوم تقي الدين بعد 
الظهر . وأجبر الفرنجة على التراجع إلى المنطقة الص خرية 
الصعبة ؛ لكن المعركة لم دذته » واستمر القتال عذيفا للغاية . 


ولم يكف الفرنجة ما عانوا منه حتى الان من الحر والعطشس 
والذشاب ١‏ فقد تعرضوا الان لمحنة جديدة ٠‏ جاءت نتيجة لعبقرية 
المسلمين المتفوقة . فقد لاحظ واحد من المتطوعة من جرش صلاح 
الدين أن اتجاه الريح هو نحو الجيش الصليبي فرمى النار ف 
الأعشاب التي كانت تغطي المنطقة . ونتيجة لهذا نجد أن اولئك 
الرجال مع مطاياهم , الذين كانوا بلا ماء اساعات طوال ٠‏ وكان قد 
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انهكهم القتال الشديد تحت الشمس المحرقة ؛. ضاقت الآن 
صدورهم ٠‏ وكادوا يختنقون من الدخان الذي ملا الهواء ‏ لابل ريما 
فقد بعضهم حياته فعلا نتيجة لذلك ؛ ويتساءل الانسان اليوم متى 
نفذ المسلمون عملهم البديع هذا ؟ فيجد ان ما من اثنين من المؤرخين 
اللاتين يتفقان في الرواية , ولا يجد في المصادر الاسلامية ما يشفي 
الغليل ٠‏ وانه لامر يبعث على الاسف ان مواد المصادر الاسلامية .. 
خاصة ما كتبه العماد الاصفهاني . ضاعت تفاصيلها في ثنايا صنعة 
البديع والجناس 3 لهذا جاء جل اعتمادنا على المصادر اللاتيذية 0 
الذي روت تفاصيل مفيدة عما جرى داخل معسكر الفرنجة ٠‏ وحبذا 
لو فعل كتاب الاسلام مثل ذلك لاكتملت الصورة بين الطرفين . 


يقول واحد من المؤرخين اللاتين بأن النار أشعلت في الصباح 
الباكر قبيل بداية المعركة , ويتذكر اخر أن صلاح الدين كان قد اعد 
المواد المحرقة في الليل قبل المعركة . ويرستخلص من مواد الرواة 
المسلمين بأن ذلك كان بعد فرار ريموند ؛ وقد أوضح واحد منهم بأن 
ذلك كان الضربة الاخيرة التي وجهها المسلمون عندما شرع بقية 
الفرسان الصليبيون مع ملكهم بالتجمع فوق أحد القرنين › حيث 
كان من الممكن سجنهم وسط دائرة من الدخان والنار الملتهبة في 
وجوهم ٠‏ ذلك أن شكل القرن كان مستديرا 5 


وأشدد حال الصليبيين ەنو ءا : وزاد الضغط عليهم وعظم دشكل 
مؤلم ٠‏ فصاروا يعانون اكثر فاكثر من الحرارة والدخان › وقد 
أنقص شجاعتهم تخلي عدد كبير من الجدش وفراره مع مقتل أعداد 
كبيرة أخرى من مقاتليهم » ولهذا'تدنت معنوياتهم إلى الحضيض › 
لكن رغم ذلك فإن يأسهم أعطاهم بعض الشجاعة التي كانت كافية 
متابعة الدفاع حتى آخر ساعات المعركة , واضطر بالتدريج هؤلاء 
الذين لم يقتلوا أو يهربوا إلى التراجع إلى أحد القرئين ٠‏ ريما نفس 
القرن الذي التجأ إليه الرجالة من قبل وعندمسا تجمع هؤلاء 
المقاتلون المنهكون هناك من أجل الدفاع النهائي ١‏ حلت بهم أقسى 
ضربة مذ دخلوا الحرب › ضربة المتهم إيلاما شديدا اكثر من الحر 
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والعطش والدخان والذشاب ٠»‏ وحتى من الهزيمة نفسها , ذلك أن 
تقي الدين قد تمكن بهجومه الكاسح 2 الذي جاء عقب فرار ريموند : 
من الاستيلاء على صليب الصلبوت 2 وكانت هذه الذشبة هي مصدر 
العواطف والمعنويات الوحيد الذي تبقى لدى الصصليبيين » قد يكون 
من الصعب بالذسبة للاذنسان المعاصر تصور خسارة تلك القطعة من 
الخشب بالذسبة لأولئك الرجال » لكن الذين يفقهون في استاليب 
الحرب النفسية والتوجيه المعنوي يقدرون عظيم التقدير مكانة أية 
أداة » تؤثر على المقاتلين . خاصة اثناء القتال » وكانت خشبة 
الصليب قي العصور الوسطى ذات مكائة سامية جدا لدى المسيحيين 
عامة والكاثوليك منهم خاصة ؛ فهي الاداة التي من أجلها أثار 
هرقل ‏ امبراطور بيزنطة ‏ صليبية القسرن السسابع ضسد 
الامبراطورية الساساذية ؛ لقد حملت خشبة الصليب المزعوم هذه مع 
الفرنجة في جميع معاركهم الرئيسية » لاعتقادهم بأنها تجلب ‏ لابل 
تضمن ‏ التاييد السماوي لأعمالهم > وقد حفظ الفرتجة هذه 
الذشبة » واعتنوا بها عناية فائقة › ولم يتم استرداد هذه الذشسبة 
من قبل الفرنجة ثانية » واختفت آثارها ؛ وكما هو متوقع بكاها 
المؤرخون اللاتين 0 وحزنوا لفقدها › حتی اننا لنجد مصنف 
ليبلوس . انفعل انفعالا شدددا حين أتى على ذكر خسارتها › 
واعتبر هذا الحدث خاتمة المعركة , فلم يذكر إلا شذرات عما حصدث 
بعد خسارتها ؛ والمفيد هنا ذكره وملاحظته بعمق هو اثر هذا العمل 
على المسامين . فلقد عرف المسلمون دين عدوهم بشكل عميق › 
وأدركوا مدى مكانة هذه الذشبة في معتقداته » وقدروا كم هو مهم 
الاستيلاء عليها , ولهذا نعاود تاكيدنا على أن معركة حطين انتصر 
فيها التكتيك الاسلامي المطبق بعقل وشجاعة والتزام 0 وهكذا كان 
هذا النصر باهظ الثمن . 

ولذستمعم الى العماد الأصفهاذي الكاتسب يحدثنا عن الصليب 
وعملية الاستيلاء عليه : ٠‏ ولم يؤسر الملك ٠‏ حتى اخذ صليب 
الصلبوت . وأهلك دونه أهل الطاغوت › وهو الذي إذا نصب وأقيم 
ورفع ٠‏ سجد له كل نصراني وركع › وهم يزعمون أنه من الخشبة 
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التي يزعمون أنه صلب عليها معبودهم. فهو معبسودهم 
ومسجودهم ١‏ وقد غلفوه بالذهب الأحمر ؛ وكللوه بالدر والجوهر . 
وأعدوه ليوم الروع ااشهود ٠‏ ولموسم عددهم الموعود . فإذا أخرجته 
الةسوس . وحملته الرؤوس ٠‏ تبادروا إليه وانثالوا عليه . ولايسع 
لأحدهم عنه التخلف . ولايسوغ للمتخلف عن اتباعه في نفسه 
التصرف ٠‏ وأخذه أعظم عندهم من اسر الملك . وهو اشد مصاب 
لهم ؛ في ذلك المعترك ‏ فإن الصليب السليب ماله عرض . ولا لهم في 
سواه غرض ٠‏ والتأله له عليهم مفترض ١‏ فهو إلههم . وتعفر له 
جباههم . وتسبح له أفواههم . يتغاشون عند احضاره . ويتعاشون 
لابصاره ٠‏ ويتلاشون لاظهاره ؛ ويتفاضون إذا شاهدوه ؛ 
ويتواجدون إذا وجدوه ٠‏ ويبذلون دونه المهج ٠‏ ويطلبون به الفرج ٠‏ 
بل صاغوا على مثاله صلبانا يعبدونها ؛ ويذشعون لها في بيوتهم › 
ودشهدونها » فلما أخذ هذا الصليب الأعظم عظم مصابهم ووفشت 
أصلابهم » وكان الجمع المكسور عظيما والموقف المنصور كريما . 
فكأنهم لما“/عرفوا اخراج هذا الصليب لم يتخلف أحد من يومهم 
الغصيب ١‏ فهاكرا فدلا واشرا :وملكوا قهزا وؤسزا »: 


وعلى الرغم من اثر خسران خشبة الصليب القاصم على الجزء 
الأعظم من عساكر الفرنجة › فإن عصبة منهم ثابرت على المنافحة › 
وبقي في نفوسها بعض الشجاعة » وفي ابدانها بعض القوة اثابرة 
الصراع والدفاع . وتجمع قلة من هؤلاء الفسرسان الأشداء حول 
الملك . وتمكنوا بطريقة ما من نصب خيمته » وقاموا من هناك 
بهجوم ياس ١‏ ربما أملوا من ورائه شق طريق للفرار . كمافعل 
كونت طراباسس من قبل , وبعد نجاح اولي حيث تمكنوا من دفع 
المسلمين إلى الخلف نحو صلاح الدين . بادر هذا القائد الشجاع , 
فأمر على الفوربهجوم معاكس رد الصليبيين على اعقابهم ٠‏ ومكن 
المسلمين من هدم خيمة الملك , وبذلك انتهت المعركة › ووصف واحد 
من المؤرخين المسلمين هذه الخاتمة بقوله : 

ولما حمل الأفرنج ٠‏ تلك الحملات ازدادوا عطشا , وقد كانوا 
يرجون الخلاص في تلك الحملات مما هم فيه »فلم يجدوا إلى 
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الخلاص طريقا »> فنزلوا عن دوابهم ٠‏ وجلسوا على الأرض ؛ فُصعد 
المسلمون إليهم ٠‏ فألقوا خيمة الملك , وأسر وهم عن دكرة أبيهم ا 


وجاءت نهاية المعركة قرابة العصر ‏ وأفضل وصف وثائقي 
اساعتها الأخيرة ولاحداثها المثيرة ما رواه ابن الأثير عن الملك 
الأفضل ين ملاح الدين ٠‏ قال :كنت إلى جانب ابي 3 ذلك 
المصاف . وهو أول مصاف شاهدته ١‏ فلما صار ملك الفرنج على 
التل في تلك الجماعة . حملوا حملة منكرة على مسن بإزائهم مسن 
المسلمين حدى الحقوهم بوالدي : قال :فنظرت إليه » وقد علته 
كآبة ؛ واربد لونه ١‏ وأمسك بلحيته ‏ وتقدم وهو يصيح : كذب 
الشيطان ٠‏ قال : فعاد المسلمون على الفرنج . فرجعوا فصعدوا إلى 
التل 0 فلما رأيت الفرنج قد عادوا والمسلمون يتبعونهم صحت مسن 
فرحدي ا هزمناهم فعاد الفرنج فحملوا حملة ثانيةمدثل الاولى 2 
والحقوا المسلمين بوالدي ٠‏ وفعل مثل ما فعل > وعطف اءمسلمون 
عليهم ؛ فالحقوا بالتل . فصحت انا أيضا : هزمناهم ‏ فالتفت 
والدي إلي ٠‏ وقال : اسكت ما نهزمهم حتى تسقط تلك الخيمة , 
قال : فهو يقول لي , وإذا الخيمة قد سقطت. فنزل السلطان وسجد 
شكرا لله تعالى «فبكى من فرحه.وكان سبب سقوطها ان الفرنج لما 
حملوا تلك الحملات ؛ ازدادوا عطشا . وقد كانوا يرجون الخلاص في 
بعض تلك الحملات مما هم فيه ٠‏ فلم يجدوا إلى الخلاص طريقا ؛ 
فنزلوا عن دوابهم . وجلسوا على الأرض ١‏ فصعد المسلمون إليهم › 
فألقوا خيمة الماك ٠‏ وأسروهم عن بكرة أبيهم 6 وفيهسم الماك , 
وأخوه » والبرذنس أرناط صاحب الكرك ؛ ولم يكن في الفرنج أشد 
منه عداوة للمسلمين ٠‏ وأسروا أيضا صاحب جبيل ؛ وابن هنفري , 
ومقدم الداوية ٠‏ وكان من اعظم الفرنج شأنا . واسروا أيضا 
بليبانوس صاحب البترون › وهيوج صاحب جبلة . وصاحب 
مرقية , وجماعة من الداوية وجماعة من الاسيتارية ‏ وكشر القتل 
والأسر فيهم . فكان من يرى القتلى لايظن انهم أسروا واحدا . ومن 
يرى الأسرى لايظن أنهم قتلوا احدا ٠‏ وما اصيب الفرنج مذ خرجوا 
إلى الساحل..إلى الآن بمثل هذه الوقعة ». 
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لقد كان عدد الذين قتلوا او اسروا يعدون بالآلاف , والذين لم 
يقتلوا كانوا منهكين . وقد هدهم فقدان صليب الصلبوت . إلى حد 
أنهم لم يحاولوا الفرار ١‏ ذلك انهم وضعوا بالاسر ‏ وتركوا بلا 
حراسة ٠‏ حتى حملوا إلى اسواق النخاسة في بلاد الشام ليباعوا 
هناك ٠‏ ويقول ابن شداد في المحاسن اليوسفية : ٠‏ وكان الواحد 
العظيم منهم يخلد إلى الاسر خوفا على نفسه ١‏ ولقد حكى لي مسن 
اثق به أنه لقي بحوران شخصا واحدا معه طنب خيمة فيه نيف 
وثلاثون أسيرا أخذهم وحدة لخذلان وقع عليهم ا 


ولا انتهت اعمال القتال وفرغ الملسلمون مدن جمع 
الأسرى ٠‏ نزل صلاح الدين في خيمته ٠‏ وأحضر ملك الفرنج عذده ٠‏ 
وبردس أرناط صاحب الكرك ٠‏ واجاس الملك إلى جانبه وقد أفلكه 
العطش ٠‏ فسقاه ماء مثلوجا » فشرب واعطى فذيله برذس ارناط 
صاحب الكرك فشرب » فقال صلاح الدين : إن هذا الملعون لم دشرب 
الماء بإذني فينال اماني , ثم كلم البرذس وقرعه بذنوبه , وعدد عليه 
عوراته ؛ وقام إليه بنفسه فضرب رقبته .وقال :كنت نذرت دفعتين 
ان اقتله إن ظفرت به . إحداهما لما اراد المسير إلى مكة . والمدينة , 
والثاذية لما أخذ القفل غدرا . فلما قتله وسحب وأخسرج ارتعدت 
فرائص الماك 2 فسكن جاأشه وأمنه ». 


لقد عومل الأسرى جميعا معاملة إذساذية ممتازة » واخدوا إلى 
دمشق حيث أطلق سراح بعضهم أو فودي بهم ؛ أو جرى بيعهم › 
وذلك فيما عدا ارناط صاحب الكرك وفرسان الداوية 
والاسبتارية ٠‏ حيث اعتبرهم صلاح الدين مجرمي حرب ؛ فبعد 
اعدام أرناط جرى اعدام حوالي اللتين من فرسان الداوية 
والاسبتارية .حتى روي بان صلاح الدين اقدم على شراء بعض من 
هؤلاء الفرسان من أسريهم ؛ وامر بإعدامهم أمام الجوش وجنده 
جميعا » وهكذا كانت نهاية أاكبر جيش جمع قط للصليبيين » أو 
بالحري نهاية المؤسسة الءسكرية للاحتلال الصليبي ٠‏ الذي 
استهدف جعل بلاد الشام وطنا لاديذيا فيما وراء البحار . 
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لقد كان عدد الفرسان الجرحى قاليلا . لكن لم ينج من الخيول 
فرس واحد . ووصءف العماد الكاتب ما رأه على ساحة المعركة ‏ وقد 
اثر به المنظر تأثيرا عظيما فقال ٠:‏ ومن عجائب هذه الواقعة , 
وغرائب هذه الدفعة أن فارسهم ما دام فرسه سالما لم يذل للصرعة . 
فإنه من لبسه الزردي من قرنه إلى قدمه كان كأنه قطعة حديد › 
ودراك الضرب إليه غير مفيد ٠‏ لكن فرسه إذا هلك فرس وملك ٠‏ ولم 
يغنم من خيلهم ودوابهم ؛ وكانت ألوفا ما هو سالم »وما ترجل 
فارس إلا والطعن والرمي لمركوبه كالم . ». 


في يوم الماء» يوم حطين لابد أن خيول الفرنجة قد عانت مكل 
رجال الصليبيين من الحر والعطش والنار والدخان والذشاب ٠‏ ذلك 
أنه إذا كان ذشاب اإسلمين الذي وصف المؤرخون كثرته وفاعليته › 
لم يجرح عددا كبيرا من الفرسان اللاتين ٠‏ فإنه قل أعدادا هائلة من 
الذيرل ١‏ وبكلمة موجزة لم يتجل أثر تخلي الاأشاة عن حماية 
الفرسان ولم يظهر بوضوح كما في حطين ‏ ولقد راينا بوضوح كيف 
تحول مجرى المعركة بسرعة إثر نجاح اللسلمين في تنفيذ خططهم 
بفصل المشاة عن الفرسان ؛ وكيف حلت الفوضى وسط الجرش 


الصلايبي . 


لقد أفرد العماد الكاتب واحدا من فصول كثابه البرق الشامي 
الحديث عن الذشاب ويمكننا من أوصافه مع اوصاف بقية المؤرخين 
المسلمين استخلاص صورة واضحة مشرقة لما حدث بالفعل : لقد 
كان فرسان الفرنجة على خيولهم وبدروعهم لايمكن اصابتهم ٠‏ ولكن 
يمكن اصابة مطاياهم 1 لهذا اعتمدوا على حماية الرجالة الذين 
احاطوا بهم . وكانوا أشده بستارة دشرية ٠‏ حدمت المطايا من 
الذزشاب وضربات المسلمين ؛ ولاجباز فرسان المسدامين على الابتعاد 
عنهم برماية قسيهم العقارة القوية , ولذلك عندما حدث الفصل › 
وتخلى الرجالة وعجزوا عن التقدم » طوق السلمين الفرسان من 
جميع الجهات ؛ وفتكوا بخيولهم بسهامهم وسيوفهم وحرابهم 
ورماحهم ونفوطهم ولايد أن عمايات الافناء حلت اولا بالخيالة 
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الخفاف التسليح مثل السارجنتية ‏ ذلك انهم كانوا وخيولهم غير 
مجهزين بأسلحة ثقيلة تؤمن لهم الحماية الكافية ؛ وبعد هؤلاء جساء 
دور الفرسان الثقال الذين فقدوا الآن جميع انواع الحماية . 


لقد حاول اسامون مرارا ‏ في معارك متقدمة ‏ فصل المشاة 
الفرنجة عن فرسمانهم ونجحوا ٠‏ لكن نجاحهم في حطين كان مثاليا › 
جاء نتيجة لالخبرات السابقة ٠‏ وجرت ممارسته ضسد جيش عملاق 
لاضد قوة صفيرة » فلقد انتهز الاسلمون يوم حطين فرصة تخلي 
المشاة عن الفرسان » فأبادوا الفرسان الخفاف ١‏ ثم التفتوا نحو 
الفرسان الذقال . فبددوا قواهم بقتل خيولهم أو عقرها ومع أن 
دروع الفرسان لم تكن تقيلة جدا ٠‏ ومعيقة بشكل كبير ٠‏ إلا أنها لابد 
قد غدت ثقيلة جدا ٠‏ وحملا منهكا بعد يومين من القتال الشديد ٠‏ 
حتى أن الفرسان الذين ظلوا يقاتلون إلى النهاية على خيولهم » لابد 
انهم كانوا في غاية الانهاك . ولم يعد بمقدورهم الاستمرار . 


وهكذا ربح صلاح الدين معركة حطين ٠‏ ربحها بعد جهود جبارة 
مضزية » ربحها بعدما بدد قوى عدوه وصان قسسواه واأدسن 
استغلالها 0 وهنا ما هو اأسيب الحقيقي الذي كمن وراء نصره 
المؤزر ؟ لاشك أنه لم يكن لا في التعداد ولا في القوة . فالجدشان كان. 
الرجحان في التعداد والاحتراف والدسليح فيهما لصالح الفرنجة › 
الحقيقة ساطعة أمامنا هي تفوق صلاح الدين في الاستراتيجية 
والتكتيك . حيث استطاع اقتلاع الصليبيين من صفورية » وتمكن 
من جذيهم إليه ٠‏ وأبعدهم عن الماء ٠‏ وأجبرهم على القتال تحت 
شروط ضاغطة » فيها عطش وانهاك › بينما ظلت قواته حرة 
طليقة . فالعطش والانهاك دفعا المشاة إلى الفرار .وكان هذا 
ضاغطا اكثر من ضغط القتال والهجوم . 

وقاد ذلك إلى الضربة اللازبة التي انزلها بالفرسان ؛ وعليه فإن. 
فصل السلاعين عن ميا النعن: فر الف الح اسياق 
المعركة . لقد عوض صملاح الدين التفاوت بين قواته وقسوات أعدائه 
عن طريق استغلاله لعوامل الطبيعة ‏ ونجح فيما استهدفه عن طريق 
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المناورة البارعة , لهذا راينا كيف كان الجيشان قبل التحرك , 
وكيف صار حالهما يوم اأسبت حين التقيا على سهل حطين حيث 
تبدلت الذسبة التعادلية من جوانب القدرة البدنية والقوة الجسدية . 


وحين نتفحص بإمعان قضصية استراتيجية صلاح الدين » علينا الا 
نذسى أبدا عنصر المخاطرة التي امتزجت فيها . فالحرب تبقى من 
اولها إلى أخرها مغامرة ٠‏ فوضع صلاح الدين كما ساف التديان لم 
يكن مأمونا تماما ٠‏ خاصة والبحيرة إلى ظهسره ؛ ولايوجد مكان 
للتراجع والالتجاء إليه » وهو لم يكن بامكانه المكوث دون تحديد 
للمدة في تلك المنطقة الوعرة ٠‏ وبدون طعام ٠‏ وفي ظل تلك الأحوال كان 
عليه ان يأخذ بعين الاعتبار مشكلة الاحتفاظ بجدشه متماسكا ؛ فقد 
جمعت قواته للدخول بمعركة ؛ وكان تأخير المعركة ؛ والجند بعيدين 
عن ديارهم سوسبب بعض التذمر بين صفوف الدساكر والمتطوعة ٠‏ 
وياختصار كان سيجد نفسه عاجلا ام اجلا مضطرا إلى الاذسحاب 
أو إلى القتال في ظل الظروف الصعبة نفؤسها التي فرضهها على 
الصليبيين » او التوغل عميقا في الأراضي الصليبية إلى قرب مدنهم 
الملحصنة ,كما نصحه بعض ضمباطه وتمنى ريموند الثالث وامل أن 


يحدث . 


ويقول ابن الأثير حول هذا الموضوع في أخبار سنة ثلاث وثمانين 
وخمسماتة لا ليا اجتمع الفرنج > وسياروا إلى صفورية جممع 
صلاح الدين أمراءة 03 واستشارهم 0 فأشار أكثرهم عليه بترك 
اللقاء » وان يضعف الفرنج بشن الغارات ٠‏ واخراب الولايات مرة 
بعد مرة ١‏ وقال له بعض أمرائه : الرأي عندي أن نجوس بلادهم 
وذنهب. ونخرب ونحرق وذسبي ٠‏ فإن وقف أحد من عسكر الفرنج 
بين أبدينا لقيناه....فقال صلاح الدين : الرأي عندي أن نلقى بجمع 
الاسلمين جمع الكفار , فإن الأمور لاتجري بحكم الانسان ؛ ولا 
نعلم قدر الباقي من اعمارنا ‏ ولا ينبغي أن نفرق الجمع إلا بعد الجد 
بالجهاد.... 1 

ونعود لنؤكد لو ان صلاح الدين سمع ما قأله بعض ضباطة › 
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واختار القتال في ظل تلك الشروط الصعبة كان سيهزم بواسطة ذلك 
الجيش الصليبي الكبير . الذي كان افضل جيش اجتمع مثله 
الصليبيين ٠‏ ولابد أن الهزيمة كانت ذات وقع حاسم , مثلما كان 
انتصاره » فقبل حطين التقى المسلمون بالصليبيين في اكثر مسن 
معركة . وهزموهم ١‏ ولكن لم يحدث ابدا لا من قبل ولامسن بعسد أن 
بددوا لهم جوشا كاملا بمثل هذا الحجم ؛ وبددوه قتلا واسرا ڊبشكل 
كامل ٠‏ ولهذا لم يكن في يوم حطين اعمال مطاردة او ملاحقة لفلول 
الجدش المهزوم . 


ومن جهة أخرى كان اختيار الانسحاب معناه التخلي عن خطة 
الجهاد لاسترداد القدس والأراذي الساحلية › ومن الضروري تقدير 
هذه النادية وفهمها فقد روى ابن الأثير أن واحسدا من ضباط 
صبلاح قال أثناء مناقشة خطة الفزو قبل حطين n:‏ إن الناس 
بالاشرق يلعنوذنا ٠‏ ويقولون ترك قتال الكفار . واقبل يريد قتال 
المسامين . والراي أن نفعل فعلا نعزر فيه . ونكف الالسنة 
عنا »»ومؤكد أن صلاح الدين ماك امبراطورية واسعة لکن على 
الرغم من ادساع دولته كان هناك مثيطات كذيرة وعوامل معيقة لجمع 
جدش كبير ؛ وي الحقيقة جمع صلاح الدين اكبر جدش كان بامكانه 
جمعه ٠‏ أو بالحري أكبر جدش جمعه طيلة حياته ؛ ومع هذا لم يكن 
ذلك البيش كافيا لتامين نصر أكيد في معركة تتم ضمن شروط 
مدساوية للطرفين » وسنرى انه بعد حطين مباشرة لم يستطع 
الاحتفاظ بجيشه متماسكا لمدة طويلة كان فيها بأدس الحاجة لهذا 
الجيش ) أثناء حصار عكا ( وعلى هذا لو أن صلاح الدين اخفق 
سنة ١١41‏ م في استخدامه لجيشه . كان من المشكوك فيه أنه 
سيتمكن ثاذية . من جمع جدش مساو له ٠‏ فكيف بنا بزيادة حجمسه 
وقوته ؛ وكما حدث لم يدش صلا الدين بعد حطين طويلا ليتمتع 
بنصره كاملا وليقطف جميع دمساره ولو أنه أخفق في نيل النصر 
سنة ١١413‏ م مما كان له أن بتمتع بالمكانة التي تمتع بها في العالم 
الاسلامي والتاريخ الانساني ولريما كانت الاحكام ضسده قاسية 
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على ارضية موقفه من ذور الددن ٠‏ وحروبه الداخلية لوراثة ذور 
الدين 2 وتأسيدس امبر اطوريته الواسعة 5 


وبحث عدد من الأوروبيين في العصر الحديث في حوادث معركة 
حطين . بحث بعضهم لافتمامه بتاريخ الحروب الصايبية عامة , 
وبعضهم الأخر لاهتمامه بفن الحرب في العصور الوسطى وكان مسن 
هؤلاء اومان فبالذسبة لهذا الكاتب الانكليزي الكبير . كان القتال في 
حطين - بالذسبة الصليبيين ‏ غير ضروري ابدا . من الممكن 
تجنبه ٠‏ وكان التورط به خطأ قاتلا » زد على هذا ان هذا الخطأ 
المميت لم ينجم عن عدم قدرة في المدسكر اللاتيني ١او‏ عجز لدى قادته 
ف التصدي إلى صلاح الدين البسارع والشجاع 0 فالفرسان 
الصليبيون كانوا اذكياء وبارعين وشجعان مثل صلاح الدين في فن 
الحرب > وكان ريموند الثالث من الذكاء بمكان ' أمكنه من رؤية 
نوايا صلاح الدين واهداف خططه › وكان بقية البارونات عقلاء إلى 
درجة كافية تفهموا فيها حجج ريموند وقذعوا فيها » بعدما أدركوا 
صحتها ؛ إن جيرالد هو الذي تقع عليه المسؤولية . يشاركه فيها 
ارناط ومن ماثله بالتركيب والصفات ؛ لكن ما الذي دار في خلد 
هؤلاء . وهل مشاعر العداوة لريموند كافية للدسويغ 0 أم القضية 
مرتبطة بالرعونة والطيش وانعدام الص.بر والرغبة بالثار مع 


والآن ماذا عن غي » الذي اتخذ القرار تلو القرار ؟ المؤرخون 
يجمعون على أنه لم يكن يحب جيرالد فقط بل كان يخشاه ؛ وكان 
يعتمد عليه اعتمادا مطلقا , فهو الذي بذل غاية الجهد في سبيله حتى 
جيرالد ف کل مناسية 0 ذفي الماضي نصح اماك باعلان الحرب على 
ريموند » ففعل وحاصره في طبرية : مما دفع ريموند إلى التحالف مع 
صلاح الدين 0 فغي لم يملك ليلة صفورية الجرأة على مخاافة الرجال 
الذين صنعوه ملكا . لهذا استجاب فاعلن الحرب من صفورية ليلا › 
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ولعل ديرالد حلم يومذاك بأنه سيفاجىء صلاح الدين مع ذياشير 


لم يكن صملاح الدين من هواة الحرب ٠‏ بل من ابطال التحرير ٠‏ 
وقد مت إلى حضارة فيها ٠:‏ الراي قبل شجاعة الشجعان ٠‏ , 
فالراي هو الذي انتصر في حطين . وكان على كل حال رايا مسدعوما 
بالقوة والعقيدة › وبراعة التنفين . 


ولي البحث في وقائع حطين يجد الباحث نفسه في كل زاوية مسن 
زواياها امام عدقرية مدناهية ' وأمام معاني جديدة » ولعل ماجرى 
عرضه حتى الآن يفي بالغرض > المهم الآن أن ذنهي حديثنا في هذا 
المقام بيضم عبارات تأتي بمتابة خادمة , وفي الوقت نفسه مقدمة 
للحددث المقبل : 


لقد بشرت معركة حطين دسقوط مملكة القدس ١‏ هزه المماكة التي 
لم يتحطم جيشها فقط ١‏ بل افرغت قلاعها وحصونها ومدنها مسن 
ديرة حماتها ١‏ لهذا حالا انتهى القتال 3 حطين حدى أذنت طبرية 
دوذما قتال » ثم زحف صلاح الدين ضد مدن الساحل ١‏ فجرى 
تطويق عكا . ودم الاستيلاء عليها وأخذت عسقلان ولم تسقط 
صور ١‏ أما المدينة المققدسة فقد استسلامت ف " تشرين اول 
سنة \AY‏ \ م أي بعد ثلائة أشهر من حطين > وهكذا اأنتهت مملكة 
القدس ٠‏ وزالت من الوجود بعدما عاشت قرابة قرن من الزمن › 
إذما استمرت بالاسم فقط › والذي بقسي الآن من مستعمرات 
الاين و الشرق لع بتاور كرنتيية طدراباس اة 
أنطاكية رم ٠‏ 


حصاد حطين 
فقد الصايددرن دوم حطين جل فرسانهم ومقائليهم ٠‏ ودمرت 
مؤسسستهم العوسكرية ١‏ بعد أن كانت أداة رعب في الشرق قرابة قرن 
مضی › وف حطين وقع في أسر صلاح الدين أعداد كديرة من 
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ادارة الحرب ف مملكة القدس اللاتيذية وااشرف العام عليها ١‏ وعدد 
من الذبلاء مع مقدمدي الاسبتارية والداوية » وأرئاط صاحب الكرك › 
ولقد صان صسلاح الدين حياة غالدية الأسرى وعاملهم معاملة 
ممتازة » لكنه لم يبق على ارناط وفرسان الاسبتارية والداوية ؛ ذلك 
أنه كان قد عاهد نفسه امام الله على عدم الابقاء عليهم لما قاموا به 
والقلاع التي كانت بأيدي الصايديين » وحسررها بسر عة خاطفة 
وببراعة سدياسية تجلت فيها عڊقریته وانسانيته واخلاقه ذفقد كان 
دسدتهدف تحرير الأرض لاسفك الدماء وكسب الأموال » علما أنه 
كان يمكنه ‏ دون أن يلام - أن دسفك دماء عشرات الالوف من 
الصايديدن »> وهلا السلوك 0 الذي لم دفهومه حق فهمه كدير من 
الكتاب تجلى في عمليات تحرير القدس الشردف ٠‏ ودون القيام ڊشرح 
تفاصيل عمليات ما بعد حطين يمكن أن نجمل ذلك كله بالقول بأنه مع 
نهاية سنة ١١417‏ م كان ما بقي الصايديين في الشرق بعض 
الممتلكاث القليلة التي توزعت حول المدن الرئوسية التالية :انطاكية , 
طراباس ٠‏ وصور . 
فأنطاكية كانت بعيدة عن مسرح عمايات حطين ٠‏ وطراباس كانت 
حخصينة وتحتاج إلى حخصار طويل 0 وكان صبلاح الدين قد عمد إلى 
تحرير المواقع التي عرف بأنها شبه فارغة من المقاتلين . 

أما صور فقد كانت حصينة الفساية . بفضل موقهعها المتمين , 
ويسبب وصول غالبية الناجين من حطين اليها ٠‏ يتقدمهم ريموند 
الثالث صاحب طراباس . وكان فيها عدد كبير من الجنوية بالاضمافة 
لی قطغة ارت جنوية كبيرة. 

وتنبه صلاح الدين الى خطورة التطورات في صور ٠‏ فقام 
بحصارها رغم جميع المعوقات الداذاية ذلك أن امكاناته البحرية 
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كانت أضعف من أن تتصدى لامكانات أوربة ٠‏ ويخاصة اساطيل 
الدويلات الايطالية :( البندقية ٠‏ بيزا . جنوى ١‏ امالفي ) ثم إن 
قواته ؛ التي كانت مهيأة لخوض ال معارك المكشوفة , لاتملك أسلحة 
ثقيلة ‏ وكانت أنظمة ادارة الاقطاع الدسكري تحول بين المقاتلين 
وبين البقاء تحت السلاح مدة طويلة على الأخص في مواسم الفلاحة 
وجذي اللحصولات : 


ورغم هذا فقد حاصر صسلاح الدين صور ١‏ وتجح في تدشديد 
الحصار عليها » وقنط المدافعون عنها ؛ واتصيلوا به وفاوضوة على 
دتسلدم المدينة . وقبيل موعد الدسليم بوقت قصبير وصل الى صور 
يوم ١4‏ تموز نبيل كبير اسمه كونراد اوف مونتفرات ؛ وهو من 
افراد الأسرة الملكية للقدس ١‏ وكان قد غادر اوربا سنة ١١886‏ م 
يريد الاراضي المقدسة » لكنه لم يأخذ طريقه إليها مباشرة ؛ بل مكث 
في القسطنطيزية ودخل في خدمة الامبراطور البيزنطي ٠‏ وظل كذلك 
حتى وصملت نداءات ما قبل حطين إلى عاصمة البسفور فطلب الأذن 
بالمغادرة . وركب البحر مع أتباعه . واتجه نحو عكا » وجاء وصوله 
إلى عکا بعد حطين وتحرير صلاح الدين لهذا الميناء الهام ٠‏ 


ويروى أنه عندما وصل مشارف ميناء عكا ٠‏ رأى من المظاهر ما 
جعله يرتاب . لذلك لم يدخلها وتوجه نحو صور ١‏ فنزلها وتسلم على 
الفور شؤون الدفاع عنها , وبذلك حال دون سقوطها بأيدي صلاح 
الدين () . 


وبسرعة غدت مدينة صور مركزا لتجمع الدمليبيين في الشرق ٠‏ 
ومن صور قام كونراد ؛ مع المقدمين الجديدين للاسبتارية والداوية 
وجميع الاساقفة اللاتين » بمراسلة ملوك اوربا الغربية والبابوية 
ورجال الاقطاع وسواهم طالبين النجتندة » حتسى ليروى أن 
کوذرأد ١‏ ڪور القدس ف ورقة عظدمة وصور ذيه القيامة التي 
يحجون اليها ويعظمون شأنها ‏ وفيها قبر المسيح الذي قبر فيه بعد 
صاية بزعمهم › وذلك القڊر هو أصل حجهم ‏ وهر الذي يعتقدون 
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نزول النور عليه في كل سمنة في عيد من اعيادهم ؛ فضور القبر . 
وصور عليه فارس مسلم راكب عليه . وقد وطىء قبر المسيح » وقد 
بال الفرس على القبر . وابدى هذه الصورة ‏ وراء البحر في 
الاسواق والمجامع ؛ والقسوس يحملونها . ورؤوسهم مكشفة , 
وعليهم المسوح ؛ وينادون بالويل والثبور ٠‏ وللصور عمل في قلوبهم ‏ 
فإنها أصل دينهم . فهاج بذلك خلائق لايحصى عددهم إلا الله 
تعالى » .كما أرسل كونراد رئدس أساقفة صور واسمه 
جوسءشوس إلى أوربا وحمله العديد من رسائل الاستغاثة » ووصل 
هذا المبعوث أولا إلى جسزيرة صقاية : وهناك قابل ملكها وليم 
الثاني : الذي استجاب له . وأرسل حملة بحرية نحر شواطىء 
الشام » تمكنت من دقديم الممساعدات إلى أنطاكية وحالت دون 
سقوط طراباس بيد صلاح الدين . 


ومن صقلية قصد ردئُدس أساقفة صور ايطاليا ومنها توجه إلى 
فرنسة فكان هناك في مطلع عام ١١44‏ . ففي ۲۲ كانون الثاني مسن 
ذلك العام » عقد هناك مؤتمر كبير ضم كلا من فيليب أوغسط ملك 
فرذسا » وهنري الثاني ملك انكلترة .وعددا كبيرا مسن رجالات 
ان يؤثر على المجتمعين إلى درجة وعدوه فيها بحمل شارة الصليب 
والتوجه إلى الشرق لاسترداد القدس ودم الاتفاق أن تكون شارة 
الصليب حمراء للفرذسيين ؛ وبيضاء للانكليز » وخضراء لسواهم . 


وتحمس ملك انكلترا للذهاب الى الشرق › فراسل ملوك أوربة 
الفربية ودعاهم الى مشاركته: » كما راسل ملك هنفاريا مخبرا أياه 
بخططه وطاليا إذنه ومساعدته على عبور أراضي هنفاريا كما 
راسل الامبراطور البيزنطي وقدم له المطالب نفسها , وقام الماكان 
لتك كر ان اها على ا يشا د مكل 
الدين ‏ من أجل تمويل الجيوش . 


وعلى الرغم من اتفاق ملكي فرذسا واذكلترا على حمل شارة 
الصليب فانهما كانا متضاربي المصالح ولي عداء دائم . كما عانى 
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كل منهما من مشاكل داخلية كبيرة احيانا ٠‏ فأدى هذا الى تأخير 
تنفيذ رحيلهما الى الشرق ٠.‏ وضاق عدد كبير من الأوربيين ذرعا 
بهذا التاذير فاخذوا يرحلون نحو الشرق جماعات وأفرادا ٠‏ ولعسل 
أشهر من توجه على راس حملة معتبرة الامبراطور فريدريك 
بڊربروسا ٠‏ امبراطور ما عرف باسم الامبراطورية الرومانذية 
المقدسية , وقد وصل هذا الاميراطور الى أسدية الصغرى 0 لكنه غرق 
هناك فتفرق رجاله ولم يبق منهدم سسوى حوالي ثلائمائة 
فارس , واصملوا السءير الى أنطاكية ومنها الى صور ؛ وكشر عرد 
الأورديين الذي وصلوا الى اشرق ؛ وهذا ماشجع الفرنجة على 
الأخذ بمبدا الهجوم ثانية ضد اراذخيصلاح الدين وقواته . ولقد متن 
عزمهم في هذا السبيل توفر الدعم البحري القوي . 

وكان صلاح الدين قد قام عام حصطين بحصار مدينة 
عسقلان : وعندما کے عليه فتحها فاوض المدافعين عنها واتفق 
عقوم على تماما له درل وخيلهخ ثم اموالهم عنهنا ران بلق 
لهم سراح الملك ومقدم الداوية وعدد من كبار النبلاء ؛ ودبدو ان 
صلاح الدين اخذ العهد على الملك غي قبل أن يطلق سراحه أن 
لايحاربه ثاذية . وكان هذا ماحدث لكن الأخير حافظ على عهدة مدة 


وتوحي مصادر عصر حطين أن صلاح الدين ‏ كان يعلم بأن غي 
لن يحفظ عهده › ولن يجد صعوبة في ايجاد رجل دين يحلله مسن 
موائيق أيمانه . انما أقدم على تسريحة أيربح عسقلان وكيلا يماك 
الفرنجة عليهم ملكا جديدا صاحب قدرات كبيرة ٠‏ فالملك غي رغم 
شجاعته كان ملكا بلا ارادة › وقائدا عسكريا ضعيفا 

ومهما يكن الحال فقد تجمع لدى غي ذواة جرش جديد ٠.‏ فقرر 
الزحف نحو عكا مستغلا اقامة صلاح الدين في دلدة مرج عيون 
واذنشغاله بحصار حصن شقيف ارنون › ومر غي أولا بمدينة صوره 

وقد منعه كونراد من دخولها . انما تحالف معه وأمده ببعض 
المساعدات ٠‏ ووصات أخبار تحرك غي الى صلاح الدين فظئها 


- 387 - 


- 13# 


مناورة صليبية لفك الحصار عن شقيف أرئون ولكنه عندما بلفه 
توجه املك نحو عكا سعى لقطع الطريق عليه فاخفق . 

وقام صلاح الدين باستدعاء قواته الاحتياطية من كافة المناطق 
وطلب اليها الاجتماع به في مرج الصفورية . وعندما استكمل جمسع 
قواته توجه تجو غكا ٠‏ فوجدها شبه محاضرة من الجهة اأشسمالية 
برآ وبحرا مع جرء دن الجهة اأشرقية 0 فعسكر صلاح الدين خلف 
اليها » وأخر من جهة البحر انما بصعوبة ؛ وكان صلاح الدين قبالة 
عكا في شهر ايلول ١١84‏ م ٠‏ وفي الاسبوعين الأخيرين لهذا الشهر 
بهم ف معركة فاصلة ٠‏ ويبدو ان قادة الفرئجة تعاموا من الدرس 
القاي الذي لقنه إياهم صلاح الدين في حطين . 


وحل هو ددم الشتاء بقسوته » وساء حال الصليديين » ولكنهم 
صبروا » فقد كانوا غرياء عن البلاد ٠‏ يعدتمدون اعدمادا مطلقا على 
ماكانت تحمله اليهم سفن الدويلات الايطالية من مؤن وأاسلحة 
ورجال ١‏ ولقد اعتادت اسساطيل هذه الدويلات على القدوم الى 
الشرق ابتداء من مو سدم الربيع ٠‏ وكانت اذناء وجودها أمام سمو احل 
الشام تملك السيادة عليها . وكان اختدفاؤها في فصل الشتاء يعطي 
الفرصة لاسطول صلاح الدين الصغير بحرية الحركة » وهذا 
الاسطول كان مصريا الى أبعد الحدود 0 واعتساد على حمل المؤن 
والبضائع من مصر ١‏ هذا ولئن أخفق صلاح الدين في اقتلاع الفرنجة 
من أحواز عكا ٠‏ فان سفنه قد استطاعت في شتاء عام ١١5١‏ م أن 
تنقفل كميات جيدة من المؤن والذخائر والأسلحة الى ميناء 
المدينة ٠‏ مما ساعد على تقوية الدفاع عنها . 

ومع مرور الأيام تعقد الموقف في منطقة عكا , وبدات وقائع 
ملحمة عنيفة ٠‏ قد تكون اشد وقائع تاريخ الحروب الصليبية » فيه 
برزت معائب نظام الاقطاع الدسكر ی الاسلامي > وبانت معالم 
الخال السياسي في امبراطورية صلاح الدين . هزه الامبراطورية 
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وصحيح ان امبراطورية صلاح الدين حافظت على وحدتها 
الظاهرية حتى وفاته ٠‏ لكن تمزقها الواقعي يكاد يكون المسؤول 
الأول عما جري امام عكا ؛ ولقد سعى صلاح الدين الى تدارك الخلل 
القيام بعمليات عسكرية داخلية وهذا مالم يقدم عليه صلاح الدين, 
يسبب وضع المواجهة امام عكا , ثم ان صلاح الدين الكهل ليس 
هو صلاح الدين الشاب . 


ومهما قيل عن انتكاسات ملحمة عكا وسلبيات وحوادث مايعرف 
باسم الحملة الصليبية الثالثة ‏ فانه ينبغي ان نتذكر دائما ان نصر 
حطين حكم على الوجسود الصليبي في الشرق حكما مبرما 
بالزوال » فما كان لقوة أن تغير هذا الخكم ٠‏ وكل ماكانت تستطيعه 
هو تعويق التنفيذ بعض الوقت ٠‏ وبعودة الى كل مسن انكلترا 
وفرذسة ؛ نجد أن هنري الثاني ملك انكلترا قد توفي وخلفه ابنه 
رتشارد الذى شهر بلقب قلب الأسد › فقد أعلن رتشارد عن نيته 
بالتوجه الى الشرق ٠‏ لكن تورطه في العديد من المشناكل الداخلية 
والخارجية أعاق سفره . وكما أن حالة نظيرة الفرنه يلم تختلف 
عنه » فقد دعا هذا عددا كديرا من ذبلاء أوربة وكبار الاقطاعيين فيها 
الى الابحار نحو منطقة عكا , وما أن حل ربيع عام ١١4١‏ م حتى 
بدا سيل من الرجال والعتاد والمؤن من أوربة يصل الى عكا . مما 
أدى الى تحريك الموقف وتغييره . 


ويتساءل المرء عن عبد قوات الفرنجة التي تجمعت حول عكا حتى 
بداية خسريف عام 115١‏ م , فيحص ل على اجسابات 
متفاوتة ‏ فاللضادر العربية تحكي غير ماتحكيه الصادر 
الصليبية . علما بأن اصعب المهام التي يواجهها الباحث في التاريخ 
الدوسكري للعصور الوسطى هي تقدير تعداد الجيوشن . 
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وامام عكا نجد أنه في حين تتحد ث المصادر الأوربية عن بضع 
مئات من الفرسان ٠‏ وأقل من الفين من الرجالة رافقوا الملك في 
القدوم أولا الى عكا ٠‏ تنجد القاضي. ابن دآ د وهو شاهد عيان 
يقول ٠:‏ وكان عدد راكبهم الفي فارسن . وعدد راجلهم ثلاثين 
الفا . ومارايت من أنقصهم عن ذلك ورأيت من حزرهم بزيادة 


على ذلك . ومددهم من البحر لاينقطع (۷) 


ونظرا لتزايد قوى الفرنجة . فقد شددوا حصبارهم لمدينة 
عكا . وكان صلاح الدين قد أوكل شؤون الدفاع عنها من الداخل الى 
غلامه قراقوشر.. ويبدق أن خبرته في التحصسين والبناء كانت 
جيدة ٠‏ فقد سبق له القيام بالاشراف على مهام معمارية حربية في 
القاهرة وسواها ' وشدد الفرئجة ضفغطهم على عكا ٠‏ وحاول 
صلاح الدين اقتلاعهم من مدسکرهم ٠‏ ورأى ادخال قواته المشاة 
الى داخل عكا , والانقضاضن عليهم ڊفرسانه من الخارج 
واستدراجهم حتی يتمذن الماشاة من الخروج من المدينة وتطويقهم 
وايادتهم . 

لكن قادة قواته لم يوافقوه ٠‏ واحتج بعضهم بأن مايملكون مسن 
جند قليل ولايستطيع القيام بمثل. هذه المخاطرة » دم قالوا :+ هؤلاء 
عالم لايحصى قد حضروا من الأدذنى والأقدذضى 6 وازوادهم عن 
قريب تفسرعغ وامادهم ف الصسير تبلغ 0 وام دادهم 
تنقطع » وانجادهم تمتدع . وموادهم تقل . وجوادهم 
تضل 7 ولمراكيهم 3 الشتاء شتات › ولحبائلهم وحبالهم انبتات 
١‏ انقطاع ( ٠‏ فاما أن يضطروا الى الانفصال ؛ وأما أن يؤذن فناء 
ارزاقهم بحلول الآجال ٠‏ ويهون علينا حربهم في تلك الحال (۸) ».... 


ويبدو ان الفرنجة قد لاحظوا تردد صلاح الدين . لذلك التحموا 
به ٠‏ واوقعوا به خسائر كبيرة واجبروه على تغيير م.سكره 
واحكموا حصار عكا » وقد وصف العماد الأصفهاني الحال حول 
عكا بقوله ٠‏ وصرنا محاصرين المحاصرين ٠‏ قد أحططنا 
بالعدو . وهو بالبد محيط . واس-تشطنا منه وهو 
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مستشيط ١‏ واحدقنا بأولئك الكفرة احاطة النار بأهلها . ومنعنا 
الطرق من ورائهم في وعرها وسهلها ... واستدارت الفرنج بعكا 
كالدائرة بالمركز ٠‏ وزادوا من جانبنا في التحرسر والتحرز )١( ٠‏ . 


وفي أوربة اتخذ ملكا فرذسا وانكلترا قرارا بالابحار نحو الشرق 
في تموز من عام ۱۱۹۰ وهكذا كان ريتشارد في الثاني من تموز في 
ميناء فزلي حيث التقى بملك فرذسا , ولي الرابع من ذلك الشهر اقلع 
الملكان نحو ليون ٠‏ وكانت مرسيليا مركزا لتجمع الأساطيل . وقد 
ابحرت هذه الأساطيل من فرذسا نحو صقلية مدسايرة لاشاطى 
الايطالي ٠‏ وتوقفت الحملة طويلا في دسينا . وفي نهاية اذار 
لسنة ١١91١‏ م أخذ ملك فرنسا الطريق نحو فاسطين . وبعده بأيام 
أبحر ريتشارد على راس اسطول كبير ضخ ١8١‏ سفينة ركاب 
وحمولة كبيرة .و ۳۹ سفينة حربية ٠‏ فوصل أولا الى كريت ‏ شم 
الى رودسن ؛ وبعدها الى قبرصرء. حيث توقف فترة من الزمن . 


ولي أثناء هذا كله كانت المعارك محتدمة حول عكا ' وكان صلاح 
الدين قد وصلت اليه أخبار أساطيل ملكي فرنسا وانكلترا؛ مع 
اخبار قوات جديدة قادمة عبر اسسية الصغفرى ١‏ فأقلقه ذلك غاية 
الاقلاق . فقام باعداد بعدّات زودها برسائل الى خليفة بغداد وأمراء 
الموصل والجزيرة ٠‏ كما أصدر تعليماته بتقوية اسطول مصر ١‏ ولي 
الوقت نفسه راسل مراكشن ؛ ربما للمرة الثانية ٠‏ وكان على عرشها 
يعقوب المنصور الموحدي . وكانت امبراطورية الموحدين انذاك في 
ذروة قوتها ١‏ تملك من الجيوش الكثير ‏ مع أساطيل كبيرة وقوية 
وسواحلها المتوسطية تمتد مسن ليبيا الى جبل طارق . وتشمل 
لم نقل السيطرة عليه . 

واستجاب أمراء الشرق لذداءات صلاح الدين > ووعد خليفة 
بفداد بارسال بعض النجدات » وسارع ببعثشجماعة مسن 
النفاطين . كما اذن باقتراض مبلغ 7١‏ الف دينار من تجار بغسداد 
لانفاقها في الجهاد ولم يستجب المنصور الموحدي , واختلف 
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ا لمؤرخون في تعليل أسباب ذلك ٠‏ ولعل اهم سبب كمن في التسوسع 
الأيوبي في ليبيا الملاصسقة لأراضي توذس الموحدية » ومهما كان 
الجال » فقد بات الآن على صلاح الدين تحمل أعباء التصدي للحملة 
الجديدة بطاقاته الذاتية . 


ففي مطلع حزيران لعام ۱۱۹۱ م غادرت اساطيل ملكي انكلترا 
وفرنسا قبرص واتجهت نحو صور ثم عكا ٠.‏ وكان قد مضى على 
حصارها عامان ٠‏ ابدى المدافعون خلالهما ضروبسا من السطولة 
النادرة ٠‏ ولقد شارك شعب بلاد الشام جميعا في الصراع وظهرت 
بطولات فردية نادرة 0 فعندما بڈمل ل الحصار على المدينة 0 امستخدم 
المقساتلون العسرب الس باحة للوص ول الى المدينة » على 
طريقة ٠‏ الضفادع البشرية ٠»‏ وغيرها من الطرائق . 


وقلت المؤن داخل عكا . وكاد العتاد ان ينفد » وكان الصليدبيون 
متفوقين في تقنية صناعة الابراج المتحركة وغيرها من وسائل القتال 
الجماعي وادوات الحصار . ونلاحظ اثر هذا التفوق في إحدى 
رسسائل القاضي الفاضل - رئيس ادارة ص لاح 
الدين ‏ بقوله ٠:‏ ولهم قاتلهم الله تنوع في المكائد . فانهم قساتلوه 
مرة بالأبرجة ٠‏ وأخرى بالمنجنيقات ٠‏ ورادفه بالدبابات ٠‏ وتابعه 
بالكباش . وأونه ب اللولب ٠‏ ويوما بالتقب . وليلا 
. بااسرابات . وطورا بطم الخنادق ٠‏ وانا بنصب السلالم . ودفعة 
بالزحوف ف الليل والنهار ٠‏ وحالة في البحر بالمراكب ». 


وبعد وصول رتشارد وفيليب بقرابة شهر تقريبا بدا الصليبيون 
بتضييق الخناق على عكا . وابتغوا اولا خلخلة دفاعاتها . يقول 
القاضي ابن شداد واصفا ذلك ٠:‏ ولم يزالوا يوالون على الأاسوار 
بامنجنيقات المتواصلة الضرب ٠‏ وينقلون أحجارها ‏ واقتصروا من 
القتال على هذا القدر ٠‏ حتى خلخلوا سور البلد . واضعفوا 
بنيانه وانهك التعب والأسهر اهل البادة لقلة عل دهم وكذرة الأعمال 
عليهم ٠‏ حتى أن جماعة منهم بقوا ليالي عدة لاينامون اصلا ..."لما 
أدس العدو بذلك شرعوا في الزحف من كل جانب وانةؤسموا 
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وبذل صلاح الدين كل مالديه من طاقات لتخفيف شدة الحصار 
تلقى من المدافعين عن عكا رسالة فيها ٠:‏ إنا قد بلغ منا العجز الى 
غاية ما بعدها الا التسليم ؛ ونحن في الغد ان لم تعملوا معنا شيئًا 
أن صلاح الدين عاجز عن القيام بأي شئؤوقام المدافعمون عن عكا 
بالاتصال بالفرئجة وفاوضوهم واتفقوا معهم 0 على أنهم دسلمون 
اليهم البلد وجميع مافيه من الآلات والعدد والمراكب 2 ومانڌي الف 
ديئار .6 والف وخمسمائة أسير مجاهيل الأحوال ل ومائة فارسن 
معينين من جانبهم 0 يختارونهم 0 وصليب الصلبوت 0 على أن 
يخرجوا بأنفسهم سالمين ومامعهم من الأموال والأقمدشة المختصة 
بهم ٠‏ وزراريهم وذنسائهم».. 

وفوجى صلاح الدين بخبر الاتفاق ٠‏ وحاول القيام بعمل 
مالإيقاف التنفيذ ٠‏ وعزم على ان يكتب في تلك الليلة مع العوام وينكر 
عليهم المصالحة على هذا الوجه ... فما احس المسلمون الا وقد 
ارتفعت اعلام الكفر وصلبانه وشعاره وناره على أسوار البلد وذلك 
وخمسمائة (؟١‏ -تموز ٠‏ 96١ام))00‏ . 

وكان أثر سقوط عكا على صلاح الدين مفجعهما . لكنه 
قصيرة . وبات عليه التحرك بسرعة وفي عدة اتجاهات : 

فقد صار عليه التصدي للتحرك المقبل للفرنجة , وانقاذ جنده 
الذين كانوا داخل المدينة , ذلك ان الفرنجة أعتبروهم أسرى 

وراسل الأسرى صلاح كما راسله رتشارد قلب لأ دد الذي صار 
المسؤول الأول عن الصليبيين ٠‏ ذلك ان فيليب ملك فرذسا رحل عائدا 
نحو بلاده 5 إثر سقوط عكا . وقد أعلن صلاح الدين عن ذيته 
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الالتزام ببنود الاتفاق والعمل على تنفيذه ‏ فقام بجمع الأموال 
المطلوية وأحضر مایب الصليوت مع أعداد مهن أسرى 
الفرنجة . وجاء وفد صليڊي الى مدسکر صلاح الدين لرشاهد المال 
والصليب والأسرى . وهنا حصل خلاف حول الأسرى ٠‏ وجرت 
محاولات لدسوية هذا الخلاف فباءت كلها بالاخفاق . 


وكان رتشارد قلب الأسد متهورا ومتعج رفا . في طباعه 
رعونة ‏ وفي أخلاقه ميل شديد الى سفك الدماء واللامبالاة ‏ لذلك 
قام اثناء المفاوضات باصدار اوامسره باحضار الأسرى ٠‏ وكانوا 
زهاء ثلائة الاف مسلم 3 الحبال 0 وأوقف دؤلاء الأسرى ف ساحة 
مكشوفة وداد فرسانه وقام هو وإيافم 0 وحملوا عليهم حملة 
الرجل الواحد فقتلوهم صبرا ‏ طعنا وضربا بااسيف » . 

وهكذا أضاف رتشارد الى السجل الدموي لتاريخ الصاليديين 
وأعمالهم في الشرق فقرة جديدة . لم يقتصر اثرها هزه المرة على 
المؤرخين والأخباريين العرب واللاتين » واذما حفظهما لنا صاحب 
ملحمة كتبت في القرن الشاني عشر بالنورماندية القديمة وحملت 
أسيمة , وقام صاحب الملحمة برواية أخبار الأحدداث بشكل 
رهيب › فرتشارد لمع يكتف بسفك دماء المرب من أسرى 
وسواهم ٠‏ وانما اقدم على اکل لحوم القدلى منهم وذلك بعد طهيها 
وأصدر أوامره لجذده بفعل ذلك )١١(‏ 3 


ومن جديد تحمل صلاح الدين مانزل به ٠‏ ولم يشغفله حزنه عن 
رصد نوايا رتشارد » وتحركاته ٠‏ وخاصة بعد أن علم أن رتشارد قد 
أعاد ترمدم أسوار عكا وتحصيناتها. 

وف 0 مستهل شعيان نة سبع وثمانين 
٠٤ (‏ اب ۱۹۹١‏ )اشتعلت نيران العدو في سحرة ذلك اليوم ٠‏ 
وعادتهم انهم اذا ارادوا الرحيل اشهلوا نيرانهم ٠٠٠٠٠‏ ولما أن 
ثلانة > ٠‏ وعلم صلاح الدين بذلك فأمر قواته بالتحرك على محور 
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مقابل لمحور تحرك الفرنجة . وبان له ان الوجهة هي عسقلان ومنها 
إلى القدس ٠‏ 


واثناء التحرك جرت مناوشات بين الطرفين .وحاول صلاح 
الدين استدراج الصليبيين الى معركة مكشوفة فلم يفل ٠‏ وكان 
رتشارد في غاية الحذر ٠‏ ومع ذلك فقد ذش يان يعد له صسلاح الدين 
كمينا في غابة أرسوف ٠‏ 


لذلك قام قبل وصوله الى أرسوف بمراسيلة الملك العادل 0 اخي 
صلاح الدين : وابرز رجالات دولته ٠ودم‏ الاتفاق على عقد اجتماع 
بين رتشارد والملك العادل . وفي ذلك الاجتماع طلب رتشارد عقد 
صلح مع صلاح الدين فقال له الملك العادل : « انتم تطلبون الصلح 5 
ولاتذكرون مطلوبكم فيه حدى اتوسط أنا الجال مم السلطان » , 
فأجابه رتشارد : ٠‏ القاعدة أن تعود البلاد كلها إلينا . وتنصرفون 
الى بلادكم فاخشن له الجواب وجرت منافرة 8 وارفض الاجتماع 
دون نتيجة . 


وفي منطقة أرسوف حاول صلاح الدين انزال ضربة قاصمة 
وتفرق شملها » وبات الآن صلاح الدين وجنده على قناعة انهم لن 
دستطيعوا هزيمة الفرنج لذلك سارع صلاح الدين من أرسوف الى 
يافا القريبة فأخلاها وشدم أسوارها ودفاعاتها ثم قصد عسقلان ' 
فكرر بها ما صنعه في يافا .ومن هناك اخذ الطريق إلى الرملة 
فالقدسر. حيث شرع ف تقوية دفاعات المدينة . 

ولدى وصول رتشارد إلى عسقلان حاول أن يعردها إلى سابق 
مجدها وحصانتها فلم يفلح ؛ وفي عسقلان وصلته اخبار مزعجة من 
واجتمع بالماك العادل أكثر من مرة > وتم طرح أكثر من حل اشاكل 
الخلافات بين الطرفين ١‏ كان من بينها زواج سياسي بين الاك العادل 
وأخت رتشارد ٠‏ لكن ذلك كله لم يثمر عن نتيجة مفيدة ٠‏ وظل صلاح 
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الدين طوال الوقت متصلبا في مواقفه تصلبا شديدا ٠‏ عازما على 
القتال مهما ساءت الأحوال 5 


لكن هذا التصلب اضطر صلاح الدين الى التخلي عنة عندما علم 
بذية رتشارد الزحف على القسدسر, ٠‏ وبعدما عرف موقف أمسراء 
جيشه ٠‏ فقد أراد اتخاذ موقف الدفاع داخل القدس وعقد لهذه الغاية 
مجاسا حربيا ضضم كبار قادة جدشة وافتتح صلاح الدين ذلك المجاسر 
بخطاب الحضور بقوله : 

٠‏ الحمد لله ؛ والصلاة على رسول الله , اعلموا أنكم جند 
الاسلام اليوم ومنعته › واندم تعلمون أن دماء المسلمين واموالهم 
وذراريهم معلقة ف ذممكم ' فان هذا العدو أمن له من المسلمين من 
تلقاه إلا أنتم ٠‏ فإن لويتم اعنتكم ‏ والعياذ بالله ‏ طوى البلاد 
كطي السجل للكتاب وكان ذلك ف ذمدكم فإنكم أندم الذين دصديدم 
لهذا ٠‏ واكلتم بيت المال » والاسلمون في سائر البلاد متعلقون بكم 
والسلام a‏ 


ورد القادة على صلاح الدين بكلام حماسيعام طيبوا به خاطره ٠‏ 
وتفرقوا عنه ‏ ولكن مالبثوا في مساء ذلك اليوم ان ابلغوه أنهم بعد 
اجتماعهم ببقية قإدة الجيش ١‏ رفضوا فكرة اخذ الموقف الدفاعي 
جرى على اهل عكا . وعند ذلك تؤخذ بلاد الاسلام أجمع ٠‏ والرأي 
ان نلقي مصافا ‏ فإن قدر الله تعالى أن يهزمهم ملكنا بقية بلادهم . 
وإن تكن الأخرى سلم الدسكر . ومضى القدس ؛ وقد انحفظت بلاد 
الاسلام بعساكرها مدة بغير القدس». 

ويصف ابن شداد حال صلاح الدين عندما بلغه موقف القادة هذا 
بقوله :« فشق عليه هذه الرسالة ؛ واقمت تلك الليلة في خدمته حتى 
الصباح ٠‏ وهي من الليالي التي أحياها ... وكان عنده من القدسر 
أمر عظيم لاتحمله الجبال .. ولا قارب الصبح اشفقت عليه وخاطبته 
في أن دستريح ساعة , ٠‏ 
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ومن جديد دم استئناف المفاوضات بين الطرفين واأاصيب خلال 
ذلك الوقت رتشارد بمرض شديد 0 وقام صلاح الدين بارسال طبيب 
خاص لمعالجته واتحفه ببعض الآدوية والاطعمة والفواكه والهدايا . 
وكان لهذا كله اثره على المفاوضات التي أثمرت أخيرا باتفاق عرف 
باسمء صلح الرملة ٠‏ تمت الموافقة عليه ٠‏ صبيحة الثالث والعشرين 
من شعبان » سنة ثمان وثمانين وخمسمائة ( ۳ ايلول ۱۱۹۲ ع). 
وقضى هذا الاتفاق ب : 


١‏ بقاء الشريط الساحلي الضيق الممتد من يافا حتسى صور بيد 
الصليبيين ٠‏ 
 "‏ اعادة عسقلان الى صلاح الدين شريطة هدم اسوارها . 
۳ امتلاك صلاح الدين للمنطقة الساحلية الجنوبية اعتبارا من 
عسقلان ٠‏ 
٤‏ - احتفاظ صلاح الدين بالقدس. 
2 السيماح للحجاج المسيحيين بالوصول الى القدسن : 
5 حرية تنقل الافراد والتجار بين البلدين . 
السماح لكل من انطاكية وطراباس الدخول بهذا الاتفاق إذا 
رغبتا . 
مدة الاتفاق ثلاث سنوات . 

وبعدما ابرم الصلح ٠‏ غشي الناس مسن الطائفتين من الفسرح 
والسرور مالا يعلمه إلا الله تعالى » لكن صلاح الدين كان على عكس 
الناس حزينا ذلك أنه كما ذكر ابن شداد «٠‏ ان الصلع لم يكن من 
ايثاره . فإنه قال لي رحمه الله في بعض مح ساوراته في 
الصلح : اخاف أن أصالح وما ادري أي شيء يكون مذي فيقفوي 
هذا العدو . وقد بقي لهم هزه البلاد . فيخرجون لاستعادة بقية 
بلادهم ؛ وترى كل واحد من هؤلاء الجماعة قد قعد فيرأسي 
قلته ‏ يعني حصنه ‏ وقال : لاانزل ٠‏ ويهلك المسلمون ٠ ٠‏ 


التاسع من شهر ذشرين الأول من العام نفسه ١‏ وركب البحر عائدا 
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اما صلاح الدين فقد سرح قواده وتوجه مسن الرملة الى 
القدس . وعقد الذية على القيام بجولة تفقدية على جميع مناطق 
دولته ف الشسام أولا شم فصر 2 وآ علن عن رغبته بوصد الديار 
المقدسة لأداء فريضة الحج .ومن القسدس توجه إلى دمشق حيث 
استقر في قلعتها . لکن ليس طويلا حيث مالبث ان حل به المرضن 
فالزمه فراشة قرابة اسبوعین غشي اهل دهشق خلالها» من الكابة 
والحزن ما لايمكن حكايته ٠‏ وفي صباح الاربعاء سابع عشرين مسن 
صقر نة دسع ودماذين وخمسمائة ) ٤‏ آذار ۱۹۹۳ ( توفي صلاح 
لدي فذشي القلعة والبلد والدنيا من الحزن والبكاء عليه مالا يعلمه 
الله تعالى».« وبالله اقد كنت أسمع من بعض الناس انهم يتمذون 
فداء من يعز عليهم بذؤوسهم » وما سمعت هذا الحديث الا على 
ضرب من التجوز والترخص الا ذاك الدوم » فاني علمت من ذفسي 
اومن غيري أنه او قبل الفداء افدي بالذفس» 0١‏ . 

وجهز صلاح الدين ودفن خارج قلعة دمشق قريبا من المسجد 
الاموي 'في منطقة كان اسمها الكلاسة . وحوت ارضدمشق الخالدة 
جسده الطاهر ١‏ وبوفاته ظويت صفحة المرحلة الثالثة من مراحل 
حرب الاستر داد العربية » وهي اهم مراحل تاريخ الحصروب 
الصليبية واجلها حوادث واهمها انجازات . ولعل من ابلغ الدلالات 
على اهميتها وخلودها انها ارتبطت بخلود دمشق وبعظمة صلاح 
الدين الايوبي 3 
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الفصل الرايع 
المرحلة الرابعة من حروبت الاسترداد ف الطور الثاذي 


( مرحلة القاهرة) 


قرانا من قبل ان المؤرخ اللاتيني وليم المموري المتوف 
سن 1۸١‏ قد تنبا بزوال مملكة القدسرالضايية من الوجود على 
ايدي صلاح الدين . وهذا ماكان إثر النصر المبين في معركة حطين ٠‏ 
ففي هذه المعركة دمر كما رأينا ‏ المسلمون المؤسسة العسكرية 
الصليبية التي كانت لقرابة قرن مضى اداة رعب في اللشرق وقام 
صملاح الدين إثر ذلك باستفلال نصره احدسن استغلال فحرر دسرعة 
خاطفة وببراعة كبيرة معظم الاراضي والقلاع التي كانت في ايدي 
الصليبيين بما في ذلك بيت المقدسر , وتمت عمليات التحرير دون 
سفك كبير للدماء وبلا مغادم ومنهوبات فقد كان صلاح الدين باخلاقه 
ومبادئه وموارديه السامية بحكم انتمانة الى الحضارة العردبية 
الاسلامية العريقة . رجل تحرير ولم يكن رجل عدوان ١ر١)‏ . 


ومع نهاية عام ١ ۱AY‏ م كان مابقي لاصليبيين ف بلاد الشام 
لايبتعدى شريطا ساحليا ضيقا توزع حول ضور وطراباس 
واأنطاكية ٠‏ وسعى صلاح الدين الى تحردر هذه المناطق لكنه لم 
يتمكن من ذلك وصارت الان مدينة صور مركز تجمع للصليبيين في 
اشرق ومنها جرت مراسلة اوروبا الغربية طلبا للنجدة › وائثارت 
الانتصارات التي حققها ملاح الدين حملة صليبية جديدة اطلق 
عليها اسم الحملة الصليدية الثالثة وقد تزعمها ملكا فرذسا وانكلترا 
وجرت مواجهات قاسية بين قوات هذه 'لحملة وصلاح الدين 
تمركزت حول مدينة عكا . وضيق الصليبيون الخناق على هذه المدينة 
وعندما سلمت اليهم غدر ريتشادر قلب الاد بااسلمين فقتلهم 
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جميعا غدرا وخيانة وبذلك اضاف الى السجل الدموي لتاريح 
الصليبين ن اشرق صفحة مخزية جديدة ٠‏ وتابع مسلاح الدين 
تصديه لاسيل البشري الذي تدفق من اوروبا الى ان تمكن 
في ۳ شعبان 508 ه ‏ ۳ ايلول ۱۱۹۲ م من عقد صلع الرملة 
مع قادة الحملة الثالثة . وكان هذا الصلح عبارة عن هدنة غادر 
بعدها ريتةشمارد عكا عائدا الى اورويا 0 وكذلك فعهل فيأيب ملك 
فرذميا ؛ كما توجه صلاح الدين نحو القدسن › ومن القدس ذهب الى 
دمشق حيث استقر في قلعتها معلنا عن ذيته القيام بالحع ؛ لكنه 
اصيب بمرضن الزمه فراشة قرابة اسبوعين . ولي صباح يوم 
الاريعاء السابع والدشرين من صفر اة دُسسمع وثما 
وخمسمائة ‏ الموافق ٤‏ أذار 1١١957‏ م توق مسلاح الدين ٠‏ فعسم 
) القلعة والبلد والدذيا من الحزن مالا بعلمه الا الله تعالى . 
وبال ب يقول ابن شداد بالقد گنج اننم مدن بدشی الاش انيم 
يتمنون فداء من يعز عليهم بنفوسهم وماسمعت هذا الحديث الا 
ضريا من التجوز والرخص الا ذلك اليوم فاني علمت من نفسيومن 
غيري انه لو قبل الفداء لفدي بالنقسن) رم". 


لاشك ان وفاة صلاح الدين المبكرة جاءت ذميارة كبرى لعرب 
الشام ومصر وللعالم الاسلامي اجمع وهو باعتراف جمهسرة 
المؤرخين قديما وحديثا في الشرق والغرب كان اعظم شخصية 
شهدها عصر الحروب الصليبية . ومايزال يتمتع عبر العصبور 
ڊشهرة ومكانة لم ينلها قائد آخر . فشهرة صملاح الدين في اوروبا قد 
وعدله وتسامحه واذسانيته . 


لقد ترك صلاح الدين خلفه دولة واسعة الاطراف وفراغا كبيرا لم 
دستطع أحد من ابذايه الأسبعة عشر او اخوانه او أبثاء اسرتهان 
يعلاة 3 واصاب ابن شداد بقوله واصفا انه ٠١‏ لم يصب الاسلام 
وااسلمين بمثله منذ فقدوا الخلفاء الراشدين » لقد انذرت وفاأة 
صلاح الدين بقيام منازعات بين ورڻته حول تسم التركة الضكمة 
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التي خلفها وحدث هذا في الوقت الذي كان فيه هنري دي شامبين 
ملك مملكة القدس الصليبية يعمل على توحيد صفوف الصليبيين في 
انطاكية وارمينيا وقبرصروعكا . ومن القاء نظرة سريعة على وضع 
الدولة الايوبية عند وفاة ملاح الدين ندرك مدی المخاطر التي كانت 
تتهددها وتتهدد وحدتها وكيانها ؛ ذلك ان صلاح الدين اعتمد قبل 
وفاته على تعيين اولاده حكاما على المناطق الرئيسة في دولته . كما 
استعان ببعض اقاربه وكان الملك الافضل نور الدين علي وهو الابن 
الاكبر لصلاح الدين ملازما لابيه عند وفاته . فاحتفظ بدمشق 
والساحل وبيت المقدس وبعلبك وصرخد وبصرى وبانیاس‌وهونین 
وتبنين الى الداروم ‏ وكان الملك العزيز عثمان وهو الابن الثاني 
لصلاح الدين ف مصر وقت وفاة ابيهة فاحڌفظ بها واخذ الاين الثالث 
الملك الظاهر غازي حلب وجميع اعمالها مع شمالي بلاد الشام . 
واختصر الملك العادل سيف الدين ابو بكر اخو صلاح الدين بالكرك 
والشويك والاردن فضلا عن بعض مناطق الجزيرة وديار بكر . 


لقد دوزع بقية ابناء صلاح الدين وابناء ډیته المناطق الافل اهمية 
فاخذ الظافر خضر بصرى وحوران » واخذ الامجد بهرام شاه بسن 
اخي صلاح الدين بعلبك . واخذ المجاهد شيركوه الثاني بن محمد بن 
شیرکوه حمص . واخذ المنصور الاول محمد بن تقي الدين عمر 
حماة ٠‏ واختص سيف الاسلام طفتكين وهو الاخ الرابع لصلاح 
الدين باليمن واجزاء من جزيرة العرب . 


وعندما توي صلاح الدين استيقظت مطامح ابناء البيوت القديمة 
في الجزيرة وغيرها لاسيما افراد البيت الزنكي والارتقي واخذ كل 
واحد يفكر بمملكة وبالتوسع (م. وهذه النظرة السريعة على 
اوضاع الدولة التي وحدها صلاح الدين تجعلنا ندرك ان الايام عادت 
سيرتها الارلى وان تعزق البلدان المحيطة بالصليبيين ان يضر غير 
المسلمين .وكان صلاح الدين قبل وفاته قد اوصی بالسلطنة من بعدهة 
لابنه الافضل صاحب دمشق . بمعنى جعله صاحب السلطة العليا في 
جميع انحاء الدولة الايوبية ٠.‏ لكن الافضل لم يكن الاختيار المناسب 
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لضعفه وسوء سدرنه فقد اتهمه أبو الفداء بأنه كان دشرب الذمرة 
ويقضي ليله ونهاره في اللهو وسماع الاغاني وقال المقريزي : انه 
٠‏ اقبل على اللعب ليله ونهاره وتظاهر بلذاته ٠‏ ووصفه ابو المحاسن 
في نجومه ٠‏ باللك النوام ٠‏ , لانه احتجب عن الرعية واشتغل باللهو 
وزاد من كراهية الناس له تخليه عن رجالات ابيه ووضع ڈقده ف 
وزير جديد هو ضياء الدين ابن الاثير ٠‏ أخي المؤرخ ااشهور › 
ولذلك فر الاستبعدون من اركان دولة صلاح الدين الى مصر 
واستعدوا الملك العزيز على اخيه الافضل . فخرج العزيز من مصر 
في صيف سنئنة ١١98‏ م قاصدا الشام و شر عفي محاصرة دمدشق 
الامر الذي جعل الأفضل يسستنجد بعمه العادل . 

من الثابت ان الملك العادل لم يكن راضيا عن نصيبه من تركة 
اذيه صلاح الدين وكان ذكيا ماكرا حاذقا صدورأ 0 فده اناة 
وتؤدة ٠‏ ورأى في استنجاد الافضل به فرصة يذبغي عدم تضييعها » 
لكنه احتاط للامور فالتقى الملك الظاهر غازي صساحب 
حلب »٠‏ وبالمنصور محمد صاحب دماة » ودشيركوه صساحب 
حمص. وبالامجد صاحب بعلبك واتفق معهم على منع العزير مسن 
الاسديلاء على دمشق لانهم رأوا ان الاستيلاء على ددشق يهدد 
ممالكهم جميعا » وادرك العزيز عدم قدرته على محارية امراء بني 
أيوب جميعا فانصرف عائدا الى مصر . وقبل اذنسحابه اجتمع به 
الملك العادل خارج دمشق وطيب نقفسهة واعطاه احدى بذاته زوجحة 
له . وصئع معه دسوية احتفظ دموجبها الافضل بدمشق ومعها 
طبرية واعمال الغور . واخذ الملك الظاهر جبلة واللاذقية . واخذ 
الماك العزيز ديت المقدس وماجاوره من اعمال فاأسيطين i‏ ودبت خلال 
هذا كله أن العادل هو رجل دني ايوب وانه حريص على وحدة البيت 
الايوبي والدفاع عن مصالح ااسامين ضد الصايبيين 0 ويقول ابو 
المحاسن ان العادل عندما التقى بالملك العسزيز قال له ٠:‏ لاتخرب 
البيت الايوبي ٠‏ وتدخل عليه الآفة والعدو وراءنا من كل جانب ارجع 
الى دصر واحفظ ھل اديك 10١‏ 
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وذبت أن هذه الدسوية التي صنعها العادل كانت مؤقته وان 
ماحدث لم يستفد منه الأفضل لتغيير سسياسته . فكان ان خسرج 
العزيز في العام التالي من مصر يريد ددشق . واستنجد الأفضل 
مجددا بعمه العادل وقام المادل بتحصريض أراء المزيز عليه 
واستمالهم اليه . ونجحت خطة العادل فاضطر للعودة الى مصر 
واتفق عدد من الأمراء على عزل العزيز عن مصر واحلال الأفضل 
محله واعطاء دمشق للعادل › وجمع الأفضل والعادل جيوشهما 
وزحفا نحو مصر وقبل الوصول الى القاهرة راسل العادل العزيز 
سرا وطلب منه الثبات لأنه - اي العادل ‏ شعر ان الأفضمسل لن 
دسلمه دمدشق وأخفقت الحملة وعاد الأفضل الى دمدشق ؛ وبسرعة 
ازداد السخط عليه فيها . وهنا وجد العادل أن الظروف باتت 
مواتية لعزل الأفضل فذهب الى العزيز عثمان وعقد معه اتفاقية 
لتحقيق هذا الغرض وفي صيف عام ٦‏ م سقطت دمشق للعزيز 
والعادل وحل العادل محل الأفضل ف دمشق ٠‏ واخذ العزيز لقسب 
االملطنة ويقيْت مهي له 


لقد تركت هذه النزاعات اثارا سلبية على الدولة الأيوبية واثارت 
رغبة الصليييين وأطمساعهم ف اسسترداد بعض القلاع 
والحصون ٠‏ و الافادة من الصراعات بعقد اتفاقات جانبية 
والحصول على تنازلات. من أمراء بني ايوب 5 


وفي عام 1١57‏ م توفي العزيز صاحب مصر وكان ابنه الأكبر 
محمد في العاشرة من عمره 0 لذا جرى استدعاء العادل الى مصر من 
قبل بعض الأمراء لكن أمراء اخرين استدعوا الأفضل مسن حوران 
وسلموه شؤون مصر ٠؛‏ وإثر هذا اتفق الأفضل مع أخيه الاك الظاهر 
غازي صاحب حلب بالعمل ضد عمهما وانتزاع دمشق 
منه . وحوصرت دمشق من قبل جيوش الأفضل والظاهر :ول اثناء 
ذلك الحصار استطاع العادل استغلال سوء تديدر الأخوين فاوقع 
الخلاف بينهما . واشترى ذمم عدد من افراد جيشهما فاضطر 
الأفضل للعودة الى مصر , والظاهر الى حلب , ولم يتسرك الملك 
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العادل الأفضل يعود بسيلام بل لاحقه الى مصر وتمكن مسن انتزاع 
القاهرة منه . وقي سنة ..؟١‏ م استيد العادل يملك مصر وصار 
اقوى رجالات البيت الايوبي . حيث تمكن بعد فترة من انتزاع 
الاعتراف بسيادته من ابناء اخيه , ونجح العادل في توحيد اجزاء 
كبيرة من الدولة الأيوبية مسن جسديد ٠‏ وحين أعاد تنظيم الدولة 
استعان بابنائه كما فعل صملاح الدين من قبله (؛) . لذلك كانت هذه 
الوحدة مؤقته ترتبط ببقاء العادل على قيد الحياة . 


وازداد في هده الآونة نشاط الدملات حيث كانت الحملة الرابعة 
التي استولت على القسطنطيزية , كلم حملة الأطفضال 
سنة ٠١١١‏ م ء والحملة الهنغارية سنة ١71717‏ م ؛ وحملة جنادي 
برين الكبرى ضد مصر سنة ۱١١۸‏ م ؛ ثم الحملة المصسليبية 
الخادسة واخفقت هذه الحملات جميعا . 


وحين جاءت الحملة الصليبية السادسة بقيادة فريدريك الثاني 
كان التمزق الأيوبي والصراع الداخلي على اشده ؛ لذلك استطاع 
فريدريك على الرغم من حرمائه كذسيا ومن قلة أعوانه استعادة بيت 
المقدس من الأيوبيين سلما فدخلها في ۱۷ أذار ١١79‏ م وتوج فيها 
ملكا على القدش : ثم مالبث ان اخذ طريق العودة الى اوربا . 


في هذه الأثناء كانت الأوضاع السياسية في المشرق العربي 
الاسلامي قد شهدت تطورات كبيرة بسبب ظهور المغول على مسرح 
الأحداث ونتيجة للأعمال التوسعية التي قام بها جنكيزخان ١‏ فقد 
استولى جنكيزخان فيما استولى عليه على دولة خسوارزم 
شاھ ¡ وجاء نمو اط راف الدولة الأيوبية فلول الجيوشس 
الخوارزمية » وعلى راسهم السلطان جلال الدين مذكبسرتي » ولم 
يكن الخوارزمية اقل عنفا ووحشية من المغول انفسهم وقد هددوا 
اراضي الدولة العباسية والممتلكات الأيوبية ف اعمال الجزيرة 
وارميذية ‏ وخلال الفوضى والاضطراب قتل جلال الدين مذنكبرتي 
وتشتت قوات الخوارزمية ودخل بعضها الشام كمنرتزقة » وبساتت 
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معظم السبل مفتوحة أمام المغول للتقدم نحو العمراق والجزيزة 
الشام . 
و ىو 


لقد استخدم أمراء بني ايوب الخوارزمية ف حرويهم وصعراعاتهم 
على السلطة ٠‏ ودون الدخول في تفاصيل هذه الصراعات 
المدمرة . يكفي ان ذشسير الى ان الصالح ايوب تمسكن بمساعدة 
الخوارزمية من استرداد القدس (ه) .مما اثار قيام الحملة الصليبية 
السابعة بقيادة لويس التاسع ملك فرذسا . وجاءت الحملة الفرذسية 
تريد مصر.وحققت في البداية بعض النجاحات لكنها اخفقت وفي اثناء 
التصدي لها توفي الصالح ايوب () وكان حدث وفاته نقطة تحول 
سياسي كبير في تاريخ مصر وبلاد الشام تحتاج الى وقفة متسأنية 
بعض الشئ لانها خطت بداية النهاية . نهاية الحكم الإيوبي وقيام 
قد انعكست على اوضاع بلاد الشام ومصر فأضرت بالاقتصاد 
وسببت هزات اجتماعية مثوالية كما انها افقدت الأيوبيين الاحترام 
الذي حققه صلاح الدين لهم . 


كانت الدولة التي أسدسها صسلاح الدين قد تڊنت ايامه نظام 
الاقطاع الءسكري وقد ساعد هذا النظام على زيادة التمزقات 
وتعميقها بعد صلاح الدين ٠‏ وبالنظر لاستمرار الصراعات الداخلية 
بين أفراد البيت الأيوبي ولعدم توقف التهديدات الصادرة عن 
الفرئجة وسواهم اضطر أمراء بني ايوب الى زيادة حجم جيوشهم 
عن طريق الرقيق الأبيض وعن طريق المرتزقة . وكان جل الرقيق 


لقد كان ايضا من جملة النتائج التي نجمت عن الحروب الصليبية 
ان بلاد الشام ومصر قد شهدتا تطورا كبيرا في ميادين الفنون 
العسكرية من تلع و تارك سك كرون اتسن الومسكري الى 
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المعتصم بالله العباسي يرى أن الغامان الأتراك ما أن ملكوا القوة 
الوسكرية حنى تطلعوا نحو اإأسلطة فدمرد بعضهم على 
أسياده . وسعى بعضهم الى التحكم بالخلافة وظلت سمة التطلع 
نحو السلطة ملازمة للعءسكريين المسلمين . حتى أن صلاح الدين 
نفسه كان من هذا الصنف ؛ فهو ما ان صار سيد مصر حتى اخذ 
يوسع ملكة . ومعارك صلاح الدين الداخلية أكبر عددا من معارکه 
ضد الفرنجة ٠‏ ولايعنينا هذا الموضوع بقدر أن نخلص الى ماقاله 
ال احثون ن أن اللك الى الع 
أيوب ( ۷ ھ د ۷ھ / 1١١45 ۲٤۰‏ م ) قد اأكثر بعدما 
تسلم عرش مصر من شراء المماليك الأتراك واعتنى بهم عناية لم 
يفعلها غيره من اهل بيته واباح لهم عمل كل شي ارادوه فاعتدوا على ' 
أموال الناس؛ وأنفسهم مما كاد يؤدي الى الثورة ض همه في 
القاهرة » فاضءطر الى بناء قلعة خاصجية دمماليكه وبه ١‏ بناها وسط 
جزيرة الروضة على بدر الذيل ومن هنا عرف الممالدك الأوائل 
باسم المماليك البحرية الصالحية (8 . 


ويرتبط وصول الماليك البحرية الى السلطة بتعرض مصر لهجوم 
قوات الحملة الصليبية السابعة بقيادة لويس التاسع ( القديس 
لويس ( ملك فردسا 5 وترتبط هذه الحملة بأهداف الصايدبيين 
الأساسية في الاستيلاء على فاسطين واسستعادة القدس 
المحررة » ولكن ام توجهت ضد مصر ولم دقدم الى الأراضي المقدسة 
مباشرة ؟ 

لهذا تعليلات كذيرة ‏ ارتبط اهمها بالدور القيادى الذى شفلته 
مصر منذ ايام صلاح الدين الأيوبي كما يلاحظ انه اناكان تحرير 
القدس من قبل صلاح الدين سنة 047 هم 1١487‏ م هو الذى 
اثار الحملة الصليبية الثالثة فإن تحريرها ثانية(م) من قبل الصالح 
نجم الدين سنة 587 ه  ١784‏ م هو الذي سبب قيام الحملة 
السابعة وقدومها الى مصر . 


وهناك خلاف واضسح بين وقائع هساتين الحملتين 
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ونتائجهما ٠‏ والذي يعنينا منهما هو ان نذكر أنه نتج عن الحملة 
الثالثة فيما نتج ٠‏ استيلاء الفلاديين. لن ب عا ون قتع 
اعادة احياء مملكة القدسر . وغدت عكا عاصمة لهذه المملكة . وبعد 
وفاة صلاح الدين ودبسيب دشوب الخلافات التسديدة بين امراء 
كبير من الساحل الشامي امتد من عم قلان ف في الجنوب إلى سان 
طراباس في الشمال مع مناطق في الداخل تمثلت ببلدة صفد والمنطقة 
القائمة بينها وبين عكا . وي سنة 1۲١‏ ھ ‏ ۱۲۲۹ م تسلم 
الامبراطور فريدريك الثاني من الملك الكامل الأيوبي القدس.,وبيت 
لحم والناصرة . وكان هذا الحدث من محصلات الحملة الصليدية 
اأسادسية وتم نتيجة لحذكة الامبراطور السياسية ولم يرتكز على قوة 
السلاح . 


وبعد تحرير القدس من قبل الصالح ايوب تحفز الغرب واعد حملة 
جديدة هي اأسابعة . وقاد هذه الحملة القديس لويس ١‏ ووجهها 
ضد مصر . مقدرا أنه اذا ماتمكن من قهر هذه البلاد سهل عليه 
اسسترداد فالس طين ؛ وقي حسزيران ‏ من 
عام /اغكه  ١١5‏ مم تمكذت الحملة المسليدية مسن ا 
دمياط ٠‏ وكان املك الصالح مريضا ٠‏ وقد توفي في تلك الأثناء ؛ 
شجع املك الفرذسي على اتخاذ قرار الزحف نحو القاهرة › ا 
هذا الى إخفاق الفزاة ووقوع الك وجدرشه في الاسر ف 
عام ٦٤۸‏ هھ ۱۳۹۰ مرم . 


قسام بإدارة الأمور في تلك الآونة شسجر الدر ارملة المسالح 
أيوب وتم استدعاء توراذشاه بسن الصالح ايوب لکن هذا 
السلطان الجديد اخفق في مهمته . ومن ثم اغتيل من قبل قادة مماليك 
أبية يوم ۷ محرم ٦٤۸‏ ه / ۲ آيار - ۰ م وبمقتله انتهى 
الجكم الأيوبي لمصر وتأسست سلطنة المماليكر0١م‏ , 


وتسلم السلطة أولا شجرة الدر 1 شم مالبثت أن اختیر لها عر 
الدين أيدك من أمراء المماليك زوجا »> ومن ثم سلطانا (0Y‏ وف مدة 
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سلطنتها التي دامت ثمانين يوما تم الاتفاق مع الماك اافرذسي , 
فأطاق سراحه › فدوجه نحو عكا حيث ا ستقر بها مدة اربع 


سذوات (۲»).. 


وئ عن دش الماليك لامسلطة ي مي تتبائع واخانة ختطيرة 
وردات فعل خارجية شديدة ٠‏ فقد رفص الدكام الأيوبيون ف الشام 
الاقرار بالوضع الجديد ٠‏ وحدثت صرراعات دموية بين أمراء المماليك 
اضطرت غددا کہیرا منهم إلى ترك مصر والتوجه إلى الشام حيث 
دشطوا ذيها كمرتزقة , وحاول لويورس التاسع استغلال الأوضساع 
المضطرية ؟) . 


سام الملك الفرذسي مسؤوليات الحكم ف عكا , ويات سيد ما 
عرف باسم مملكة القدس . 3 الوقت الذي راسل فيه فرذسسما وبلدان 
اوروبا لاثارة حملة صليبية جديدة ٠‏ ونشط محليا عن طريق 
استغلال الصراع الأيوبي المملوكي ٠‏ وتقوية دفاعات الممتلكات 
الصليبية ‏ وشهدت الفترة التي اقام خلالها الملك لويس ذ .وة اعمال 
التحصين الفرنجية في المشرق عامة وفي فاسطين خاصة , وانتجت 
نماذج من الحصون والقلاع دمتعت بقدرات دفاعية هائلة . كما أن 
المدن وخاصة عكا عزرت دفاعاتها وأاسوارها . فقد ملكت المدينة 
سورا مضاعفا الآن 0 تخفره مجموعة من الأبراج امتدت على 
طوله ٠‏ وزودت الأسوار والابراج بوسادط لرمي الذنشاب 
وسواه ؛ ومنت بوابات المدن والقلاع ٠‏ وحفرت الخنادق حول 
الأسوار . كما جهزت المراقء بمذشات دفاعية خاصة » وزود مدخل 
ميناء عكا بعدد من الأبراج الدفاءية التي مدت ديئها السلاسل .)٠٤(‏ 


كانت عكا أنذاك مقامة على ذشز من الأرض مثلث الكل اطل 
ضلعان منه على البحر وقام الثالث على سهل يبلغ ادساعه قرابة 
ستة اميال في اوسع جهاته . وكان هذا السهل عظيم الخصوبة فيه 
بساتين وكروم وحقول ومراع للمواشي ره . 


وجعل موق عكا المتوسطي منها سوقا تجارية دولية ؛ كانت ترد 
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اليها البضائع من الشرق الاسلامي ومن الموصل ودمشق وحلب 
ومصر 2 وكانت تقيم فيها جاليات تجارية اسلامية واخرى مثلت 
:جمهوربات ايطالبا التجارية وخاصنة البندقية وبيزا وجنوا و6 . 


وبعدما استولى المماليك على السلطة في القاهرة انتهز الملك 
الناصر يوسف ؛ صاحب حلب وحفيد صلاح الدين الأيوبي 
الفرصة , فاستولى على دمدشق › فأصبح سيد معظم اجزاء بلاد 
الشام ٠‏ وقد عقد العزم على الزحف على القاهرة للاستيلاء عليها 
وإحياء ملك اله فيه (07) . 


عارضما التعاون معه للانتقام من المماليك مقابل إعطائا. مدينة القدس 
التي كانت تحت أمرته » وكان هذا العرضس مغريا جدا » فيه تحقيق 
للهدف الذي قدم الملك الفرنسي من أجله إلى الشرق وفيه انتقام 
الهزيمة وللعار الذي لحق به نتيجة أسره . 


لكن من الذي كان يضمن النجاح في هذه المهمة ويضمن الوفاء 
بالعهد أيضا ٠‏ أضف إلى هذا ان ما ملكه لورس أنذاك من قوات 
عسكرية ضارية كان قليل العدد والامكانات . وكان لا يزال في مصر 
ما يزيد على اثني عشر الف أسير من جنده . 


وعلم عز الدين أيبك بأذباء هذه العروض والاتصالات فبعث إلى 
الملك الفرذسي يتهدده بقتل الاسرى جميعا . وعرض عليه في الوقست 
نفسه تعديل شروط معاهدة دمياط التي أطلق بموجبها سراحه وذلك 
بالتنازل له عن أموال الفدية المتبقية عليه . 


ودرس لويس الموقف من مختلف الوجسوه ٠‏ فوجد أن اللنطق 
يفرض عليه البقاء على الدياد ٠‏ لذلك أرسل سفارة إلى الملك الناصر 
والتعويض عليه وأنهم إذا ما رفضوا فسيقف إلى جانبه ٠‏ وترك 
لودس بهذا الرد الباب مفتوحا لاتصالات مدستقباية ملع 
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الناصر ٠‏ ووقف يرقب الصراع من حوله ودعد العدة للافادة مذه (14) 


وتبعا لجوانفيل الذي ارخ لحياة لويس وكان بصحبته . بث 
الماك الفرذسي وفدا إلى مصر عرض على ساطاتها موقف لووس. 
ومطالبه > ونجح الوفد في مهمته واطلق المعاليك سراح مائتين من 
الفرسان الأسرى لديهم مع ما دقارب الف مقاتل من أصحاب الرتب 
الأدنى 0 وبعدوا برسل من عندهم للاجتماع مع الماك الفرذسي وبحث 
شروط تحالف معه . وزاد لويس من مطالبه واستجيب له واستمرت 
المفاوضمات بين الطرفين ولم تنقطع : 


وربح اويس وازداد حجم قواته الدسكرية )٠١(‏ , وفقد الناضر 
دوسدف الأمل في التحااف معه فقاد قواته يريد ا أقاهرة » وسارع أددك 
الى اقائه , وأقدم قبل ذاك على هدم مدينة دمياط » وفي ٠‏ ذي 
القعدة 574 ه/ شباط  ۲١١‏ م التحمت القوات المماوكية بالقوات 
الأدوبية عند بلدة العباسية بين بابدس والصالحية ؛ وانجلى ااقتال 
عن هزيمة الأدوبيين وتراجعهم ندو دمشق (') ٠‏ وقام أيبك بعد 
فترة وجيزة بارسال وحدة من قواته ا سدولت على غزة. 


واغتذم الماك ودس اذشغال امسامين بصراعاتهم فتوجه نحو بلدة 
قيسارية فأ عاد تحصينها. .فا ستؤذف اثناء ذلك الفا وضات بينه وبين 
أمراء الممالدك وتمخضت عن ابرام معاهدة جديدة بينهما ف ربيع 
الأول "6*٠‏ هھ /آیار ٠۲١۲‏ م2 وقد حدثنا عنها جواذفيل دق وله:« 
وبيذما كان الماك يةوم بتحصين قدسارية عاد رسله من مصر جالبين 
معهوم معاهدة أيرمت وذقا اشر وط التي وضعها جلالته وقضت 
المعاهدة بين اماك والأمراء بان يتوجه الى يافا في موعد محدد ٠‏ بيذما 
يذهيون هم الى غزة في الوم دفسة » وقد موا على دسليمه مماكة 
القدس » وأقسم الماك ورجالات جرشه على تذفيذ الملمعاهدة . وكان 
معنى هذا اننا ارتبطنا ڊوعد تقددم المساعدة للأمراء ضد سلطان 


دم شدق. 


وتنفيذا لهذا الأتفاق تقدم الملك لويس نحويافا فاحتلها » وكان 
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أيبك قد بعث بقواته لاحتلال غزة ٠‏ وعلم الناصر يوسف بأخبار هذا 
التحالف فبادر إلى إرسال قواته نحو غزة فاحتلها و.سكرت فيها 
وبذلك حالت دون قيام أي اتصال بين الفرنجة والمماليك . وخرجت 
قوات المماليك من القاهرة لكنها لم تتجرا على التقدم نحسو 
غزة ‏ وبذلك أخفقت خطط المتحالفين وتجمد الوضع قرابة عامين . 
وتدخلت الخلافة العباسية بين الطرفين الشامي والمصري ؛ وأمكن 
في صفر 19١‏ ه / نیسان ١707‏ م عقد صلح بينهما ؛ اعترف 
الناصر ڊموجبه بالحكم المملوكي 3 القاهرة وتنازل لهذا الحكم عن 
غزة والقدس ونابلں مم 


وكان الخاسر في هذه الجولة الملك لويس , شم إن المماليك لم 
يتمكنوا من استغلال ما منحهم الاتفاق من فرص حيث تورطوا في 
نزاع داخلي على السلطة اودى بحياة شجر الدر وعز الدين ايبك 
وعدد من الأمراء الكبار ‏ وذشط الملك لورس قليلا ثم قسام أخيرا ف 
سان No‏ م بمغادرة الأراضي المقدسة وذلك بعدما يدس مسن 
وصول حملة جديدة من أوربا ٠‏ وبعدما بلغفه وفاة والدته في 
فرذسا » وهي التي كانت تتولى إدارة الأمور في غيابه ر.م , 


قد يرى بعض: الباحثين ان ما حدث حتى الآن قد مهد السبيل 
امام المماليك لاسيطرة على بلاد الشام وفي مقدمتها فاسطين ٠‏ وقبل 
معالجة هذا الراى لا بد من سؤال هو : هل كانت السلطات المملوكية 
ترغب بالاستيلاء على فاسطين ومجمل بلاد الشام ؟ ليس هنالك ما 
يفيد بالايجاب في كل ما حوته مصادرنا من معلومات . هذا ولا يجوز 
لنا أن ذذهب إلى الافتراض أن المماليك كانوا لا بد وان دسيروا على 
هدي حكام مصر الاستقلة السالفين في سياستهم الخارجية تجاه بلاد 
ااشام. وسيب هذا أننا لايمكن أن نتحدث عن وجود سياسة خارجية 
مرسومة لدى الممالدك 0 بل كان هنالك ردات فعل تجاه الوقائع 
والأحداث » ثم إن المماليك لم يعرةوا الصكم المس تقر ولم تت وفر 
لديهمد البيروقراطية» المستقرة » بل كان هنالك اذقلابات هدستمرة 
وحركات عصيان مت واصلة ومؤامرات دائمسة. اضف الى 
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هذا أن أمراء المماليك ورجالاتهم لم يتحرروا من عقدة الرق » وكان 
حكام الشام يملكون الاعتراف الشرعي (هم' . 


ودخلت بلاد الشام في ظل الحكم المملوكي بفضل أحداث غزو 
خارجي ١‏ وهو الغزو المغولي ٠‏ ولهذا الغزو ولصده علاقة مباشرة 
ببلاد الشام ٠‏ وقبل أن ندخل بتفاصيله من المفيد أن نذكر أن الحكم 
المملوكي قد مر بطورين ؛ عرف الأول منهما بالطور التركي والثاني 
بالطور اشر كسي . وقد ارتبطت بداية كل طور منهما بفزو مغولي 


لوس المقسام هذا الهديث عن الول وتلساأاسييس 
اميراطوريتهم (TY‏ ” ويهمنا أن نذكر أنه عندما وصلت أخبار ظهور 
جذكيزخان إلى اوربا ظنته مسيحيا وخيل إليها انه المخلص القادم 
من المشرق » ولهذا جرت اتصالات بين المفول ومختلف قوى أوروبا 
اخبار الحملات الملفولية ضد بلدان العالم الاسلامي في 
المشرق . وعندما زحف هولاكو حفيد جنكيزخان نحو بغداد راوا 
فيه مع أنه كان بوذيا 5ما هو المرجح ١‏ داود الهندي u‏ الذي 
سيتمكن من استرداد القدسرمن المسلمين ويناء أسوارها ٠‏ يحجارة 
من ذهب وفضة ».' 


في سنة 365 ه  ۱۲١۸‏ م استولى هولاكو على بغداد وازال 
الخلافة العباسية من الوجود ؛ ووجه ضربة قاتلة إلى الحضارة 
العربية وإلى تراثها المجيد ٠‏ ولهذا خيل للمسلمين ٠‏ أن العالم على 
وشك الانحلال وان اأساعة أذية عن قريب ». وتابع المفول زحفهم 
نحو بلاد الشام فاستولوا على حلب في صسفر ۲٢۸‏ ه / كاثون 
الثاني — N°‏ مء ثم قصدوا دمدشق وكانت قد اجتمعت فيها قوة 
كبيرة للناصر يوسف صاحبها ٠‏ ومع ذلك عجز هذا الأمير الأيوبي 
عن الصمود وتراجع نحو غزة وعسكر فيها » واستولى المغول على 
دمشق في ربيع الأول 0/8" فى 1 آذار۔ ےہ ۱۲۹۰ م وأخذوا يعدون 
العدة للزحف نحو مصر . 
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وكان تسلم السلطنة في القاهرة الأمير قطز . وهو مملوك قبل إنه 
من أصل خوارزمي وانه يمت بصلة القرابة لأسرتها الحاكمة التى 
حاولت التصدي للمغول . فتراسل قطز مع الناصر يوسف . والاهم 
من ذلك أنه وجد الفرصمة لاعادة توحيد قوى المماليك جميعها وذلك 
بعدما أنضم إليه ديبرس البندقداري قادما من الشام : 


ولم يطل مكوث الناصر لي غزة ‏ فقد تخلت عنه ءساكره فعاد 
نحو الشام ٠‏ فألقى المفول القبض عليه وحملوه إلى هولاكو الذي 
اجدفظ به ووعده بإعادة ملك أبائه إليه ٠‏ وبالفعل انضم عدد من 
بقايا الأيوبيين إلى المغول . 

لقد ملك المغول طاقات قتالية هائلة ٠‏ وتأثرت طرائقهم بالقتال 
واسلحتهم بطرائق الصين واسلحتها . وكانت خبرة الاسلمين إزاء 
هذه الطرائق شبه منعدمة .هذا , وكان المفول قد احتلوا في تلك 
الآونة روسيا 2 وقام أمراء المفول هناك وهم من 0 القديلة 
الذهبية ٠‏ باعتناق الاسلام ؛ ولهذا عارض زعيمها ٠‏ بركة خان ٠‏ 
اعمال هولاكو ودخوله بغداد وقامت اتصالات بین المماليك والقبيلة 
الذهدية الى حد أن بعض الروايات تذهب إلى القول إن مساعدات 
رمزية كانت وصلت منها الى مصر واشتركت في الحرب ضد مفول 
هولاکو 0 وإذا صح هذا فإن معنأهة حصول المماليك علي بعضص 
المعلومات العسكرية عن فنون القتال لدى المغول . 


ويلاحظ أن الجيش المملوكي وإن لم يكن عظيم الحجم كان جيشا 
محترفا بكل ما تعذية هذه الكلمة سواء من حيث التسليح أو التدريب 
والمقدرة السوقية والبراعة في المناورة والتكتيك الحربي .لقد كان 
توحدت قطعاته لم يكن غريبا أن يهزم جيوش المفول التي قهرت 


وقرر هولاكو عدم الاكتفاء بدمشق ؛ وان تتابع قواته فتحتل اولا 
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الصلات المغولية مع الصايددين والأوروبيدين . كانت ذساءبلاط 
مكانتهن ونذفودذهن العظيم عليه . 


وبعث هولاكو برسالة قاسية إلى قطز تهدده فيها وتوعده ؛ ورد 
قطز عليه بقتل رسله وإعلان تصميمه على لقاء المغول . وواجه في 
هذا السبيل بعض المصاعب الداخلية ‏ لكنه استطاع أن يذالها 
وحشد قواته وبعث طلائعه نحصو غزة بقيادة بييبرس 
البندقداري واصطدم ديبرس بطلائع المغول عند غزة فناوشها 
وهزمها واشتيك مع قفوى المفول المتقدمةلمدة ايام وكان لپذه 
الاشتباكات اهمية عالية جدا فقد أفادت من الجانب 
المعنوي » وكانت بمثابة استطلاع قتالي مباشر واختبار لقدرات 
العدو وخططه من جميع الجوانب . زد على هذا انها موهت عليه 
وقدمت تغفطية كاملة لتحركات قطعات الجيش الرئيسية بقيادة 
قطز . فقد سلكت هذه القطعات الطريق الساحلي . وعرجت أولا 
على عكا لاستطلاع موقف الفرنجة فيها . 


وكان الفرنجة أذذاك دودشون ف أوضساع محرجة ٠‏ الخلافات 
الداخلية على أشدها بين طوائفهم ومنظماتهم ٠‏ وكانوا يدركون أنه 
ليس بإمكانهم القيام بدور فعال ؛ لذلك أخبروا المماليك بوقوفهم 
على الدياد . 


وفي هذه الأثذناء اضطر دولاكو إلى مغادرة بلاد الشسام والعودة 
نحو العراق ومن ثم إلى خراسان ٠‏ حيث بلغه وفاة خان المفول 
وكان يطمح في أن يجري اختياره خليفة له. 


ولم يضعف ذهابه قفوة الول . وقد ثاب عنه القائد 
كتبغانوين ؛ وزحفت قوات المغول وكانت تزيد على الثلاثين الف 
فارس وعندما وصلت إلى نهر الأردن قام بعض المسلمين الموجودين 
معها بإرسال رسل إلى المماليك ببالمعلومات والتشجيع والوعد 
بالتخلي عن المغول اثناء القتال . فقد تحسدث صارم الدين 
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أزبك ؛ وكان مملوكا ايوبيا قد دخل في خدمة هولاكو قال : 

٠‏ لما قدمت الشاام وجدت التتار مجتمدين على نبمفر 
الأردن » وقد خرجوا قاصدين الديار المصرية ؛ وقد خرج المسلمون 
للقائهم ٠‏ فلما علمت أن التتار لا بد لهم من الديار المصرية بعثت 
غلاما لي في صفة جاسوسن ؛ وامرته أن يجتمع بالملك المظفر قطز 
والأمير بيبرس البندقداري . وبلبان الرشسيدي . وسذقر 
الرومي ٠‏ ويعرفهم أن التتار لا شيءفلا تخافوا منهم . وان تكون 
موسرة المسلمين قوية بالخيل والرجال...واوصيته أن يراعي 
المسلمون أن دكون الملتقى عند طلوع الشمس ». 1 


وقام المماليك باستطلاع الارض وقرروا ان يكون اللقاء في منطقة 
عڍن جالوت بين بدسان وناباس ؛ بين نهري جلبوع وجالوت 
مستفيدين من امستنقعات التي كانت موجودة على الجانبين. 


اعتمدت خطط المسلمين فيما سبق في حروبهم ضد الفرنجة على 
نظام فصل اسلحة العدو عن بعضها والايقاع بكل منها على 
انفراد .لكن الوضع كان مختلفا الآن . فقد كان المغول من الفسرسان 
سهوب اواسط اسديا ‏ يقاتلون عن بعد ويضر بهم الالتحام والقتال 
القريب ‏ وقد اعتادوا فقط على الهجمات السريعمة والقتال 
الخاطف . ولهذا قامت خطة المماليك على اعتماد ميدا! الدفاع 
المتحرك ؛ واستهدفوا احتواء الهجوم المغولي وتدميره . 


ولهذا صفوا قواتهم التي لعلها لم تتجاوز الثلاثين الفا بصفوف 
طويلة واجبروا المفول على الهجوم الجبهوي بعد اشتباكات دامت 
عدة أيام » وفي دوم الجمعة 765 رمضان,م50 مم ٦‏ أياول ١51.‏ م 
أمكن احتواء الهجوم المغولي ؛ وتطودق المهاجمين وتدميرهم : فقد 
حرى قدل كتبغا ذوين وعدد كبير من قادة المغفول وجرت اعمال 
مطاردة كاملة (۲۷) . 


- 415 - 


1701١ - 


وقبل الحديث عن نتائج هذه المعركة الكبرى لابد من الاشارة الى 
انهيسستفاد مما اورده المقريزي عن اخبار المعركة أن ٠‏ أهل القرى 
من الفلاحين » (28) الفلسطيذيين قد شاركوا بشكل فعال ومؤثر في 
القتال وان اعدادهم كانت كبيرة ٠‏ ويضدفي هزا على المعركة صبغة 
خاصة ؛ ذلك أن الظهير اأشعبي حاسم 3 جميع المعارك . 


لقد كانت معركة عين جالوت ذقطة تحول عظمى في التساريخ أذ 
انها اوقفت المد المغولي وحولته الى جزر ٠‏ وبرهنت ان الاحتسراف 
الدسكري المدعوم شعديا والمستند على الايمان والمتحلي بالعبقرية 
يمكنه ان يهزم اية قوة مهما بلغ جبروتها . وحفظ نصر 
عين جالوت مصر وصمان الشمال الافريقي وضمن تحرير بلاد الشام 
وطرد المفول الى ماوراء نهر الفرات ١‏ وهيا الفرصة للعمل على 
تصفية الوجود الصليبي في المشرق . 


لقد مئح هذا النصر القاهرة مكانة الزعامة السياسية ومرکز 
الاشعاع الفكري خاصة بعد دمار بغداد وهجدرة العلماء وذنوي 
الاختصاص والحرفيين وسواهم من المشرق الى مصر . 


قد ربح المماليك الشام كلها . ذلك ان المفول كانوا قد ازالوا 
الحكم الايوبي ٠‏ وهكذا امتد الحكم المملوكي الى الشام يدون 
معارضة 0 ولوس من الغلى القول ان دولة المماليك قد ارسیت 
قواعدها نتيجة لانصر في عين جالوت ٠‏ ويعتبر بيبرس البندقداري 
هر الذي تولى دناء هيكل هذه الدولة . فقد قام دديز س. دعد انقضناء 
معركة عين جالوت بفترة وجيزة باغتيال السلطان قطز واحل نفسه 
محله بلقب الظاهر . 


واجمل المؤرخ البعلبكي موسى بن محمد اليونيني ماشهدته بلاد 
الشام سنة 10۸ ه  ١٠١١١‏ م يقوله : 

٠‏ في هذه السينة كثر تغير الدول ومتولي الحكم بالشام . فكان من 
اول السنة الى نصف صفر في مملكة الاك الناصر صلاح الدين 
يوسف صاحب حلب ٠‏ وهو آخر من ملك من بني ايوب رحمهم الله 
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وايانا 0 ثم صار ف مملكة التتار الى الخامس والعءشرين من شهر 
رمضان المعظم ؛ ثم صار في مملكة المظفر سيف الدين قطز صساحب 
الديار المصرية الى ان قتل في ذي ااقعدة ثم صار في مملكة الظاهر 
ركن الدين بيبرس البندقداري .)5(٠»‏ 


وحافظ المماليك على الاوضاع السياسية الموروثة في بلاد 
اأشام ٠‏ ذلك انهم لم تكن لديهم سياسة خارجية مصرية مرسومة 
تجاه بلاد ال شام ٠‏ بل كانت دولتهم دده اتحاد اقطاءيات عسكرية 
متفاوتة الاحجام 0 ويمن ان ندرك هذا مما قاله اليوذيني في وصفه 
لاحداث سنة ١٣۲٣٣۳  ھ ٦٣١‏ م ١‏ دخلت هذه السنة ولوس للناس 
خليفة » وسلطان الديار المصرية والشامية والحلبية الى 
الفرات . الماك الظاهر ركن الدين بيببرس ٠‏ ثم اردف واصفا 
احداث السنة التالية 577 ه ‏ 55؟١‏ م ٠‏ وكان الملك الظاهر قد. 
استولى على الكرك وازال الحكم الايوبي منهاواس.س خلافة 
عباسية جديدة ؛ بقوله : 

٠‏ دخلت هذه اأسنة وخليفة المسلمين الامام الحاكم بأمر الله ابو 
العباس احمد العباسي امير المؤمذين ٠‏ وسلطان مصر والكرك 
والشام السلطان الملك الظا هر ركن الدين بيبرس 70(٠‏ 


والمتفحص لاوضاع سسلطنة المماليك ايام بيبرس يلاحظ ان هذه 
السلطنة الدسكرية كانت لها ثلاث جبهات رئدسة : واحدة لي 
مصر ؛ واخرى في دمشق ؛ وثالثة في حلب . فقد تعرضت مصر 
الغزو الصليبي برا وبحرا ٠‏ وارتبط استيلاء العاليك على السلطة 
مع وقائع الحملة الصليبية السايعة » اما دمشق فقد كانت جبهة 
مواجهة مع دقايا الصليبيين ف الشام ٠.‏ واهم من ذلك مسواجهة 
الخطر المغولي القادم من الشرق , أما دلب فقد واجهت دولة 
ارميذية الصغرى ( سوس ) والخطر المغولي . 


لقد اقتد قتضى اشتداد الخطر الملغولي أن ن تدفرغ دمشق للاصدي 
له ودفع هذا اأسلطان ديير سن الى أيجاد قوة ة اسلامية تتمكن من 
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رصد فرنجة عكا والتصدي لهم . وهكذا اقتذى الحال تحرير صفد 
واقامة ذيابة مملوكية فيها ٠‏ 


ددمومه ة الولاء ا 0 الصراع وقد ناقس ا 
اأشام سلاطين القاهرة وسعوا ال اا عنهم او احتلال 
مناصبهم وتميز تاريخ اللماليك بتحالف رجالاتهم مع رجال الدين 
بالاسلام واا لحم المقدسة واكثارهم من 5 الساجا 
ومدارس الدين والزوايا. 


ويتصدر السلطان الظاهر بيبرس قائمة اسماء سلاطين المماليك 
الذين تولوا اعمال التحرير . وبيبرس كما هو معروف هو الذي 
ارسى قواعد السلطنة المملوكية ونظم شؤونها جميعا » وقد اعتلى 
العرش اثر معركة عين جالوت ٠‏ وكان ذلك بعد اغتياله لقطز ٠‏ وفعل 
يتكلم ؛ ولاجسر أن يمد يده اليه » . 


وتسام ددير سن ااأسلطة ف القاهرة › وواجه ف البداية عددأ من 
الثورات واعمال المعارضة 3 القاهرة ودمدشق . واستطاع بسر عة 
وحزم ان يقضي عليها جميعا ٠‏ فالتفت الى الجسوانب التنظيمية 
العباسسدية واعادة تأسوسها في القاهرة )"١(‏ ؛ 


كان الحكم المملوكي الجديد بحاجة الى الشرعية ومشل هذه 
الأشرعية كان دإمكان الخلفاء وحدهم منحها . ونحن وان كنا لانجد 
المكان مناسبا للحديث عن تطور السلطة لدى العباسيين . الا انه من 
المفيد ان نبين ان الظاهر بيبرس قد دتمسك بمفهوم السلطة الموروث 
عن السلطنة السلجوقية . فقد كان مثل السلاجقة » من اصل 


درک 
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وكان السلاجقة بعدما استولوا على بغداد واقاموا دولتهم 
العظمى قد احدثوا تغييرا في مفهوم الساطة . فهم لم يتحكموا 
بالخلفاء العباسيين كما فعل رجالات بني بويه قبلهم بل اعتمدوا 
مبدا ازدواجية السلطة . وهو مبدا تركي متوارث .وتبعا لهذا المفهوم 
كان يتولى رئاسة الدولة رجل عرف باسم الخاقان لايملك اية 
صلاحيات بل كانت رئاسته اسمية » والى جانبه يتولى مباشرة 
السلطة ال ٠‏ بك ٠‏ وغالبا ماكانت وظيفته عسكرية . ويلاحبظ 
بالنسبة لتاريخ سلاطين السلاجقة والمماليك ان السمة الدسكرية قد 
غلبت عليهم . 


كما يلاحظ انه في زمن السلاجقة جرى توسيع قواعد نظام 
الاقطاع العءسكري . ونتيجة اسياستهم الذيذية عظم شان علماء 
الدين السسنة ودورهم الى حد يمكننا فيه الحسديث عن قيام اقطاع 
ديني تحالف وتعاون مع الاقطاع الوسكري . وكان لرجال الدين دور 
خطير جدا في ايام الحكم المملوكي وغالبا ماقاموا بالوساطة بين 
المماليك وطوائف المجتمع على اختلافها 00 . 


توجه السلطان الظاهر بيبرس نحو دمشق في العا م التالي لتوليه 
السلطنة 10۹ ه  ١51١‏ م » وډېدو انه سلك الطريق الساحلي 
مستطلعا اوضاع المنطقة الساحلية وضساغطا على المسليديين 
هناك »وقي طريقه جاءهة كونت يافا فأكرمه السءلطان وكتب له مذشورا 
ببلاده » ورده سالما الى مدينته . وفي دمشق ٠‏ حضر رسول من جهة 
عکا دسأله امانا للرسل الملتوجهين من البيوت ١‏ الداوية 
والاسبتارية ) كلها فكتب الى والي بانياس بتمكينهم ؛ فحضر اكابر 
الفرنج والتمسوا الصلح ٠‏ فوقف السلطان عليهم ٠‏ وطلب منهسم 
امورا كذيرة فلما امتنعوا زجرهم السلطان واهانهم 01 . ثم تقررت 
الهدنة مع تبادل الاسرى ورفع المقاطعة الاقتصادية 0م. 


والدسكرية في الشام تصرفت في بداية العصر المملوكي وكأنها جزء 
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المخاطر العظيمة على سيطرته على بلاد اأشام ليست صسادرة عن 
الفرنجة بل عن امارة الكرك ‏ التي ماتزال تحت الحكم الايوبي , 
قراره بالاسستيلاء على الكرك وكان يحتاج حتى يتمكن من انجاز 
هذا العمل حماية ظهره من مخاطر المفول . ولهذا جهز حملة 
عسكرية بعثها نحو العراق تحت لواء احد الناجين العباسيين وبايعه 
بيبرس بالخلافة وقد حمل لقب المستنصر بالله وقيل ان اسمه ٠‏ ابو 
القاس.م احمد بن الامام الظاهر ٠0م‏ . 


وماان فرغ بيبرس من هذه الاعمال حتى بادر بالعمل ضد امارة 
الكرك فاستولى اولا في هذه السنة نفسها 509 ه ٠١١١‏ م على 
قلعة الشوبك ذم شرع يتدبر امور الكرك وكانت من امنع القلاع في 
بلاد الشام 0 فتمكن دبراعة مطاقة مسسن الاسستيلاء عليها ف 
سئة 551١‏ هو 1556م (ه0) وبذلك ازال الوجود الأروبي من 
جذوبي بلاد الشام » وبات من الممكن التفرغ العمل ضد | لصليبيين. 


وادام السلطان اثناء عمله ضد الكرك الاتصالات الدبلوماسية مع 
الصايددس 0 


n‏ ولم تزل رسلهم في هذا ومڈله إلى فرغ السلطان مسن شفله الذى 
كان في نفسه » وهو حديث الكرك ١ .٠‏ 


وما إن انتهى مذه حتی زحف على رأس جيوشهة الى قلب الأراضي 
والممتلكات الصايدية ٠‏ واستقبل اثناء ذلك رسل مؤسسيات الفرنجة 
الذين عرضوا عليه التدسك باتفاقات الهدنة فرفض ١‏ وبعدما دين 
لهم الأحوال التي لم يتمسكوا بها بشروط الهدنة اوضح لهم عن 
مقاصده وشروطه بقوله : ` 

0 اندم 3 أيام الصالح إسماعيل اخنتم صفد والشقيف على انکم 
تنجدونه على السلطان الشهيد الملك الصالح ) ايوب )... وبالجملة 
فأنتم أخندم هذه اليلاد من الصالح اسماعيل لاعانة مملكة الشسام 
وغيرها لي > وما انا محتاج الى نصرتكم ولا الى نجدتكم » فتردور 
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ما اخذتم للاسلام بهذا الطريق › وتفكون أسرى المسالمين 
جميعهم ٠‏ وغير ذاكالأقبله» (02) ؛ ذم أمر بطرد الرسل ورسم بهدم 
كندسة الناصرة “د وهي آکبر مواطن العبادة التي لهم ٠‏ وق ولون 
منها خر ٠‏ دين النصرانية..( ووجه مسن) هدمها الى الأرض 0 فلم 
يجسر أحد من سائر الفرنجة أن يخرج من باب عكاء(م . 


وسءبب ذلك أنه أرسل قطعة كديرة من جنده للاغارة على عكا ١‏ ذم 
أتبع دبيبرس ذلك بقيامه في دوم ٤‏ جمادي الآخرة 
۱ ھ./ ۱١‏ نیسان ۱۲۹۳ م بالزحف ضد عكا . ٠‏ ولم يزل 
ساذقا الى أن طاف بها من جهة البحر ٠‏ وسير جماعة الى درج کان 
قردبا منها فيه جماعة فحاصره ؛ وللوقت أحدثت فيه الذقوب » وكان 
توجه السلطان اليها ف هذه الجماعة إذنما هولكشفها2», وكان 
الفرنج ٠‏ قد حفروا خنادق حول تل الفضول وجعلوها معائر ف 
الطريق » وبسرعة متناهية تمكن جند بيبرس من ردم الخنادق وطلع 
الناس الى تل الفضول ؛ وانهزمت الفرنج الى المديئة ٠‏ وحرق 
الناس ما حول عكا من الأبراج والأسوار وقطعوا الأشجار وحرقوا 
الثمار » ؛ وحاول ڊدڊرس اقتحام المدينة فأذفق › وبعد كيام جدشه 
بعده هجمات أمره دالانسحاب ؛ حيث توجه نحو الكرك ومن هنالك 
عاد الى القاهرة مم . 


وديدو أن أهداف ديدر سس ف حملته هذه كاذنت أكبر مان ايقاع 
الضرر بالفرنجة أو استوراض قواه أمامهم وفرض هددة له 
عليهم ٠‏ ولا حتى مجرد الاستطلاع والتعرف على طبيعة المنطقة . 
قد أراد بدبرس احتلال عكا » مقدرا إمكاذية ذلك ٠‏ دسيب أوضاع 
عكا الداخلية ٠‏ فقد كان الفرنجة قد وصلوا في هذه الفترة الى درجة 
كبيرة من الضعف ونجم ذلك عن القتال بين البنادقة والجنوديين 
فيها رهم 


ووصدلات الأخبار 3 عام ۷ هھ ١53514‏ م عن تحرك مفولي 
کیل بلاد الشام لذاك أصدر الأسلطان بيبسر س تعليماته باسدذفار 
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القوات ل الشام ٠‏ وشدن القلاع ورممها . وتحرك الدسلطان على 
رأس قواته من مصر فقصد غزة ومن هناك تحرك نحو منطقة 
يافا » وبينما هو على الطريق وصلته الأخبار بهجوم المغول على 
المناطق الشمالية من الشام » وصد ذلك الهجوم ؛ ولذلك بادر الى 
تذډدر خطط زحفه واستغلال الموقف ف البقاع التي كان فيها 3 


وبناء عليه « دنى اعنته الى جهة الفرئج ليدينهم كما دانوا ويكون 
لهم كما كاذوا 78 وماأعام أحد مغزاه ' ولا فهم أين مرامه ومرمأة» 8 
وتظاهر بالانشغال بأعمال الصيد في غابة أرس وف » فقام 
با ستطلا ع أرسوؤ وقيسارية ‏ وأمر باحضار الأ خشاب واعداد 
المجانيق واسلحة الحصصار ٠‏ وأحضر الصناع والحجارين ( سلاح 
المهندسين ) . وهاجم قوسارية ؛ وء نزل عليها يوم الخميس في 
التاسع من جمادى الأولى سثة ثلاث وسدين وسدمائة ) ۲۸ 
شباط ٠١١‏ م ) ولوقته طاف بها . وهاجمها الناس . والقوا 
ذفوسهم في خنادقها وعمدوا الى السكك الحديد التي الذيل والشيح 
والمقاود فتعلقوا فيها وطلعوا من كل جصسانب ٠‏ ونصبت عايهها 
السناجق وحرقت أبوابها وهتك حجابها . فهرب اهلها الى 
قلعتها ٠.‏ 


وشرعت القوات المملوكية بحصار قلعة قرسارية ٠‏ وكانت ٠‏ من 
أحصن القلاع وأحدسينها > وتعرف بالخضراء . وكان الريدافرادس 
( لويس التاسع ) حمل اليها العمد الصوان واتقنها ٠‏ وما رؤي في 
الساحل احسن منها عمارة ولا أمنع ولا ارفع لأن البحر المالح حاف 
بها . وجائز لي خنادقها . والنقوب لا تعمل فيها العمد الصوان 
الصابة في دنائها » وشدد ډڊیبرس الحصءار عليها وضيق الذناق على 
المدافعين عنها » وبعد مضي اسبوع هرب الفرنج بحرا الى 
يافا < » واسلموا القلفة دما فيها 0 ودسلق الماسامون اليها من 
الاسوار ٠‏ وحرقوا الابواب » ودخلوها من أعلاها وأسفلها ٠‏ وأمر 
ديبرس على الفور بهدم قدسارية مع قلعتهاه ووقف يهدم 
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ډذفسه 0 وراه الناس فدشهيهوا يبه 0 وعملوا ڊذفو سهم 4 وصسار 
يباشر ذلك بنفسه ویده )٤°(»‏ . 


لقد برهن بيبرس في جميع معاركه على أنه صاحب عبقرية 
عسكرية متميزة » فعندما قرر مهاجمة قوسارية أرسل بعض وحدات 
. جيشه نحو عكا للاغارة عليها . والديلولة بين اهلها وبين إنجاد 
قوسارية ٠‏ وجاء تحرير قوسارية بمثابة ضربة قاسية ضد 
الأفرنجة » حيث خسروا اهم ذقاط الدفاع المتقدمة لديهم . 


إن الهجوم على قدسارية يدل على وجود خطة محكمة التحرير قد 
وضعها بيبرس . فقوسارية كانت أهم مواقع الصليبيين وأحصنها 
على الساحل فيما بين عكا وغزة ؛ وبعدما نجحت خطة الاسديلاء 
على قيسارية عمد ديير سن الى اجراء عسكري له شقان : الشسق 
الأول تصفية اممدلكات الصايدية فيما دين قوسارية وغزة › والشق 
الثاني التقدم في الو قت نفسه خطوة أخرى باتجاه عكا . فبینما كانت 
عمادات الهدم مسدمرة 3 قرسارية ار سل ديبرس في 75١‏ جمادی 
الأرلى ٦٦۳‏ ه / ۱۷ أذار 60 م مجموعة كديرة من عساكرهة 
نحو حدفا «١‏ فساروا اليها ودخلوا قلعتها . فنجا الفرنج بأنفسهم 
الى المراكب بعد ان قتل منهم وأسر... وأخربوا المدينة وقلعتها 
وأحرقوا أبوابها » وجعلوها خاوية على عروشها ؛ كأن لم تفن 
بالأدس . وكان أذذها وما اعتمد فيها من قتل وأسر وإخراب 
وإحراق في يوم واحد ». 


وف الوقت الذي تعرضت فيه حيفا للغارة المدمرة الملحدررة سار 
السلطان الظاهر بدير س دتقنية على رأس قطعة كبدرة أخرى من 
جد ثيه الى عدليت . وبعدما استطلقها أمر عساکره بالاغارة عليّها 
٠‏ وأمر بتشعيثها وقطع أشجارها . فقطعت جميعها وخربت 
ابنيتها ٠‏ ثم عاد نحو قيسارية لمتابعة اعمال الهدم وإعداد خطة 
هجوم جديد . 
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وكان الهدف الآن هو بلدة أرسوف , ويعدما أعد بيبرس الأسلحة 
الجماعية ومعدات الحصار . القى الحصار على أرسوف وشددهة 
وكانت أسوارها متينة وعالية ‏ وقامث قوات بيبرس بالتقدم نحو 
الأسيوار في ظل ستائر من الاخشاب على شكل ايراج 
متحركة ؛» وحاولت هذه القوات حفر نفقين تحت الاسوار بغية 
شدنها بالأخشاب وإحراقها تحت طرف من أطراف الأسوار بغية 
هدمه . وقام الفرنجة بخطط معاكسة وذلك بحفر انفاق مضسادة 
وذشر الدخان فيها بشكل مفاجیء. 


وبعد حصار دام أربعين يوما لم يتوقف القصف والرمي فيها 
أمكن فتح ثغرات واسعة في الأسوار ٠‏ وهكذا تمكن الجند من اقتحام 
المدينة والدخول الى حصنها . وهنا توقف المدافعون عن القتال 
والقوا اسلحتهم واستسلموا » وحررت ارسوف وعادت الى اهلها 
يوم الخمرس ١‏ رجب 511١5‏ ه/ ۲٣‏ ندسسان 10 م وأمر 
ددير سن بهدم أرسوف ثم وجه اذذارا الى كونت يافا جاء فيه : 


« إذا لا نحتمل الهضيمة ١‏ وإذا أخذ أحد لنا مزرعة اخذنا 
عوضمها قلعة مرتفعة » وإذا هدموا جدارا هدمنا اسوارا , والسيف 
في يد الضارب , والجواد عنانه في قبضة الراكب , ولنا يد تقطع 
الأعناق ؛ ويد تصل الأرزاق » ومن تحرش فعن تجربة » ومن اراد 
شيئًا من الأشياء فهزه الأمور له مرتبة ». 


لا شك أن إنجازات اعمال التحرير لهذا العام كانت جليلة 
ومحصلاتها عظيمة لا سيما في بناء قلعة قاقون . وقبل تعليل اسباب 
هدم الحصون المستولى عليها والباعث على بناء قاقون . من 
الضروري الاشارة الى أن أعمال التحرير هذه لم يتوقف إنجازها 
على الدسكريين المغترفين هن جنه برس : فلقد كان الحضور 
الشعبي كديرا ٠‏ أثناء القتال وأعمال الحصار ٠‏ وشارك المرب 
الفاأسطيذيون مع إخوانهم من أهل الشام ذساء ورجالا » وكان لهم 
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دورهم المميرٌ » ويحددنا ابن عبد الظاهر قاضي بيبرس وريس ديوان 
الاذشاء لديه وكاتب يرنه وهو شاهد عيان دقوله : 


٠‏ وحضم العباد والزهاد والفقهاء والفقراء الى هذه الغزاة 
المباركة التى ملأت الأرض بالعساكر وأصناف العالم ١‏ ولم يتبعها 
خمر ولا شيء من الفوادحش دل الذساء الصالحات يرسسقين الماء ٤‏ 
وسط القتال » ويجرون في المجانيق . وأطلق لجماعة من الصالحين 
الرواتب ؛ مدل الشيخ علي المجنون » والشيخ إلياس » ومن الأغنام 
والحوائج واطلق لاشيخ علي البكاء جملة من المال ٠‏ وما سمع أن 
أحدا من خواصه اشتغل عن الجهاد ف ذوبته بشغله » ولا سیر امیر 
غامانه في ذويته واستراح هو ١‏ إلا الناس سواء في هذه الأمور ». 


وكان الشيخ علي المجنون أول الناس لدى اقتحام الأسوار . فهو 
اول من شاهد انهيار أسوار باشورة أرسوف » والحضءور الشعني 
له دلالات كديرة .ف العركة كانت لهالا طسطسطسسيفة 
0 قومية - وطذية 8« إذا جاز لنا استعمال التعابير الحديدة 0 ولم 
دكن صراعا بين حكام أو عسكريين » بعضهم من الفرنجة وبعضهم 
الآخر من الترك . لقد اعتبر بدبرس اعماله جها جهاداف سييل 
الله . واعتبر الشاميون الفاسطينيون عملهم ا في سبيل الله 
والأرض ٠‏ ولهذا كان التعب يعتري جند المماليك لكنهم لم يعرفوا 
التعب معنى ولم يتوقفوا الا بعدما القى العدو السلاح و ادلم ر41 


ولجأ بيبرس الى هدم المدن والحصون الساحلية التي استولى 
عليها حتى لا يعود الفرنجة اليها فدرمموها وبتحصذو! بها من 
جديد ٠‏ ذلك أنه كان لهم تفوق بحري على المماليك وكانت تحت 
تصرفهم اساطيل الدويلات الايطالية مغ اساطيل دول أوروبا 
التوسطية [ مل فرذسا وضقلية وإسيائيا ): 


لقد قدر دددر سن كما ډېدو ‏ أن الاستيلاء على عكا ایس بالامر 
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السهل ويحتاج الى مجهود كبير ووقت طويل ٠‏ وان هنالك دسائل 
ومخاطر ملحة اخرى في المناطق المحتلة من قبل الصليبيين خارج 
فاسطين ٠‏ فقد كانت هنالك طراباس , وقلعة حصن الأكراد 
وأنطاكية . لذلك تابع العمل على تجريد عكا من ممتلكاتها وأخذ يعد 
العدة لتحرير صفد » وأقدم أولا على اعادة تحصين قلعة قاقون. 


كانت قاقون تعد من أعمال قيسارية » وقد سكن قلعتها فرسان 
المعبد ( الداوية ) وقد ورد ذكرها في عمليات الحروب الصليبية . 
وهي وإن كانت قلعة داخلية لم تكن بعيدة عن الساحل ؛ لذلك توفرت 
فيها الشروط المطلوبة ٠‏ وأمر بيبرس بإعادة بناء قلعتها ‏ ورمم 
كنرستها وحولها الى جامع » وأوقف عليها الأوقاف وشحنها 
بالمقاتلة وانتهت هذه الأعمال سنة 516 ه1557 م ونمت 
قاقون خلال فترة وجيزة فصسارت عامرة بالناس وغدت محطة 
للقوافل الذاهبة الى غزة والآيبة منها ومسركزا من أهم مراكز 
البريد ٠‏ ذلك أن بيبرس اعتنى عناية فائقة بالبريد حتى كان الخبر 
يحتاج الى أربعة أيام الوصول من دمشق الى القاهرة زفق ۰ 


وبعد انقضاء مسو ددم أمطار عام ٤‏ ھ ‏ ۱۲۹۹ م جهر 
السلطان الظاهر بيبرس قواته وأخذ الطريق نحو غزة يريد بلاد 
الأشام 5 ولي غزة كلف بعض أمراء جدشه دقيادة وحداتهم والاغارة 
على ممتلكات الفرئجة في الساغل.ما بين طرابلس وصور » ومن غزة 
توجه ديبرس شخصءيا نحو مدينة الخليل « فدخل الى مقام ابراهيم 
وزار وكشف المظالم » وأتخذ عدة إجراءات لصءيانة حرمة المكان شم 
توجه نحو القدس فأتى ٠‏ الحرم الشريف مستخفيا في نفرين أو 
ثلاثة . وصلى الجمعة بالقدس ٠‏ ورحل الى عين جالوت نحو عكا 
وعسدكر أمامها وأمر باجڌماع قواته اليه .. 


وعاد ثانية فضغفط على عکا واغارت قواته على المناطق الديطة 
بها ل بغية إضعافها اقتصاديا وعسكريا 0 وراسله مقدم الاسبتارية 
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من عكا من أجل الهدنة وفق الشروط التي يفرضها » وعندما تهيات 
الأجواء توجه بيبرس نحو صصفد فهي قد كانت هدفه « لأنها الخصة في 
حلق الشام ؛ والشجا في صدر الاسلام ')٤١(»‏ . 


وقبل البحث في أحداث تحرير صفد نحتاج الى وقفة قصدرة بغية 
التعرف الى موقع هذه البلدة مع شيء من تاريخها الاسلامي : 


دقع صفد ل الجليل الأعلى ٠‏ وترتفع حوالي مم عن سطح 
البحر وتبعد نحو ۲۳۰ کم عن القدس وهي ذات موقع 
استراتيجي هام « كانت أولا تلا » وكان على التل قرية عامرة تحت 
برج اليتيم...لم تذكر في شيء من الكتب الموضوعة ف التاريخ في صدر 
الاسلام » وقد سقطت ديد الصايدديين في الحملة الأولى فعمروا قلعتها 
سنة ٤۹٩۵‏ ه/ ١١١١‏ م وسكنها فيما بعد سنة ۷ م فرسان 
المعبد ( الداوية ) وحصنوها وظلت في ايدي الصسايييين حتى 
حررهاء السلطان الماك الناصر صصملاح الدين يوسف بن أيوب بعد 
حصار شديد» سنة ٥۸٤‏ ه/ ١١848‏ م وألت منذ ذلك التاريخ الى 
السسلطات الأيوبية في ددش ق الى أن هدمها الس لمون 
سنة ۱٩۵‏ ھ / ١١١۸‏ م ٠‏ وبقيت خرابا ؛ وبلادها في يد مسن يملك 
دم شق لا يهتم ببنائها ملك الى أن أعطاها الملك الصالح عماد الدين 
اسماعيل بن للك العادل للفرنج فيما أعطاهم من البلاد في سنة ثمان 
وخمسين وستمائة( a‏ ). 


ذم ألت ملكيتها الى فرسان الداوية › فقاموا بتجديدها وتوسيع 
رقعة حصنها حتى بات يتسع لحوالي ۲۲٠١‏ من الفرسان واللمقاتلة 
وقد ٠‏ شحذنوها بالمؤن والعتاد وجلبوا اليها الماء من العيون 
المجاررة » » وعظم شأن صفد في هذه الآونة وتحولت الى بلدة كبيرة 
لها ذشاطات وإمكانات تؤهلها لان تصبح نواة ذيابة في المستقبل2) 


وكان الداوية أفراد إحدى أهم' منظمات الصليبيين وإخوانياتهم 
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الدسكرية,وكانوا يديرون في هزه الأونة أعمالا اقتصادية وذنشساطات 
مالية واسعة . وعلى قاعدة من ملك المال ملك السلطة . مارس 
الداوية نفوذا كبيرا على حكام الفرنجة في الشام ٠‏ كما ان تاريخهم 
مع الاسبتارية في المشرق ماطخ اكثر من سواهم بجميع انواع 
الوصءمات من كنب وغدر ومذابع بلا رحمة . ولهدذا عمد حكام 
ااسلمين الى اعديارهم « مجرمي حرب » لا يجوز الابقاء على اي 
منهم عندما يؤخذ اسيرا ٠‏ وهذا ماطبقه صلاح الدين إثر انتصاره في 


وقرر الساطان الظاهر ديبيرس الاسديلاء على صفد فأعد لذلك ما 
لزم من معدات وبعدما وجه أقسى الضربات لكل من عكا والمناطق 
القائمة بين طراداس وصور ٠‏ تحرك نحو صفد ١‏ واسنتفر قوات 
اشام ؛ ويبدو أن حدم الاستعدادات كان واسعا . وكانت الخطة 
امو ضو ع لمهاجمة صقد محكمة, 


الموقع كأن في غاية الحصانة والمدافعون عنه كانوا من أشرس 
المقاتلين الصادبدين و ادثر هم ڌمرسسا و أشدهم صنيرا ٠‏ وعمل ددبرس 
على عزل صفد ومنم وصول النجدات اليها . حبث بعث قطعة من 
قواته مشاغلة حصن الشقيف ورصد الطرق والممرات فقد حرص 
بيبرس على سلامة وصول المعدات والمجانيق والاخشاب من دمشق 
حرصه على منع النجدات عن صفد . 


ويحددنا ابن عبد الظاهر أن الجمال التي حملت المجاذيق أصابها 
الوهن أذنذاء توجهها نحو صفد «فجهزإديبرس) الأمراء والجند 
وسار الناس لحملها على الرقاب من جسر يعقوب › وهو مرحلة من 
صفل › وخرج السلطان ډذف سه وخواصه ٠‏ وجر اخشاب المجانيق ممع 
البق--ره. ودأحه. ار صف 
دوم ۸ رمضان ٤‏ ھ ‏ ۱۳ حزيران ۱۲۹۹ م وأشرف ديبرس 
بنفسه على تجهيز المجانيق ووجه رماياتها . وشدد المسلمون 
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الحصار على صفد » وعملوا في سيل فذح ثغرة في الأسوار . واذقضی 
الاسدسلام ل لكن دودر د دشدد في شروطه وأصر على فقتل فسرسان 
الداوية . 


كان ديدير سس أذناء الحصار ف ذروة اليقظة والدشاط وقد ضرب 
مثلا اعلى لجنده . كان يتفقد عساكره ويبذل لهم الأرزاق › ويبني 
الخيام ؛ ويحضر الاطباء والجراحين ويطلق الأطعمة والاشربة للجند 
لاثارة حماستهم ولرفع معنوياتهم . وبعد انقضاء شهر رمضان بدا 
السلطان بيبرس زحفا ضد ص فد في اليوم الثاني لعيد 
الفطر( ۲ شوال / ١‏ ڌموز ( ولم ديثمر هذا الهجرم وأخفق ف 
اختراق دفاعات صفد وبعد مذ ي أسيوع جدل دودر س المحاولة ومن 
جديد اخفق ١‏ ثم حاول تالدة دوم 5 - 1١97‏ والح دددر سن وتشندد 
الهجوم ق اليوم التالي . وسقطت باشورة القلعة واقتحمت عساکر 


دددر س القلعة › و هذا أدرك الفرنجة أنه لا فائدة من متابعة المقاومة 
وعرضوا الاستسلام ؛ وأصدر بيبرس اوامره ٠‏ بأن لا يرموا احدا 
من الفرنج والنصارى والستعربة غير الداوية » قاأمسيك الفرنج مدن 
تلك الساعة عن القتال ٠‏ . وتابع الداوية المقاومة عدة ايام ثم طلبوا 
الأمان مجددا فمنحهم ما طلبوا بعد أن ١‏ اشترط عليهم أن لا 
دستصحدوا سلاحا ولا لأمة حرب ولا شينا من الفضيات ولا دؤذوا 
شونا _من ذخائر 1 القلعة دنار و لا هدم . 


وتوقف القدال وخرج المدافعون عن صفد ودخلت عساکر ديبرس 
إليها »» وبعدما تفقدوها وجدوها بدون أموال ونخائر واسلحة 
فردية . وأمر بيبرس بتفتوش الفرنجة فوجد انهم ٠‏ اخرجوا معهم 
الأسلحة والفضديات وأخفوها 3 قماشهم . وتحددوا على جماعة من 
اسری المسامين اخذوهم على انهم نصارى ؛ كذلك صغار المسامين 
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المأسورين عندهم #زهة).واعدير الأساطان ما أقدرفة الفرنجة نقضا 


وكان ڊدبرس دنتظر مدل هذا المالسوغ > فاصدر اوامره بقتل 
وثاذيهما أطلق سر احة ليذير بني جلدته بما وقم في صفد. 


ويبدو أن الذين أعدموا كانوا من الداوية فقط ١‏ ذلك أنه بعدما 
سقطت باشورة القلعة افسح المسلمون السبل أمام الفرنجة العاديين 
وسواقم الهرب 1 إن لم ذقل شجعوهم على ذاك . أضف إلى هذا أن 
الاسلام عرض على الذين نقضوا الاتفاق » وواحد فقط هو الذي 
تحول إلى الاسلام ٠‏ ورفض البقية , مما يدلل على انهم كانوا مسن 
الداوية الذين شهروا دشدة التقصب. 


وکما حدث في المعارك السالفة كان الحضور اأشعبي كديرا أيضا 
أثناء حصار صفد ؛ وقد قتل عدد من المتطوعة وهذا يؤكد من جديد 
أن عمليات التحرير أسهمت الأمة فيها لا عن طريق تحمل نفقات جند 
المماليك وإعداد الأسلحة وتأمين المؤن ورجالات الادارة فدسب »بل 
عن طريق المقاتلين أيضا . وعلى هذا تحمل شعب فاسطين وأهل 
الشام القسط الأكبر من اعباء تحرير الأرض ١‏ وذلك بعدما كانوا قد 
تمسكوا بالأرض وتحملوا مشاق الاحتلال. 
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وعين بيبرس واليا لصفد ٠‏ وآمر يعمارتها والزيادة فيها ٠‏ وحمل 

إليها النخائر والسلاح» وولى قلعتها واحدا من قادة جدشه وشحنها 

بعدد من الجند ثم ارتحل مسرعا نحو دمشق (+:) لتجريد القوات 
ضد مملكة أرميذيا الصغرى. 


وكان لتحرير صف أصداء واسعة .حددث سارع ممذلوا بقية 
الفرنجة نحو ديبرس يوانون خضوعهم له ؛ كما سقطت قلعتا هوزين 
وتبذين ٠‏ وقرر بيبرس إعادة ترميم قلعة صفد بعد ما لحقها من تهديم 
كبير 


وذهب بيبرس إلى القاهرة حيث مكث هنالك وقتا قصصدرا ذم توجه 
مجددا سئة ٦٦٥۵‏ ىا ۱۲۹۷ م نحو بلاد الشام . 


وعند وصءوله الى غزة وصيل اليه رسل الفرئج يحملون الهدايا مع 
بعض أسرى المسلمين ويطلدبون تأكيد اتفاقيات الهدنة . وتوجه 
دددرس ذحو صدفد وهو على ذية إعادة دنائها . لكنه ما أن وصلها 
حدتى أددّه الأخبار دتوجه حملة مغولية نحو الشام فترك صفد 
وذهب إلى دمشق ؛ وفي دمشق عرف بعودة المغول فعاد هو أدراجه 
نحو صدقد » وعلى الفور أمر باعادة حفر خندق الؤلعة فقسمه ٠‏ على 
الأمراء ٠‏ وأخذ نصدبا وافرا لنفسه ومماليكة وحاشيته وشرع 
الناس في العمل ١‏ وعمل الس لطان دنفسه وديده . وكذلك جميع 
بيوتاته من بابية وغيرهم ٠‏ ولم يتوفر أحد من العمل ؛ ولازموا دقل 
الحجارة ورمي التراب ٠‏ وتسابق الناس في النجاز». 


لقد مدز ديبرس بقدرات على المناورة السياسية ساوت قدراته 
الوسكرية وذشاطه في الميادين . فقد وصل إليه وهو على صفد رسل 
الفرنج ٠‏ وشاهدوا من أدرها واهتمام الس.لطان بها ما قطع أكبادهم 
حسرات ‏ وتحدثوا مع السلطان في امسر بلادهم ». ويعدما وجه 
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بيبرس الذقد إلى سفراء الفرنجة طالبهم شروط ومطالب قاسية ٠‏ 
وأبدى عدم اهتمامه لهم وأرسل أثناء المفاوضات ٠‏ وحدات من 
جدشه أغارت عدة مرات على عكا » وتوجه فو نفسه نحو عكا . 
وخيم بتل الفضول على مقربة منها » وبات ليلته هناك ثم اعمل 
الغارة ضدها 3 اليوم التالي فقتل وآاسر وده . ثم عاد نحو صفد ٠‏ 
واستدعى إليه رسل الفرنج فعرض عليهم ما حمله اثناء غارته 


جواب (9؛) . 


لكنه عندما شعر بتعذر الاسديلاء عليها اذنسحب نحو صفد فأشرف 
على إكمال ترميمها ٠‏ فعمر الباشورة وبنى فيها ابرجة واسواقا 
وخانات ٠.‏ وحمامات . فصارت بما أحدثه فيها من أحصن القلاع 


وكتب ددير س على ذلعة صفد بعدما جددهاأ: 


( ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الارض يرثها عبسادي 
الصالحون )( الأنبياء: ٠١‏ ) .( اولئك حزب الله الا إن حزب الله 
هم المفلحون )( المجادلة: 77 ) . امر بتجديد هذه القلعة وتحصينها 
وتكملة عمارتها وتدسينها » من خاصها من أسر الفرنج الملاعين 
وردها إلى يد الاسلمين ٠‏ ونقلها مسن حوزة الديوية إلى حوزة 
المؤمنين › واعادها الى الارمان کا بدا بها أول مرة. وجعلها 
للكفار خسارة وحسرة ٠‏ واجتهد وجاهد حتى بدل الكفر بالايمان 
والناقوس بالآذان والانجيل بالقران ٠‏ ووقف بنفسه حتى حمل تراب 
خنادقها وحجارتها منه بنفسه وبخواصه على الرؤوس . السلطان 
الاك الظاهر أبو الفتح ددير س فمن صارت إليه هذه القلعة من 


ملوك الاسلام ٠‏ ومن سكنها من المجاهدين ؛ فايجعل له نصديبا مسن 
اجره ؛ ولا يخله من الترحم في سره وجهره ؛ فقد صار يقال عمر الله 
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صرحها ‏ بعدما كان يقال عجل الله فتحها ؛ والعاقبة لامتقين إلى 
دوم الدين 6. 


وعندما كان السلطان الظاهر ديبرس مقدما في صفد يعمل على 
إعادة بنائها وضله رسول هن عند صاحت بافا يطلب تجديد الهبدزة 
فرفض › وفي جمادى الآخرة لعام كككاه. شباط / ١5534‏ مم 
وصلت ديبيرس الأخبار بعزم المغول الاغارة على حلب ١‏ فاستذفز 
قواته وقادها نحو غزة »وف الوقت نفسه أمر باسدنفار قوات دمشق 
وسواها واندظار أوامر جديدة › وتحرك جيبرش األساطان تحصو 
ددشق».وعنيمًا وضل إلى العوجا رفغت تقارين إلى الساطان يان 
أهل يافاه يحملون الميرة إلى عكا . وكانت الميرة ممذوعة عن اهل 
عكا , وأقاموا ف يافا حانة › واوقفوا فيها عدة مدن اماسلمات » 
وأعدمدوا أسبابا رست ف هدنة» » وقرر ڊڍبرس مهاجمة دافا 
وتحريرها ٠‏ وقبل أن يحرك قواته بعث إليها وفدا يطلب دسليمها 
إلية , ثم ما لبٹث أن قاد قواته وهاجمها على حين غرة » فتمكن منها 
ثم زحف ضد قلعتها «فسامها اهلها » ف يوم ۰ جمادی 
الآخرة |لإاذار ۱1۸ مء وقام ديدر سن باجلاء سكائها ثم أمر 
تهدعها : واكتفمى تإقنامة نن الفجارس راط الانذان على 
الساحل ' (۸+) 


کان تحردر يافا آخر إنجازات ډډبرس وفتوحاته الكبرى ف 
فاسطين ٠‏ لكنه لم يكن بطبيعة الحال آخر أعماله ضد الصليبيين في 
الداوية كما حرر أجزاء هامة من سواحل الشام ' وأمكنه تحرير 
مدينة أنطاكية » وبذلك ازال من الوجود اني دول الصليدبيين 


وجاء تحردر أنطاكية سنة ٣٦٦١‏ ھ ‏ ۱۲۹۸ مه فبعدما هاجم 
ددير س طراباس ثم قلعة الحصن سار إلى حماھ وهناك قاسم قواته 
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وأرسءل الؤّسم الثاني نحو شاطيء البحر المتوسيط قرب ا(أسويدية 2 
وقاد بنفسه القءم الثالث نحو انطاكية . حيث شدد عليها an‏ 
بعدما عزلها من جميع الجهات ؛ وعجز ز الفرنجة عن الدفاع عن 
انطاكية ؛ وبعد حرب ضروس تمكنت قوات بيبرس من دسلق اسوار 
المدينة وفتحها ؛ وإثر هذا استسامت قلعة أنطاكية وتبع تحرير 
أنطاكية تحرير ما حولها ٠‏ وطلب هدكوم ملك أرميذيا المسغرى 
المهادنة على أساس دفع الجزية ؛ وبتحرير أنطاكية يكون الشام 
الشمالي قد تحرر تماما . وبات على ااسلمين تصفية الجيوب 
الداخلية وتحرير طراباس و عكا ١‏ وبالفعل تمكن بيبرس بعد وقت 
قصير من تحرير قلعة الحصءن وأخذ يعد العدة لتحرير عكا 
وطر ابلس ره؛) 


وأولى يرس عکا کل ا عن الأغارة عليها ee‏ 
تحركات مغواية ضد بلاد الشام قد 00 تركيز طاقات الدولة 
الوسكرية ضد عكا . اضف إلى ذلك أن المساعدات تدفقت على عكا 
من قبرص ومن أوروبا التي عاد اليها القديس لويس وذشط فيها في 
سبيل حملة صليبية جديدة. 


وزاد الصليبيون من تحصين عكا لان سقوطها كان يعني نهاية 
وجودهم في المشرق وتقدمت الاشارة الى قيام الاتصالات بين المغول 
وحكام اوروبا وتبادل الرسل والتباحث في سبيل عمل مشترك خمد 
يلاد الشام ر.5) 


وكان السلطان ديبرس قد توجه عام ۷ ھ/ ۱۲۹۸ مسرا 
دحو ايك فقضى فريضة الحج »ثم عاد الى بلاد الشام فتفقدها جميعا 
م توجه إلى مصر .وما كاد دقر ف القاهرة حتى جاءته الأخبار 
مع حلول عام ۸ ھ / خریف ۱۲۹۹ م بتحرك المغول «وأنهم 
عو مع الفرئج الساحاية ٠‏ الذين شعروا بالقوة إثر وصول 
بعض النجدات الأوروبية إليهم . واستشار بيبرس اركان دولته 
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القاهرة ٠‏ لكنه رفض هذا الراي مقدرا أن وجوده ضروري لان 


« أسدمة ديرد الأعداء المتودبة مسن کل جانب ٠‏ ودصيبهم دبسهام 
المصائب نم5 


وسدير بيبرس قواته نحو بلاد الشام » وتحرك هو على راس 
قطعة صغيرة من فرسانه , وكان فرنجة عکا قد وصلتهم دجسدات 
أوربية اشعرتهم بالقوة ٠‏ فراسلوا مجددا ابغا بن هولاكو وخرج 
فرنج الغرب واهل عكا , وخيموا بظاهر عكا . وصاروا يركبون 
وتعجبهم نفوسهم » وبلغتهم قلة من وصل مع السلطان الى الشام 
فتوهموا أنه لايقصدهم ؛ وبلغ بيبرس هذا التحرك فراسل قواته في 
دمشق وصفد وأمر قوات صفد بالاغارة على عكا واستدراج قواتها 
الى كمين أعده وقاده شخصيا . ونفذت الخطة بإحكام وانزل 
بيبرس ضربة شديدة بالصليبيين. ٠‏ ومن ذم توجه نحو صفد ومنها 
الى دمشق رام) . 


وكان القديس لوورس قد اقلع في س ذه 
فكلاه ‏ ۱۲۷۱ مم بحملة صليدية جديدة قادها ضد 
توذدس » وأخفقت هذه الحملة ولاقى الماك الفرذسي مصرعه , والذي 
يهمنا ذكره هنا أن بعض الفرنجة وصلوا سيب هذه الحملة الى 
عكا ٠‏ وهو هنا جعل قواتها تذير مواقفها وتجدد نشاطاتها العدواذية 
صد المسلمين ولاسوما ضد صفد ؛ وكان الظاهر دديرس مش غو لا ف 
المناطق الوسءطى والشمالية من الشام ٠‏ وعندما فرغ مسن أعماله 
هناك توجه نحو فاسطين وقصد هذه المرة قلعة القرين التي كانت 
دقع ف تلال الجليل الفردية الى الشمال الشرقي من عكا وعلى 
مسافة ثلائين کم منها ٠١‏ وكان حصن القرين هذا لاسبتار الالمان 
ولم يكن لهم بالساحل غيره ٠‏ وكان من أمنع الحصون وأضرها 
بصفد ؛ وكان السلطان ذوبة فوح صفد أغار عليه ٠‏ بل غار عليه أن 
يكون مله للكفر ... فسار الى صفد ٠‏ وجهز منها المنجذيقات 
وساقها الى القرين ونازله ٠‏ وشدد عليه الحصار وبعد قتال دام 
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عشرة أيام عرض المدافعورن الاستسلام قدم ألاتفاق معهم › وتلم 
بيبرس الحصن وأمر بتدميرة(مم. 


وبعد سقوط القرين عقد بيبرس مفاوضمات مع جون ممونتفرات 
صاحب صور انتهت الى عقد هدنة فرض ديبرس شروطها واضطر 
الى قبولها للتفرغ لعكا وللفرنجة الذين ودملوا اليها في اواخر 
عام 779 ه  171١‏ م . فقد أغار هؤلاء على بعض أراضي صفد 
ونهبوهار٣٠)‏ ذلك أن ديبرس كان قد قصد القاهرة بعد تحريره 
لاقرين . 


وازداد في عام 377١‏ ھہ ‏ ۱۲۷۲ م نشاط فرنجة عكا ضد 
ممتلكات صفد كما عظم ذشاط المغول في المناطق الشمالية من بلاد 
الشام وتم ذلك بتذسيق بين الطرفين . وتحرك بيبرس باتجاه 
حلب » واستطاعت قرات قاقون رد الفرنجة ودفعتهم عنها ‏ ويعدما 
عاد بيبرس الى دمشق ٠‏ خرج منها : 

و وا مس ضحت العسبافر الطيرية واأشتافية بغي الشارة على 
عكا . فتوالت امطار كثيرة ... وكاد الناس يهلكون ادم 
مارستظلون به . فاندنى عزمه عن الاغارة ‏ ورد الميسكر 
الشامي . وسار الى الديار المصرية ٠رهمم)‏ . 


ولي القاهرة استقبل بيبرس رسل فرنجة عكا وتفاوض معهم وتم 
التوصمل الى عقد هدنة مدتها عشر سنوات وعشرة أشهر تبدا 
من 7١‏ رمضان 77١‏ ه. ‏ ۲۲ أذار ١777‏ م ؛ وحلف كل طرف 

ويبدو أن بيبرس قبل بعقد هذه الهدنة لادراكه ان عكا لايمكن 
الاستيلاء عليها والدولة مهددة من المغول والمواصلات مفتوحة بدون 
توقف بين عكا وقبرص واوروبا . وهو لايملك قوة بحرية يمكنها 
مساعرة القرات البرية في حصار عكا . ودبدو أن فرنجة عكا رضوا 
بعقد الهدنة لشراء سلامتهم سدما وقد برهن تحالفهم مع المغول على 


عدم جدواة : 
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بهذا الاتفاق ختم الظاهر بيبرس ذشاطه الدسكري ضد الفرنجة 
في فاسطين . ولاشك ان ماأنجزه كان عظيما ‏ ولدس من المفالاة 
القول إن ديبرس استانف مسدرة صلاح الدين . وإن أعماله كانت 
متممة لما شرع يه صلاح الدين بعد حطين وتوقف بسسيب الحملة 
الصليدية الثالثة ووفاته المدكرة ' ويأتي الظاهر دددر سس دما حققه من 
نجاحات عظمى ف المرتية ڏفسها التي احتلهيا : عماد الدين 
زذكي وشور الدين مدمود › وصلاح الدين الأيوبي ٠‏ ذلك أن زذكي 
قاد أعمال التحرير الأ ولى ف مرحلة ا موصل » وذور الدين محمود قاد 
أعمال التحرير واأوحدة في مرحلة حلب › وصلاح الدين قاد مرحلة 
ددشق وحقق النصر في حطين » وبديبرس الآن قاد مرحلة القاهرة 
وأعمال تصفية الوجود الصليبي في فاسطين والشام. 


وتوفي بيبرس سنة 1717 هل ال ٠۲۷۷‏ م وهو في ذروة 
ذشاطة ؛ ولعله سقي السم . وقد دفن 5 دمشق ليس بعيدا عن ذبر 
صلاح الدين ٠‏ ذلك ان ابطال المراحل الأربع قد دفنوا ف أرض الشام 
وحظي ددير س بمكانة لدى أهل الشام ومصر لم بحظ بها دو اھ من 
سلاطدن المماليك 1 الى حد أن اذيار هدحو لت الى ملادم شوهكدية 
امتزجت فيها حقائق التاريغ بالخيال القصصي الملحمي ٠‏ فهنالك 
أكثر من ملدمة متداولة تحت اسم اأسيرة الظاهرية أو ەدر الماك 
الظاهر ؛ وتصور هذه الملاحم مشاعر شعب تعلق دوما بالأرض ق 
عضر شهد أعظمالا عمال سديل التحرير ولاعجب ف ذلك ٠‏ صديح 
أن ديبرس قاد رسميا قوات الماليك المدترفة لكن حدم المتطوعة ف 
حملاته لم دكن أقل عددا ولادورا من المماليك مع الأخذ بعين الاعتبار , 
ان الشعب العربي 3 الشام ومصر هو الذي تحمل أوزار الحرب 
ونفقاتها وصنع السلاح والعتاد وبنى القلاع وقسدم الاداريين 
وسواهم 3 


وكان ددبر س قد خطط قبل وفاته الى اندتقال الملك من بعده الى 
أبذة املك اأسعيد بركة ' وهذا ماحدث » فما ان وصلت الأخبار الى 
القاهرة حنى جرت ديعة دركة بالسلطنة ' وكان شادا ف مقديل العمر 
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كروي 51 


مضطرا الى الدنازل عنها لصالح أخيه سلامدش وكان طفلا ابن سبع 


مذو ات فقط . 


الألفي 4 واستفل قلارون فرصتة أحسن استفلال 2 فرج بمعارضية 
ف السجن وتخلص من مناوئية : ثم عزل السلطان الطفل ودسلم 
السلطنة بلقب المنصور . 


وهكذا زالت اسرة الظاهر بيبرس ٠‏ وحل محلها أسرة قلاوون 
التي حكمت دولة المماليك لمدة تقارب القرن من الزمن . ووجد 
قلاوون بعض المصاعب وواجه اعمال المعارضة فتغلب عليها ٠‏ ولكن 
بعدما استغرقت معظم أوقاته ٠‏ وگان ذلك الوضع أثاره على 
العلاقات مع الصادديين في عكا وبقية أجزاء بلاد الشام . 


وذوجه السلطان قلاوون سنة ٦۷۹‏ ھ ے ۱۲۸۰ م نحو بلاد 
الشام ٠‏ وركب الطريق الساحاية » وعسكر أثناء سفره في الروحساء 
على الأساحل على مقربة من عكا , وهناك وصلت اليه ريسل 
الاسبتارية ٠‏ يسالون تقرير الهدنة والزيادة على الهدنة 
الظاهربة » وأجابهم قلاوون الى مطلبهم وعقدت هدنة مجددة بين 
قلاوون وابنه وولي عهده علي من جهة وبين نقولاس لورجن مقدم 
ديت الاسبتار وجميع الاخوة الاسبتارية بعكا ١‏ لمدة عشر سنين 
كوامل متتادعات وعشرة أشسهر وعشرة أيام وعشر ساعات » اول 
ذلك يوم ال بت ل ساني عشر 
المحرم « ندل ۰ ه 7 ايار ۱۲۸۱ م( , 


وبعد مضي قراب" الشهرين من توقيع الهدنة . تم التوصصل الى 
هدنة ثانية بين قلاوون من جهة وبوهموند صاحب طراباس من جهة 
مقابلة مدة عشر سدذنوات ايضا مع عشرة أشهر وعشرة أيام وعاشر 
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الأرل ° 1A‏ هه 0 دمون ۱A1‏ م ۰ 


واستمرت حالة الهيدنة ممع طسراباس على 
طراباس شروط الهدنة حيث أقدموا على نهب مجموعة من التجار 
الاسامين وأسروا عددا متهسم ٠‏ ودين وقصمع هذا كانت أوضاساع 
ومصر . ونزل عليها وحاصرها حصارا شديدا حندی أخدذها عذوة 
في ٤‏ ربيع الآخر 1۸۸ ه ۲٤‏ نیسان ۱۲۸۹ م . 


لابد من انتظار الفرصة المناسبة للزحف ضدها وتحريرها(۷ه) . 


هذا ويلاحظ أن الهدنة ‏ التي ذكرناها أعلاه ‏ التي عقدت مع 
اسبتارية عكا ؛ شمات أفراد هذه المنظمة فقط ولم تشمل بقية قوى 
الصايديين ومؤسءساتهم 3 عكا , ودناء عايه حرت مفاوضات دين 
اأسلطنة المملوكية وددن الداوية انتهت بعقد اتفاقية هدنة ممائلة 
بين ٠‏ السلطان الملك المنصور وولده الماك الصالح ‏ علاء الدذيا والدين 
علي وددن المقدم افرير كريوم ددباجوك مقدم ديت الداوية بعكا 
والسماحل ودين جميع الأخرة الداوية .. ..لمدة عشر شسذين كوامل 
متواليات ومتتابعات وعشرة شهور ٠‏ اول ذلك يوم الأربعاء خامس 
الحرم ەة احدى وثنمائين وسستدمائة الهجرة الذنزبوية 
المحمدية » ١80‏ ذيسان ١١۲۸۲‏ م(4). 


لقد كانت قوى اوروبا ممذلة في عكا 6 وبعدما عق د الداوية 
والاسبتارية الهدنة مع السلطنة بات من الضروري عقد هدنة جماءية 
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باسم عكا بما في ذلك المنظمات التي كانت فيها ‏ وبالفعل توجه وفد 
الى القاهرة مشل قوى عكا المسليبية ومنه ا الداوية 
والاسبتارية ٠‏ وبعد مفاوضات تم التوصل الى عقد هدنة 
دين « ااسلطان الماك المنصور وولده السلطان الاك الصالح علاء 
الدذيا والدين علي ۰ وبين الحكام بمملكة عكا وصيدا وعتليت 
ور لادها 0 وأبرم الاتدق ساق ف 0 ربیع 
الأرل ٦۸۲‏ ھ. ‏ ۳ حزیران ۱۲۸م ؛ وكانت أهم بنوده : 


5 مدة الهدنة عشر ستوات وعشرة أشهر وعشرة ايام‎ ١ 

" منح التجار من رعايا السلطان الأمن وحرية العمل التجاري 
في عكا والبلاد الساحلية . 

۳ توقف الفرنجة عن الاعتداء .على اراضي دولة ا:سلطان . 

. لايجدد الفرنجة في عكا وعتلدرت وصيدا حصذ' ولاسورا‎ ٤ 

- تبادل الرعايا الفارين ضمن شروط محددة . 

١‏ حرية الملاحة وتقديم العون لأسفن الجانحة والمحافظة على 
محتريات السفن لتسليمها الى أصحابها أو من يلوذ بهم . 

۷ يتولى فرنجة û‏ عكا إذذار السلطان وإعلامه بأي تحرك اوروبي 
مضباد له وكذلك بالذسبة لتحركات المغول . 

۸ يضمن السلطان حماية عكا وعتليت من اعمال القرصنة . 

السماح للحجاج الأوروبيين بالوصول الى الأماكن المقدسة 

وضمان أمنهم وسلامتهم وحرية تعبدهم رهم) . 

ويبدو أن أوضاع اله ملطنة الداخلية وتعاظم الخطر المفولي 
واشتداده هي الذي أجيرت الأسلطان قلاوون على توقيع هذه المعاهدة 
وغدرها : فقد أغار المغول على الشام ووصلت قواتهم قرب حمص 
نة ٠مكه  ۳۸١‏ م 

كما أن قلاوون قد واجه في تلك الأونة حركة تمرد خطيرة ضده في 
دمشق قادها سذقر الأشقر واستمرت اعمال التآمر ضده دونئما 
توقف را" 
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لقد غدت عكا تحت رحمة السلطان قلاوون , كما أنه كان اسقوط 
طراباس أصداء واسعة في أوروبا ٠‏ وسعدت البابوية الى إثارة حملة 
صليبية جديدة ؛ لكن جهودها لم تثمر الا قليلا . 


وكانت عكا قد استولى عليها سئة 5146 ھ ہے ۱۲۸١‏ م هنزي 
الثاني ملك قبرص ,۲ وتوج بها ملكا ؛. وتجددت الاتصالات المغولية 
الصايبية . وبذلت الجهود للقيام يعمل صايبي مغولي مشترك مم 
و اشرت هذه الجهود كلها باستجابة بعض. ٠»‏ رعاء الت لاهين 
والمتعطلين من سکان المدن الصذيرة « ف شمالي ايطاليا 1 وقدم 
هؤلاء الى عكا تحت قيادة اسقف طراباس سابقا . 


وكان الماك هنري الثاني جدد الهدنة مع السلطان قلاوون وبعدث 
هذا كله بعض الأمل في عكا ؛ لكنه لم يتعد الشكل السرابي ؛ وكان 
سقوط طراباس وقدوم النجدات من أوروبا واستمرار النجدات من 
قبرص قد زاد من حجم سكان مدينة عكا » وبالتالي رفع من قدرتها 
الوسكرية . 


ل واجتمع داخل اسوار عكا طوائف تدثئل مختلف الأمسم 
المسيدية » وعاشت كل طائفة منعزلة عن الأخرى في حي خاص 
بها واخذ كل واحد من قادة المناطق في الشام ومقدمي الاخوانيات 
الدسكرية الكبرى وممثلي ملوك فرذسا واذكلترا والقدس ' يمسارس 
سلطات مستقلة » وعلى هذا كان في عكا سبع عشرة سلطة 
مستقلة . الأمر الذي نجم عنه فوضى كبيرة » . 


ولذاك لاغرابة أن المدينة غدت بؤرة فساد وشرودوا نحطاط خلقي 
واضطراب مستمر » ورخساء مادي كدير وارياح تجارية 
خيالية ٠‏ فمقر الداوية لم يعد ديرا للفرسان ولتقديم الخدمات بل 
مستودعا للأموال والذخائر وبذكا للاقراض بذسب فائدة عالية جدا . 
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وقام القادمون الجدد من الايطاليين بإثارة المزيد من الفوضى 
والاخلال بالأمن وأخذوا يسلبون وينهبون التجار والباعة من 
المسلمين ٠‏ وكان هنالك صراع مرير بين البيوتات التجارية التابعة 
لجذوا والبندقية وسواهما . 


وفي صيف سنة 5848 ه ل ۰ م انفجرت أعمال العنف في 
عكا ؛ ووجهت هذه الأعمال ضد اماسلمين داخل المدينة 
وخارجها » وقد ذبح الصليبيون كل مسلم صادفوه ونهبوا مساكان 
معه من مال ويضائعهم . 


ووصلت أخبار المذبحة هذه الى السلطان قلاوون فاشتعل 
غضبا » واعتبر ان فرنجة عكا قد خرقوا اتفاق الهدنة ٠‏ وأنه يملك 
جميع الماسوغات لاعتبار الهدنة ملفاة » وسارع قلاوون فأرسل 
تجريدة من قواته نحو منطقة عكا لاستطلاع خبر ماحدث ٠‏ ولتثبيت 
الوجود المملوكي في المنطقة » وفي الوقت نفسه أصدر أوامره بدشد 
جميع القوات في الشام ومصر . وجرى فرض الضرائب على قرى 
غوطة دمشق وبعلبك في سبيل تحصيل الكميات اللازمة من الأخشاب 
لصنع المجانيق والأبراج المتحركة وغيرها من أدوات الحصار 1 


وتناوشت تجريدة قلاوون مع قوات عكا . وسارعت سلطات عكا 
رسله الى عكا حيث طالبوا بإصرار على تسليمهم الذين تولوا اعمال 
القتل والمذابح ٠‏ وبعد طول مناقشات لم درستجب لمطلب السلطان 
فحسب » بل حاول الاسؤولون في عكا اقناع رسله بأن بعض تجار 
المسلمين هم الذين فجروا الفتئة . 

وملك قلاوون الآن جميع المسسوغات للا د كام الى 
اأسلاح ٠‏ وهكذا زحف على راس قواته يريد عكا وصدرت الاوامر 
إلى قوات الشام للاجتماع مع قوات السلطان قرب قدسارية . ` 


وكان قلاوون قبل مغادرته القاهرة مريضا › لكن مرضه لم يثنه 


4 


- TYA 


عن مقصده غير أنه ماأن غادر القاهرة حتى اشتد به المرض 
فتوفي . وكان ذلك يوم 1 ذي القعدة 45" هشه ٠‏ دشرين 
الثاني اا م( 


سلامتهم ١‏ لكن لبعض الوقت . فعلي بن قلاوون ٠‏ وولي 
عهده ؛ كان قد توفي من قبل وعزم قلاوون على تسمية ابنه خايل 
وليا لعهده لكنه تراجع » وتوهم الصليديون أن صراعا سيذشب على 
السلطة كما جرت العادة » وبالفعل جرى شي من هذا القبيل » لكن 
خليل بن قلاوون برهن على قدرات واسهة وطساقات 
كبيرة » واستطاع الاشرف خليل السيطرة على الأوضاع وتثبيت 
قدميه بالسلطة , والتفت على الفور نحو عكا عازما على متسابعة 
ماشرع به والده قبله . 


وأرسلت سلطات ءكا رسلا الى الأشرف خايل لتهندته بإرتقائه 
عرش السلطنة , وللاعتذار له عما حدث في عكا مع طلب تجديد 
الهدنة . لكن الاشرف لم دستمع لما جاء به الرسل والقى بهم 3 
السجن فكان آخر العهد بهم 0 وعبر بذلك عن تصميمه على قصد عكا 
بجيوشه 


لقد حت شل الاشرف قواتا عملاقة ‏ وأعد الأسلحة والمعدات 
ولاسيما المجانيق ٠‏ وأبراج الحصار ؛ وتحركت القوات نحو عكا في 
رديع الأول ۰ھ ب آذار 4۱ م ٠‏ وكان المؤرخ المشهور ابو 
الفداء بين آفراد القوات التي تحركت من حماة نحو عكا ٠‏ ويحدثتنا 
عن زحف القوات وعما عانته أثناء ذلك بقوله : 

0 وتسنامنا دنه ) حصن الأكراد ( منجندقسا عظدرما رسمى 
المنصوري حمل مئة عجلة » ففرقت في الوسكر الحموي ٠‏ وكان 
ال اسلم منه الي عجلة واحدة لاني كنت ان ذاك امير عش .رة ؛ وكان 
مسديرنا بالعجل في أواخر فصل الشتاء ؛ فاتفق وقوع الامطار 
والثلوج علينا بین حصين الأكراد ودمشق › فقاسينا من ذلك بسديب 
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جر العجل وضعف البقر وموتها بسبب البرد شدة عظيمة ٠‏ وسرنا 
بسبب العجل من حصن الأكراد الى عكا شهرا وذلك مسير نحو 
ثمانية أيام للخيل على العادة . وكذلك امر السلطان اللك الأشرف 
بجر المجانيق الكبار والصفار مالم يجتمع على غيرها ٠‏ . 


وكان تعداد القوات التي تجمعت أمام عكا كبيرا ٠‏ معهاائئان 
وڌسعون منجذرقا ٠»‏ من مختلف الانواع والأحجام ٠‏ ودعدها اكتمل 
تجمع القوات وتجهيز المعدات صدر صباح الجمعة ١7‏ جمادي 
الأولى ۰ ف A‏ أيار ۱4۱ م الأمر بالهجوم بوساطة قرع 
كمية هائلة من الطبول وأدوات موسيقى الحرب رتبت على ظهمور 
ثلاثمائة جمل . وف داخل عكا كان المسليبيون قد اعدوا العدة 
للدفاع ؛ ولنتذكر هنا ان المدينة حوصرت من جانب البر فقط وبقيت 
غير مهددة من الجانبين البحريين وكانت النجدات والمؤن والمعدات 
تصلها بلا انقطاع من قبرص وسوها . ولهذا ٠‏ لم يغلق الفرنج 
غالب ابوابها( عكا )بل كانت مفتحة وهم يقاتلون فيها , . 


واشتد الحصار وذشط اإسلمون ف قصصيف أسيوار المدينة ولي فتح 
الثغرات فيها ونقب الأبراج ٠‏ وقاوم الفرنجة ٠‏ وقام فرسانهم بأكثر 
هن هجوم ليلي على مء سدكر الاسامين 0 ويحددنا ابو الفداء عن 
المقاومة بقوله : 

٠«‏ فكنا على جانب البحر ؛ والبحر عن يميننا اذا.واجهنا 
عكا » وكان يحضر الينا مراكب مقببة ب بالذشب اللرس جلود 
الجواموس ٠‏ وكانوا يرموننا بالذشاب والجروخ ؛ وكان القتال مسن 
قدامنا من جهة المدينة ومن جهة يميننا من البحر واحضروا بطسة 
( مركبا ) فيها منجنيق يرمسي علينا وعلى خيمنا هن جهة 
البحر › فكنا منه في شدة » . 


ونجح الاسلمون يعد حصار استمر قرابة اأشهر ونصف الشهر ف 
خرق الأسوار ودكها وشقوا طريقهم إلى داخل المدينة : 
٠‏ ولما هجمها المسلمون هرب جماعة من أهلها في المراكب ؛ وكان 
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الفرنج وتحصصمنوا بها ااا . 


ودار قتال عذيف داخل طرقات عكا ؛ وتسابق الفرنجة نحو مدناء 
المدينة وتزاحموا على الأرصفة . ودبدو أن عدد المراكب لم يدن 
كافيا » وقاتل فرسان الداوية دفاعا عن حصنهم ف المدينة وقبل أن 
سقط خصتهم : 


« تمدن أحد عشر واحدامنهم من الهرب من بساب سري ' 
وصعدوا إلى ظهر مركب كان بانتظارهم وحملوا معهام جميع 
الثروات التي جمعوها في الشرق خلال قرنين من الزمن » ١(‏ . 


و بعدما صفت عكا للدسالمين أمر الساطان الأشر ف خايل 
بتدميرها حسب القاعدة التي كان السلطان الظاهر ديبرس 
طدقها وما إن وصلت أخبار تحرير عكا إلى المناطق الساحلية التي 
كانت ماتزال بأيدي الفرنجة مثل عتليت وصيدا وبيروت ٠‏ حتى القى 
الله الرعب » في قلوب أهلها فأخلوها وهربوا* 


7 2 r 


بذلك طويت ملحمة الحروب الصليبية ٠‏ وهي بلاشك من اعظم 
ملاحم التاريخ واطولها ٠‏ استمرت وقائعها مدة تقارب القرذين من 
الزمن واشتركت فيها اوروبا كلها بشعوبها وطاقاتها . 


ولوقائع هذه الحروب دروس وعبر ونتائج خطيرة على اشرق 
العربي وأوروبا سواء من الجوانب السياسية والاقتصادية 
والحضارية والوسكرية كافة . ولاشك أن أهم دروس وعبر هذه 
الملحمة هو : أن العرب تحل بهم الهزيمة عندما تكون صفوفهم 
ممزقة وقواهم مبعثرة ؛ ولارمكن اشممل المرب أن يجتمع إلا 
بالوحدة . وبعدما طرد الدسليبيون من المشرق ١‏ وقبل أن يزول 
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الخطر المغولي انتاب الضعف دولة المماليك واخذت تتخبط بازمات 
وصراعات مدمرة ؛ ومذذ ذلك الحين شرعت قوة المرب بالشرق 
بالضعف وحضارتهم بالتدهور السريع والجمود المقيت ؛ بيذما بعثت 
في اوربا التي خسرت الحروب الصليبية حضبارة سببت لها القوة 
وقادتها من جديد نحو ديار العروبة والاسلام . 


ويدساءل الباحث عن اس پاب انحطاط العرب مع انهم حازوا 
النصر . وبعث أوربا مع أنها كانت المهزومة ؛ ولعل من بين أسباب 
ذلك أن أوربا الاقطاعية الشديدة التمسءك بالكاتوليكية حين خسرت 
الحرب كانت تلك الخسارة ضربة مميتة للنظام الاقطاعي والكنورسة 
معافي اوربا الغربية . وفي المقابل نجد أن الحروب الصليبية التي طال 
أمدها قد. مكنت في البداية القادة الدسكردين الغرباء في الشرق المسلم 
دن دتسلم زمام الأمور , وساعدت على التعصب الديني . وعلى حلول 
الغيڊيات محل العقل وخلقت إلى جانب الاقطاع الوسكري اقطاعا 
ديذيا كان جديدا كل الجدة ة في تاريخ الاسلام ومع الأيام زادت 
صلاحيات الجند على ساب المؤسسات المدذية 2 وترسسخت قواعد 
انظمة للكهنوت الاقطاعي في الاسلام 


وعندما توقفت الحرب اصبح الجند المماليك عالة على الأمة .ثم 
إن الشعور بالنصر والسام والأمان بعد عهود طويلة من الحروب 
والدمار مع سيطرة التصوف وجبروت شيو الطرق ومع زوال 
عوامل التحدي دفع العرب ندر الاخلاد إلى الراحة والسكينة وإلى 
قبول نوع جديد من التمزق السياسي ٠‏ أضف إلى هذا دما أن الأمة 
وجهت أيام الحروب معظم طاقاتها » ورصدت كافة إمكاناتها المادية 
والعقلية للمعركة . ولوجود حالة استثناء ( طوارىء ) بشكل دادم , 
عطل هذا مع الأيام الكثير من جوانب التجديد في الحياة و 
الحضارة » وولد الأوهام والدتسليم أشطحات الصوفية . ومعروف 
أن حالة الاستدناء تلغي دور العقل لأنها تعطل الحرية ' ويولد هذا 
بالتالي التعصب الأعمى والتزمت والجهل والاحتكار والأمية : 
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إن تعطيل الحريات وإهمال الحضارة والثقافة والتعصب الأعمى 
كان ومازال الداء العضال وافة العرب العظمى » ومعلوم ان العرب 
لم بتمكنوا قط من صنع حضارة وثقافة وهم مستعبدون ممزقون › 
لكنهم كلما اتحدوا ؛ وملكوا استخدام العقل بكل اتزان وحرية 
وڌسامحوا بمنطق متفتح ٠‏ سنعوا كل شيء مفید ففي الوحدة 
الهادفة الواعية كمن ‏ ولايزال يمكن سر نهوض المرب 
والمسلمين . لان الله مع الجماعة . 
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الباب الثاني 
الفصل الأول 


, ص 6ه"‎ ۱۹۸٤ تاريخ حلب العظيمي - ط . ددشق‎ 1١ 

۲ - الحرب الصليبية الأولى لحسن حدشي ط . القاهرة ۷ ص ۲۱ ۲۲ . 

۳ آوربا العصدور الاوسطى أسعيد عبد اافتساح عاشور ‏ ط . القاهرة ۱۹١١‏ . 
ص ۹۱٦ ۰ ٣۴1 ۳۹٦١‏ . بابوات من الحي اليهودي - ترجمة عربية ‏ اط . ددشق ۲۳ ص 
i]‏ 

o VFT — TT »ابن ااقلادسي‎ ٩٦ ہ‎ ۹۲, ۸٩ اعمال الفرنجة ۰ ۸۲ , ملم‎ ٤ 
ء زبدة الحلب ؛‎ ۱۸۷ ۱۸١ | ۸ ااکامل ١ط ااقاأاهرة‎ ١ العظيمي » ۱ و ظ‎ 
للدكتور‎ ٠ وء الحركة الصليبية‎ 5١0  ظ‎ 44 | > . بغية الطلب . أحمد الث‎ , ١198757" 
؛‎ ۲۹۱۸ ۲۰۰١ |۱, ١557 سعيد عبد الفتاح عاشور . القاهرة‎ 


ه ‏ سنتعرف إلى هؤلاء بالتفاصيل الوافية في الجزء التالي . 

۷ - ابن القلانسي ص ۲۱٤‏ . 

۸ ابن القلاذسي ص ۲۱۲ . 

٩‏ - ابن ااقلاذسي ص ١ ٤‏ ۲۳۳ » ترجمتا دقاق وطغتكين من تاريخ ابن عساكر ‏ زكار 
مدخل س ك8" £٨۸.‏ . 

. ۲۲۶ ابن القلانسي ص‎ ٠ 

. ۲۴١ ابن القلاذسي ص‎ - ١ 

۲ - ابن القلاذسي ص 575 ١‏ انظر ايضا مرآة الزمان : سنة ٤٩۹۸‏ ه . 

. ۲۲۹  ؟؟8 الكامل ب ط . القاهرة  ١8م ص‎ . ۲۲١ ابن القلانسي ص‎ ١ 

4 ابن القلانسي ص 72١‏ 784 ۰ 7068 707 . الكامل ‏ ط . القاهرة ‏ '-4 ص 
كلكا للا 2 0 اا 6 ل O _ OA. TON. TOV‏ , سبط ابن الجوزي يوسدف 
ابن قزاوغلي ‏ مراة الزمان في تاريخ الاعيان ‏ ط . حيدر اياد الدكن ۱۹٩۱‏ ج ۱ ص 55 , 
YA YY‏ . 

0 ابن القلاسي ص ٣٣٤ ۲٣۳‏ . 

١‏ - انظر وصف عملية اغتيال مودود لدی ابن القلانس ص ۲۹۸ - ۲۹١۹‏ , ولي نص وصنا 
المقبلة مع راي وليم الصوري ص 58٠0‏ . 

۷۲ - ابن القلاذسي ص ۳٠١ ١1‏ ء حيث أثبت نسخة كامله لهذا المذشور . 

۱A‏ ابن ااقلاذي ص ۲ _ ٤۴‏ .۷ ۳4۸ ؛ الكامل ‏ ط . القاهرة اج لماص 
كلك ل YY‏ . 
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مرآ الزمان ‏ ط . هيدر اباد چ۱ ص ١١8‏ , ۱۲۷ ,۱۲۸ . 

۹ ابن القلانذسي صس 51١ 6٠‏ . الكامل ‏ ط . القاهرة اج ۸ ص ۳۲۷ ۔ ٣٣۷‏ . 
مراة الزمان ‏ ط . حيدر اباد > ج ١‏ ص ١57‏ 147 . وليم الصوري ج۲ ص 548 ل 1٤۷‏ . 

6 ابن القلاذسي ص ۲ ب 586 . الكامل ‏ ط . القاهرة  .‏ جه صن 754 ٣٣١‏ . 
مرلة الزمان ‏ ط . هيدر أياد .ج ١‏ ص ۱٤١‏ ےہ ٠١۳‏ . 

١‏ _ ابن القلاذسي ص 5455560 . الكامل ‏ ط . الشاهرة ا جح ۸ص 565 . مراك 
الزمان ۔ ط . هيدر اباد ب ۱٤‏ ص 167- 1844. 

۲ - ابن القلانسي ص ۲۹۷ . ٤۱۳‏ . الكامل ‏ ط . القاهرة اج ۸ ص ۳۵۹ , 584 . 

۳ 2 ابن القلانسي ص ٤۲۲ 47١٠841١8‏ . الكامل ‏ ط . الشاهرة اج 4 ص 564 . 
مرأة الزمان ‏ ط . حيدر اباد ج ١‏ ص ۱۷١‏ ۱۷۲ . 

, 536 7064 ط . القاهرة . چ ۸ ص‎  لماكلا‎ . ٤۲۷  غ”4 د ابن القلاذسي ص‎ ٤ 
۲ وليم الصوري ج‎ . ١175 ب‎ ١71 ص‎ ١ مرآة الزمان  ط . حيدر اباد ج‎ . 7868 717 
. ۷۰۷ _ ۷۰١ ص‎ 

6 ابن القلاذسي س 8°غ O‏ . وليم المدوري ج ۲ ص „Vo VEY‏ 

5 . ابن القلائسي ص ٤1۳‏ . 

۷ _ أبن القلاذسي ص ٤1١ ٤1١‏ . الكامل ‏ ط . القاهرة اج ۹ ص ۲١‏ د١٣‏ . 
مراة الزمان - ط . حيدر أباد ج ۷ هس ۱۹۷ 9٠١‏ . وليم الصوري ع ۲ هس ۲۷۸ ۷۸۷ . 

4 ابن القلانسي ص ٤۷١ ٤٤١‏ . الكامل ‏ ط . القاهرة اج ۹ص ۴١‏ مرا 
الزمان ب ط . حيدر اباد ج ۱ ص 7١١‏ ۲۰۲۳ . 

۳۹ ابن القلاذس ص . 

۰ _ ابن ااقلاذسي ص لين . الكامل ‏ ط . القاهرة ‏ ج ۹ص ٤١ . ٤0‏ . مسراة 
الزمان اط . حيدر آباد ج ١‏ س ۴۰١‏ ۲۲۳ . وليم الصوري ج ؟ س +#لل- 29816 

. 216 وليم الصوري ج ۲ ص‎ - ١ 
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الفصل الثاني 


. ۳۹ ۱١ : الباهر لابن الأثير‎ ١ 

۲ الباهر : 56 .. الكامل لابن الأثير : 8 | ۴۲۹ ۳٣٣‏ , 

* د اليافر : ١‏ - ۲۸ . . 

. ۷١ ٦١ : ۔ 5 : الباهر‎ ۸ | ٩ _الكامل لاہن الاٹیر‎ ٤ 

© آوسع التفاصيل حول هذه الحملة متوفرة في نصدوص موسوعتنا ٠‏ 

5 لدينا تفاصيل شاهد عيان لاستعادة الرها في رواية ا|أسرياني المجه ول فلتنظسر ضمن 
النصوص السريانية من موسوعتفا . 

۷ - وليم الصوري ج ۲ بس ۷۷4 - ۷۸۷ . ابن القلانس : 277 216 . الروضتين لابسي 
شامه ج ۱ ص ۵۱ ٥۳‏ . 

م وليم السوري ج ۲ ص 6 . ابن القلادس : ٠۰۲‏ 6 . مفسرج الکروب ج ١‏ 
ص ۱۲١‏ ۔ ۱۷۸ . اليامر ٠١۸ 1١!‏ . 

5_البامر : آ١٠‏ . 

١ الروضتين ج‎ . ۸0۸ ۸٤١ : وليم الصوري‎ . ٥۳١ 017١ : ابن القلادسي‎ - ٠ 
. ۱۲١ ۱۲۰ ص‎ 

١‏ _ جلب صلاح الدين هذا المنبر إلى القدس بعد تحريرها وظل موجودا في المسجد الاقمى 
حتى احراقه مع قسم من هذا المسجد إثر حرب 1551 . 

٣۲۹ ۱ ۸۸ب‎ 4827١ الروضتين‎ ١١١ 1١١5 الباهر:‎ ١ ۱۳۸ | ۱۱ -الكامل:‎ ۲ 

. ۲٠١ | ۲ : زيئة الحلب‎ ١ ٤١ ٤١ | ۱ | ١ : السلوك‎ , ٠١ : المحاسن اليوسقية‎ , ٠١ 

.٠٠١ |۱ : الروضتين‎ - ۳ 

٤‏ - لقد عالجت هذه القضايا بشكل مفصل في كتبي التالية : مدغل الى تاريخ الصسروب 
الصليبية . الدعوة الاسماعيلية الجديدة الجامع لي اخبار القرامطة ‏ تاريخ العسرب والااسلام » 
فلتتنظر . 3 

» ۱١١ : الباهر‎ . ١١ ٠١ : سنا اليرقالشامي‎ , ۴١١: الذوادر ااسلطائية‎ - ٠١ 

الروضتين : ۱ | ۸۲۹ ۱۳۲ , شفاء القلوب : ۲۹۵ ٤١‏ ؛ نور الدين مودس : ۲۸۹ ۲۹۷ . 


- الروضتين : ١ ٠۴١ ٠١١ | ١‏ النوادر اأسلطانية : ۴۷ - ۳١‏ , سنا الب رة الشامي : 
1١ _-- ١‏ . مرلة الزمان : ۱ | ۲۹۸ ۲۷۰ . الہاهر : ٠١١ ۱١۳۲‏ . شقاء القلوب : 
۳١ 4‏ , السلوك : ١/١‏ £ › مؤدس : 4¥ °٤‏ . 

- سنا البسرقا(اشامي : ۷۷ ١١8‏ .النوادر ااسالطانية : 4١‏ 46 .الروضتين : 
۲١۳ _- ۱‏ رالباهر: ١ ۱۵۹ ۱٤۳‏ مراة الزمسان :۱ | ۲۷۹ ۲٣١‏ التجسوم 
الزاهرة : ۱١ | ١‏ د ۲٤‏ , 

۸۷ ب‎ ۸٩ | ۱ : د 1۵۸" خطط المقسريزي‎ ۱۵١ : الروضتین : ۱ | ۱۵۹ البشاهر‎ _ ٩ 
. ٠١١ ٩۷ : “دراسات في حضارة الاسلام لجب‎ ۷١ | ١ | ١ : السلوك‎ 
: سنا البسسرقالشسامي‎ , ۲١١ _ ٠٠١ | ۱ : الروضستين‎ ١ ۱١۲ ۱۵۸ : الباهر‎ ٠ 
النجوم‎ , 90 "87/١ : مرآ الزمان‎ , ٤۷ 48 : الذوادر السلطانية‎ » ٠٠١ _ ۱۲۳ |۱ 


- 
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الزاهرة : 555 - ١ ۷١‏ السلوك : ٥٩ 447١/١‏ نور الدين : ۳٣۱‏ ب ۳۵۷ ؛ جب : 


. ١” 


١‏ انظر كتابي امارة حلب اط دمشق :دار الكتساب العسربي ص ٤١ ۲٤‏ ء 
۳-۹ 
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الفصل الثالث 


: .الروضستين‎ ۱۸6 - ۱۷١ .الباهر ؛‎ ۳۲١۹ سناالبرقالشامي :۱۵۰۰ ۔‎ -١ 
: زبدة الحلب‎ . ۷١ ه٠‎ : الذوادر السلطانية‎ ١ ۷4 . ١ | ۲ » ۲۷۹ _ ۱ 


,"ا 5١4‏ السلوك : ۹۲-0۸/۱۱ . 


٣‏ دقع حصن الكرك على مقربة من البحر الميت ؛ على الطريق الواصلة بين مصر والشام ويتحكم 
بها » وكان صاحب ااكرك فارس صليبي متعصب جدا فيه عجرفة ورعونة شديدة ٠١‏ سمه ريذودي 
شاتيون » وقد عرفه العرب باسم ارناط . وفي سنة 047 هى | ۱۹۸۷ م2 هاجمارناط قافلة 
مسلمة كانت قادمة من القاهرة الى ددشق ٠‏ فانتهب ثرواتها » وأسر النين كاذوا فيها , وفي مواجهة 
هذا الحادث تذرع صلاح الدين في البداية بالحلم والصبر , فأرسل وفنا الى ارناط يطلب منه اطلاق 
سراح الاسرى ٠‏ ورد المنهويات » فرفض أرناط بكل قحة وتحدي ٠»‏ وهنا أرسل صلاح الدين ميعوثا 
الى ماك القدس , فلم يستطع هذا فعل شيء ٠‏ وأدى هذا الحال الى اعتبار صلاح الدين ان الهدنة 
بينه وبين الفرنجة لاغية , فاستذفر قواته . وقرر الزحف على رأس عساكره ٠»‏ الزدف الذي قاده 
الى حطين . 

٤‏ . قبل لوبية على اليسار ؛ وما بين لوبية وقرية ناصر الدين ٠‏ وامتدادا إلى الجذوب حيث قرية 
فر سبت في منطقة الشجرة . 

6 الفتح القسى : 8١ . "١‏ . الذوادر السلطانية : 845 08 .'الروضتین ۸١ ۷١:‏ . 
الاذس الجليل : 77١ 5١١ / ١‏ . عدون الروضتين : ۲۳۲ 1 ۲۳۹ 1 . شسسدفاء القلوب : 
4 ۱۳۰ . الكامل لابن الأثير : ۱١‏ | 8045 ب ۵۵۳ . شذرات الثهعب ٤:‏ | ۲۷۶ 8# . 
الختصر في اخبار البشر :۳| ۷١ ۷١‏ . طبقات الشافعية : ۳١١ ١۲۵ | ٤‏ . زبدة الحلب : 
۸6١ _ ۹‏ . مراآة الزمان : ٤٠١ - ۳۸١ | ١‏ . الاعلام والتبيين : ۸١ ۸١‏ . المروب 
الصليبية لرفيق التميمي : 66ب ب ١١۷‏ . حيأة صلاح الدين الأيوبي لاحمد بيلي : ۱٥۳‏ ب 5٠١‏ . 
الحروب الصليبية في المشرق والمقرب : 05 7 595 . 


“ابن شداد : ۷۹ ۹۷ , ۱۳١‏ الفتح القس : 7 ٠١9‏ . الروضتين : ۲ لالم _ ۱۳١‏ . 


۷ ابن شداد : ۱١۵ 1١١4‏ . 
۸ الفتح القس "١7:‏ ۳۰۳ الروضتين : ۲ / ۱٤۸‏ ۱۹۲ .اين شداد :۱۰۹ ۱۹١‏ , 
٩‏ - الفتح القس : ۲۹۸ ا ۲۹۹ . 
٠‏ -ابن شداد : ۱۷١ ۱١٠۲‏ . الفتحالقسي : ۲۹۱ _ ٥٠١‏ . الكامل في التقاريخ : 
۲| ۳۲ - ۸ . الروضتين : ۲ | ۱٤١‏ ۱۹۰ . النجوم الزاهرة : 1 | ۱١۳ ٠١۴١‏ . 


٠ انظر ملحمة رتشارد قلب الاسد ضمن كتب موسوعتنا‎ ١ 


۳ اين شداد : ١9/4‏ 7ب 744 . الفتسح القسي : 578 1۲۷ . الكامل لابسن الأثير : 
408-37 . الروضتین : ۲ | ۱۹١‏ . النجوم الزاهرة ! 1117/5 ١۴١‏ , 
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الفصل الرايع 


. Yo ص‎ ٠ ۲ وليم الصوري  الأعمال المنجزة : ج‎ ١ 
. 66 49 اين شداد  المحاسن اليوسفية : ص‎ 
. ۸١ ۷۹ س ادو شاعة  الروضتين : ج ۲ :ا ص‎ 


العماد محمد بن محمد الاصدقهاني 0 ا فح الةسي فيالفتحالقدسي .طالقااهرة 
ص ٥۰ ۴٦‏ . 


مجير الدين العليمي الحنبلي ؛ الاذس الجليل بتاريخ القدس والخليل .ط . عمان ۱۹۷۳ , 
ج ١‏ ص ۴۱۱ ٣٣٣‏ . 
الحنبلي ٠.‏ شفاء القاوب : ص ۱۲۸ ل ٠١١‏ . 
ابن العديم : زيدة الحلب ج ۲ » ص ۴% A‏ — كلم . 
سبط ابن الجوزي - المرلة : ج أدص 5خ" °۲ . 
اسماعیل بن عمر بن كثير البداية والنهاية .ط .القاهرة ۱۹۳۲ 1۹۳٣۳‏ ءج ١١ء‏ 
س ٣٣۷ ٣۲۲‏ . 
۲ ابن شداد ‏ المحاسن صن ۲٤۸4 ۱۷٤‏ . 
العماد الاصفهاني . الفتح , ص 0۲۸ - ۲۷ . 
ادو شامة ‏ الروضتين › ج ۰۲ ص ۹۹۰ ۔ ۲٣۴۳‏ 
۴ الفماد الاصفهاني .> المصدر دؤسة.: ص ۳۵۹۸ ہے ۴۵۹ 
ابن واصل , المصدر ذدؤسة ؛ ج ۲ ٠‏ س TYA A‏ , 
ابو شامة » المصدر دفسه ؛ ج " . ص 35١‏ , 


* 1١ - ۲۷ ابن واصل » مفرح 6 ؟ من‎ ٤ 


ايو شامة » الروضتين › ج ۲ ۰ ص ۲۲۹ د ٣٣١‏ 
المقريزي ؛ السلوك »ج ٠١‏ ص HE ١١7‏ 


اسماعيل بن علي أبو الفداء صاحب حماه » المختصر في أخبار البشر دار ا معرفة ال 
ص ٦٦‏ ۱۹۹ . 

- يوسف بن تغري بردي النجوم الزاهرة في معرفة ملوك مصر والقاهرة ط . القاهرة 
g4 ۹۳ = ۹4‏ ,ص ۱۹١‏ ۲۲ . 

هد آبو الضاء . المختصر .ج ”.ا ص ١91‏ ب ١1/6‏ 8 

الاقريزي » الساوك » ج ١ص‏ الات الى ا °0 _ Tû‏ 

أبو المحاسن » النجوم ۰ ج ۰٦‏ ص 7399 ؛ ۲۲۲ , 

ابو شامة ؛ نيل الروضتين ؛ ج ١‏ صن ۱¥ NYA‏ 

. ~۲٤4١ اين وا صل : مفرح ۰ ج ص‎ ٦ 
° © المقريزي ؛ السلوك . ج ۱ ۰ ص 08" 506 , احرف‎ - 


محمد بن علي بن نظف الحم وي التاريخ المنص وري ط .دهەشق ۰ ۱۹۸۲ 
س ۱۹٤ ۱۷١‏ .۰ 


- احمد مختار العبادي 03 قيام دولة المماليك الا ولى > ط . بيروت 1535 م هس ۳-8 
۷ ۔ اہن واصل ٠‏ مفرح ؛ ج ٢‏ ۰ ص ۳۲۹ ل ٣٤١‏ . 5 
- محمد بن احمد ابن اياس ‏ بدائع الزف-ور في وقائعالله ور ط.القاهرة 
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- ۱۳۸۹ - 


۰ _ ۱۹1۱ :ج أدص ¥ . 

- المقريزي ١‏ السلوك ؛ ج ۰۱ ص ۳۳۹ 7 6٤١‏ . 

الخطط ( المواعظ والاعتبار ) ط . بيروت ٠‏ معليعة أحياء العلوم ج ص ۲۱۷.۱١‏ . 

ابو الضاء . المختصبر , ج " 2 ص 1448 . 

. ١84 ٦۳ قيام > ص‎  يدابعلا‎ 

ابو المحاسن . النچوم . ج "5 ص ۳*۰۹ . 

۸ - ابن واصل ‏ مفرج الكروب ۰ ج بص ۲41 or.‏ .ابن نظوف ‏ التاريخ 
المنصوري ص ۱۷۹ 154 . 

المقريزي ااسلوك ج ۱ص ۲۸ ۲۷۰ . ف واففائع مولر. ‏ القسلاع أيام الحروب 
الصليبية ص ۲۷ ۲۹ . زكار ب حطین ص ۱۷١‏ 188 . 

۹س 

۰ ااقريزي الاسلاوك ج ۱ س ۲۳۹ 51٠١‏ . ووزيف سیم - العدوان الصليبي على 
فصر ص ۱۹۷ _ ۲۹۷ . 

العبادي ‏ قيام دولة المماليك الأولی ص ١١7” ٠٠٤‏ , 

‘۳ .اب واافياء  المختصر ج‎ ۳١۸ _ ١ -المقريزي الساوكج مهن‎ ١ 
العبادي - قيام دولة االماليك الاولى ص ۰ _ ۱۲۱ . » جسوزیف‎ . ۱۸4۲ 14١ ص‎ 
' , A العدوان ص كك”م‎  ميسذ‎ 
واب و الفداء . الختصر في اخيار‎ , ۳١١ "٠ ص‎ ١ الءمقريزي . الساوك . جع‎ 6 : 

البشر ج ۳ , ص ۱۸۲,۱۸۱ . والعبادي : قيام دولة الملماليك الا ولى صس ١١١‏ ١95١ل‏ 
ودوسف » العدوان الصليبي على مصر ص ۲٣١‏ ہے ۲۹۸ ١‏ ويوسقف العدوان الصلليبي على 
بلاد الشام ٠‏ س 68 حمق . 


, وابو الفداء , المختصر في أخبار البشر‎ . ۲۸١ 567 المقريزي , الساوك. ح ۰۱ ص‎ ١7 
, VAY _ ۹ ء ويوسف ؛ العدوان الصليبي على يلاد الشسام » ص‎ VAY مص "ها‎ 3 
. ۲۹٩۹ ۲۸۸ ويوسف غوانمة . إمارة الكرك الأيوبية . ص‎ 

. "١ القلاع ايام الحروب الصليبية ۰ ص ۲۷ ب‎ ٠ انظر : فوافعانغ‎ - ٤ 

6 أدوااقباء ٠‏ تقويم البلدان ٠‏ ص ۲٤١‏ , ومحمد بن جبير » رحلة ابن جبير ٠‏ 
ص ۳۰ - ۳۳ , وأحمد بن عبد الله الةاة شندي ٠‏ صبح الأ عش في صناعة الادشساء , ج 4 » 
ص ۱۵۲ . 

15 يوسدف ١‏ العدوان الصليبي على بلاد الشام ص 5556 وأنتوني بردح 3 تاريخ 
الحروب الصليبية ؛ ص 770 ۲۸١‏ , وعادل زيتون .العلاقات الاقتصادية بين الشرق والغرب 
في العصور الوسطى ٠‏ ص ١١١ ١864‏ . 

۷ ال مقريزي السلوك ؛ ج ۰١‏ ص كفا" ۳۸١‏ , وايو ااقناء . المختصر لي أخبار 
البشر ؛ ج ۲ ٠‏ ص 1۸١‏ - ۱۸۷ . والعبادي » قيام دولة المماليك الأولی . ص ۱۲۵ ١178‏ , 
وغوانمة ‏ إمارة الكرك الأيوبية ‏ ص ۲۸۸ ۴۹۹ . 

4 2 أبو الفداء . المختصر في أخبار البشر Fe‏ > ص ۳ _ ٠ 1١5060‏ وعمر بن الوردي ٠‏ 
نثمة المختصر في أخبار البشر E“‏ ص ۱۸3 ۰ وابن تغري بردي » النج وم الزالهسرة “Ee‏ 
حص 1١‏ , وإسماعيل بن عمر بن كثير ‏ البداية والنهاية , ع ١7‏ . ص 186 , وسعيد عبد الفتاح 
عاشور ١‏ الهركة الصسليبية ءج "اص ٠١9‏ , والعبسادي . قيام دولة المماليك الاولى , 
ص ۱۲١‏ ۱۲۷ , ويوسف ؛ العدوان الصليبي على بلاد الشام . ص ۱٦٩‏ ۱۷۰ . 

لف سيوسدف »-العدوان الصليبي على بلاد اشام + هن ۷۲ . 

3 ب المرجع ذفسه ١‏ هن كلاح ۷۹ . 
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٠“‏ آمو الفناء » المختصر في أخبار البشر . ج ۳ ص ١56‏ . وعبد الرحمن بن خلدون ٠‏ العير 
وديوان المبتدا والخبر ٠‏ ج 6 ص ۳٣۳‏ , وامقريزي » السلوك E‏ ١ص‏ 808" ؛ وابن تفسري 
بردي ٠‏ النجوم الزاهرة ‏ ج ۷ .اص ٠١‏ ؛ ودوسف . العدوان الصليبي على بلادااشام ؛ 
صن 8 2 كد4١‏ ! وغوانمة 0 إمارة الكرك الأروبية ا صن +54" TIE‏ : والعبادي 3 قيام دولة 
المماليك الأولى . ص ۱۲۷ ١178‏ . 

28> يوسف ١‏ العدوان الصليبي على بلاد الشام + 1۹¥ ل FE: YF‏ ب 35601 4 
والعبسادي 0 قيام دولة الملماليك الأولى ١‏ ص ۱4١‏ ؛ وغوانمة 0 إمارة الكرك الايوبية 0 
ص ۲۹١‏ ے ۲۹۷ . 

0~ العبادي .2 قيام دولة المماليك الا ولى + ص ١54‏ ۰6 وغوانمة ٠‏ إمارة الكرك 
الأروبية ۰ ص ۲۹۷ ۲۹۹ . 

6 2 انظر في هذا الصدد : برتولد شسبولر ٠‏ العالم الاسلامي في العصر امف ولي : ورينيه 
غروسيه » جذكيز خان » عطاء ا ملك الجويني ٠‏ تاريخ فاتح العالم ؛ وجدفر خصباك , العراق في عهد 
المغول الايلخانيين ؛ ومصطفى طه بدر ‏ مغول إيران بين ال مسيحية والاسلام ؛ وقؤاد عبد اللعطي 
الصياد ؛ المقول في التاريخ ؛ ورشيد الدين فضل الله الهمتاني » جامع التواريخ . 

۷ عبد الرحمن بن أبي بكر الاس ولي » تاريخ الخلفاء ض ٤۷۹ ٤۷۷‏ ؛ وأحصد 
الدونيني البعلبكي ٠‏ ذيل مرلة الزمسان » ج اس 5غ" — TAÊ — FA, TVYÊ‏ دوج ‘YT‏ 
ص ۲۸ - " ؛ والمقريزي ؛ الساوك ‏ جع ١ءص‏ 257 ٤١١‏ ؛ وابن تفري بردي ؛ التجوم 
الزاهرة ٠‏ ج ۷ ص 55 ؛ وابواافقداء : المختصر في أخبار الوشر 7" ٠ص ”١5‏ ؛ وعيد 
الرحمن بن | سماعيل ‏ ابو شامة , ذيل الروضتين , ص ۲١۸‏ ؛ والعبادي ء قيام دولة المساليك 
الأولى ٠‏ صن 71845040011 ؛ وغوانئبة . إماارة الكرك الأيوبية ‏ 
ص ۲۹۹ ۳١۹‏ : ومحمد أحمد دهمان , ولاة دمشق في عهد المماليك » هن 67 968 . 

۲۸ - المقريزي . ااساوك ٠‏ ج اص ٤۳°‏ ۳ . 

. Ye ص‎ . ١ ج‎ ٠ ذيل مرلة الزمان‎ ٠ الدونيني‎ _ ٩ 

. 00١ 85١ ص‎ ١ ١ _المصدر نفسه. اح‎ ١ 

ا ابن عبد الظاهر . الروض الزاهر في سيرة الملك الظاهر ٠‏ ص ۱۸ ؛ وسعيد عبد الفتاح 
عاشور ؛ الظاهر بييرس : ص 5 - ٤٤‏ ؛ والعريني » دولة الظاهر بيبرس ٠‏ من 0~ TY‏ . 

۲ _ لزید من التفاصيل انظر : زكار » مدخلإلى تاريخ اله روب الصسيبية » 
ص _ ۱۹١‏ ؛ أحمد ين فضلان . رسالة ابن فضلان ٠‏ ص ı~‏ ۹£ . 


( وقد ترجمت هذا الكتاب إلى العمريية وذشرته في بيروت ) ؛ ولابيدوس » مدن الشام , 
0 ۲۲۰ . 

۳ - اين عبد الظاهر » الروض الزافر . ص ١١84‏ . 

4" المصدر ذؤسه » ص ١١9‏ ب 1١‏ ؛ والمقريزي . السلوك » ج١٠‏ . ص ٤14 - 26١‏ ؛ 
وابن تغري بردي ٠‏ النجوم الزاهرة . ح ٠۷‏ ص ۲١١‏ . 

٠‏ _ ابن عبد الظاهر , الروض الزاهر , ص 217715911١‏ وعالج يوسف غوانسة 
سقوط الكرك بقدر كبير من التقصيل في كتابه '-ارة الكرك الأيوبية ؛ ص 91١‏ 507 . 

كنا ابن عبد الظاهر , الروض الزاهر ؛ ص \a¥‏ 1 والماقسريزي » الس الاوك تج ١‏ 
ص ٤۸۷‏ 6۸۸ . 

۷ - ابن عبد الظاهر ء الروض الزاهر ٠‏ ص هه 165 ؛ والمقريزي ‏ الساوك اج ١‏ ء 
ص ٤4۸ ٤۸۷‏ . 

4 اين عبد الظاهر ٠‏ الروض الزاهر ٠‏ ص ہہ ككل ؛ واللقريزي » السلوك › ع 5 
ص ٤۸۷‏ - 447 ؛ واليونيني ٠‏ نيل مرلة الزمان ۰ ج ۲ ٠‏ ص اال 14€ . 
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8 - ستيفن رذسيمان ٠:‏ تاريخ الحسروب الضايبية ( ترجمة عربية ) ٠ج‏ " , 
ص 0۵4 ١‏ . 

+8 أبن عبد الظاهر . الروض الزاهر ٠‏ ص ۷ _ ۲۳۳ ؛ والمقريزي .السلوك » ج ١‏ , 
ص لالاة ‏ 594 ؛ والرونيني ٠‏ نيل مرأة الزمسان ٠‏ ج ۲ .ص ۳۱۷ ۲١‏ ؛ واب والفداء » 
المختصر في اخبار الدشر »ج ؛ ؛ ص ۲ ١‏ ورنسيمان » تاريخ المروب الصليبية »ج " , 
ص 085 ؛ وسرور ء بیبرس , س 1/١‏ ۷۱ , 

١‏ - ابن عبد الظاهر . الروض الزاهر . ص ۲٤١ _ ٤‏ ؛ والمقريزي . السلوك »ج ١‏ ء 
ص 0۲۷ ہے ٥۵۷‏ ؛ وا ليونيني ٠‏ ذيل مرآة الزمان e“‏ ۴ ص ۳۱۹ ۳۲۰ ؛ وايدوالقداء › 
المختصر في أخبار الدشر ١‏ ج ٠ ٤‏ ص ۲ ؛ وسرور » بيبسرس . ص 7١‏ ؛ والعبادي » قيام دولة 
المماليك الاولى . ص ۲۲١‏ ؛ والدباغ : بلآدنا فاسطين . ج 4 ق ۲ بص 5858-596١‏ . 

۲ - الاقريزي . ااساوك . ج ۱ص 6ه .وج ۲ :ص ٤4‏ ؛ وابن تغري بردي » 
النجوم الزأامهسرة › چ ۷ص 6 ؛ والدباغ » بلادنا فاس مين , ع * 2 ق”, 
ص ٣٣۷ ٣١‏ . . 

۳ - ابن عبد الظاهر . الروض الزاهر ٠‏ ص ۲١١ ٠٠١‏ ؛ والمقريزي » السلوك »ءج ١‏ , 
ص 8044 986 . 

0 ؛ وياةوت الحموي » معجم اليلدا ن‎ ۱٤۸ ١۱٤١ ص‎ ١ ابن شداد » الأعلاق الخطيرة‎ ٤ 
؛ وابن شيخ الربوة نخبة‎ ۲٤۳ ۲٤١ د مادة صفد » ؛ وأيو القداء , تقويم البلدان ص‎ 
٠ ۸۸ - 84 ؛ والطراونة » مماكة صف . ص‎ 56١ الدهر » ص‎ 


۵ - أبن شداد ء الأعلاق الخطيرة » ص ١0١ 1١825‏ ؛ وابن عيد الظاهر . الروض الزاهمر . 
ص ۲١۷ ۲١١‏ ؛ والمقريزي ؛ السلوك » ج 1١‏ ص 515 044 ؛ وآدو!افداء , المختصر في 
أخبار الدشر اح اص ٣‏ ؛ واليونيني » نيل مرآ الزمان جح ۲ .ص ۳۴۳۷ 7 ۳٤۳‏ ؛ واين 
كثير , البداية والنهاية ‏ ج ۳ ص ۲٤۷‏ ؛ وابن تفري بردي » التنجوم الزاهرة ° ¥ 
س ١78‏ - ۱۴۳۴۹ ؟: وسرور ۰ بیبرس ۰ ص ۲ ؛ وعاشور » الظافر بییرس ٠‏ صن ۵ — YY‏ 4 
والطراونة > مملكة صف » ص 44 0١‏ ؛ ورذسيمان . تساريخ الصروب الصليبية FE‏ 
ص 86١ _ 6١‏ : والعبادي ٠‏ قيام دولة المماليك الاولى . ص ۲۲١‏ ؛ وزكار . حسطين , 
ص ۱۹۱ . 

1 - ابن شداد » الأعلاة الخطيرة ‏ ص ٠١١ ٠٠١‏ ؛ واين عبدسالظاهر ١‏ الروض الزاهر » 
ص ۲۸۰ ا ۲A۷‏ : والمقريزي ؛ السلوك » جع ام ص 061۲ ۳ . 

¥ اين عبد الظاهر ٠‏ الروض الزاهر ٠‏ س 4۲ AF‏ ؛ والمقريزي ١‏ الساوك ‏ ج ‘٩‏ 
ص ٥٤١ ٤‏ ؛ والدونيني ٠‏ ذيل مرآة الزمان » ج ۲ص YI VE‏ . 

٤۸‏ ۔ سر ور ؛ بيبسرس > هن 48-606 ؛ والطراونة » مماكة ص قد. ص 98 00 ؛ 
ورذسيمان ٠‏ تاريخ الحروب .... ٠‏ چ “مص 0۵ :0۷ ؛ والعبادي ٠‏ قيام دولة المماليك 
الأولى . ص ٣۲٣١‏ ۲۲۰۹ . 

۹ - ابن عبد الظاهر , الروض الزاهر » ص "٠٤١ ۳١۲‏ ؛ والمقريزي ٠‏ السلوك »ج ١‏ » 
ص 6 ؛ واليونيني ء نيل مرآة الزمان اج ۲ ص ° CFE‏ ؛ واحمد بن علي امقريزي ' 
الذهب امسدوك في ذكر من حج من الشافاء والماوك » ص كم ۸١‏ . 

6 مصطقى طه يدر ٠‏ مغول إيران بين المسيحية والاسلام . ص ٦۲‏ - ۷۳ ؛ وشبولر ؛ 
العالم الاسلامي في العصر المغولي ٠‏ ص 7~ YY‏ 

ابن عبد الظاهر » الروض الزاهر 2. ص ۳۸۵١‏ ۳۸۷ ؛ وامقريزي » الساوك ٠ج 2١‏ 
ص ٥۹۳‏ ؛ وابن تغري بردي ١‏ النجوم الزاهرة ٠ج‏ ۷ص "16 ؛ واين كثير . البداية 
والنهاية ٠‏ ج ۲۳ ص 4 ؛ وا ليونيني » نيل مرآة الزمان E“‏ ۲ص ٤07 ٤0۲‏ ؛ 
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والطراونة » معلكة صفد , ص 25 - 6۷ ۱١١١‏ . 

© ابن عبد الظاهر ١‏ الروض الزاهر . ص ۴ _ ۴۹۰ ؛ والمقريزي . ااساوك ٠‏ ج ١‏ 
ص هوه . 

6 ابن عبد الظاهر . الروض الزاهر . ص 58" ؛ وابن كثير ‏ البداية والنهاية ءج ٠ ٠١‏ 
ص TY‏ : والمقريزي ٠‏ السلوك ؛ ج دصل ١‏ ؛ وابن تغري بردي النجوم الزاهرة Ym‏ 
س ١97‏ ؛ واليونيني ٠‏ ذيل مرلة الزمان .ع ۲ . ص ٤١١‏ ؛ واين شدا د . تاريخ الماك الظاهر , 
ص 77 ؛ وسرور ؛ بيبسارس ؛ ص 484 ١؛‏ والعبادي » قيام دولة المماليك الأولى ٠‏ 
ص ۲۳۸ - ۲۳۹ , 

» ؛ وابن تفري بردي . النجوم الزافرة‎ ٧٥۳ د‎ ٤١ ں١ الساوك » ج‎ ٠ الاقريزي‎ _ ٤ 
. ۷* ۳ ص‎ ۷ d 

0 - أبن عبد الظاهر . تشريف الايام والعصور لي سيرة الك المنص ور ٠‏ ص خم ! وعبد 
الرحيم بن الفرات ٠‏ تاريخ ابن الفرات ٠‏ ج ۷ص ۳*٤‏ ؛ واللقاريزي ‏ الساوك ٠‏ ج ١‏ 
ص 588 ؛ وابن تفري بردي النجوم الزاهرة ج ۷ . ص ٠٠١‏ ؛ واليونيني » ذيل مسرلة 
الزمان 2 ٤‏ ص ۳ه ۸١‏ : والطراونة ٠‏ مماكة عدقد . ص م 0۹4 ؛ وسرور ‏ دولة بني 
قلاوون ‏ ص ۲۳۲ . 

این عبد الظاهرء. تشريف الایام » ص ۲١١ 5١٠١‏ ؛ وابن الفرات . تاريخ ابن 
القرات ٠‏ ج ۷ص 6 ؛ والوونيني : ذيل مرثة الزمان ٠‏ ص 0۴ كه ؛ وامقريزي » 
الساوك ٠‏ ج ۰۱ص ۲۸0 ؛ وسرور » دولة بني قلاوون ۰ ص يضف © 

۷ ابن عبد الظاهر ٠‏ تشريف الأيام .... . ص ۲ - ۲۲ ؛ - وسرور ء دولة بني قلاوون ٠‏ 
ص ۲ ؛ والطراونة » مملكة صقد . ص 6 ؛ ردسيمان » ج ۳ص 1۷° Y۲‏ . 

4 2 أين عبد الظاهر . تشريف الأيام ... .ص ٤١ - ۳٤۲‏ ؛ وأبن الفرات ؛ تاريخ ابن 
اافرات ٠‏ ج ۷ص ۲ _ ۲۷١‏ ؛ والقلةشندي ٠‏ صبح الأعثى » ج ٤ص ٠ 8١‏ 

- ابن عبد الظاهر ١‏ تشريف الايام  .....‏ ص ۲٣۲‏ ۲۷۰ ؛ واليونيني ٠‏ ذيل مراة 
الزمان ءج ٤‏ .ص ۱ - ۹6 ! واب والفاء ء المختصر في اخبسار البشر tg’‏ 
ص ۹£ ۱۹ ؛ وابن تغري البردي ١‏ النجوم الزاهرة ° ۷ ص ۳٤۸‏ ؛ وامقريزي ٠»‏ 
السلوك . ج ص 1٩۹۱‏ - 1۹۸ . 

> أبن عبد الظاهر . تشردف الايام ٠‏ ص 5 . 55 » وابن الفرات ٠‏ تاريخ ابن الفرات 
2 ۷ » ص 1۷ ؛ ومحمد بن طولون الصالحي . اعلام الورى بمن ولي نائيا من الاتسراك بدهشق 
وااشام الكبرى » ص ۷ - 8 ؛ وسرور , دولة بني قلاوون ۰ من ۲۳ - ٠. ۲١‏ 

6. وابن تغري بردي . النجووم الزاهرة‎ : ۷٤۷ - القريزي 0 السلوك ؛ ج ابص الا‎ 6١ 
؛ والدسن بن‎ ۲٤ - ۲۳ .ص‎ ٤ 2 ؛ وابو الفداء . المختسر في أخبار البشر‎ ٠١ ج ۷ءسص‎ 
؛ وسرور » دولة‎ 159-1١57 عمر ين حبيب + تذكرة النبيه في أيام المنص ور وبنيه » ج ۱ ص‎ 
. AA ج ۲ص 1۸4 ا‎ ٠ ... ص ۸ - ۲۳۹ ؛ ورذسیمان  تاريخ الحروب‎ ٠ بني قلا وون‎ 

۲ _ رذسيمان » تاريخ الحروب ٠ ٠.١‏ ج ۳ :ص 1۷۳ A۲‏ . 

۳ _ابن اافرات . تاريخ ابن اافرات 3 ۸ص ٩۳‏ د ٩۷‏ ؛ والاقریزي . اأس لوك » 
ج ١ ١‏ تاريخ ابن اافرات ءاج ۸ص ° ٩۷.‏ ! والقسريزي الاوك .تج ١‏ 
س ۷0۳ 745 ؛ وابن كثير ؛ البداية والنهساية 0 ۴۳ص ۳۱۷ ؛ ومحمد بن قايماز 
الذهبي . دول الاسلام » ج ۲ .ص ۸۸ ؛ ورذ سيمان . تاريخ المروب ...اج ٠ ١‏ 
ص ۰ . ۱۹۲ ؛ وسرور » دولة بني قلاوون لي مصر , ص ۲٤۳ ۲٤۲‏ . 

 مايألأ ۸ص ۹۷ ؛ وابن عبد الظاهر » تشريف‎ G* ابن اافرات ,. تاريخ ابن اافرات‎ _ ٤ 
؛ والمقريزي الس لوك ء‎ ۳۲١ .ص‎ ۴۳ E البداية والنهاية‎ ١ وابن كثير‎ : ۱۷٩۹ ۱۷۷ س‎ 
٠ دول الاسلام‎ ١ تذكرة النبيه » ج ابص ۱۳۵ ؛ والنهبي‎ ٠ ؛ واين حبيب‎ ٤ ص١ ج‎ 
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اج "رص هها  ۱۸١‏ ؛ واب والفدعء . المختصر في [خيسار الرشر بج Ya YT r‏ 1 
وابن تغري بردي ٠‏ النجوم الزاهرة ؛ ع ۷ص ۳ إ وسرور » دولة بني قلاوون ¿ هص EY‏ 
ورنسيمان ٠‏ تاريخ الحروب ..... ٠‏ ج "باص ۹۲ 4£ . 

960 المقريزي 0 السلوك ٠‏ ج ١۱س‏ ۷۹۳ واين اافرات » تساريخ ابن الفرات AG“‏ 
ص 584 . ٠٠١‏ ؛ وابن كثير . البداية والنهاية ٠‏ ح 7 ,ا صن ٠‏ ؛ وابن تغري بردي ٠‏ النجوم 
الزاهرة » جع مص ۳ - © ؛ وآبو اافداء » المختصر في أخبار البشر » ج غيص o4‏ 
والذهبي . دول الاسلام .ج ۲ .ص 184 ؛ وردسيمان تاريخ الحروب ... .2 ” .ص 566 . 

_ ابو الفداء . المختصر في اخبار الہش ؛ ج #4 ص ۲٢ ۲٤۲‏ ؛ وابن اافرات . تاريخ 
ابن الفرات » ج ۸ص ١1١2-١1٠١‏ ؛ واين حبيب ١‏ تذكرة الذبيه ٠ج‏ ١ص ١"‏ ۱۳۹ ؛ 
والمقريزي » السلوك ؛ ج ١ص‏ 76614 ؛ وابن تغري بردي ٠‏ النجوم الزاشرة › ج ¥‘ 
ص 8 - ١١‏ ؛ وابن كثير » البدعية والنهأية . ج ۳ س ۲۲۰ ۳۲٣‏ ؛ والتهبي ٠‏ دول 
الاسلام؛ ع ”.ص 157-1١85‏ ؛ ورنسبيمان ٠‏ تاريخ امروب  ...‏ ج ٣‏ » 
ص ٦۹٤‏ 719 4 وسرور » دولة بني قلا وون ٠‏ ص "5١‏ 54 ! والطراونة » مملكة صف » 
ص ٦۴‏ ۸ا , 
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جريدة أهم الملصادر والمراجع 


إبراهيم بن أبي الدم › تاريخ ابن أبي الدم » ذسخة مص ورة في 
مكتبة الباحث عن مخطوطة البودليان مارش ٠0١‏ . 
إبراهيم بن محمد الاصطخري » المسالك والممالك > القاهرة »> 
وزارة ا لثقافة والارشاد القومي e‏ 11 . 
إبراهيم محمد علي مهدي » « إدارة اأقدس في عهد المماليك » , 
( رساله لنيل شهادة الماجستير ٠‏ غير مذشورة ) ٠‏ قسم التاريخ , 
كلية الآداب والعاوم الاذسانية 0 الجامعة اللبنانية » بيروت ؛ 
۹۲ . 
أحمد بدلي > حياة صلاح الدين الأيوبي القاهرة.المكتية 
التجارية الكبرى » ١515"‏ . 
أحمد دراج » وثادق دير صهدون بالقد سالشردف > القاهرة , 
مكتبة الأنجلو المصرية , ١5584‏ . 
أحمد بن عبد الحليم ( ابن تيمية ) ٠‏ الحسبة , القاهرة » كتتاب 
الجمهورية الديتي :0د ت ٠‏ 
احمد عبد الحليم يوذس »> مدينة صفد في عهد الملماليك . ( رسالة 
لنيل شهادة الماجوستير » غير مذشورة ) ٠‏ سم التاريخ › كلية 
الآداب والعاوم الاذنسانية . الجامعة اللبنانية » بيروت » ۱١۹۷۹‏ . 
أحمد بن عبد الله ااقلةشندي » صبح الأعشى في صناعة الاذشا , 
القاهرة , المطبعة الأميرية ب ۱۹۲١ 1١9٠١‏ . 
ء قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان . القاهرة , 
دار الكتب الحديثة » 15584 . 
د ء هأثر الأنافة في معالم الخلافة » الكويت » وزارة الارشاد 
والأنياء,» ١ . ۱۹٦٤‏ 
أحمد بن عبد الوهاب الذويري »> نهاية الآأرب في فذون الأدب » 
القاهرة . وزارة ااذقافة والارشاد القومي . 
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أحمد بن علي بن حجر الدسقلاني > افياء الغمر بأبناء العمر › 
القاهرة > المجاس الأعلى الشؤون الاسلامية »> ١959‏ . 
ء الدرر الكامنة في أعيان المائةالثامنة . طبعة مص ورة 
بيروت » دار الجليل » د . ت . 
أحمد بن علي المقريزي ‏ إغاثة الامة بكشف الغمة , ااقاهرة 
لجنة التألرف والترجمة . ۱١۹١۷‏ . 
ل ءالواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار2 بيروت > مطيعة 
إحياء العلوم » د. ت . 
سا ءالذهب المسبوك في ذكر من حج من الخلفساء والماوك 26 
القاهرة .2 مكتبة الخانجي 1400 . 
» السلوك لمعرفة دول الملوك . القاهرة , لجنة التأليف 
والترجمة ۷۰ 3Y‏ . 
شذور العةود بذكر الذقود > اللنجف »> المطبعة الحيدرية 0 
۷¥ . 
امقفى الكبير في تراجم أهل مصر والوا فدين عليها . 
أحمد بن عمر بن رستة » كتاب الأعلاق الذفيسة » ليدن » مطبعة 


برل . ۱۸۹۲ . 
أحمد عيردى » البيمارستانات في الاسلام ٠‏ بيروت » دار الرائد 
العربي . ۱۹۸۱ . 


أحمد بن فضل الله , التعردف بال مصطلح ااشريف , القاهرة › 
مطبعة العاصمة ,2 ؟١؟١‏ ها . 

أحمد بن فضلان » رسالة ابن فضلان » دمشق › وزارة الثقافة 
والارشاد القومي , AVY‏ . 

أحمد بن القاسم بن أبي أصييعة » عدون الأنباء في طدقات 
الأطباء » بيروت » دار الثقافة . ۱١۹۷۹‏ . 

أحمد بن قاضي شهبة » تاريخ ابن قاضي شهبة » دمشق ؛ المعهد 
الفرذسي الدرا سات العربية » ١۹۷۷‏ . 

أحمد بن محمد بن ذاكان ٠‏ وفيات الأعيان . القاهرة . دار 
المأمون : 


أحمد بن محمد بن الفقيه الهمذاني . كتاب البلدان » ليدن , 

أدمد مختار العبادي 0 قيام دولة الممالدك الاولى » يدروك 2 دار 
النهضة العربية للذشر , ١955‏ . 

أحمد الدونيني اليعلدكي , ندل مرأة الزمان › حيدر آباد | الهند , 
المطبعة العثمانية » 14614 . 

إسماعيل بن الأثير الحلبي . عبرة اولي الأبصار في ملوك 
الأمصار » ذسخة مصورة في مكتبة الباحث عن مخطوطة التحصاف 
البريطاني ) 3 ررض _ YT‏ ( : 
باردس 0 ٠65ك11ظ‏ . 

سے ٤‏ المختضر ف أخبار الوشر » بيروثت › مصورة دار المعرفة 4 


ل .ت . 
| سماعيل بن عمر بن كثير » البداية والنهاية ‏ ااقاهرة » مطبعة 
السعادة » ۱۹۳۲ . 


إلهام مكي » مماكة صفد في العهد المماوكي » ( رسالة ماجستير 
غير مذشنورة ) , كلية الآداب ‏ الجامعة اللبنانية » بيروت » 
۸ .۰ 

أندوني بردج ٠‏ تاريخ خ الحروب الصلديبية »> ( ترجمة عربية ) › 
دمدشق 0 دار قتدية < 3A7‏ . 

أذور زقلمة » المماليك في مصر .القساهرة , مسطيعة المجلة 
الجديدة » د . ت . 

ايرامارفين لابيدوس ٠‏ مدن اشام في العصر المماوكي » ( ترجمة 
عربية ) > دمشق » دار حسان » 1548 . 

بردولد شډولر 0 العالم الاسلامي في العضر المفولي <) ترجمة 
عربية ) » دهشق » دأر حسان AY.‏ . 

بنيامين الت طيلي ¢ رحلة بنيامين 2 ) ترجمه ة عربية ) » 
بغداد »المطبعة اأشرقية , 1946 . 

جعفر حسين خصباك » العراق في عهد المفول الايلخانيين » 
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بغداد » مطبعة العاني » 1974 . 
جوزيف ذسيم يوسف » العدوان الصليبي على بلادااشام ‏ 
بيروت » دار النهضة العربية » ۱١۹۸١‏ . 
» العدوان الصليبي على مصر › بيروت › دار النهمضة 
العربية . ١941١‏ . 
ء العرب والروم واللاتين في الحرب الصليبية الأولى ٠‏ بيروت 
دار النهضة العربية » ١94١‏ . 
جونا ثان ايلي سميث ؛ الاسبتارية ٠‏ ( ترجمة عربية ) » دمشق ؛ 
مركز الدراسات الوسكرية . ١944‏ . 
حاجي خليفة . كشف الظذون عن 1 سامي الكتب والفذون 
لادبزغ م١5‏ . 
الدسن بن عمر بن حبيب ٠‏ تذكرة الذبيه في أيام المنصور وبنيه 
القاهرة » وزارة الذقافة . مركز تحقيق الڈرات » ۱١۹۷١‏ . 
حسنين محمد ربيع » النظلم المالية في مصر زمن الأيوبيين 
القاهرة . مطبعة جامعة القاهرة » ١555‏ . 
حكيم أمين عبد السيد » قيام دولة المماليك الثانية , القاهرة 
دار الكتاب العربي » ١9517‏ . 
حمزة بن أسد بن علي ااقلاذسي » كتاب تاريخ دمشق › دمشدق › 
دار حسان . ۱۹۸۳ . 
حياة نإصر الحجي » أحوال العامة في حكم المماليك » الكويت 
شركة كاظمة للذشر , ۱۹۸٤‏ . 
خليفة بن خياط العصفري » تاريخ خليفة بن خياط » دمشدق › 
وزارة الثقافة والارشاد القومي » ١951‏ . 
خلدل بن أيبك (,الصلاح الصفدي ( » أمراء دمرشق في الاسلام 0 
ددشق › المجمع العلمي العربي 1595868 . 
تک الوالي بالوفيات . بيروت > العههد الالماني 0 
۹ --_ ۱۹۷۹ . 
خليل بن شاهين الظاهري ٠‏ زبدة كشف الممالك وبيان الطسرق 
والمسالك . باريس » المطبعة الجمهورية » ١ . ١8914‏ 


. 
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ذليل ضوطط ١‏ الدولة المماوكية . بيروت » دار الحداثة , 
° . 


ر . سي . سميث » فن الحرب عند الصليبيين » ( ترجمة 
عربية ) 3 دمشق › مركز الدرا سات العسكرية < AAT‏ . 

رينيه غروسيه ٠‏ جذكيز خان ١‏ ( ترجمة عربية ) » دمشق »دار 
حسان 8 ٠ ١ ۹AY‏ 

زكريا بن محمد بن محمود القزويني ٠‏ كتاب آثار البلاد وأخبار 
العياد , بيروت › دار الصياد » ۰ * 


ستيفن رذسيمان » تاريخ الحروب الصليبية » ( ترجمة 
عربية ) » بيروت » دار الذقافة . ۱١۹١۷‏ . 
سعيد عبد الفتاح عاشور » « أضواء جديدة على مدينة القدس في 
عضر سلاطين المماليك » , بحث أاقي في المؤتمر الدولي الفالث 
لتاريخ يلاد اشام » عمان ۱۹۸۰ . 
ء تاريخ العلاقات بين اشرق والغرب » بيروت » دار النهضة 
العربية . ۱۹۷٩‏ . 
» الحركة الصليبية . القاهرة » مكتبة الانجاو المصرية ٠‏ 
۹۳ . 
ء الظاهر بيبرس > القاهرة , وزارة الثقافة والارشاد 
القومي , 1١9517‏ . 
ء مصر وااشام في عصر الأيوبيين والمماليك ٠‏ بيروت ٠‏ دار 
النهضة العربية , ۱۹۷۲ . 
» مصر في عصر دولة المماليك البحرية , القاهرة . مكتبة 
النهضة المضرية , ١464‏ . 
سهيل زكار » أخبار ااقرامطة »› دمشق ء دار حسان »> ۱۹۸۲ . 
» الحروب الصليبية . دمشق » دار حسان , ۱۹۸٤‏ . 
» حطين › ددشق ٠»‏ دار حسان ۰ ١9588‏ . 
٠‏ مدخل إلى تاريخ الحروب الصليبية » ددشق » دار الفكر » 
۷£ . 
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۔ ۱۳۹۹ - 


اأسيد الباز العريني . الممالرك . بيروت > دار النهضة العربية , 
4¥ .۰ 

صالح بن يحيى ٠‏ تاريخ بيروت » بيروت .دار امشرق ١95317:‏ ي 

طاشكبري زاده » الشقادُق النعمانية في علماء الدولة الءثمانية , 
بيروت » دار الکتاب العربي AV0,‏ . 

طه ألجي الطراونة . مماكة ص فد في العصر المملوكي »> بیروت ۰ 
دار الآفاق الجديدة » ۱۹۸۲ . 

عادل زيتون . العلاقات الاقتصادية بين الاشر ق والمغرب في 
العصور اأوسطى > ددشق » دعر دهشق ,: ۱۹۸۰ . 

عبد الجليل حسن عبد ال مهدي , المدارس في بيت المقدس » عمان » 
مكتبة الأقص » ١548١‏ . 1 


عبد ا لحي بن العماد الحذيلي ؛ شذرات الذهب في اخبار من 
ذهب ١‏ القاهرة » مكتبة | اقدسي !۹ ATT‏ . 
عبد الرحمن بن | سماعيل ( ابو شامة ) ›الروضتين في أخبار 
الدولتين مع الذيل ( تراجم رجال ١اقرنين‏ السادس والسايع ) 
بيروت › دار الجيل » ٤‏ . ت . 
عبد الرحمن بن أبي بكر ااسيوطي ٠‏ بغية الو عاة في طدقسات 
اللغويين والنحاة ١‏ ١اقاهرة‏ »> مطبعة عرس البابي الدلبي »> 1956 . 
» تاريخ الخافاء » القاهرة , المكتبة التجارية الكبرى > 
4 . 
س » حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة › ااقاهرة » المطبعة 
اأشرقية » ۱۳١١۷‏ . 
عيد الرحمن ين الجوزي ٠‏ فضادل ١لقدس‏ » بدروت » دا رالآفاق 
الجديدة » ١9548٠‏ . 
0# المنتظم في تاريخ الماوك والامم » حيدر آباد ‏ الهند » المطبعة 
العثمانية » ١984٠‏ . 
عبد الرحمن بن خلدون ؛ التعروف بابن خلدون ورحلته غربا 
وشرقا . القاهرة . لجنة التألدرف والترجمة 2 ١568١‏ , 
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س ١‏ العبر وديوان المبتداً والخير » بيروت ١‏ دار ااكتاب اللبناني » 
4۸ . 
عبد الرحمن بن محمد العليمي الحذبلي , الاذس الجليل بقاريخ 
ااقدس والذليل 0 عمان 4 مدكتية المحدسب ٠ NYT.‏ ومضير > 
المطبعة الوهشبية ۱١۸۳‏ ه. 
عبد الرحمن بن نصر الشيزري , نهاية الرتبة في طلب الدسبة , 
بيروت » دار الثقافة . ۱١۹٦٩‏ . 
عبد الرحيم بن الفرات » تاريخ ابن الفرات ؛ بيروت » المطبعة 
الأميركانية » ۱۹٤١ , ١97"‏ » وبغداد , مطبعة حداد , ۱١١۷‏ . 
عبد القادر ين محمد النعيمي ء الدارس في أخبار المدارس , 
ددشق ؛ المجمع العلمي العربي ١588‏ 
عبد الله بن أ سعد اليافعمي ء مرأة الجنان وعبرة اليقظان 
بيروت » مؤسسة الأعلمي » ۱۹۷۰ . 
عبد !لله بن عبد | اله ابن خرداذبة » كتاب المسااك والممالك 
ليدن ء» مطبعة برل » 1۸۸۹ . 
عبد المؤمن بن عبد الدق البقدادي > كتاب مراصد الاطلاع > 
القاهرة . دار إحياء االكتب العربية » ۱١۹١۶2‏ . 
عبد الله بن عبد الظاهر ( محبي الثين ) الالطاف الذفية 
لايبزغ » 1۹°۲ › د . ت . 
کک دشريف الأيام والعصور في سيرة الماك المنصور > ااقاهرة 
وزارة الذقا فة والارشاد الةومي > 1۹7۱ . 
ء الروض الظاهر في سيرة الماك الظاهر . الرياض ؛ المحةق » 
`۰ 
عيد الوهاب ااسيكي 0 معيد النعم ومبيد الذقم ٠‏ بيروت » دار 
الحداثة » ۸۳! . 
عدنان البخيت » مماكة ااكرك في العهد المماوكي , عمان , جامعة 
اليرموك ۰ 6لا5١‏ . 
علي إبراهيم حسن » درا سات في تاريخ المماليك البحرية ولي 
عصر الناصر محمد دوجه خاصں ااقاهرة » مكتبة النهضة 
المصرية , ۱۹١۷‏ . 
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علي أحمد . « الانداسيون ف بلاد الشام منذنهاية ااقرن 
الخاموس وحتى نهاية ااقرن التاسع الهجري 0 (رسالة ماجستير 
غير مذشورة ) : قسم التاريخ » كلية الآداب . جامعة ددشدق , 
الما . 

علي اين أبي دكر الهروي 3 الاشارات إلى معرفة الزيارات 6 
دمشق » المعهد اأفرذسي (A0‏ . 

علي بن الدسن بن عساكر » تاريخ دمشق » مخطوطة 
الضاهرية ,عام ۲١۵‏ »د . دهش يق ء المجلدة الاولى 
وا اثانية »> تحقدق «بلاح الدين المنجد » المجممع العاممي العربي 6 
١‏ , المجلدة العاشرة تحقيق أحمد دهمان › الملجمسع العلمي 
العربي > ۳ . 

علي بن دأ ود الصيرفي ؛ آذباء الهصر بأبناء العصر . القاهرة . 
الهيئة العامة الكتاب 2 ۱١۹۷١‏ . 1 
س » نزهة الذفوس والابدان في تواريخ الزمان » ااقاهرة , الهيثة 
العامة ااکتاب , ۱۹۷۰ ب ۱۹۷٤‏ . 

علي | الوودي > فضل الاكتساب واحکام الكسب وآداب المعيشة , 
دسخة مصورة في مكتبة الباحث عن مخطوطة دش ستربيتي - دیلن . 

علي بن محمد , أو الدسن ٠‏ ( ابن الأثير ) ٠‏ التاريخ الباهر في 
الدولة الأتابكية , ٣اقاهرة‏ > دار الكتاب الحديثة ۰ ۱۹١۳‏ م. 
ء الکامل في التاريخ « القاهرة > المطبعة المنيرية » ١7144‏ ه . 

علي بن دوسدف ااةفطي »> إخبار العلماء بأخبار الحكماء , 
لایبزغ ۰ ۱۹۰۲۳ . 

عمر بن أحمد بن العديم , زبدة الحلب من تاريخ حلب » دمشق , 
المعهد الفرذسسي, 5-566 AIA. 1A0.‏ . 

عمر بن الوردي » تتمة المختصر في أخبار البشر » بيروت » دار 
المعرفة . ۱١۹۷١‏ . 

فاروق عمر › تاریخ فاسطين السياسي في العص ور الاسلامية 
أدو ظبي » دؤسسة الاتحاد الصحافة والذشر والتوزيع + AAT‏ . 

فايد حماد عاشور › العلاقات ١‏ اسياسية بين المماليك والمغول في 
الدولة المماوكية الأولى » القاهرة . دار المعارف . ۱١۹۷٤‏ . 
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فضل الله الصقاعى , تالي وفيات الإعيان » ددشو , المعهسد 
الفرذسي » ۱۹۷٤‏ . 

فوافغانغ مولر ‏ فيز ء اأقلاع أيام الحروب الصليبية ؛ ( ترجمة 
.عربية ) » ددشق » مركز الدراسات الوعسكرية , 1۹۸۲ . 

قسطنطين خمار . أسماء الأماكن والمواقع والمعالمالطبيعية 
والبشرية والجغفرافية المع وفة في فاسطين حتى عام ١544‏ » 
بيروت ؛ ال مؤسدسة العربية الدرا سات والذشر NA°‏ . 

كامل جميل العسلي » من آثارنا في بيت المقدس , عمان » جمعية 
عمال المطابع التعاونية » ۱۹۸۲ . 

محمد بن أحمد بن إياس ١‏ بدائع الزه ور في وقائع الدهور . 
القاهرة . كتاب !اشعب ,» ۱۹١۱١ ۱۹٦۰‏ . 

محمد بن أحمد بن يسام المحتسبدنهاية الرتبة في طلب الدسبة ؛ 
بغداد » مطبعة المعارف » ١9348‏ . 

محمد أحمد دهمان » ولاة دمشق في عهد المماليك ء دمشق »دار 
الفگر » ۱۹۸۱ . 

محمد بن أحمد بن قايماز الذهبي > دول اللا سلام > ااقاهرة › 
الهيئة المصرية العامة للكتاب 1١4۷٤ ٠‏ . . 

محمد بن أحمد القرش ( ابن الأخوة ) » معالم القربة في أحكام 
الحسية , القاهرة » الهيئة العامة لاكتاب » ۱١۷١‏ . 

محمد بن أحمد المقدسي > كتاب أحدسن التقاسيم في معرفة 
الأقاليم . ليدن » مطبعة بردل » ١505‏ . 

محمد بن جبير » رحلة ابن جبير » القاهرة , مكتبة مصر , 
060 . 

محمد بن جرير الطبري . كتاب تاريخ الرسل والماوك ء القاهرة ؛ 
دعر المعارف . د. ت . 

محمد جمال الدين سر ور » دولة بني قلا وون في هضر , ااقاهرة » 
دار الفكر العربي » ۱۹٤١‏ . 

س ٤‏ دولة الظاهر ييبمرسن ٠»‏ القاهرة > دار الفكر الع_ربي 0 

. ۰ 
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محمد بن حوقل النصيبي » كتاب ص ورة الأرض ٠‏ بيروت » دار 
مكتية الحياة » د . ت . 
محمد بن خليل الاسدي » الترسير والاعتبار والتحرير 
والاختبار » القاهرة » دار ااذكر العربي ۷ ۰„ 
محمد ين رافع ااسلامي > ٠لوفيات‏ › بيروت » مؤسسة الرسالة 0 
۲ . 
محمد بن سالم بن واصل الحموي 0 مفرج الكروب في أخبار بني 
أيوب » الجزء الثاني > القاهرة » المطبعة الأميرية , ۱١۹١۷‏ . 
محمد بن شاكر |اكدبي > فوات الوفيات » القاهرة » ١568١‏ . 
محمد بن ااشحنة ( يذدسب له ) »> البددالزاهر في نصرة الماك 
الناضر محمد بن قايتباي > بيروت » دار الكتاب العربي < AAT‏ . 
محمد بن أبي طالب الأنصاري الدمدشقي ( شيخ الردوة ( » نذية 
الدهر في عجائب ااير والبحر > ط . مصورة » بغداد » مكتدبة المثنى . 
محمد بن طواون الصالحي الدمشقي اعلام اأورى دمن ولي 
نادبا من الأتراك بدمشق وااشام الگبری > دمشق » وزارة الثأقافة 
والارشاد القومي, » 4 . 
لء قضاة دمدشق › دمدشق › ( المجمع العامي العربي ) ء 
1۹۵٩‏ , 
س » مفاكهة الخلان 2 القاهرة . وزارة الڈقافة والارشاد 
ااقومي ۰ ۲ . 


محمد بن عبد الرحمن ااسخاوي » التب ر المسبوك في نيل 
الساوك . ط . القاهرة » مكتبة الكليات الأظهرية » د . ت . 
ءالنيل على رفع الاصر عن قضاة مصر » القاهرة »الدار 
المصرية التأليف والترجمة » ١955‏ . 
١‏ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع » بيروت ٠‏ دار الحياة » 
طبعة مصورة م o.‏ 

محمد بن عبد الرحمن العثماني › قطعة من تاريخ صفد 2 2 

محمد العبدري الحيحي » رحلة العيدري أو ( الرحلة المغربية ) » 
الرياط جامعة محمد الخامس » ١554‏ . 
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محمد عبد العزيز مرزوق , الناصر محمد بن قلاوون ٠‏ القاهرة 
وزارة الذقافة والارشاد القومي ء د . ت . 

محمد بن عبد الله الاواتي ( المعروف بابن بطوطة ) » القاهرة 
المكتبة التجارية الكبرى , ۱4١۸‏ ,. 2 
كحمد عبد الهادي شعيرة » المرابطون ؛ القاهرة » مكتبة القاهرة 
الحديثة . ١956‏ . 

محمد بن عبد الواحد الحنبلي ٠‏ فضائل بيت المقدس ؛ دمشق › 
دار الفكر. ۱۹۸٩‏ . 

محمد بن علي بن شداد , الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام 
والجزيرة »> دمشق > المعهد اافرذسي > ۹۲ . 

ء تاريخ الملك الظاهر : بيروت ؛ المعد الألماني » ١547‏ . 

محمد بن علي الحموي e‏ التاريخ المنصوري 2 دمشاق ٠‏ مجمسع 
اللغة العربية » ۱١۹۸۲‏ . 

محمد بن علي الشوكاني ٠‏ البدر الطالع بمحاسن ما بعد القرن 
السابع ء القاهرة . مطبعة ااسعادة » ١744‏ ه. 

محمد علي العظيمي 8 تاريخ حلب » دمدشق » المحقق » ٠ 1١545‏ 

مدمد عرسى صالحية 0 حولیات كلية الآداب ٠‏ هن وثادّق الصرم 
ااقدسي ااشردف المماوكية . الرسالةااسادسة والدشر ون ٠‏ الكويت » 
6 . 

محمد كرد علي خطط الشام دهدشدق »2 مكتية الذوري . 
۹A۳‏ . 

محمد بن محمد بن صصرى » الدرة المضيئة في الدولة الظاهرية » 
كالدفورنيا , 1977 . 

محمد بن محمد ( العماد الأصفهاني ) . الفتح ااةسي فياافتح 
ااقدسي 0 ااقاهرة مطبعة الموسوعات « .a TT‏ 

محمد بن محمود الدابي ( الماقب باين أجا ) . الع راك بين 
الممالرك والعثمانيين الأتراك » دمشق › دار اافكر » ١545‏ . 

محمد بن محمود بن خليل الدلبي 03 تاريخ الأمير يش دبك 
الظاهري . القاهرة . دار الذكر العربي ‏ ۱۹۷۳ . 


-. 
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محمد بن يحيى بن الجيعان ١‏ ااةول الستظرف في سفر مولانا 
الماك الاشرف › بيروت 2 جروس برس , ١988‏ . 
محدود بن أحمد بن موسي ( بدر الدين العيني ( »> ااسسيف المهند 
في سيرة الماك ال ؤيد ( شيخ المحمودي ) > القاهرة » دار ااكاتب 
العربي الطباعة والذنشر  ۱١۹١۷‏ . 
١‏ الروض الزاهر في سيرة اماك الظاهر » ١اقاهرة‏ › دار إحياء 
الكتب العربية » ١95531‏ . 
القاهرة . دار ااذكر العربي CT‏ 
مصطفى مراد الدباغ » بلادنا فاأسطين » بيروت » دار الطليعة , 
۵ , كلاؤا . 
١‏ الموجز في تاريخ الدول الاسلامية وعه ودها في فاسطين , 
بيروت » دار الطليعة , ۱۹۸۱ . 
مظهر شهاب ؛ تيمورلذك » ( أطروحة دكتوراه غير مذش ورة ) » 
الجامعة اليسوعية بيروت » ١98١‏ . 
متصور بن بعرة الذهبي ٠‏ كشف الأسرار العامية بدارالضرب 
المصرية بيروت » ۱١۹۸۱١‏ . 
دؤرخ شامي مجهول . حوليات دمشقية » القاهرة » مكتبة 
الأنجاو المصرية", 1954 . 
ا مورد »> مجلة تراثية فصلية » « الفكر الەس-كري عند 
العرب » المجلد الثاني عشر العدد الرايع يبقدان ۱۹۸۳ . 
ناصر خسرو . سقر نامه › ( ترجمة عربية ) ٠‏ القاهرة , 
6 . 
نجم الدين الغزي ٠!كواكبالسائرة‏ بأعيان المئة العاشرة , 
بيروت » محمد أمين دمج وشركاه ,. 18586 . 
ذقولا زياده » «« قياس قابري في فاسطين » » ( بحث أاقي في 
لار ا لبلاد الشام ) عن , 44° . 
( معجم الأدباء ) ., القاهرة . دار المأمون , ۱۹۰۷ ۱١۹۲۷‏ . 
3 ! معجم البلذآن., بيروت . دار الصياد ‏ د . ت . 
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دوسف بن تفري بردي » ) أبواملماسن ( 0 المنه ل الصاني 
1۹0 . 
مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية . 
ت النجوم الزاهرة في ماوك مصر وااقاهرة القاهرة, 
ط ..مصورة عن مطبعة دار الكتب المصرية » د . ت . 
يوسدف غوانمة 0 إمارة الكرك الأروبية ¢ عمان » دار الف كر 0 
۲ . 
سب » تاريخ شرقي الاردن في عصر دولة المماليك الأ ولى ٠‏ وزارة 
ست 4 تاریخ شر قي الاردن في عصر دولة المماليك الأ ولى > وزارة 
س 4 تاريخ نيابة بيت المقدس في العصر ال مماوكي 3 عمان »دار 
الحياة ۰ ۱۹۸۲ . 
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الملحدوى 


٣‏ توطئة 
4 الباب الأول 
٠‏ الفصل الا ول الانتقال من العصور الكلاسيكية إلى الدصصور ااوسطى . 
۷ - المسيهية والعالم الروماني 
۷ - الامبراطورية الرومانية وااشءوب البربرية 
و 5 الامبراطورية ١‏ لبيزتطية والدضارة الأرڈوذكسية ااشرقية . 
47 الامبراطورية البيزئطية وخصومها . 
؟ا- الفصل الثاني اافرذجة ود ولهم.٠١‏ لدولة الميروفذجية 
حضارة الدولة المير وفذجية.! لحياة الاقتصادية 
١‏ الحياة الفكرية والفنية 
ذك ‏ الحياة الدينية ‏ الكنيسة الميروفنجية 
6 الحياة الرهبانية 
۷ ب بريطائيا ‏ المملكة الاذكاوسكسونية 
١‏ النظم الإذكلو - سكسونية 
6 . الامبراط ورية الكار ولذجية 
٦‏ - تا سيس اللكية ا اكار ولذجية بيبن ااقصير 
4 بوبن الآصير والكرسي امقدس 
٠‏ بدين وزعيم ا اسلطة اااكية 
۹~ شخصية شارلان وبداية حكمه 
۲ == ااتدخل في ايطالي 
4 اعمال شارلان اإڌوسعية والحروب هع اأسكس ون 
١‏ - الهرب مع اأعرب قي اسبانيا 
۷ د اخضاع بافاريا والآفار 
۸ - تتوودج شارلان امبرطورا 
٤‏ - انحلال الامبراطورية الكارولنجية 
۷ 7 النازعات العاذلية وتةسيم الامبراطورية 
م4 ممعاهدة فردان 
6 المالك !افرذجية واواخر الکار واجنییں 
١‏ جرمانيا 
9 اخلفاء شارل الاصلع 
4 7 الحضارة الكارولنجية - الهياة الاقتصادية 
۴۳ _ المجتمم ۰ 
0 نظام الحكم والادارة 
الهرب 
۸ _ ااتنظيم الاداري 

١‏ - إضفاء اإصبغة الدينية على امملكة 
١‏ 2 الكنيسة الكارر'ئذجية 


- 474 - 


۱4° - 


0 ب الحياة الفكرية والفنية 

9_2 الفايكئغ 

م6١‏ -_- اغارات الفايكدذغ علي الامبرا طورية الكارولنجية 

١‏ 9 غارات القایکئغ على انكاترا 

78 غزوات !لفايكذغ لايرلنا 

_ الفايكنغ في الجزر الشمالية 

كود - توسمع الس ويديين شرقا 

6 حضارة ١لفايكنغ‏ 

1١‏ آسرة كابية ف فودسا 

الامبرأطورية الكارولذجية'. بيزذطة وشارلان 

۹ افترة حكم نقذور 

٠١‏ 7 الاسرة العمورية 

فترة حكم الاسرة المكدونية 

٤‏ 9 الملاقات ١لبيزنطية‏ الهربية 

6 27 العلاقات مع الباغار والمجر 

العلاقات بين بيزئطة والروس 

"7 العلاقات همع ايطاليا وأوريا الفربية 

4 _ شؤون | لكنيسة 

8 _ الباب الثاني 

) الاصل الأول الطور الأول من تاريخ الحروب الصدليبية (.الاحتلال‎  ”4* 
لووردوث أتابكة دەشق‎ ١ Salî 

۲ _ القصل الثاني - المرحلتان الا ولى وا اثانية من حروب الاسترداد في الطور الثاني 
۴۳ - قيام صلاح الدين 

١‏ الفصل ١‏ اثالث المرحلة | اثااثة من حروب الاسترداد في الطور ا اثاني ( مرحلة 


ددش ق : 

۴۳ ”ب حصاد حطين 

6" الفصل الرايبع - المرحلة الرابعة من حروب الاسترداد في الطور ا الثاني ( مردلة 
القاهرة ) 

= الحواشي 


جريدة المصادر والمراجع 


